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بسم الله الرهن الرحيم 


اللهم إمنحنا القوة لكى نحافظ على حقوق مصر c‏ 
وامنحنا الحب حتى نوّدی ما علينا من واجبات لمصر . 


Ol pst‏ الكداب 


رقم الصفحة 
\Y— A‏ 
تقديم الكتاب te= ۳ ١‏ 
تصدير 
عرض وتحليل plal‏ الحملة ۱ — 851 
الصادر الأجنبية : مصادر شهود العيان — مصادر معاصرة 
مصادر متأخحرة kaj‏ : 
المصادر dy yall‏ : شهود العیان والعاصرین — مصادر 
متأرة زمنياً - المراجع الأجنبية والعربية والمعربة . 
الفصل الأول 
الأطماع الصليية فى مصر فى القرن JUN‏ عشر ۷ - AY‏ 
الیلادی/ السادس افجری . 
الفصل الثای 
أوربا والشرق قبيل الحملة الصليبية الخامسة 2 


حاسمة بين المسلمين والصليبيين - أحوال الشرق اللاتينى : 
بملكة بيت المقدس - أنطاكية - طرابلس - أرمينية - 
قبرص . الغرب الأوربى : إيطاليا والبابوية - GU‏ - فرنسا 
- انجلترا — اسبائيا . الدولة البيزنطية - الحملة الصليبية 


و a‏ الصفحة 


IYA — ۷ 
. ۲۲۸ - ۹ 
۲۸۲ — ۹ 


الرابعة و آثارها - موقف البابوية من إمبراطورية |اللاتین فى 
القسطنطينية -حلمتا الصبیان . 


الفصل eJ‏ 
أسباب الحملة الصليبية الخامسة والاعداد لها 
أسباب الحملة - مجلس اللاتيران الكنسى - الدعوة للحملة 


والتبشیر بها - موقف البابوية والغرب الأوربى من الحملة - 
الحملة الهنغارية' . 


الفصل الرایع 

الجيش الصلیبی فى جيزة دمياط 

دمياط : تخطيطها وأسباب توجه الحملة إليها - رسو الحملة 
٠‏ فى جيزة دمیاط - الاشتباكات بين المسلمين والصليبيين - 
سقوط برج دمياط = وفاة الملك Jalal‏ = وصول 
الامدادات الصليبية - إشتباكات فى البر والبحر - مؤامرة 
إبن الشطوب واثارها - عبور الصليبيين إلى الضفة الشرقية 
للنیل وحصار دمياط . 


سقوط دمياط فى أيدى الصليبيين 


الدعوة للجهاد — عرض الملك الكامل على الصليبيين - 
إعداد مصر والشام للقتال - تخریب بيت المقدس وبعص 
الأماكن الأخرى - مناوشات غير حاسمة بين المسلمين 


رقم الصفحة 


والصليبيين - معركة أغسطس ۱۳۱۹ م ر جمادى الثانى 
T‏ ه ) - عرض OÙ‏ بالصلح على الصليبيين - قدوم 
النجدات الصليبية + عرض ثالث بالصلح - إشتداد الحصار 
حول int‏ دمياط - سقوط دمياط . 


الفصل السادس 
فشل الحملة الصليبية الخامسة ۷ — ۳۵۸ 


الدعوة للجهاد » وبناء مدينة المنصورة - انقسام الصلیبیین 
على أنفسهم فى دمیاط وأثره - سقوط قلعة تنيس - مهاجمة 
متلکات الصلیبیین فى الشام - عودة الملك جان دی برين 
- إل عكا - رحيل وقدوم بعض القوات الصليبية - مهاجمة 
.البرلس - عودة الملك جان دی برين إلى دمياط - الزحف 
صوب القاهرة - هزيمة القوات الصليبية - أسباب فشل 
الحملة . 
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تخريب مدينة تتیس — حملة الامبراطور فريدريك الثانى على 
بالشام وموت الفكرة الصليبية . 
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الصادر والراجع 
ختصرات لبعض الصادر والراجع 
ole pt‏ الحروب الصليبية - 
دوائر العارف 
المصادر الأجنبية 
الخطوطات ' 
المصادر العربية 
المراجع الأجنبية 
المراجع العربية والمعربة 


فهر ست الأعلام والدن 
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خريطة رقم ( ١‏ ) 
بلاد الشام عقب صلح الرملة 
خريطة رقم ( ۲ ) 
حط سير الحملة الهتغارية 
خريطة رقم ( ۳ ) 
bles‏ القديمة زمن AL‏ الصليبية 
خريطة رقم ( 4 ) 
'مواقع ,القوات الإسلامية والصليبية من يونية إلى 
4 فبرایر ۱۲۱۹ 
خريطة رقم ( ۰ ) 
مواقع القوات الاسلامية والصليبية بعد فبراير 
۱۳۲۹ 
خريطة رقم ( 1 ) 
خط سير القوات الصليبية من دمیاط إلى المنصورة 
خريطة رقم ( ۷ ) 
بحر الحلة 


مقدمة الطبعة الثانية 


نفذت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عقيب صدوره مياشرة عام ۱۹۷۸ . 
وكان علی أن أقوم باصدار طبعة ثانية » ولكن ظروف تواجدى خارج البلاد 
حالت دون ذلك . ومن هنا JU‏ أعتذر لطلابى فى جمهورية مصر العربية والعالم 
العربى عن التأخير فى إصدار طبعة آحری . رکا دهعنى أيضا لاصدار هده 
الطبعة مارأيته من تشجيع Gj‏ وطلابى باعتبار هذا الكتاب المرجع الأول فى 
تاريخ الحملة الصليبية الخامسة التى كانت أول le‏ صليبية تستهدف غزو مصر 
باعتبارها حصن العروبة » وأن الطريق إلى بيت المقدس ير عير القاهرة . 
يضاف إلى ذلك اتصال بعض الاساتذة من انجلترا وأمريكا - المهتمين 
بالدراسات الصليبية - بى لطلب معونة أو مشورة حول أحداث الحملة . وانه 
ليسعدلى أن أقدم هذا الكتاب الذى يشل جاتبا هاما من تراثنا القومى » واتمنى 
أن يصدر بالصورة اللائقة والمناسبة للجهد الذى بذل‌فیه . ولايفوتنى فى هذه 
المناسبة of‏ اتقدم لأهل دمياط العظم بعظم شكرى وتقديرى على ما بذله من 
التضحية والفداء . 


. ول التوفيق‎ dis 


اسكندرية فى أغسطس ۱۹۸ محمود سعيد عمران 


تقديم الطبعة الأولى 


: معرفتى بالدكتور محمود سعيد عمران مدرس تاريخ العصور الوسطى بكلية 
الآداب بجامعة الاسكندرية ترجع إلى سنوات عديدة مضت . عرفته عن قرب 
| أثناء ماضيه الجامعى الطويل e‏ ووجدت فيه الباحث الذى jhe‏ بالنشاط 
والأمانة والاخلاص وحب العلم والتفانی فى تحصيله . حصل Je‏ درجة 
اللیسانس فى الاداب من j‏ قسم EA‏ وعمل لدرجة الماجستير فجازها بتقدير 
« ممتاز » ء ثم الدكتوراه فى الاداب laj >l‏ بمرتبة الشرف الأولى فى تاريخ 
لعصور الوسطى . 


وكتاب الزميل الدكتور / محمود سعيد عمران الذى يسعدفى أن أتقدم به 
وبموّلفه إلى قراء العربية فى مصر وف كافة أقطار العام العربى » يسد فجوة هامة 
فى المكتبة التاريخية العربية بوجه عام » ومكتبة الحروب الصليبية على وجه 
الخصوص . إذ تناول بأسلوب علمى صحيح ومنهاج تاريخى سلم » حلقة من 
أهم حلقات الصراع الطويل المرير بين الشرق والغرب فى عصر الحروب 
لصايبية » وهى الحملة الصليبية الخامسة على مصر ( 518 - 518 ه / 
۸ — ۱۲۲۱ م ) العروفة بحملة dle‏ دی برين صاحب عکا اللاتینی 
واللك الاسمى لبيت القدس انذاك . 


ویعتبر هذا الکتاب القع أول دراسة علمية موضوعية متکاملة تظهر فى هذا 
الوضوع الهام » وتلم بکل أطرافه وزوایاه من ختلف الصادر والأصول » من 
عربية ولاتينية وفرنسية قديمة » isla‏ ومطبوعة 6 aay‏ الوضول إل أصدق 

التتائج وأصوبها التى یتمخض عنها النقد التاريخى السلم . 

استهل المؤلف كتابة بمقدمة نقدية تحليلية لمصادر البحث ومنابعه نتبين إفادته 
منها إذا ألقينا نظرة فاحصة مدققة إلى حواشى الكتاب وامعنا النظر فى ثناياه . إذ 
رجع إلى عشرات المصادر العربية بعضها لا يزال خطيا لم ينشر بعد » وال 
العديد من الأصول الأجنبية من كتب ووثائق ومراسلات بعضها لا يزال يلغنه 


الأصلية التى دون بها كاللاتينية أو الفرنسية القديمة . هذا » إلى جانب الكثير 
من المراجع الحديثة من عربية وأجنبية . لقد غاص فى أعماق هذه الأصول 
والمراجع » واستخرج منها مادة علمية من الطراز الاول . وقام بتحليلها ME‏ 
علميا مقارنا يدل على عمق فى الفهم وأصالة فى التفكير . 


وكمدخل طبيعى للموضوع أشار المؤلف إلى المشاريع الصليبية السابقة 
للحملة الخامسة » التى استهدفت مصر باعتبارها Jiu‏ القوى الإسلامية 
وحصنها المنيع » وقلبها النابض بالحركة والحياة » ومركز إمدادها JUL‏ والرجال 
والمؤن والسلاح . ثم تحدث فى الفصل الأول وعنوانه « آوروبا والشرق قبیل 
الحملة الصليبية الخامسة » عن الظروف السائدة فى الشرق والغرب قبیل 
الحملة » من سياسية واجتاعية واقتصادية وعسكرية . وحلص منها إلى أن 
أحوال آورویا وقتپا كانت تسمح هما باعداد حملة صليبية كبيرة ضد المسلمين » 
وأن مصر - هى الأخرى - كانت على A‏ استعداد لواجهة الغزاه ودفعهم عن 
اليلاد . 

واستبل الفصل GL‏ وعنوانه « أسباب الحملة الصليبية الخامسة والاعداد 
لها « بتحليل مختلف العوامل التى أدت إلى قيام الحملة » من مباشرة وغير 
مباشرة » داخلية وخارجية » رئيسية وثانوية . وتوصل إلى أن اللاتين كانوا 
بهدفون إلى توجيه ضربة قوية إلى مصر تنتهى بالاستيلاء عليها حتى يتسنى هم 
تحقيق كافة أطماعهم ف العالم الإسلامى . وف الفصل الثالث وعنوانه « AAH‏ 
الصليبى فى جيزة دمياط » » تناول GLI‏ بعض القضايا الحامة التى توصل فيها 
إلى نتائج محددة . من بينها الأسباب التى جعلت الصلیبیین يتخذون من دمياط 
SL‏ » دون غيرها من الثغور والموانى المصرية » هدفا لهجومهم c‏ معتمدا فى 
ذلك على الصادر الأجنبية االأصلية| المعاصرة للفترة موضوع البحث » مثل 
مؤلفات جاك دی فترى وأوليفر وف بادنبورن وروجر أوف وندوفر . وتناول 
بالتحليل أيضا موّامرة ابن المشطوب التى استهدفت جلع الكامل محمد ملك 
مصر وتولية أخيه الصغير الفائر مكانه ليصير الحكم إليه » مح بيان UN‏ المترتبة 
على ذلك . 


وعالج الباحث فى الفصل الرابع وعنوانه « سقوط bles‏ فى أيدى 
الصليبيين » عددا من القضايا التى ۸ بت فا برأى قاطع Je‏ حيدة 
وموضوعية وجدية » منها عروض الصلح المتتالية التى تقدم بها الملك الكامل إلى 
الفر ¢ الدخلاء أثناء حصارهم لمدينة دمياط وبعد استيلائهم عليبا بهدف إتاحة 
الفرصة له لمواجهة الغزاة وصدهم . فاستعرض الظروف التى لابست كل 
عرض من هذه العروض » مع JAE‏ دقيق لمواقف مختلف الأطراف المعنية منها e‏ 
مستمدا مادته الأصلية من أصول البحث ومصادرة من عربية وأجنبية . أما 
الفصل الخامس والأخير وعنوانه « فشل الحملة الصليبية الخامسة » » فقد 
تعرض فيه المؤلف للوقائع والأحداث التالية لسقوط دمياط فى أيدى EA‏ 
حتى هزيمة الحملة وجلائها.عن مصر Æ‏ |وراءها أزيال الخيبة والخذلان . ومن 
المسائل الجديدة التى عاجها فى هذا الفصل الصراع بين بيلا جيوش ممثل البابا 
الرومانى فى الحملة وبين قائد |الحملة جان دی برين حول الزعامة والسلطة e‏ 
وما ترتب عليه من آثار . واختتم الفصل بتحليل عميق شتلف العوامل 
والأسباب التى أدت إلى فشل الحملة » مما يدل على فهم كامل لكل خباياها 
ومشاكلها . 


ول تكن aile‏ الكتاب جرد عرض موجز لتارخ الحملة الصليبية وهزيتها E‏ 
dy‏ تكن مجرد نتائج واستنتاجات فحسب » ولكنها سلطت الاضواء بشكل 
قوى على قصة هزيمة العدو الدحيل والتجارب المستفادة منبا . فاشار المؤلف 
إلى بعض الأفكار المامة التى ترتبط بالحروب الصليبية باعتبارها حركة من أهم 
حركات التاريخ الوسيط وظاهرة من أبرز ظواهره » من حيث موازين القوى 
ومراكز الثقل والأفعال وردود الافعال » ودور مصر فى دفع العدوان وإلحاق 
شر أنواع المزيمة به ومغزى ذلك ودلالته .50 


بهذا الاسلوب العلمى الجاد تناول الدكتور محمود سعيد عمران مختلف 
القضايا والمسائل المتعلقة بالحملة » فى جعث مستقل قام بذاته لم يدرس من AB‏ 
دراسة وافية » تجمع بين العلم بأصوله ومنابعه العربية والاجنبية على السواء 
لقد ألم بوجهتى النظر إلماما تاما ء وناقش مختلف الروايات والاسانيد المتضاربة ‏ 


وقارتها بعضها ببعض » سعيا وراء الحقيقة التاريخية المطلقة والنبج التارجخی 
الصحيح . وتوصل إلى آراء وأفكار تتمیز بجدتها وأصالتها وقيمتها التاريخية . 


أن كتاب الدكتور محمود سعيد عمران عن الحملة الصليبية الخامسة على 
مصر يعتبر کسبا واضحا للمكتبة التاريفية العربية » وإضافة جديدة لحا وزنها إلى 
سلسلة مراجع الحملات الصليبية . 


جوزيف نسم يوسف 
الاسكندرية فى أول يناير ۱۹۷۸ كلية الاداب - جامعة الاسكندرية 
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تصدير 
عرض وتحليل لصادر الحملة 
الصادر الاجنبية : مصادر شهود العيان — plas‏ معاصرة — مصادر متاخرة 


Lu;‏ — الصادر dy all‏ : مصادر شهود العیان والعاصرین - مصادر متاخرة 


=Y) 


موضوع هدا الكتاب هو حملة جان دی برين Jean de Brienne‏ الصليبية 
على مصر ( 5١8‏ — 1۱۸ ه ‏ ۱۲۱۸ - ۱۲۲۱ م ) العروفة بالحملة 
الصليبية الخامسة . وقد إختار الباحث هذه الحملة موضوعا لدراسته لعدة 
أسباب » منها خلو المكتبة العربية من کتاب AB‏ بذاته يتناول أحداث هذه 
الحملة . هذا بالاضافة إلى خلوها من بحث علمى يتناول وجهتى النظر 
الاسلامية والغربية لأحدائها à‏ أن odd‏ الحملة فى تاريخ الحركة الصليبية أهمية 
خاصة YY‏ ول حملة roel‏ البابوية وحشد ها الغربى الأوربى كل إمكانياته - 
تصل إلى مصر - ببدف الإستيلاء علیپا باعتبارها حصن العروبة وم ركز 
JUL last‏ والرجال والمؤمن والسلاح » Lang‏ تخر ج دائما صيحة الجهاد 
ضد الطارق الدخیل . وعلى ذلك رأى الصلیبیون أن الاستیلاء على مصر TA‏ 
لهم فرصة تحقيق أطماعهم ليس فى رقعة الشرق الأدنى الاسلامی فحسب وإنا 
فى العام الاسلامی من أقصاه إلى أقصاه . وهذا يوضح التغيير الذی طرأ على 
الاستراتيجية العسكرية فى الفکر الأوربى وقتذاك . أضف إلى ذلك أن أحداث 
ila‏ جان دی برين حملت فى طیاعها تنفيذ الفكرة التى أحذت تنادى إعتباراً 
من القرن الثالث عشر الیلادی ر القرن السابع المجرى )أبكثلكة العام 
الاسلامی Why‏ عندما كان رجال الدين الصليبين الذين إشت ر كوا فى الحملة 
يقومون بتعميد الأسرى خاصة الأطفال منهم . ومن ذلك يتضح'أن المدف 
الرئيسى للحملة هو الإستيلاء على مصر ‏ ليتمكن الغرب اللاتينى من نشر 
المسيحية على الذهب الکائولیکی الرومانی فى الشرق CUS‏ » عساه أن يحقق 
الأهداف التى أخفقت الحملات العسكرية خلال القرن الثالى عشر ( السادس 


۱ تتضح هذه الحقيقة AA‏ من الخطاب الذى أرسله الکاردینال جاك دی فترى - أسقف عکا 
وأحد الداعين للحملة فى آوربا والشام وأحد المشتركين فيبا أيضا -- إلى البابا - هونوريوس 
الثالث من bles‏ ( ۲۲ سيتمير ۱۲۱۹ م/ ۱۱ رجب 515 ه ) أنظر : 
Vitry, Lettre, de Jacques de Virry edition Critique Par R. B. C.‏ 
Huygons, Leiden, 1960. P. 103.‏ 
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امجری ) فى تحقيقها . لهذه الأسباب وغيرها التى سيتناولها الباحث بالتفسم 
والنقد والتحليل فى ثنايا الكتاب » تتضح LA‏ دراسة هذه الحملة . ومن ia‏ 
الزوايا أدلى الباحث بدلوه فى هذا الموضو ع مستهدفا عرض الحقائق فى صوره 
موضوعية ولا شىء خلاف ذلك . ثم أن الباحث وهو يتناول موضوعه نظر 
إليه نظرة عريضة شاملة باعنباره حلقة من حلقات الصراع الطويل بين الشرق 
والغرب الذى ترجع جذوره ال ol‏ السنين والذى لا يزال متدا حتی وقتنا 
هذا . فمصر الأمس هى مصر اليوم » هى القلعة الصامدة المناضلة المكافحة . 
والحروب الصليبية التى [كتوى العالم الاسلامی بنارها بالأمس » تبدو اليوم فى 
شكل آخر يتمثل فى الوجود الصهیون الاستعمارى فى بعض أجزاء الأرض 
العربية والهدف شبيه بنفس |الهدف ¢ والأطماع قريوة من نفس الأطماع . فما 
أشبه اليوم بالبارحة . 


ولما كان هذا البحث يتناول طرفا من العلاقات بين الشرق والغرب فى فترة 
زمنية محددة هی فترة الحملة الصليبية الخامسة e‏ لذلك تحتم على الباحث 
الرجوع إلى مصادرها العربية والأجنبية على قدم المساواة سعياً وراء الحقيقة 
التاريخية المطلقة التى هى فوق كل اعتبار . ولا شك أن ما إعترى الکتابات 
التاريخية فى هذا الميدان الفسيح من قصور ولبس فى بعض النواحى التى تناولوا 
فيها أحداث الحملة إنما يرجع إلى أن الكتاب الغربيين جنحوا إلى الاعتاد على 
شق واحد من أصول الحملة أكثر من إعتادهم على الشق الآخر » فانطبع 
إستعراضهم السريع المبتور لبعض قضايا البحث ومشاكله بطابع أنصاف 
الحلول . وعلی ذلك أصبحت مهمة الباحث ف التاريخ غذه الحملة هی مناقشة 
مختلف الأسانيد والروايات التى تعرضت للحملة ومقارتتها ببعضها بغية 
الوصول إلى أسلم النتائج التى یتمخض عنبها البحث التاريخى السديد . 


لا يزال بلغته الأصلية التى كتب بها كالانينية والبعض الآخر لا يزال مخطوطا لم 
ير النور بعد » آهمها بلا شك مصادر شهود العيان » ثم مصادر المعاصرين 
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والمتأخرين زمنيا الذين ينقلون عادة عن الأصول الفقود À‏ غير المفقود . 
وقد هدانا البحث إلى وضع المصادر الأوربية فى المكانة الأولى تیها الصادر 
العربية . والسبب فى ذلك أن المصادر الغربية أسهمت فى وصف وقائع الحملة 
على العكس من المصادر العربية . فضلا عن أن معظم كاتبيها كانوا من شهود 
العيان الذين إشتركوا فى الحملة مشاركة فعلية وشهدوا وقائعها وأحداثها ما 
أكسب رواياتهم طابعا من الطراز الأول . والواقع أن الغوص فى أعماق هذه 
المصادر ليس بالامر السهل » فمعظمها مدون باللغة اللاتينية لم ينقل إلى اللغات 
الحديثة بعد . ثم أن بعض هذه المصادر لم يكن موجودا داخل جمهورية مصر 
العربية » ولم يقف ذلك عقيه أمام الباحث الذى ۸ يدخر وسعا فى الحصول 
عليها فى الخارج . وبذلك استطاع أن يجمع ما يقرب من واحد وعشرين حطابا 
ووثيقة أصلية وأصيلة كانت مبعثرة هنا وهناك . هذا بالاضافة إلى المصادر 
الأخرى لشهود العيان وغير شهود العيان والصادر المتأخرة زمنيا . 


وقام الباحث بتصنيف هذه الصادر الغربية إلى مجموعات » المجموعة الأولى 
منپا dele‏ بشهود العيان للحملة واجموعة الثانية تتعلق بالمعاصرين من غير 
شهود العيان . والفالفة هى الصادر المتأخرة زمنيا وأرخت للحملة أو جانبا 
منها » أما الرابعة فهى التى نتحدث عن الحوادث السابفة للحملة أو اللاحقة لما 
وأصحابها من شهود العيان لأحداث أزماتهم . هذا وتبلغ منابع الحملة فى 
جموعها ثمانية وأربعون مصدرا أجنبيا . 


BUY رأس المجموعة الأولى الخاصة بشهود العيان ما كتبه المؤرخ‎ des 
وتار £ مولده وكذلك مسقط ر آسه‎ Oliver of Padenborn أو ليفر أف بادنبون‎ 
) ليس معروفا لدينا ويعرف أيضا باسم أوليفر المعلم ( سكولاستك‎ 
م عندما كان يعمل شماسا فى‎ ١١57 فى الظهور عام‎ arf وقد بدأ‎ Scolastique 
وفى عام ۱۲۰۰ م عين مدرسا فى مدرسة الكنيسة‎ . GUL كنيسة بادنبورن‎ 
وف عام‎ Cologne أصبح مدرسا فى مدينة كلونى‎ QU نفسها وف العالم‎ 
م رحل إلى فرنسا وقضى بها بعض الوقت ثم عاد إلى کلونی مرة‎ ۷ 
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أخرى . و ساعد أوليفر فى أعمال مجلس اللاتيران الكنسى Lateran Council‏ 
الذى عقد فى روما عام ۱۲۱۵ م وهو المجلس الذى دعى فيه للحملة الصليبية 
الخامسة موضوع الدراسة . وتوجه أوليفر بعد انتهاء أعمال امجلس إلى المانيا 
. حيث وعظ وبشر للحملة . ول عام ۱۲۱۷ م أبحر من مرسيليا مع بعض 
قوات الحملة فى طريقه إلى الشام حيث وصلها فى يوليو أو أغسطس . وف 
العام التالى أبحر مع الحملة إلى دمياط وظل مع الحملة حتى هزيمتها ورحيلها فى 
خريف 1777 م ثم نزل فى مدينة عکا وبقى بالامارات الصليبية بعض الوقت 
حتى Al‏ إلى كلونى التى وصلها فى عام ۱۲۲۲ م حيث عين أسقفا لكنيسة 
بادئبون فى الفترة من ۱۲۲6 - ۱۲۲۵ م وأسقف كنيسة سابینا Sabini‏ 
بإيطاليا فى الفترة من ۱۲۲۵ -- ۱۲۲۷ م » کا تولى ایضا منصب الكاردينالية 
فى أواخر أيام حياته . ومات أوليفر فى عام |۱۲۲۷ بالتحديد فى الفترة من 
أغسطس حتی التاسع من سبتمبر ودف: ف انطالا() . وأثناء تواجد الحملة فى 
مصر عمل أوليفر کاتبا للمندوب البابوى الحملة الکارینال بلاجيوس 
LU — Pelagius‏ فانه فضلا عن كونه من شهود العيان » فقد كان ملتصقا 
بقيادة Lil‏ ومن هنا تتضح أهمية ما تركه لنا آولیفر من مادة تاريخية تتعلق 
بأحداث الحملة . والواقع أن أوليفر لم يكتب للحملة فقط فله كتابات تاريخية 
cal‏ وما يبنا ونحن بصدد التاريخ للحملة خطابین صادرين من أوليفر وهو 
فى bles‏ و کتابه المعر وف باسم تاريخ دمياط Historia Damiatana|‏ و اقطاب 
الأول“ موجه من أوليفر إلى إتجلبرت Engelbert‏ رئيس اساقفه مدينة كلولى . 
وقد كتب هذا الخنطاب بعد سقوط مدينة دمياط فى يد الصليبيين ( ه نوفمبر 
۹ م / Yo‏ شبان 515 ه ) . 


واحتوى هذا الخطاب على معلومات تتعلق بغرق المعسكر الصليبى الذى 
off‏ فى جيزة bles‏ ( ۲۹ نوفمبر ۶۱۲۱۸ / ٩‏ رمضان ۱۱۵ ه ) ومحاولات 


l 1 
Oliver of Padenboir op. cit., pp. 1-3 | 


: التص الكامل لهذا الطاب نشره بونجارز باللغة اللاتينية عام ۱۶۱۱ م أنظر‎ (M) 
Bongars, J., Cesta Dei Par Francos, pp. 1185-1192. 
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الاستيلاء على برج السلسلة » كا تضمن وصفا لمدينة دمياط وحالة سكاتها 
عندما إستولى bole‏ الصليبيون › هذا بالاضافة إلى واقعة قيام العظم عیسی ملك 
دمشق ( ۱۱۵ - ۱۲۵ ۵ ۱۲۱۸ - ۱۲۲۷ م ) ede‏ أسوار مدينة بيت 
القدس وآبراجها » ومعركة الثالث من مارس عام ۱۲۱۹ / 4 ذو الحجة 
6ه ) ورحیل وقدوم بعض القوات الصلييية من وإلى دمياط وأخيرا 
معركة أكتوبر من العام نفسه| ( SU sole‏ 15" ه ) . 


والخطاب Ou‏ أرسله أوليفر إلى الكامل محمد ملك مصر ( ٩۱۵‏ - 
۰ هھ / ۱۲۱۸ - ۱۲۸۸ م ) بعد هزيمة الصليبين ANA)‏ ه/ ۱۲۲۱ م) 
ويشهد هذا الخطاب بالمعاملة الانسانية التى عامل بها الملك إلكامل الرهائن 
الصليبية » فقد كان أوليفر نفسه ضمن الرهائن » هذا بالاضافة إلى حسن 
معاملة الكامل لكافة جنود الحملة الصليبية بعد هزيتها . أما كتاب أوليفر 
«سقوطادمیاط Oa‏ فقد إشتمل على أحداث الحملة منذ قدوم الحملة الحنغارية 
إلى عكا فى pete‏ عام ۱۲۱۷ م وحتى tle‏ وقائع أحداث الحملة الصليبية 
الخامسة مديئة دمياط للمسلمين . وقدم أوليفر عرضا طيبا عن أحداث 
ل دارت وقائعها فى الشام وأغارة الصليبين على حصن الطور. 
وأهم ما قدمه أوليفر الأحداث الخاصة بتجمع الصليبيين فى قلعة الحجاج é‏ 
زحارسم pre Si‏ حيت رسب erie‏ فى جيرة دمياط ٠‏ واسات © دنت کاس 
الأحداث المتعلقة باحاولات التعددة من جانب الصلیبیین للاستیلاء على بر ج 
السلسلة والمناوشات التی وقعت بين السلمین والصلیبیین » كا تداول أو ليفر 
المؤمراة التى وقعت فى pet‏ الاسلامی القام فى العادلية ye‏ دمياط 
وهروب الجيش الإسلامى وكيف انتهز الصليبيون الفرصة وعبروا إلى الضفة 
الشرقية للنيل . وسجل لنا أيضا المعارك العسكرية اتی وقعت بين المسلمين 
والصليبين فى الفترة الواقعة بين عبور القوات الصليبية وحتى سقوط مدينة 


)1( قام رهرشت بنش هذا ali‏ باللغة الألمانية عام ۱۸۹۸ م . انظر : 
Konigreichs. Jerusalem, p. 753.‏ عل Rohticht, R, Goschichte‏ 


ء١( نشر عدا الکتاب باللغة الانجليزية تحت عوان ر( سقوط دمياط ) أنظر ماسبق ص ۲۳ حاشية‎ (Y) 
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دمياط با فها عروض الصلح التى تقدم بها الملك الكامل . 

کا وصف لا الحالة السيعة التى كانت عليبا مدينة bles‏ عندما دخلها 
الصليبيون ثم كان من تحويل جامع الدينة إلى كنيسة كاثوليكية للسيدة مريم 
وتعميد الأسرى خاصة الأطفال منبم . وقدم لنا أوليفر كذلك وصفا ممتازاً عن 
تحصينات مدينة دمياط وأسوارها وإابراجها وإسرادييياوهو مالم تسجله الصادر 
العربية » كا صور لنا أحوال الصلیبین أثناء تواجدهم فى المدينة وحتى الزحف 
صوب القاهرة,وعرض لنا فى هذه الفترة الفساد الذى آنغمست فيه القوات 
الصليبية وأحداث سقوط مدينة تنيس والقيمة الاقتصادية هذه المدينة بالنسبة 
لایرادات مصر ف العصور الوسطي . وعرض لنا النشاط العسكرى الذى قام 
به الملك المعظم ضد بعض القلاع الصليبية فى الشام بغرض التخفيف من 
الضغط العسكرى على مصر ومغادرة اللك جان دی برين مدينة دمياط إلى 
عكا ثم إغارة الصليبين عا , مدينة البرلس وغير ذلك من الأحداث افامة التی 
أقادت جانبا كبيرا من هذا البحث . 


Uf‏ الفترة ألتى fag‏ بالتفكير فى الزحف صوب القاهرة وحتى هزيمة الحملة 
وهشلها فقد قدم أوليفر عرضا حيا BIS‏ الاحداث المتعلقة où‏ الفترة 
وإستعداد الجيش الصليبى للتقدم جنوبا إلى المنصورة والبطولات الرائعة التى 
قام بها السلمون لوقف تقدم الصليبين » کا قدم لنا الأحطاء التی وقعت Li‏ 
القوات الصليبية أثناء زحفهم إلى القاهرة à‏ ولعل آهمها SLAY‏ مصب نهر الحلة 
وعدم الاهتام بحراسته بقوات صليبية الأمر الذى سهل للقوات الإسلامية 
نطويق الجيش الصليبى من OA‏ ثم ما كان من أمر فيضان النيل وكسر 
المسلمين لبعض جسور الثيل |الذى أغرق المعسكر الصليبى » واختم هذه 
الأحداث ببزيمة الصليبين وطلهم الجلاء عن مصر دون قيد أو شرط . 


والحق أن اوليفر قدم لنا مادة تاريخية وافية عن أحداث الحملة طنت بالكثير 
منها المصادر العربية . ورغم هذا فان ما كتبه أوليفر يظهر فيه التعصب الدينى 
He ees‏ 
(۱) أنظر الخريطة رقم ( ۷ ) . 
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بشكل واضح € کا آنبا لا تخلو أيضا من الاساطير . وما dth‏ على أوليفر 
کمورخ الاستطراد فى بعض الاحيان وتقديم أو تأخير بعض الاحداث 
وتكرارها . وأخيرا نقول أن ما كتبه أوليفر بالنسبة لعاصریه يتسم با موضوعية 
إلى حد NOS‏ 


Jacques de توجد رسائل الكاردينال جاك دى فترى‎ pss جانب‎ ds 
وقد ولد جاك حوالى عام ۱۱۸۰ م وتلقى تعليما دينيا » وتقلد فى شبابه‎ vitry 
العديد من المناصب الدينية » وسرعان ما أصبح أحد رجال الدين المرموقين‎ 
وكان تأثيره على الحركة الصليبية فى بدايات القرن الثالث عشر الميلادى لا يتل‎ 
من الداعين‎ Lai وكان‎ « aile; فى‎ Peter the Hermit عن تأثیر بطر س الناسك‎ 
ی‎ less للحملة الالبيجنسية التى قامت فى جنوب فرنسا » م بشر ووعظ‎ 
فرنسا للحملة الصليبية الخامسة » وكرس حياته لاعادة تعزيز الوجود الصليبى‎ 
. فى الأرض المقدسة‎ 


وقد حضر إجتاعات مجلس اللاتيران الكنس شأنه فى ذلك شأن زمیله 
أوليفر . وفى عام ۱۲۱۰ م عين أسقفا لمدينة عكا » وصاحب الحملة المنغارية 
في هجومها على متلكات المسلمين بالشام عام ۱۲۱۷ م » وصاحب باك 
الحملة الصليبية من بدایتها حتى نبايتها عام ۸۱۱۲۲۱ ۰ ثم عاد إلى عکا وظل 
مقيما بپا حتى عام ۱۲۲۷ م ثم عاد إلى روما . وشغل جاك بعد ذلك عديدا 
من المناصب الدينية منها وظيفة الكاردينالية وممثلا للبابا فى كل من فرنسا 
والمانيا » وأخيرا عين بطريقا ( اسميا ) لدينة بيت القدس ولكنه توفى فى نباية 
أول gh‏ عام ١74٠‏ م قبل أن يتسلم مقاليد هذا AO ad‏ 


وفضلا عن کون جاك دی فترى من شهود العيان » فقد كان أيضا رجل 
الدين JU‏ ويل المندوب البابوى فى الحملة » وكان يرسل التقارير من دمياط 


Runciman, A Hiotory of the'Crusades, III, P. 484. { o) 
Vitry, op. cit., 1, Hiatory of Jerusalem, pp. Ill- IV. | 49 
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تباعا إلى البابا هونوريوس اثالث 117 Honorius‏ ( ۱۲۱۹ - ۱۲۲۷ ) . وبلغ 
جموع هذه التقارير سبع رسائل مس منها كانت أثناء تواجد الحملة فى مصر 
فقد كانت الرسالة الأولى موّرخة فى أوائل أكتوبر ۱۲۱۷ م ء والثانية فى ربيع 
۷ مء والثالثة فى أغسطس ۱۲۱۸ م » والرابعة فى سبتمير ۱۳۱۸ م > 
والخامسة فى سبتمبر ١48‏ ¢ » والسادسة فى ربيع \YY:‏ م » والسابعة فى 
لتواريخ هذه الرسائل التى نشرت أخيرا بلغتها الأصلية وهی اللاتينية فى عام 
Me var.‏ 


وتتمتع هذه الرسائل بأهمية بالغة » ذلك أن كاتبها حضر الاجتاعات الرسمية 
YY Lu!‏ قبل وصوها إلى مصر » کا أن هذه الوثائق تحمل فى طياتها صفة 
الوثائق الرسمية لكونها تقارير كانت ترسل تباعا من شخصية رممية إلى البابوية . 
فى روما . وتعتبر هذه الرسائل ثقة فى تاريخ احملة نظرا للمعلومات القيمة التى 
وردت بها واشتملت على العديد من تفاصيل وأحداث الحملة منذ قدومها إلى 
مصر ورسوها فى جيزة دمياط » وتفاصل الغارات المتتالية التى شنا الصلیبیون 
حتى سقوط برج السلسلة وعبور الصليبيين للضفة الغربية للنيل . کا تناولت 
أيضا الأحداث التى وقعت بعد ذلك خاصة حادثة الثامن والعشرين من 
أغسطس عام ۱۲۱۹ م ( ۱۵ جماد 51 ه )يثم تفاصيل سقوط مدينة دمياط 
وما تلاهما من وقائع كتحويل جامع دمياط إلى كنيسة ASIST‏ وتعميد 
الاطفالى وتوزيع الغنام وسقوط قلعة مدينة تتیس » وربطها بمطرانية دمياط . کا 
عالجت موضوع رحيل الملك جان دى برين وبعض الصليبيين من دمياط 
والأسباب الكامنة وراء هذا التصرف والنتائج التى ترتبت على ذلك » وكذلك . 
الفساد الذى تردت فيه القوات الصلبيية أثناء تواجد الحملة Jets‏ المدينة » 
والتحصينات التى أقامها الصليبيون شرق bles dy‏ کا أنه تناول فى 
خطاباته إقامة الملك الكامل وعساكره فى المنصورة والکمائن التى كان ينصببا 


۱ أنظر ما سبق ص|#۲حاشية ( ۱ ) . 


السلمون للصليبيين وجهود الكامل والعظم فى إقلاق مضاجع ÈA‏ بمصر 
والشام . وتعرض جاك دی فترى لموضوع ظهور الغول وقتذاك وما له من À‏ 
على موقف كل من المسلمين والصليبيين e‏ ويؤخذ على هذه الرسائل Wel‏ غير 
مسلسلة الحوادث ففيها تقديم وتأخير وتكرار فى بعض الاحيان کا bel‏ لم تتناول 
المراحل الأخيرة من الحملة التى تبداً بالرحف صوب القاهرة حتى هزيتها 
والاستسلام . ويتضح من هذه الرسائل أن GIS‏ كان متعصبا لدیانته ومذهبه 
فقد كان من الذين نادوا بكثلكة الشرق الادلى الاسلامی . 


وبالاضافة إلى رسائل الكاردينال جاك دى فترى الذى امدنا بمادة دسمة فى 
موضوع الحملة مولفه العروف باسم « تاريخ الشرق » Hostoria Orientales‏ 
الذى تناول فيه أحوال الشرق بصفة عامة مع الاشارة إلى مدنه وموانية والطرق 
التجارية وأهمية المدن المصرية من هذه الناحية . وقد استفاد الباحث ما ورد فيه 
عن مدينة دمياط إذ تعرض لبعض أحداث الحملة حاصة وصف برج السلسلة 
وأسوار مدينة دمياط وحالة المدينة بعد سقوطها فى ايدى الصليبيين . 


وإذا كان ما كتبه جاك دی فترى يصل بأحداث الحملة إلى نقطة تقدم 
القوات الصلييية من دمياط فكان على الباحث أن يبحث عن شاهد عيان آخر 
يستكمل من كتابته بقية أحداث الحملة حتى يمكن مقارتها با كتبه أوليفر 
وحتى لا يعتمد الباحث فى هذه الرحلة الخطيرة من تاريخ مصر القومى على 
وجهة نظر أوليفر فقط « وقد عار الباحث على ضالته النشودة فى خطابين 
يتميزان LAU‏ بالغة LY‏ ينتسبان إلى بطرس أف مو نتاجو Peter of Montagu‏ 
رئيس جماعة الفرسان الداوية ۱۲۲۰ م - ۱۲۲۹ م وأحد شهود العيان » 
وكان أيضا ضمن الرهائن الصليبية لدى الملك الكامل ف المرحلة الاخيرة من 
الحملة . والخطاب أرسله بطرس عقب إطلاق سراحه مباشرة فقد أرخ فى 
سبتمير عام ۱۲۲۲ م وهذا الخطاب مرسل إلى أسقف المونیوم Elimenum‏ 
وعنوانه « أحوال الأراضى المقدسة بعد سقوط دمياط » وأمية هذا الخطاب 
يرجع إلى أن بطرس كان فى دمياط وغادرها إلى عكا مصاحبا للملك جان دى 
برين » وظل بها فترة من الوقت تبداً من التاسع والعشرون من مارس 


ʻe Yyy- 


۲ م . وتناول بطرس فى هذا الخطاب أخبار سقوط دمياط وتنیس ٠‏ 
والامدادات الصليبية فى حوض البحر المتوسط والضائقة الالية التى عانتما 
الحملة » وقيام الملك العظم بالمجوم على الممتلكات الصليبية فى الشام وأمل 
الصليبيين فى وصول الإمبراطور Ju‏ فريدريك Frederick 11 QUI‏ 
٠٠٠١ - ۱۲۱۲ (‏ م ) للحاق بالحملة لقيادتها . 


mariel فقد أرسله بطرس إلى حد رفاقه ویدعی مارتل‎ QUI اخطاب‎ LT 
وعنوان هذا الخطاب « ضياع دمياط » » وإشتمل على أحداث مجلس الحرب‎ 
الذى عقده المندوب البابوى وبعض القادة الصليبيين الذى تقرر فيه الرحف‎ 
e على القاهرة . کا تضمن أيضا عودة الملك جان دی برين من عكا إلى دمياط‎ 
وتقدم القوات الصليبية وإقامتها قبالة المنصورة وبحر آشمون يفصل بينهم وبين‎ 
العسکر الاسلامى » وسجل فيه كذلك تمرد بعض الصليبيين أثناء الز حف‎ 
وعودتهم إلى دمياط ثم قيام المسلمين بكسر الجسور وإغراق المعسكر الصليبى‎ 
كونت مالطة إلى دمياط وإنضمامه إلى رفاقه الصليبيين‎ Henry ووصول هنری‎ 
الذين رفضوا الاستسلام للمسلمين . وقد ذيل هذا الخطاب بالمعاملة الانسانية‎ 
التى عامل بها الملك الكامل القوات الصليبية بعد هزيمتها » وعقد اطدنة بين‎ 
الصليبية . وأخیرا جلاء القوات‎ E الطرفين»ءفقد كان هو الاخر م‎ 
. الصليبية عن دمياط‎ 


وفى ختام المجموعة الخاصة بشهود العيان ترد الخطابات الأربعة الصادرة من 
بعض رجال الدين وقادة الحملة اثناء تواجدهم bles è‏ للبابا هونوریوس 
الثالث وإلى بعض الشخصيات الأوربية.والخطاب الأول منها مؤرخ فى النامس 
عشر من يونيو عام ۱۲۱۸ م أى بعد رسو الحملة فى جيزة دمياط بأسبوعين 
تقريبا » والثالى والثالث والرابع مؤرحة فى العاشر والحادى عشر والثای عشر 
على التوالى من شهر نوفمبر عام ۱۲۱۹ م » أى أن الثانی مؤرخ بعد خمسة أيام 
فقط من تاريخ سقوط دمياط فى أيدى الصليبيين . وتناولت هذه الخطابات 


Vitry, op. cit. p. 6 0) 


رسو الحملة فى جيزة دمياط وعرض الصلح الذى تقدم به الملك الکامل وبعض 
الأحداث التى سبقت سقوط مدينة دمياط ثم سقوط المدينة فى أيدى الصليبيين 
وحالتها عند استيلاء الحملة علیپا » هذا بالاضافة إلى طلب النجدات من البابا 
وحثه على إرسال الإمبراطور فريدريك للحاق بالحملة فى دمياط ثم أخبار 
تخریب أسوار مدينة بيت القدس . وغذه الخطابات LA‏ تاريخية عظيمة U‏ 
حوته من معلومات عن الحملة رغم إنطباعها بالطابع الدينى کا أنها تؤيد بعض 
الأحداث التى رواها شهود العيان الاخریر() . 


Li‏ المجموعة الثانية من الصادر الأجنبية فهی الخاصة بالعاصرین من غير 
شهود العيان فیتصدرها الخطاب الذی آرسله فیلیپ أف البنی, Philip of‏ 
Albeney‏ إلى رالف إيرال 2425 . Ralph Earl of Chester‏ وفیلیب هذا هو 
آحد الفرسان الانجلیز والعلم الخلص للملك هنری الثالث ( ۱۲۱۹ - 
۲ م ) . واستلقی العلومات التاريخية التی وردت فى خطابه أثناء ashe]‏ 
فى البحر التوسط بالقرب من دمیاط وهو فى طريقه إلى الأراضى القدسة عندما 
شاهد سفنا عديدة تغادر ميناء blas‏ وتحدث مع أحد البحارة واستقی منه 
بعض المعلومات التى تتعلق بزحف الصليبيين من دمياط صوب القاهرة 
وهزیتهم وعقد المدنة وتبادل الرهائن وتسلم دمياط . ولا كانت هذه 
المعلومات مسجلة بعد الهزيمة مباشرة لذلك تتضح أهميتها التاريخية والتی ترق 
إلى حد كبير إلى ما دونه شهود العيان . 

ويل ذلك ما کتبه روجر آف وندوفر Roger of Wendover‏ باسم » زيدة 


التار Flowers of History « é‏ و يشتمل هذا المؤلف على تار 3 الفترة المتدة من 
سنة 44۷ إلى سنة ۱۲۳۵ م وقد تعرض فيه لأحداث الحملة موضوع الدراسة 


چب 


4 
)1( نشر رهرشت هته الخطابات باللغة اللاتينية عام ۱۸۹۲ م أنظر : 
Rohricht. Funtten Kreuzzuges, pp. 39- 46.‏ 
(Yi‏ حاء رالف إلى دمياط فى خريف عام ١714‏ م مع الامداداب التى ألى معها بلاجوس وانظم إلى 
صمو فى AL‏ وظل bhay‏ حتى ega‏ عام ۱۲۲۱ م أنظر : 
Roger of Wendover, Flowers of History, II, pp. 411- 2‏ 


- wy. 


وهو ينقل معظمها من أوليفر وجاك دی فترى ء لذئك تمتع هذا المصدر بأهمية 
کبری خخاصة أنه آورد بعض التفاصیل التى d‏ يرد ذكرها عند الورخین 
السابقين . وقد استفاد اللاحث ها کتبه رو جر خاصة dali‏ مات الخاصة برحيل 
القوات الصليبية من آوربا إلى الشرق ومساعدة بعض الصلیبیین للاخوانهم ضد 
السلمین فى آسبانیا کا تعرض أيضا للامدادات التی وصلت إلى دمياط فى 
سبتمیر ۱۲۱۸ م وعلى رأسها الکاردینال بلاجیوس e‏ هذا بالإضافة إلى 
الأمراض الجلدية التى انتشرت بين القوات الصليبية فى شتاء العام نفسه . , 
ویوخذ على هذا المصدر أنه ut‏ بوادث الحملة عند سقوط مدينة دمياط 
وتنيس . ولكنه استطاع أن يكملها pan‏ ص الخطابين الخاصين ببطرس اف 
مونتاجو وكذلك الخطاب الخاص بفیلیب آف لبتی | . والملاحظة أنه Sr‏ 
الأحداث على الطريقة السنتین شأن معاصریه لذلك جاءت أحداث الحملة غير 
مترايطة ومتداحلة مع غيرها من الأحداث . 


ومن هذه ie padl‏ أيضا تاريخ هرقل) Eracles‏ ويعتبر هذا الصدر آیضا ثقة 
فى تاريخ الحملة الصليبية الخامسة . فقد وردت به معلومات وتفاصيل لم ترد فى 
المصادر السابقة خاصة تفاصيل مهاجمة المسلمين لممتلكات الصليبيين فى الشام 
أثناء تواجد الحملة فى دمياط » بالإضافة إلى تفاصيل عودة الملك جان دی برين 
من دمياط إلى عكا ومشكلة الوراثة فى أرمينية » والميزة الخاصة التى يتمتع بها 
هذا المصدر هو ذكره لأسماء كبار الشخصيات التى اشتركت فى أحداث 
الحملة . ويلاحظ على تاريخ هرقل تحامله على المندوب البابوى إلى حد ما وعدم 
الدقة فى ذكر تاريخ الأحداث خاصة سقوط مدينة دمياط فى أيدى الفر ج » کا 
أنه أخطأ عندما ذكر أن المسلمين طوقوا الصليبيين من الشمال ببعض السفن 


(۱) منشور اللغة الفرنسية القديمة فى مجموعة مورخی الحروب الصليبية R. H. C.‏ وهو من تذیبلات 
ولم الصورى وم يعرف كاتبه . ففى حوالى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى قام أحد رجال 
ملك فرنسا يترجمة كتاب ولم الصورى وأضاف اليه ما عرف باسم تاريخ هرقل . وقد مى بهذا 
الاسم لأن بداية الكتاب تبداً بكلمة الامبراطور هرقل أنظر : 

. Runsiman, op. cit., 1, P. 477, III, P. 482. 


ve 


التى ol‏ من رشيد ثم دخلت فى فرع دمياط من الشمال.والواقع أن 
المسلمين أحاطوا بالقوات الصليبية عندما أبحرت السفن الاسلامية من بحر DA‏ 
جنوبا والجهت WA‏ وخرجت من مصبة المواجه لشارمساح . 


وإلى جانب ذلك يوجد تاريخ بطارقة بيت المقدس الذى تضمن بعض 
المعلومات عن رجال الدين اشتركوا فى أعمال مجلس اللاتيران الکنس وى 
لحملة نفسها . وكذلك تاريخ GAM‏ اللاتینی لقبرص وتاریخ البطارقة 
اللاتين لانطاكية » وإلى جانب ذلك يوجد تاريخ بطارقة بيت المقدس الذى 
تضمن بعض العلومات عن رجال الدين إشتركوا فى أعمال مجلس اللاتیران 
الكنس وف الحملة نفسها . وكلها تضمنت بعض العلومات افامة عن نشاط 
الأساقفة فى الاعداد للحملة » ثم حوليات الاراضى المقدسة التى تعتبر مصنفا 
ختصراً لتذيلات ولم الصورى . 


يضاف إلى هذه المجموعة أيضا النصوص الخاصة بقرارات مجلس اللاتيران 
لکنسی والخطاب الذى أرسله البابا انوسنت الثالث ( ۱۱۹۸ - ٠١١١‏ م) 
فى سنة ۱۱۹۸ م إلى شعب البندقية بغرض تحريم الاتجار مع السلمین e‏ 
والخطاب الذى صدر منه أيضا إلى البارونات الانجليز فى عام ۱۲۱۲ م يطالبهم 
فيه ببذل الولاء والطاعة للملك الانجليزى حنا . وكذلك التقرير الذى أرسله 
بطريق بيت القدس إلى البابا انوسنت الثالث عام ۱۲۱4 م الذی تناول فيه 
بعض العلومات السياسية والاقتصادية والاجتاعية والعسكرية عن مصر 
وحطاب بيقولا الأول بطريق الروم الكاثوليك بالاسكندرية إلى البابا 
هو نور يوس ¿JA‏ فى عام ۱۲۲۲ م يطالبه فيه بارسال الامبراطور فريدريك 
SU‏ لغزو مصر عن طريق فرع رشید ‏ والوعد الذى قطعه فريدريك على 
نفسه باذلا فيه الولاء للبابا انوسنت الثالث . وتنتبى هذه المجموعة با كتبه بول 
أو يجلر Paul wiegler‏ باسم » الامبراطور المهرطق « iy, The Infidel Imperorl‏ 
تناول فيه موقف الامبراطور من الحملة ومعاقبته منری كونتإمالطة- الذى 


.)۷ ( أنظر الخريطة رقم‎ )١( 


— Yo 


وصل إلى دمياط عقب استسلام الصليبيين - على سوء تصرفه . 


والمجموعة الثالثة الخاص بالصادر الأجنبية هی المصادر المتأخرة زمنيا ع 
a‏ ثم کیپ الرحالة . أما المصادر المتأخرة فأهمها ما کتبه متى أوف 
5 ستمنستر خر )“ Matthew of Westminester‏ باسم » زبدة The Flowers » £ Ll‏ 
of History‏ الذى تنتبى حوادثه بعام ۱۳۰۷ p‏ وما كتبه الرحالة فلكس Ds‏ 
Felex Fabri‏ بأسم » کتاب الترحال » The Book of! wandering‏ الذى تنتبى 
حوادثه حوالى عام ۱2۸۳ م . وكلاهما تناول احداث الحملة باختصار . 
يضاف إلى ذلك ما كتبه بعض الرحالة اإذين كتبوا عن بلاد الشام وأوصافها 
وهم برو کار 9 Bruchard‏ الذى سجل مشاهداته فى عام ١78٠‏ م » وما 
سجله مارینو Marino Sanoto K*) 5 yle‏ فى عام ۱۳۲۱ م : وما دونه ليودلف 


)1( ينسب إلى مقاطعة وستمنستر فى انجلترا » وكان أحد الرهبان البندكتيين » وقد ذاع صیته مد 

مطلع القرن الرابع عشر الیلادی . وهو يعتماد فى تاریخه هذا على ما كتبه روجرلوف وندوفرومی 

الباريسى |اللذين عاشا فى القرن الثالث عشر الیلادی ويعتبر بلا ساز ع من أعظم مولفی عصره ۰ 
ويستحق جدارة الشهرة التى GST‏ بين غيره من المؤرخين . أنظر : 

Matthew of Westminster;The Flowers of History, I, PP. I- II. 


(M‏ عاش ف القرن الخامس عشر الیلادی » وکان أحد أفراد جماعة الدمنيكان . وقد زار الأرض 
المقدسة مرتين كانت الأخيرة منبا فيما بين عامى ١4١‏ ۰ ۱۸۸۲ م . وقد دون كتابه فى عام 
4 م وفاء بوعد كان قد قطعه على نفسه أمام أحد رفاقه » آنظر : 
|Fabri, T; The Book of Wandering, Vol. I,|Part1, P. 1.‏ 


(5)[ هو بروكارد السهیول of Mount sion‏ 00 هو MÍ‏ الأصل وعاش فى القرن 
اثالث عشر الميلادى . وقد قلع إلى الشرق عام ۱۲۳۲ م . وزار مصر وسوريا ودون مشاهداته 

عام ۱۲۸۰ م . أنظر : 
Bruchard, A Description of [the Holy land , PP. ۰‏ 
()| ويسمى آیضا مارینو ساتودو 5810000 ويرجع أصله إلى احدى العائلات البيلة فى البندقية وقد 
زار الشرق وسجل مشاهداته منذ أواخر القرن الثالث عشر الیلادی حتى عام ۱۳۲۱ م . أنظر : 
Marino Sanuto, Secrets for True Ciusaders, pp. 111-۰‏ 


ag‏ تا 


. عام ۰ م‎ Ludolph Von Suche" oS فون سو‎ 


JU‏ بعد ذلك المجموعة الرابعة الخاصة بالمصادر التى تتحدث عن الحواد 
السابقة للحملة أو اللاحقة ها . والسابق منها یتصدرها ما كتبه جاك دی فد . 
باسم « تار ë‏ بیت المقدس « The History of Jerusalem‏ وما wy aî‏ 
الصوری( باسم « تاريخ الاعمال التى تمت فى بلاد ما وراء البحر 
(Historia Renum in Partjbus )‏ هذا بالاضافة إلى ما كتبه ريتشارد أو = 
دیفزس Richard of Devizes O‏ و جودفری ' دى Geoffrey de “I pd‏ 
۲ عن de‏ ریتشارد قلب الاسد عام ۱۱۹۱ — ۱۱۹۲ OAV pe‏ 
۸ هه ) » وما سجله روبرت کلاری عن سقوط القسطنطينية . وتنتبی هذه 


: كان لیودلف قسیسا فى كنيسة سوکم التابعة لأسقفية بادنبورن بالانیا . وقد رار الأراضى الما‎ )١١ 
ai. فى الفترة من ۱۱۳۲۳ - ۱۳۶۱ م » وسجل مشاهداته و عام ۱۳۰۰ م‎ 
Ludolphe von Suchem, Description of The Holy Land, P. UI. 


٠ ولد ولم الصورى ف بيت القدس حوالى عام ۱۱۱۰ م . وييدو أنه نشا فى بيت المقدس نفسها‎ (M 
وكان يتقن اللغات اللاتينية والفرنسية والعربية فضلا عن الامه بالعبرية والفارسية واليوئانية » وقد‎ 
عمل منذ حياته المبكرة فى السلك الکسی وأصبح أحد رجال الكهنوت التابعين لرئيس أساقفة‎ 
۲۱۱۷۳ - ۱۱۲ ( صور . وقد ارتبط بخدمة الملك عمورى الأول ملك مملكة بيت القدس‎ 
الذی کلفه بكتابه تاريخه 6 وعينه عمورى رئیسا لشمامسة کنيسة صور . وقد قام الاستاذ‎ 
يضيق القام‎ BADI الدكتور عمر كال توفيق بعمل دراسة تحليلية عن وام الصورى تعتبر فى غاية‎ 
كلية الآداب جامعة‎ de » عن ذكرها . أنظر : عمر كال توفيق : المؤرخ ولم الصورى‎ La 
. ۲۰۰ - ۱۸۱ الاسکندرية » اجد ۲۱ ( سنة ۱۹۹۷ ) ص‎ 


or)‏ لا نعرف الکثیر عن حياته » غير أنه كان من معاصری ریتشارد قلب الاد ملك أنجاترا 
ر ۱۱۸۹ - ۱۱۹۹ م ) وكان راهبا فى مقاطعة وتشستر ‏ آنظر حوليه المؤرخ فى : 
Chronicles of The Crusades ) ed. Bonn. S ( London 1848, p. HI.‏ 


iG)‏ من عائلة نورمانیه ولكنه آنجلیزی المولد وله مژلفات عديدة أضها الکتاب الذی رجع اليه 


الباحث à‏ وكان معاصرا وشاهد عيان لحملة ريتشارد على الشام . أنظر : 
Chronicles of The Crusades, pp. I-V.‏ 


ie gat.‏ بالخطاب الذى وجهه الكاهن يوحنا فى عام ۱۱۰۵ م إلى الامبراطور 
البيزنطى مانويل ( 1١537‏ - ۱۱۸۰ م ) والخطاب الذى وجهه البابا اسکندر 
الثالث ( ۱۱۰۹ - ۱١۸١‏ م ) عام ۱۱۷۷ م إلى الكاهن يوحنا LÉ,‏ المصادر 
التى oof‏ للحوادث التالية للحملة ورجع اليها الباحث واستفاد منبا فأهمها 
كتاب جوانفیل(") Joinville‏ عن حملتى لويس التاسع على مصر والشام » هذا 
بالاضافة إلى ما دونه متى الباريسى”') Matthew Paris‏ عن تاريخ انجلترا فى الفترة 
من ۱۲۳۵ إلى سنة ۱۲۷۳ م . وقد أمدت هذه المصادر الباحث بالمعلومات 
التاريخية خحاصة بالأحداث السابقة للحملة والتى تعتبر من مقدماعما وكذلك 
بالنسبة لبعض نتائج هذا البحث ويبدو أثرها جليا فى ثنايا الکتاب 


)1( ولد جان دی جوانفيل حوالى عام ۱۲۲۶ م . وكان أكبر أولاد والده سيمون Te‏ جوانفيل وقد 
خلف والده فى حکمها ‏ ثم أصح بعد ذلك حام شاميانيا . وقد كان هو أيضا أحد فرسان الملك 
لويس التاسع أثناء حملتيه على کل مى مصر وسوريا فى أواسط القرن الثالث عشر الميلادى . وقد 
عرف: بالدقة والصدق فيما يكتب.عن ذلك ومزيد مى التفاصيل أنظر : 
Joinville, Memoiresjof Louis JX, King of France, cf. Chronicles of‏ 

the Crusades pp. 344-9. 

وقد قام الاستاذ الدكتور جوزيف نسم يوسف بنزید من التعريف -بذا المؤرخ والظروف A‏ 

دون فيها سيرة سيده لويس التاسع وبعض الجوائب الأخرى . أنظر : جوزيف نسم یوسب : 
العدوان الصليبى على مصر ص 4 - © 6 العدوان الصلبیی على الشام ص ۳ - ۱۱ . 

(۲) من كبار كتاب القرن الثالث عشر الیلادی . ولا نعرف شيا عن EJU‏ ميلاده أو سنى حیاته 
الاولى . وقد انخرط فى سلك الرهينة فى ۲۱ يناير ۱۲۱۷ م . واشتهر يحكمته وعدالته » وكان 
واسع الاطلاع غزير الثقافة أمينا منصفا فيما يكتب . وییداً تأريخه من عام ۱۲۳۵ وینتبی عام 
OA‏ م وهی الستة التى مات فيها الوّلی واکمل هذا التارخ حتى سنة ۱۲۷۲ م راهب بدير 
القدیس |البنى بانجلترا بدحی ولم ریشانجیه عن ذلك وئزید من التفاصيل أنظر : 
Matthew of Westminester, op. cit., IT 316 - 7, Matthew Paris,‏ 

English History V- VII. 
Aa ۱٩ أنظر أيضا : جوزيف سم يومف : العدوان الصليبى على الشام ص‎ 


هذا فيما يتعلق بالمصادر الأجنبية المعاصرة والمتأخرة » أما المصادر العربية 
فأهمها على الاطلاق هو « تاريخ بطارقة الاسكندرية ۲6 . وقد ورد فى قصة 
الكنيسة القبطية أن كاتبه هو أبو شاكر بن الراهب آبو بطرس بن المهذب شماس 
كنيسة السيدة العذراء الشهيرة بالعلقة . وهذا يعنى أن كاتبه كان مقيما 
بمصر أثناء تواجد الحملة فى دمیاط . والواقع أن تاريخ البطارقة يعتبر inhi‏ 
الأولى بلا منازع فى الصادر العربية التى أرحت للحملة . والمتصفح لصفحاته 
يلاحظ of‏ كاتبه كان ملتصقاً بالحوادث التصاقا وثيقا . فانه علاوة على ما ذكره 
من وقائع الحملة »|آورد وصفا دقيقا للقلعة العائمة التى شيدها الصليبيون 
للاستيلاء على برج السلسلة وكذلك وزن سلسلة البرج التى تتصل بالدينة » 
والغارة التى قام بها الصليبيون أثناء إقامتهم فى جيزة دمياط يوم الجمعة ( ۲۲ 
يونيه ۱۲۱۹ م YAS‏ ربيع أول ٦٠١‏ ه ) وغارة يوم الأحد ( ١‏ يوليو 
۸ م / ه ربيع ثالى ۱۱۰ ه ) . کا أنه أشار إلى العواصف التى اجتاحت 
المعسكرين الاسلامی والصليبى يوم ( 59 نوفمبر ۱۲۱۸ م - 4 رمضان 
6ه ) وأثرها على العسکرین e‏ وحادثة أحد السعف ( ۳۱ مارس 
۹ ه / ۱۳ محرم +51 ه ) أثناء حصار الصليبيين لدمياط » وكذلك 
نشاط صفى الدين بن شكر فى إعداد المال والرجال لمواجهة القوات الصليبية 
هذه وتلك من المعلومات التى ۸ ترد فى بعض المصادر الأجنبية أو العربية 
الأخرى ما يضفى على الكتاب آهمية خاصة . ونذكر منها على سبيل المثال 
أنواع الأطعمة التى قدمت للرهائن الفر نج وكذلك أسماء بعض الشخصيات 
الاسلامية التى قدمت كرهائن للصلیبیین . هذا فضلا عن الحديث الذى دار 


)1( بيدأ هذا JE‏ بعهد القديس مرقص وینتبی باحداث عام ۱۲١١‏ م ؛ وتوجد نسخة من الكتاب 
بمكتبة الفاتيكان باللغة العربية مع ترجمتها اللاتينية . انظر : ايريس حبيب المصرى : قصة الکنيسة 
القبطية ج ۳ ص 741 . وقد قام بلوشيه 21061161 بنشر الجزء الخاص باللعملة باللغة الفرنسية 
ga‏ وهو النص الذی رجم اليه الباحث . انظر : 

Revue de L’Orient Latin, Vol XI, pp. 242 - 260 


. ۲۶۲ ۰ ۲۶۳ الرحم السایق ج ۳ ص‎ : Spall أيريس حبيب‎ Y 
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بين الملك الصليبى والمندوب البابوى للحملة الذى أنب فيه الملك المندوب 
البابوى باعتباره السبب فى المهزيمة التى لحقت بادملة . ويؤخذ عليه بعض 
الأحطاء التى وقع فيها»منها ما ذكره مس أن الملكة زوجة الملك جان دى برين 
كانت ضمن الرهائن الصليبية بیغا كانت هذه الملكة قد مانت منذ أكثر من عام . 
ورغم ذلك فان تاريخ البطارقة يعتبر أكثر الصادر العربية أسهابا فى سرد 
أحداث الحملة ووقائعها وأكثرها دقة فى ذكر تواریغ هذه الوفائع والأحداث . 


وال جانب تاريخ البطارقة يوجد خمسة من المؤرخين المعاصرين هم إبن 
الجوزى وأبو شامة وإين الأثير وإين واصل وإبن خلکان . ويلاحظ على ada‏ 
المصادر جميعها إنها تناولت الحوادث الرئيسية للحملة فقط مع بعض 
التفصیلات البسيطة التى لا تغطى أحداث الحملة » بینا مرت مر الكرام على 
كثير من وقائع الحملة التى لو كانت قد امدتنا بها لزودتنا بمادة قيمة لا يكن 


فابن الجوزی“ رت 1۵۶ ها | ۰۵ م ) صاحب کتاب » مراة 
الزمان » كان صدیقا للملك العظم صاحب دمشق » وقد حضر إلى دمياط 
وشاهد جانبا من أحداث الحملة » کا کلف باعداد بعض الامدادات فى الشام 
وأرسلها إلى مصر . وخير ما ورد به تفاصیل الحوادث التی وقعت بالشام 
وأحوال البیت الأيوبى ابان Je UH‏ مصر ‏ بالاضافة إلى تفاصیل موّامرة این 
الشطوب call‏ لم ترد فى غيره من الصادر . 


)2.02 هو مس الدين أبو الظفر يوسف بن 'فزاوغل 1 ولد عام ۵۸۲ ه/ ۱۱۸۱ م ق بغداد وکان آبوه 
معبدا تركيا . ودرس فى مسقط رأسه ثم شرع فى الرحلة منذ اوائل القرن السابع Sp‏ 
( الثالث عشر الميلادى ) وأصبح فى آخر الأمر مدرسا وكاتبا بدمشق . أنظر : أبو احاسن : المنبل 
Hall‏ ( خطوط ) ج ه وزنه ۵٩9۱ - CAM‏ . انظر أيضا : جوزيف نسم يوسف : العدوان 
الصليبى على الشام ص TE‏ حاشية A‏ حاجى خليفة : کشف الظنون ج ۲ ص 15147 - 
۸ . 


ويلازم این الجوزى أبو شام" رت 110 هھ / ۱۲۲۷ ) ول يات أبو 
شامة فى کتابه « الذیل على الروضتین » بجديد أكثر مما ذکره إبن الجوزى إذ 
يلاحظ أنه نقل عنه . ولكنه مع ذلك امدنا بمعلومات طيبة عن غارة الصليبيين 
على البرلس ( يوليو ۱۲۱۹ م / جمادی الأولى 1۱۷ ه ) » إلا أنه صور عدد 
القتلى الصليبيين فى هذه الموقعة بصورة مبالغ فما . 

أما ابن الأثیر "ار ت ٦۳۰‏ ه / 1714 م ) فقد تعرض لحوادث الحملة فى 
کتابه « الكامل ف التاريخ » وقد تناول حطوطها العريضة شأنها فى ذلك شأن 
المصدرين السابقين . وخير ما ورد به الوصف الذى صور به الفز ع الذى 
انتاب العام الاسلامی من جراء تواجد الصلیبین فى دمياط والتتار فى الشرق 
الاسلامى وكذلك موقف العربان فى مصر من الحملة ومن القوات الاسلامية e‏ 
والفرح الذى عم العالم الاسلامی بعد هزيمة القوات الصليبية . 


وال جانب ابن الاثير يقف إبن واصل ارت ۱۹۷ ه / ۱۲۹۸ م ) فقد 
ورد فى مولفه « تاريخ الواصلين » المنشور جزء منه تحت اسم « مفرج 


)1( هو عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم بن عثان بن ألى بكر بن ابراهيم بن محمد المقدمى . ولد 
بدمشق سئة سنة 004 ه ۱۲۰۲۳ م . ويعرف ah‏ شامه لوجود شامه على حاجبه الأيسر . وا 
عدة مؤلفات أمها الروضتين فى آخبار الدولتين و « الذيل على الروضتین » الذى نشره عزت 
العطار تحت اسم ا تراجم رجال القرتی السادس والسابع » وهی نشره غير محققة . عن ذلك 
وازید من التفاصيلأنظر : الکتبی : قوات الوفيات ج ۱ ص 767 - ۲۵۹ ۰ جوزيف نسم 
يوسف : الرجع.السابق ص ۶ حاشیه ر ۲ ) 6 یوسف سر كيس : معجم الطبوعات العربية 
ج ۱ ص ۳۱۷ . 


(۲)| هو gf‏ لسن على بن Uf‏ الكرم اللقب ju‏ الدين والمعروف بابی الأثير ولد عام هده ه | 
۱ م ق جزيرة ابن عمر ونشأ بها وصار إلى الموصل وأهم مؤلفاته « الكامل فى التاریخ » . 
انظر : ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ۱ ص 484 - 4858 . 

[ry‏ هو جمال الدين أبو عبد الله بن سالم بن pai‏ الله بن سالم بن واصل قاضی ماه . ولد عام 
٤‏ ه/ ۱۲۰۷ . وله مولفات كثيرة لعل آهمها « تارخ الواصلين » وكان عمره إحدى عشر 
سئة عندما قدمت الحملة إلى دمياط . أنظر : السيوطى : بغيه الوعاء ص ٤٤‏ ء جال الدين = 


— ام 


الكروب فى hel‏ بنى أيوب » وقائع الحملة » وقد نقلها عن این الاثير إذ كان 
صغير السن أثناء تواجد الحملة فى مص . ولكنه زاد عليها بعض التفاصيل منها 
موقف الأمير شجاع الدين من الملك الكامل والصليبيين عند إستلامه مدينة 
دمياط » عندما رفض الانصياع لأوامر الكامل وتلبية طلب الصليبيين وتمسكه 
بموقفه ورفضه تسلم الصوارى للقوات الصليبية عند جلائها . 


ويختتم هذه المجموعة من المؤرخين العرب المعاصرين ابن خلکان( 
رت 581١‏ ه / ۱۲۸۲ م ) . وتنحصر قيسة روايته عن الحملة فى موّلفه 
« وفيات الاعيان » فقد جاء فى ثایاه ترجمته لبعض رجال عصره البارزين » 
وعلى رأسهم العادل والكامل والافضل والاشرف والعزيز وهم الملوك 
الايوبيون الذين حركوا حوادث الحملة والاحداث السابقة واللاحقة لها.وقد 
جاء فى ثنايا هذه التراجم معلومات قيمة أفدنا منها كثيراً . 


ds‏ بعل هؤلاء طائفة من الشعراء والآباء عل رأسهم البباء زهير 
OVD)‏ هھ | \YoA‏ م ) . واین مطروح رت 5545 ه / Ce 1١١8١‏ 
«ابن النبيه ( ۱۱۹ ه / 17177 م ) € وقد صوروا لنا ابتهاج المسلمين بالنصر 
بل الصليبيين والفرح الذى عم العام الاسلامی ابتهاجا بهذا النصر . 


ويل تلك الصادر التى اکتفی ااساحث بذکرها فى هذا الوضع € بعض 
المصادر الأخرى عاش أصحابها فى القرن الثامن المجرى نذكر منها » ذيل مراة 
الزمان » ( مخطوط ) لليونينى )+ 5١لا‏ ه / ۱۳۳۰ م )ء و« درر 
التيجان » و « كنز الدرر» ( مخطوطان) لابن آيك رت ۷۳۲ ۱۳۳۱/۵ م) 
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— الشيال : مفرج الكرب + ١‏ ص 4 وما بعدها . وقد نشر تاریخه هذا حتى عام 1۱۵ هه الأستاد 
الدكتور جمال الدين الشيال ويقع فى ثلاثة أجزاء e‏ أما الرابع الذى ينتبى بحوادث عام 1۲۸ ه/ 
۱ م ققد حققه الدكتور حسنين محمد ربيع تحت اشراف الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح 
عاشور وقد نشره دار الكتب عام ۱۹۷۲ م . 


)1( عن ابن خلکان أنظر : الكتى : فوات الوفيات ج ١‏ ص 00 - وه . 


=e) 


و«انباية الارب » ( مخطوطة ) للنويرى ) ت ۷۳۲ ها / ۱۲۳۲ )۰ 
و« تاريخ di‏ الفدا » و « تقويم البلدان » AY‏ الفدا رت ۷۳۲ ه | 
۲ م ) » و « تتمة اختصر » لابن الوردى رت ۷4۹ ه / CCE ١849‏ 
و « دول الاسلام » للحافظ الذهبى رت ۷٤۸‏ ه S‏ ۱۳۹۸ م ) » و « فوات 
الوفيات » للكتبى ( ت ۷۹6 ه / 1777 م ) ء و « البداية والنهاية » لابن 
كثير رت ۷۷ ه | ۱۳۷۲ م). . 


ومن أهم المؤلفات التی تعرضت .لوادث الحملة فى القرن التاسع ال هجرى 
« تاريخ الدول والملوك »۲ لابن الفرات رت ۸۰۷ ه / ١4.08‏ م)ء 
وكتاب « العبر » لابن خلدون رت ۸۰۸ ۵ / Vest‏ م)ء و « الخطط » 
للمقريزى ( ت ۸4۰ ه / ١447‏ م )ء وكتاب « النجوم الزاهرة » 
و « fell‏ الصاف » ( مخطوط ) GY‏ امحاسن بن تغرى بردى ( ت ۸۷ [A‏ 
8 م )ء و « فتوح النصر » ( مخطوط ) لابن بهادر ( عاش فى القرن 
التاسع اطجری / الخامس عشر الیلادی ) . 


وبالاضافة إلى هذه الصادر توجد بعض الصادر الاحری التاخرة التی 
حدمت Like‏ من هذا البحث أو زاوية من زوایاه . کا اعتمدنا فى هذا البحث 
على بعض الصادر التی سجلت آخبار الحوادث السابقة للحملة باعتبارها 
الدخحل الطبیعی ها » وقد اعتمد عليها الباحث ف القدمة أو بعض تفسیرات 
أخرى . ومن هذه الصادر « الدیارات للشابشتی رت ۳۸۸ هھ / ۹۹۸ م)ء 
و « ذیل تاريخ دمشق » لابن القلانسی رت وده ه / ۱۱۱۰ م). 
و« آخبار مصر » لابن میسر ( ت 1۷۷ هھ / ۱۲۷۸ EX» se Cp‏ 
O‏ رجع الباحث إلى الجزء النشور ate‏ اپتداء من حوادث عام 54ه ه حتی عام ٩۱۵‏ ه . وقد 
بشره الدکتور حسن محمد الشماع وساعدت جامعة البصرة على طبعه . وقد صدر تحت ام 
( تاريخ ابن الفرات ) » ولد الرابع ج ١‏ ويحوى الفترة من ٩۱۳‏ إلى OA‏ ه ؛ وقد طبع عا 
۱۷۲ م والجرء JU‏ ويحوى الفترة من 5۸۷ J-a‏ 54 ه وقد طبع عام ۹ واه 
الخامس > ۱ laggy‏ من حوادث عام ۱۰۰ ه إلى 1۱5 هاء وقد طبع عام ۰ مم CIE‏ 
الفرات Jui‏ : أو als ut‏ الصاف ( x ) Las‏ ۵ ورقة ۳۰ ۰.۳۱ 


— £¥- 


الفارق » لابن الفارق رت ۰۸۷ -/ ۱۲۸۸ م ) 6 و « الفتح القدسی » 
للعماد الكاتب رت 185 ه. / ١١97‏ م ) pe‏ « قوانين الدواوين » لابن 
JU‏ رت ۰۰5 ه / ۱۲۰۹  )‏ و « معجم البلدان » لياقوت الحموى 
رت ۰۲۰ ه / ۱۲۲۸ )ء و « النوادر السلطانية » لابن شداد 
رت ۱۳۲ ه / YYA‏ م ) » و« الروضتين » OÙ‏ شامه . 


هذا بالإضافة إلى ما كتبه الجغرافيون والرحالة » ونذكر منهم بنيامين التطيل 
رت ۰1٩‏ هھ / ۱۱۷۳ م ) وابن جبير رت 1۱٤‏ ۵ / ۱۲۱۷ م) ولین 
بطوطة رت ۷۷۹ ه / ۱۳۷۷ م )اوالقزوینی رت ۱۸۲ هھ | ۱۲۸۲ م ) 
ولبن فضل الله العمرى رت ۷4۸ ه / YEA‏ م ) وكل هذه OU‏ ها 
قيمتها فى دراسة النواحى التاريخية والجغرافية والحربية التى سادت العصر . 

أما المراجع الثانوية الاجنبية من كتب المحدثين فاهمها ما كتبه ستيفن 
رانسیمان(۱) S. Runciman‏ ¢ ورنيه جروسيه e R.Grousset‏ ومجموعة بنسلفانيا 
التی یقوم بنشرها ستون LUIS, e Setton‏ موّلفات مشو Michaud‏ « 
ورينبولد رهرشت R. Rohricht‏ . هذا بالاضافة إلى ما كتبه ستیفن e‏ 
Stevenson‏ « وارشر وكنجزفورد Archer & Kingsford‏ « وكلود کاهن 
Cahen‏ .© « والفرد دوجان A, Duggan‏ » وهارولد لامب Lamb‏ .11 وكامبل 
Campbell‏ « وبار Barker S‏ « وممبورج Maimbourg‏ ¢ ولدلو Ludlow‏ « 
وجیبون Gibbon‏ » و کالثروب Calthrop‏ » ولويس برییه L. Brehier‏ « ونختم 
هذه المجموعة بالكتب الذى وضعه جوزيف دونفات J. Donovan‏ « بلاجيوس 
« الحملة الصليبية الخامسة » Pelaguis and the Fifth Crusabe‏ „ 


Js (1)‏ کناب A Story of ThéCrusades‏ إل اللغة العربية الدكتور السيد الباز العرينى تحت 
اسم « تاريخ الحروب الصليبية » وهو يقع فى ثلاث أجزاء » طبع بیروت ۷ - ۱۹1٩‏ . 


- » هذا الككتاب إلى اللغة العربية الدكتور السيد الباز العرينى تحت اسم « الحروب الصليبية‎ JE Len 
. م‎ 185٠ القاهرة‎ 


ويقع ما كتبه دونفان فى كتيب من القطع الصغير وقد اكتفى بالرجوع إلى 
ما کتبه أوليفر أوف بادنبون من بين مصادر هذا البحث ووثائقه ومراسلاته . 
ویژخذ على هذا الكتيب أنه لا یمرض تاريخ الحملة عرضا تفصيليا دقيقا ولا متم 
بمشاكل البحث وقضاياه . فضلا عن أنه تناول الحملة من و جهة نظر غربيةابجته. 
لذلك فان استعراضه لتاريخ الحملة كان مبتورا وانطبع بطایع انصاف JAH‏ . 
ثم انه بعد هذا كله لا يزيد بل يقل عما جاء J‏ المراجع الأجنبية الأحرى 
للمؤرخين المحدثين . 

ag‏ الحديث عن المصادر والمراجع بالمراجع العربية التى أصبحت تسد فجوة 
كبيرة فى تاريخ الخركة الصايبية . وخير ما جاء فيها آنباتعبر عن و جهة النظر الحايدة 
البعيدة عن الميول والأهواء . ويتصدر هذه المؤلفات بالنسبة لوضوع البحث 
مؤلف الأستاذ الد کتور سعيد عبد الفتاح عاشور « الحركة الصليبية - صفحة 
مشرقة فى تاريخ الجهاد العرهى » . أما بقية المراجع الأخرى فهى مؤلفات 
الأستاذ الدکتور عمر كال توفيق « مملكة بيت المقدس الصليبية » و 
« مقدمات العدوات الصليبى » ومولفات الاستاذ الدكتور جوزيف نسم 
يوسف « العرب والروم واللاتين » و « والوحدة وحركات اليقظة » و 
» العدوان الصليبى على مصم » و « العدوان الصليبى على الشام » . يضاف 
إلى ذلك ما كتبه الاستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور باسم « قبرس 
والحروب الصليبية » € وكتاب « الحرب الصليبية الأولى » وكتاب « الشرق 
العرنى بين شقى الرحى : حملة لويس على مصر والشام » و « نور tl‏ 
والصليبيون » للأستاذ الدكتور حسن حبشى ؛ و « حملة لويس التاسع على 
مصر » للاستاذ الد کتور محمد مصطفی زيادة » وكتاب « الحروب الصليبية - 
إحدى حلقات الصراع بين الشرق والغرب » للدكتور أحمد شلبى » و كتاب 
« معركة التصورة وأثرها فى الحروب الصليبية » للدكتور عبد الرحمن زكى . 
وكتاب « الشرق الاو سط والحروب الصليبية » للاستاذ الدكتور السيد الباز 
العرينى » وكتاب « الحروب الصليبية فى المشرق والغرب » لمؤلفه محمد 
العروسى المطوى 6 و « الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرها 


go — 


للدكتور محمد محمد مرمى الشيخ . 


وعلى الرغم من أن بعض هذه المراجع لم يتعرض للحملة إلا فى بضعة أسطر 
أو فى بضع صفحات » وعلى الرغم من أن بعضها لم يشر إليبا اطلاقا c‏ إلا أن لها 
قيمتها العملية فى تاريخ الحركة الصليبية » فهى تسد فجوات وثغرات عديدة فى 
تاريخ تلك الحركة التى تعرض لا العالم الإسلامى » وفيا الكثير من المعلومات 
القيمة . 
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الفصل الأول 


الاطماع الصليبية فى مصر فى القرن JU‏ عشر 
الیلادی | السادس اشجری 


= 7ع - 


كان الشرق الأدلى الإسلامى بخضم ف النصف JU‏ من القرن الحادى 
عشر الميلادى لثلاث قوى رئيسية » أولهما الخلافة العباسية فى بغداد » وثانيهما 
الدولة الفاطمية فى مصر » وثالئهما مسيحية رمزها الامبراطورية البيزنطية . 
وكانت الخلافة العباسية السنية فى بغداد قد حل بها الضعف والانبیار وسيطر 
عليها البويهيون الشيعيون تماما à‏ ولكن الحال ما لبث أن تبدل بها نتيجة قدوم 
SI‏ ال السلاجقة الذين ساعدوا الخليفة العبایی القائم بأمر الله رت 10۷ ه / 
٠٠۷١ - ١.‏ م ) على التخلص من البويبيين » فأضحى السلاجقة بذلك 
حماة الخلافة العباسية . وقد استطاع السلاجقة بعد ذلك التوغل فى آسیا 
الصغرى وتمكن سليمان بن قتلمش CEVAT = VAN faa EYA - EVE)‏ 
من إقامة ملكة ملت بعض أراضى آسیا الصغرى وقيليقية على حساب الدولة 
ال ada‏ » على حين غدت دولة السلطان السلجوق الأعظم ملكشاه تمتد من 
آقلم ما وراء النبر إلى الاناضول وللشام كله » بما فى دمشق وحلب 
Masel,‏ . 

غير أن وفاة ملكشاه سنة ( 48 ه / ٠١917‏ م)ء أعقبها تفكك دولته » 
إذ أعلن أحوة تتش أمير الشام خروجه على : برإكياروق | بن ملکشاه » و يعترف 
بسلطنته > وترتب على ذلك وقوع الحرب بينهما وانتصار "برکیاروق |على عمه 
تعش سنة. ele ٠٠۹۵ /| tad‏ بالقرب من الری حيث لقی تعش 
مصرعه”" أ ثم ما لبث أن تفكك ملك تدش بالشام بسبب ما وقع من نزاع بين 
ولديه رضوان ودقاق » إذ أراد كل منهما أن يستأثر بملك أبيه بمفرده . فقد كان 
رضوان يحكم حلب c‏ على حون سيطر دقاق على دمشق وديار بكر والجزيرة » 
وانحاز إلى رضوان قبيلة كلاب العربية وسكمان بن آرتق الترکافی صاحب 
سروج + على حين إنضم ال دقاق ياغى سيان صاحب أنطاكية والغازی 


(۱) عمر کال توفیق : تاريخ الامبراطورية البيزنطية ص ۱۲۹ - ۱۳۰ 
و۵ الاصفهای » عماد الدين محمد : تاريخ آل سلجوق ص ۱۱ ۰ ۰۱۲ 9۵ . 
)1 ابن القلاسی : الصدر السابق ص ۱۳۰ - ۱۳۲ . 
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الارتقی » ثم تحول ياغى سيان إلى جانب رضوان » واشتعلت الفتنة وجرت 
الاستعدادات العسكرية لهاجمة دمشق . dey‏ أية حال ۸ تنته الفتنة بين 
المسلمين حتى جاءت الانباء بقدوم الصلیبیین » وبدأ کل فریق یستعد Qu‏ 
عتلکاته من الخطر الجديد » بدلا من التکتل ضد العتدی الدخیل ما سهل على 


Wa n ۰ ۰ 
سم‎ JM D Vent 


والقوة الاسلامية الأخرى هی الخلافة الفاطمية فى مصر . ولقد كان ها 
أكبر الأثر فيما وقع من حوادث بالشرق الأدلى الاسلامی قبيل الحروب 
الصليية » بسبب النزاع على زعامة العالم الاسلامى من الناحية الدينية . ولقد 
تجح الفاطمیون فى الاستيلاء على بلاد الشام لتكون مركر إنطلاق لدعوتهم 
الشيعية ونجحوا فى مد تفوذهم على الشام كله بين EYA‏ ه / ۱۰۳۸ م وسنة 
.۰ ه / ٠٠١۸‏ مء عدا أنطاكية التى كانت تحت سيطرة الامبراطورية 

لبيزنطية“ ولكن المد الفاطمى لم يستمر طويلا وبدأ ينحصر رويداً رويداً 
بسبب سوء الأحوال الأقتصادية والحربية والسياسية فى مصر. وحاول 
الفاطميون eG‏ مرخزهم ف الشأم مره أخرى عن طريق الحملات 
العسكرية ‏ إلا أ نهم لم يتمكنوا إلا من إستعادة المدن الساحلية حتى مدينة 
gia‏ ون TT‏ خر و الصليبيين . 

أما القوة المسيحية ومر کزها الامبراطورية البيزنطية فكانت قد تعرضت قبل 
الحروب الصليبية لتغيرات بالغة الأ*مية أترت فى تطور sé‏ الحوادث فى 
الشرق الأدنى الاسلامی . ذلك أن إنتصار السلطان ألب أرسلان السلجوق 
too)‏ - 450 ه/ ٠١١‏ ۱۰۷۲ م ) على الامبراطور البيزنطى رومانوس 


)1( سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ۱ ص ۱۱۳ . 

زفق تمكن الامبراطور نقفور فو کاس من الاستيلاء على Let‏ عام ۷ م ۽ وضمت إلى إلى الحكم 
البيزنطى GES‏ خاضعة له حتی |۱۰۸٤‏ لالاه en‏ حين حیں استولى عليها سليمان بن إقتلمش 
السلجوق - راجع عمر کال توفیق : المرجع السايق ص ۱۱۳ - ١114‏ . 


الر ابع ديو جينس Romanus [V Diogenes‏ ر ۱۰۸ — ۱۰۷۱ مق موقعة 
S‏ )امنة 4٩۳‏ ه / ۰۶۱۰۷۱ كان كارثة عظمی على الامبراطورية 
البيزنطية » ]3 فقدت Bye‏ رجافا فى هذه الوقعة ونتج عن هذه الحزيمة أن 
إستولى السلاجقة بقيادة سليمان بن قامش على هعظم أراضى اسيا الصغرى 
وأحذ الخطر السلجزق Gus‏ بالعاصمة البيزنطية . والهم al‏ م Ga‏ 
للامبراطورية البيزنطية عندما تولى عر شها الکسیوس كومنين Alexius Comnen‏ 
( ۱۰۸۱ - ۱۱۱۸ م ) من الأراضى فى آسيا الصغرى سوى سواحل PA‏ 
الأسود وبعض المدن الداخلية امتنائرة التى إنقطعت صلتها إلى حد ما بالمكومة 
الم كرية فى القسطنطينية . ويلاحظ أنه فى الوقت نفسه لم تكن القوة السلجوقية 
فى آسيا الصغرى قوة موحدة بل خضعت بعض المدن لأمراء إعترف بعضهم 
بسلطان سلاجقة الروم سليمان بن قتلمش » » على حين أعلنت أغلبية الأمراء 
الولاء للسلطان السلجوق ملكشاه فى بغداد . 


بقى إلى جانب السلاجقة والامبراطورية البيزنطية فى اسيا الصغرى 
الامارات العديدة التى أسسها الأرمن » أهمها إمارة روبان Roupen‏ فى قيليقية 
الوسطى » وإمارة أوشين Oshin‏ فى قيليقية الغربية » وإمارة فيلاريتوس 
Philaretus‏ التى إمتدت من je:‏ طوروس إلى ما وراء نهر OS‏ 
وللأرمن فى تاريخ الشرق الأدلى الإسلامى أهمية کبری » إذا إنتشروا فى الشام 
کا إنتقل عدد كبير منبم إلى مصر ودخاوا فى صفوف جيش BIN‏ الفاطمية . 
وكان لهم أثر كبير فى أحوال الدولة الفاطمية . وفى وسط هذا الصراع بين 


١(‏ عن تفصيل هذه الموقعة أنظر : صدر الدين الى الحسن : أخبار الدولة السلجونية ص 47 وما 
بعدها » ابن القلانبى : المصدر السابق ص ۹٩‏ 6 ابن spall‏ : تاريخ مختصر الدول ص ٠١١‏ 
ff, William of‏ 168 .م ,11 Psellos, Histoire d'un Siecl de Byzance,‏ 

Tyre, A History of Deeds Done Beyend the Sea, 1, P. 18. ۲‏ 
وحول نتائج هذه المعركة راجم > عمر کال توفیق » مملكة بيت القدس الصلييية ص ۲۳ 
حاشية (۱) . 


Runciman, A History of the Crusades, 1, pp. 73- 4. (Y) 


— او مم 


المسلمين بعضهم البعض وبين السلاجقة والإمبراطورية البيزنطية » قدمت 
جحافل الصليبيين من أوريا إلى الشام لتجد أمامها ممتلكات فتبا العداوة » 
وحكاما يصارعون 1 بعضهم البعض مما مكنهم من إقامة أربع إمارات صليبية فى 
الشام هى الرها وأنطاكية وطرابلس ونيت المقدس . 


والواقع أن مصر لم تقف مكتوفة الأيدى آمام الغزو الصلیبی"» يل قامت 
بدور ملحوظ فى مقاومته » فلقد زحفت الجيوش الفاطمية على الشام وانتزعت 
مدينة بيت المقدس من أيدى حاميتها السلجوقية فى رمضان 4٩۲‏ ه | 
أغسطس ۱۰۹۸ م ۰ ولم تلبث أن إستولت عل فلسطين كلها“ إلا أن القوات 
الصليبية تمكنت من هزيمتها حتى إستولت فى آخر الأمر على بيت القدس E‏ 
سبق À‏ آوضحتا 1 

وتجدر الاشارة هنا أنه [زاء مقاومة الجيوش الفاطمية الصرية للقوات 
الصليبية قبل استبلائها على بيت القدس » أن الصلیبیین فکروا فى غزو مصر 
قبل الزحف على بيت القدس ‏ والدلیل على ذلك أنهم أثناء تواجدهم ف الرملة 
فى أوائل يونيه من عام ۰۹۹ ۰ م ( رجب 487 ه ) عقدوا Lule‏ للحرب 
را إل أن طایخ Ba A en‏ بالقاهرة وأن الصليبيين إذا أرادوا 
أن = بحياة آمنة مستقرة فى الأراضى المقدسة فعليهم ولا الاستيلاء على دلتا 
ا 
التوسعية تجاه المنطقة . ومع ذلك لم يوضع تفكير الصليبيين فى غزو مصر 
والسيطرة lele‏ موضع التنفيذ فى حينه » وربما يكون ذلك بسبب عدم توفر 
الامكانات الصليبية للقيام بهذا العمل وقتذاك » إلا أن هدف غزو مصر "db‏ 
باقیا أمام الحكام الصلیبیین بعد قيام الإمارات الصليبية وخاول بعضهم تتفيذه . 
المرة تلو الأخرى كلما لاحت لهم فرصة مواتية لذلك . 


42 عمر كال توفيق : ملكة بيت المقدس Abel‏ ۽ ص هه وما بحدها 
(ty‏ محمد مصطفى زيادة جه ارس وق سر وهی ۴ 
م > سعيد عبد البتاح عاشور » المرجع Gt‏ ج ۱ ص د Vt.‏ 


والمهم أنه بعد تأسيس الامارات الصليبية بالشام.ثم إختيار جود فرى أوف 
Godfrey of Bouillon Ò yis‏ ) ۱۰۱۹۹ — ۱۱۰۰ م ) أول ISLA SL‏ بيت 
N° ati‏ € وخلال حكمه قامت مصر الفاطمية بارسال جيشا كبيرا يغرض 
إستعادة مدينة بيت المقدس والقضاء على الصلیبیین(» وكان فى هذا حطر 
كبير عليهم لدرجة أن القيادة الصليبية فى الشام إستدعت كافة قواعها لواجهة 
هذا التبديد » ds‏ يتخلف عن الاشتراك فى صد هذا الخطر الصری سوى 
العجزة والشيوخ الذين بقوا تحت رعاية بطرس الناسك Peter the Hermit‏ 
ليقوموا بالابتپالات للرب لنصرة الصلیبیین۲۳. وبذلك تأكد لجودفرى فاعلية 
القوة المصرية فى مقاومتها للوجود الصليبى » لذلك فكر جود فرى فى الاستيلاء 
je‏ مصر واعلن استعداده للتنازل عن مركزه فى الدولة الصليبية فى بيت 
المقدس بعد تنفيذ MPG SS‏ ولكن مدة حكمه القصير لم تمكنه من تنفيذ 
ذلك . ومن ذلك يتبين لنا الجهاد المصرى ضد الغزو الصليبى منذ بدايته 
والاطماع الصليبية فى الاستيلاء على مصر لتأمين الامارات الصليبية فى الشام 
التى تم إنشاؤها منذ وقت قصير . 

وبعد موت جود فرى ورث بلدوين أوف بلونى Baldwin of Boulogne‏ 
أميرالرها أخاه » وأعلن نفسه ملكا على مملكة بيت القدس ( ۱۱۰۰ - 
4م20 . وأدرك بلدوين أيضا أن الدولة الفاطمية فى مصر هي منبع 


CN):‏ الم يعين جودفرى ملكا على بيت المقدس وم يلبس تاجا » بل أعطى لقب حامى الضرخ 
Sancti|Sepulchrig‏ 398 وأثناء حکمه كان يخاطب بالدوق نسبة إلى مركزه فى 

الغرب كدوق اقلم اللورين السفلى . أنظر ء عمر کال توفيق » المرجع السایق ص ٩۲‏ . ولمزيد 
من التفاصيل أنظر : .2 -71 Fulcher of|Chartres,Chronicle, pp.‏ 

)| ابن القلانسی : الصدر السابق » ص ۱۳۷ . 

۳ أعمال A‏ 16 وحجاج بيت القدس » ترجمة حسن gt‏ » ص ۱۲۱ - ۱۲۲ . 

(1)4 محمد مصطفی زيادة » الرجم السابق » fre‏ . 

)0(| استعمل بلدوین لقب ملك مملكة بيت القدس :فى عام 4 ۱۱۰ م أنظر » عمر کال توفیق الر جع 
السابق ص! ۷۷ . ولزید من التفاصيل أنظر : ! .427 William of Tyre, op, cit, 1, p.‏ 
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الخطر على المملكة الصليبية » لذا نجده يقوم ببعض الحجمات على المراكز 
الفاطمية المتبقية فى الشام » ونجحت هذه الحجمات إلى حد ما بسبب سوء 
حطط القادة الفاطميين فى الشام وعدم تنسيق الأعمال العسكرية فى A‏ 
والبحر . وبعد أن تجح بلدوين فى تأمين ممتلكاته فى الشام » رغب ف تأمين 
حدود المملكة الصليبية فى المنطقة الجنوبية فى وادى عربه » وقد تمكن من 
السيطرة على المنطقة التى تمد من جنوب البحر الميت إلى ميناء إيلات على 
خليج العقبة وأكد سيطرته على هذا المكان ببناء قلعة حصينة هی قلعة 
الشو Mount RoyalK sl,‏ أو Montreal‏ . وقد قام بلدوين بپذا العمل بغية عزل 
مضر عن بقية العام OEY‏ فيسهل عليه مهاجمتها وغزوها فى الوقت 
المناسب . 


ول يكتف بلدوين بذلك بل رغب فى اكتشاف مزيد من الأراضى الجاورة 
لمملكته ومصر وهی منطقة صحراء سيناء فاتجه فى عام 1115 م ( 8.ه - 
۰ ه ) ومعه بعض الخبراء والمرشدين وحاشية تكفى غذا الغرض وعبر 
الصحراء حتى وصل إلى ميناء إيلات . وعندما وصل bl)‏ وجدها خالية من 
السكان الذين هربوا فى القوارب إلى البحر(؟ . ومن ميناء إيلات اتجه إلى دير 
سانت کاترین(*۲ » وأرسل فصيلة من رجاله عدتها أربعون فارسا على ما قيل 
لفاوضة ba,‏ الدیر لامداده بالعلومات التی تمکنه من الزحف على آطراف 
الدلتا ولکن الرهبان رفضوا ذلك . ably‏ عودة الفرسان (عترضهم بعض 
_ العربان وأبادوهم عن آخرهم LU,‏ یعرف .هذا الکان باسم الاربمین نسبة 


James of Vitry : The History of Jerusalem, pp. 6-7. ©) 
Runciman. op. cit, 11, p. 97. او‎ 
William of Tyre. op. cit. 1. p. 619. وی‎ 


(4) بقع هذا الدير أعلى جبل الطور فى صحراء سیناء وسمى باسم القديسة کاترین وهو البتول المظيمة 
التى حکم عليها الرومان بالوت عام ۳۰۷ م ويقال أن الملائكة نقلوا جسدها إلى هذا المكان وبنى 
هذا الدير لاروم الارثوذكس عام ote‏ . أنظر الشاشتی » الديارات ص YAA‏ ۷۲۹۹ 
القریزی  dahli‏ ج 4 ص ۶۲۱ = 4۲۳ . 
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. عددهم ولازال معروفا حتی وقتنا هلل"‎ d4 


ول عام ۱۱۱۸ م ( ۵۱۱ ه ) رأى بلدوين إعادة الكره مرة آخری على 
الأراضى المصرية لكشف الطريق الشمال إلى مصر من ناحية رفح والعريش » 
فأعد حملة حفيفة تكونت من مائتى وستين من الفرسان وتسعمائة من COLE‏ 
ويرى وليم الصورى والرحالة فلكس فابرى أن بلدوين تقدم بقوة عظيمة 
للانتقام من Non pall‏ » ولكن سير الحوادث التالية توضح لنا أن القوة لم تكن 
كبيرة . ويرى بعض المؤرخين الحدثين أن الغرض من هذه الحملة هو مناوشة 
الفاطمين فى مصر حتى تقوم الحاميات الفاطمية فى صور وعسقلان بعمل 
عسكرى ضد الصليبيين فى الشام فيكون ذلك ذريعة یتخذها الصليبيون 
للاستيلاء على هذه العاقل المصرية إذا تيسر لحم ذلك . 


Jey‏ أية حال تقدم بلدوين إلى رفح وأغار ليها بغته فى الظلام واستول 
عليها e‏ ثم اتجه بعد ذلك إلى الفرما ( بلزيوم ) شرق بور فوّاد الحالية فوصلها فى 
الحادى والعشرين من مارس فى نفس السنة ( ۲۵ ذو الحجة ۵۱۱ ه ) 
فانزنعجت حاميتها ولازت بالفرار““ . فقام بلدوين با هجوم على الدينة وقتل 
جميع من فيا وأحرق fuite‏ سار dt.‏ مدينة تنیس وأحرقها. ثم 
تقدم حتی وصل إلى فم OJA‏ وسبح فيد( ام 


)1( محمد مصطفى زيادة : المرجع السابق ص 1 . 
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Vol IL, p. 1 p. 314. 

Archer, The Crusades, p 140. (£) 
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. ۳۸۱ ابن الاثر » المرجع السابق ح . ۱ ص‎ TC 


als‏ . وقضی يومى الثالث والعشرين والرابع والعشرين من مارس ف 
om‏ 
الراحة 


وازاء هذا العدوان والأعمال التخريبية التى قام بها الصليبيون » لم تقف 
مصر مكتوفة الأيدى » فقد أرسل الوزير الفاطمى الأفضل بن أمير الجيوس 
العساكر إلى والى الشرقية يطلب منه أن يتقدم بنفسه والعربان على رأس هذه 
القوات de gli‏ الصلیبیین(۲۳ e‏ ولا علم بلدوين بقدوم القوات المصرية وتحقق أن 
« الإقامة لا تچکنه » e‏ أمر جنوده بالنبب والتخريب وإحراق الساجد وعزم 
على Lm‏ . ولو كان لدى بلدوين AB‏ كبيرة کا ذکر وليم الصورى 
والرحالة فلکس فابرى لا عزم على الرحيل بل تصدى للقوات المصرية » هذا 
بالاضافة إلى أن المدة التى قضاها بلدوين منذ وصوله إلى مدينة الفرما d‏ 
الحادى والعشرين من مارس وقيامه بالاغارة Le‏ فى اليوم التالى ثم خلوده 
للراحة فى الثالث والعشرين والرابع والعشرين لم تكن كافية لتحريك جيش 
كبير فى تلك الأزمنة . : 

وكان بلدوين أثناء هذه الفترة تناول وجبة افطار من السمك شعر بعدها 
ff‏ شديد » وكان الألم مرجعه إلى جرح قديم » وذلك فى الوقت الذى A‏ 
جنوده بالعودة » ولكنه عجز عن إمتطاء فرسه لشدة الرض فأحضر ارفاقه 
محفة ووضعوه فيا بعد معاتاه » وإتجه الصليبيون حاملين ملكهم'المريض A‏ 
العريش فى طريقهم إلى بيت المقدس » ولكنه مات بين الفرما والعریش(۳» فى 
الکان الذى يسمى جور" ف الثانى من أبريل بين يدى روجر Roger‏ اسقف 


. ۳۲۹ عاشور : الرجع السابق ج ۱ ص‎ chill سعيد عبد‎ O) 
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CAL‏ . وک رفقاؤه خبر موته وقاموا بشق ada‏ ودفنوا أحشاءه بالعريش 
وقد صار الناس كلما مروا ببذا المكان - المعروف بسبخة البردويل = 
oye,‏ ثم حمل الصلییون جغان بلدوين إلى بيت المقدس فوصلوه بعد 
خمسة أيام فى السابع من أبريل ودفن فى كنيسة القيامة فى موضع الجلجثة بجوار 
أخيه جودفرى”” . وهكذا فشلت محاولات بلدوين للنيل من مصر بفضل 
إمتنا ع dla,‏ دير سانت كاترين عن تزويده بالمعلومات التى تمكنه من ذلك 
وبفضل تكاتف الجيش والشعب فى التصدى لقواته وإجباره على الرحيل من 
البلاد . 


وإذا كان مشروع غزو مصر فكرة فى رأس جودفرى » وحاول بلدوين 
الأول تنفيذها الرة تلو المرة » فائه من الملاحظ أنه فى عهد بلدوين JU‏ 
( ۱۱۱۸ - ۱۱۳۱ م ) وعهد فولك الأنجرى Bulk of Anjou‏ ( ۱۱۳۱ - 
4 م ) d‏ تمدنا الصادر الأوربية أو الحربية المعاصرة للحوادث أو المتأخرة 
Lu;‏ بأية محاولة أو فكرة لغزو مصر ‏ وربا برجم ذلك إلى مشاكل الصليبيين 
الداخلية والحروب التى دارت ف الشام بینهم وبين المسلمين . وقد طالت هذه 
الفترة واستمرت إلى ما بعد رحیل الحملة الصليبية MOR‏ التی إنتہت 
بالفشل ومغادرعا الأراضى المقدسة ١١549‏ م - بثلاث سنوات حيث جدد - 


Rohricht, Geschichte der Kreuzzuges: p. 69. | (1)‏ 
© ابن اياس : بدائع الزهور ج ۱ ص 1۳ . ۱ 


William of Tyre, op, cit., 1, p. 516. (۳‏ 
(E‏ قامت الحملة الصليبية الثانية يسبب سقوط الرها فى يد عماد الدین زنکی عام ١١44‏ م ء وتول 

: قيادتها لويس السابع ملك فرتسا و کوتراد الثالث ملك الانیا . عن الحملة الثانية أنظر‎ 
Odo of Deuil,|De profectione Ludovici VI in Orientem, William of 
Tyre op. cit., 11, pp. 172 ff. 

ومن المصادر البيزنطية أنظر : 

Niectas Choniates. Historia, PP. 82 ff., Cinnamus, John, Epitome 
Historiarum. pp. 76 ff. 
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الصلیبیوند غاراتهم مرة أخرى فى عهد بلدوين الثالث ( ۱۱4۶ - ۱۱۲ م) 
وذلك فى شهر رحب oto‏ ه ( آکتوبر - توفمير ۱۱۵۲ م ) . ذلك eel‏ 
أغاروا على الفرما ونهبوها وأحرقوها وعادوا إلى بلادهم'" . ومن الواضح آنا 
كانت من الغارات التى تهدف إلى السلب is‏ لا إلى غزو مصر » وربا قام 

بها الصليبيون للحفاظ على الأوضاع الصليبية فى الشام بعد النجاح الذى حققه 
نور الدين زنكى . والمهم أن الوزير الفاطمى العادل بن السلار لم يغفر 
للصليبيين فعلتهم » فجهز ف العام التالى فى شهر ربيع الأول 945 ه ( يونية - 
يوليو ١١54‏ م ) المراكب الربية وشحنها بالرجال وإتجهوا إلى: يافا وأحرقوا 
وأسروا وقتلوا ما وقع تحت أيديهم کا استولوا أيضا على بعض السفن الصليبية » 

ثم اتجهوا إلى عكا وفعلوا بها مثلما فعلوا بمدينة يافا وأرسلوا-ما.استولوا عليه من 
سفن وأسرى إلى مصر ثم قصدوا صيدا وبيروت وطرابلس وكان ما فعلوه 
بتلك المدن لا يقل عما فعلوه بمدينتى يافا Res‏ . ولابد أن مثل هذه 
الضربات المصرية قد أكدت للصليبيين مرة أخرى أن مصر هی معقل القوى 
الإسلامية وأن القضاء عليها تأمين للممتلکات الصليبية بالشام . 


ولم يكن الصليبيون بالشام هم وحدهم الطامعون فى أرض مصر » بل أن 
jal ll‏ صقلية قد قد داخلهم الطمع أيضا فى مصر وذلك بسبب ضعف 
القائمين على أمرها فى هذه الفترة » ويذكر إبن الأثير أنه فى عام oth‏ هى 
( مارس ۳ - مارس ١١55‏ م ) نبت مراكب صقلية مدينة تنيس 
بالديار ali‏ 102 


ویذ کر إبن القلانسی فيما هو شبيه JES‏ هذه الغارة أنه وقع فى. أيام من 
جمادى الأولى ۹ ه ( یولیو - أغسطس ۱۱۰ م ) وان عدة وافرة من 


TEY ص‎ ١ المقريزى : المصدر السابق ج‎ ۰ 4١ اين ميسراء أخبار مصر ج ۲ ص‎ G) 
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مراکب صقلية هاجمت مدينة تنيس على حين غفلة من هلها وأنزلت فيهم القتل 
والأسر والسبى طيلة ثلاث أيام وهرب أهلها إلى البح“ » ويضيف إبن 
الفارق أن عدد المراكب التى قامت ببذه الغارة كانت|أر بعين م ركباً وأن الغنائم 
التى استولوا علدا بيعت فى أنحاء الشام أما الأسرى قد ذهبوا إلى صقليةا" . 


کا أن القریزی قد روى مثل هذه الوقائع وذكر ef‏ وقعت فى عهد الخليفة 
الفاطمى الفائر ( ۰44 ه / ١١8. - ١١64‏ م ) ووزيره الصالح طلائع إبن 
رزيك ( ۵4٩‏ - ۵81 ه ) ء وذلك أنه فى شهر جمادى الآخر عام :00 A‏ 
Y)‏ - ۰ أغسطس مه ۱۱ م ) آغارت نحو ستون مركياً بعث بها صاحب 
صقلية فعاثوا وقلوا ونزلوا مدينة تنيس ورشيد DR SN,‏ 


ولا كانت هذه الروايات الثلاث تكاد تکون متشاببة تقريياً » وأن ما قام 
با هجوم هو أسطول صقلية » وأن مدينة تئيس هى القاسم المشترك الأعظم مع 
كل المؤرخبين” » فمن الأرجح آنا واحدة حدثت Lal‏ مرة واحدة فى جمادى 
الأولى عام ۰44 ه ( يوليو - أغسطس 1١54‏ م ) وذلك إعتاداً على أقوال 
المؤرخين المعاصرين للحوادث فعلا . والهم أن هذه الغارة لم تلق مقاومة سواء 
من الأهالى أو من القوات المصرية ما يشير إلى أفول pE‏ الدولة الفاطمية فى 
ot‏ أيامها . 

ولا كان الصليبيون pal‏ بالمرصاد » فان ضعف الخلافة الفاطمية وما تعانيه 
من مظاهر التفكلك والإنحلال » ۸ يكن خافيا على الصليبيين » لذلك قاموا على 
ما يبدو بحملة إستطلاعية على الحدود الصرية عند العريش فى عام ۱۱۵۸ Ie‏ 
۳ ه » ولكن العساكر المصرية تمكنت من التصدى لحم وأنزلت فيم القتل 
والأسر e AL‏ ومن ذلك يتضح يقظة par‏ رغم ضعفها وتصدیا لأى 
)۱( ابن القلانسی : الصدر السایق ص ۳۳۱ . 
(Y)‏ ابن الفارق : تاريخ ابن الفارق على هامش ذیل تاريخ دمشق لابن القلانسی ص ۳۲۸ . 
an m‏ : الصدر السانق ج ۱ ص TEV‏ . 
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معتد دخيل . 

وف آخریات عهد بلدوين الثالث كانت الصراعات الداخلية فى مصر على 
أشدها » وكلما زادت أحوال مصر سوعاً alj‏ طمع الصليبيين فى الاستيلاء 
عليها والنيل منها ضمانا لسلامة ممتلكاتهم فى الشام » ولقد كان الصليبيوت على 
ple‏ بالأحوال الداخلية فى مصر كعادتهم فى تقصی أخبارها لاحتيار الوقت 
المناسب لمهاجمتها » لذلك نجد بلدوين بهدد فى عام ١١١‏ م ( هه ه) بغزو 
مصر . ول يرجع عن تبديده إلا بعد أن وعده الوزير طلائع بن رزيك باسم 
الخليفة الطفل العاضد ( همه - OV‏ / ۱۱۰ - ۱۱۷۲ م) بجزية 
سنوية قدرها مائة وستون الف دینار . ومات بلدوین سنة ۱۱۹ م وتول 
بعده أخوه عمورى الأول 1 Amalric‏ حكم مملكة بيت المقدس دون أن تقوم 
القاهرة بدفع شىء من هذه OU‏ . وهذا يدل على عدم جدية بلدوین فى 
تهدیده بغزو مصر أو عدم توافر الامکانات العسكرية لقيامه بهذا العمل À‏ سوء 
الحالة الاقتصادية فى مصر وعدم قدرتها على دفع الجزية » أو ley‏ وجدت مصر 
نفسها فى وضع من القوة العسكرية يمكنها من دفع الصليبيين إذا قاموا بامجوم 
على مصر . 

مات بلدوين الثالث دون وريث من اولاده فقد ماتوا جميعا فى حياته › 
وتمكن أخوه عمورى الأول من إعتلاء عرش مملكته بيت المقدس ( ۱۱۲ - 
۳ م )"وى هذا الوقت إزدادت أحوال الخلافة الفاطمية سوءا بمقتل 
الوزير إن رزيك وإبنه وحلول شارو Fle‏ الصعيد فى الوزارة » ولكن ضرغام 
تمكن من عزله وتولى A‏ الوزارة وكان فى ذلك الصراع الداخلى فرصة للملك 
عمورى للتدخل فى شكون مصر int‏ عدم دفع الجزية التى وعد بها إبن 
رزيك IO‏ لذلك قام عمورى فى أوائل سبتمبر سنة ٠٠١۳‏ م أوائل شوال 
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OCA‏ ه ) على رأس جيش كبير من الفرسان والمشاة «ls‏ إلى pas‏ وحاصر 
الفرما » ولكن ضرغام تصدى له وقطع بعض جسور JA‏ فغمرت الأرض 
المياه » وحالت بين الجيش المصرى وبين الجيش الصليبى » فاضطر عمووى إلى 
الانسحاب Most‏ . وإن دل ذلك على شىء فاغا يدل على ظهور قوة 
عسكرية pat‏ دافعت عن أرضها بيسالة وتمكنت من رد المعتدين على أعقابهم 
مدحورين ۰ 


ومن الملاحظ أن كافة الغارات التى شنبا الصليبيون - منذ تأسيس ملکهم 
فى الشام - على مصر لم تتعد أطراف البلاد أو موانیها . وربما كان الصليبيون 
يقتنعون بمثل هذه الغارات طالا بقيت بمصر حكومة ضعيفة وهی الدولة 
الفاطمية الشيعية التى لا يمكنها الاتحاد مع المالك الاسلامية السنية ف الشام , 
MAS I,‏ . ولكن الفترة من 004 - ٥٦٤‏ هد( 1١54-١١54‏ م) 
شهدت صراعا خطیرا على إمتلاك مصر بين نور الدين محمود بن زنكى أتابك 
الشام وبين الملك الصايبى عمورى . وقد مهد لهذا الصراع ide‏ عوامل بعضها 
يرجع إلى الجانب الاسلامی والبعض الآحر للجانب الصلیبی » فقد تمكن نور 
الدين فى القترة السابقة لعام ۱۱۹6 م عن فرض نفوذه Je‏ معظم البلاد 
الاسلامية بالشام وبلاد الجزيرة » وکانت الموصل ترسل قواتها لتخدم تحت 
إمرته بالشام » کا کان*عموری شابا طموحا يسعى لتقوية مركزه فى المملكة 
الصليبية بالاستيلاء على مصرا“ . 


وبداية هذا»الضراع أن شاور كات فى صراع مع ضرغام على dy‏ الوزارة فى 
phe‏ » وقد تمكن ضرغام من الانتصار على حصمه شاور وولده طى » ففر 
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شاور إنى الشام واتجه إلى بور الدبن لمساندته على ضرغام وإعادته إلى 
الوز ۱2 وعرض عليه أن يكون نائبه ery pag‏ ف طبقا لا Mea‏ 
ویقدم جزية سنوية تعادل ثلث إيراد مسر علاوة على نفقات إقادة العسا کر 
النورية OY ae‏ 


وقد وافق نور الدين بعد تردد على هذا العرض المغرى وأرسل مع ,شاور 
أقرب المقربين إليه وأعظمهم نقة عنده وهو أسد الدين شيركوه على رأس حملة 
كبيرة إلى مصر وذهب مع هذه الحملة إبن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب 
وخرجت هذه القوة من الشام فى جمادى الآخرة عام 48 ه ( ابریل - مايو 
4 م )*» ورافق نور الدين هذه القوات بعساكره حتي أطراف الشام 
لحمايتها من تعرض الصلیبیی ها ثم وال أسد الدين شیر کوه سيرة تجاه 
القاهرة » وعتدما علم ضرغام با تم عليه الاتفاق بين شاور ونور الدين أحس 
أنه مالك لا محالة » فارسل يطلب النحدة من اللك الصليبى عمورى الذى 
وجد فى ذلك فرصة لا تعوض لدخمول مصر - وهو الأمل الذى كان يسعى 
اليه الصليبيون منذ أكثر من نصف قرن - فأعد ila‏ على الفور وتولى Weald‏ 


بنفسه واتخذ طريقه إلى مص HO)‏ 


اجه اسد الدين شیر کوه صوب القاهر ة و بر ج ضرغام لملاقاته والتقى 
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الإثنان على مشارف القاهرة » وهزم ضرغام وقتل قبل أنء تصل القوات 
الصليبية لنجدته وتولى شاور أمر الوزارة بمصر » إلا أنه لم يف بالوعود التى 
قطعها على نفسه » کا ظهرت منه أيضا إمارات الغدر لمناصرة أسد الدين 
شيركوه ۰ فأشار عليه صلاح الدين بالتقهقر إلى بلبیس") . وليس ذلك 
فحسب ‏ بل أن شارو إتبع ما [تبعه ضرغام من الاستنجاد بالصليبيين على 
شي e MoS‏ وبذل لهم وعودا عظيمة إذا ناصروه » ومن هذه الوعود نفقات 
الحملة الصليبية كلها » وبذلك لم تضع الفرصة على عمورى لدخول مصر وان" 
إختلف الحليف - وهو مالا يهم الصليبيون » فكل ما يعنيهم هو السيطرة على 
مصر بشكل أو بآخر . وجد عموری ف السير » ووصل إلى المكان العروف 
بمدينة فاقوس QI‏ فى أغسطس عام ١١514‏ م ( رمضان - شوال 004 ) 
وانضنت اليه قرات غازو ٠‏ وحاصروا أسد الدين شيركوة فى بلبيس:طوال 
ثلاثة أشهر . ولكى يخفف نور الدين الضغط على شيركوه قام بمهاجمة 
الصليبيين فى الشام وإستولى على حصن حارم ثم إتجه إلى بانياس » وعندما بلغ 
عمورى ما قام به نور الدين راسل شيركوه يطلب منه الصلح وعودة كل منهما 
إلى بلاده وتم الاتفاق je‏ ذلك وعاد عمورى إلى بيت المقدس وإتخذ شيركوه 
طريقه إلى الشام » وف lil‏ عودته کمن له الصليبيون باعتباره العقنة الكأداء 
التى حالت دون إستيلائهم على مصر » ولكن شيركونه علم بذلك وترك 
الطريق الذى عليه الكمين وسلك طريقا pi‏ ووصل سالا إلى e Mataa‏ 
فوصلها فى الثامن عشر من ذى الحجة عام .5ه ه ( ۲۱ أكثوبر 
۱۹ م ۲۵۷ à‏ وبذلك أنقذ شيركوه مصر من أيدى الصلیبیین وأنقذ حياته 
أيضا بتجنیه الكمين ليقف مرة أخرى حجرة عثرة فى وجه الصليبيين وحول 
دون (ستلائهم على مصر . 
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ولم يتنه pal‏ على مصر عند هذا الحد » OV‏ كل من نور الدين وعمورى 
كان يمنى نفسه بإمتلاكها » وكان كلاهما يعلم تمام العلم أن فوزه بمصر يعنى 
إنتصاره الحاسم على حصمه . وتجددت الحوادث مرة أخرى فى السادس من 
ربيع OÙ‏ عام ۵۲ ه ( ۲۰ يناير ۱۱١۷‏ م ) عندما تحرك الجيش الصليبى 
للمرة الثالئة تجاه مصر بقيادة one SUN‏ وسبب ذلك أنه منذ عودة 
شی رکوه من مصر عام ۱۱6 م وهو يعمل على إقناع نور الدين بالعودة إلى 
مصر حتى لا يستولى عليها الصليبيون . وفى الوقت الذى لقتنم" فیه نور الدين 
بوجهة نظر شيركوه وبدأ الجيش الإسلامى تعد سوم إلى مصر ‏ علم 
شارو بهذه الترتیبات فاستنجد بالصليبيين « وقرر معهم أنهم يجيئون إلى البلاد 
ومكنونه تمكينا كليار» » وعلم نور الدين بذلك » لذلك فا جد أن قوات نور 
الدين بقيادة شیر کوه ومعه صلاح الدين وكذلك القوات الصليبية يسارعون 
بالحضور إلى مصر(» وكل منهما يخشى أن يسيطر الطرف الآخر على مصر 
فییدد من يملكها ممتلكات الطرف JU‏ فى الشام . 


إستطاع شيركوه وقواته أن يصلوا إلى مصر قبل أن يصلها الصليبيون 
وقصد مدينة أطفيح ومنها عبر النيل إلى الجانب الغربى ونزل بالجيزة مقابل مصر 
وتصرف ف النواحى التى سيطر علیها وظل منتظرا قدوم الصلیبیین وأقام 
بالمنطقة أربعة وخمسين يوما”. آما الجيش الصليبى بقيادة عمورى فقد وصل 
إلى بلبيس عن طريق العريش » وقد تشكك شاور فى نواياهم رغم إستنجادة 
بهم » وخشی أن تتحول القوات الصليبية للعمل ضده » فأرسل بعض الكشافين 
للحصول على بعض المعلومات عن الجيش الصليبى I‏ وبعد أن حصل شاور 
على هذه العلومات حرج واستقبل عمورى خارج القاهرة وأنزله فى موقع متاز 
William of Tyre, op. cit. II. 314-5. ©)‏ 
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على النيل ى منتصف الطريق بين القاهرة والفسطاط . وق هدا aie AKU‏ 
شاور مع عموری BLE)‏ خلاصته أن تدفع مصر لمملكة بيت القدس مائتی الف 
ديتار معجلة » ومثلها فيما بعد بشرط ألا برحل عموری عن مصر إلا بعد 
إجلاء شيركوه عنها » وصادق الخليفة الفاطمی على هذه المعاهدة TO‏ وطبيعيا 
أن يرحب الصليبيون ببذه الإتفاقية التى تجعل منهم حماة مصر والفلافة 
الفاطمیة. 

وبعد إبرام الاتفاقية (ستعد شاور وقواته وعموری والجيش اسلمی لمهاجمة 
شي رکوه فعيروا النيل إلى الضفة الغربية afb c‏ شیر کوه جنوبا حتی وصل 
جنوب المنيا J‏ المكان الذى يعرف بالبابين 4 ونظرا لكثرة قوات شارو 
وعمورى فقد أشار بعض قواد شيركوه عليه بعبور النيل إلى الضفة الشرقية 
والعودة إلى بلاد الشام » ولكن شي ركوه pol‏ على القتال وأيده فى ذلك صلاح 
الدين » والتقا الجيشان وانتصر شیر کوه فى هذه الوقعة المعروفة باسم البابين 
بفضل الخطة التى وضعها شيركوه . وبعد هذه الموقعة اجه شير كوه إلى الفيوم 
ومنها إلى مدينة الاسكندرية التى فتحت له آبوایپا عن طيب خاطر لكرهها 
لشاور(1. 


(ستطاع شاور وعموری dale]‏ تنظم صفوفهما بعد المزية التی حقت Lage‏ 
ثم إتجها إلى الاسكندرية Ad‏ قوات شي ركوه وحاصروا الدينة برأ وبحرا وکان 
شيركوه قد ترك صلاح الدين فى الاسكندرية وإتجه إلى الصعيد pet‏ الال 
والرجال لمساندته ady‏ » واشتد الحصار على صلاح الدين فاستنجد بعمه 
الذى عاد اليه » وفى هذا الوقت بدأ شاور وعمورى فى مراسلة شيركوة لطلب 
الصلح نظير خمسين الف دينار سنويا وعدم بقاء الصليبيين pas‏ « وألا 
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يتملكوا منبا قرية واحدة VA‏ . ويروى ولم الصورى أن شيركوه هو الذى بدأ 
فى طلب الصلح = وهو الرأى الأرجح = وأنه آرسل غذا الغرض آرتولف 
Arnulf‏ صاحب تل OSL‏ الذى کان أسيرا لدی شی رکوہ فى معركة البابين 
واقترح « أن ينصرفوا كلهم عن مصر » وذلك بسيب الشدائد والأهوال التى 
عانها شير كوه أثناء [قامته Arar‏ . وقد وافق عمورى على الصلح نظرا لا قام 
به نور الدين من اهجوم على معاقل الصليبيين فى الشام وفتح حصن المنيطرة 
وبعض القلاع le M‏ . وعاد شيركوه إلى بلاده فى الثامن عشر من ذى 
القعدة 511 ها“ ( ۱۱۹۲ - ۱۱۹۷ م ) وبعد جلاء شي ركوه عن مصر [تفق 
الصليبيون مع شاور أن تكون شم حامية بالقاهرة وتكون أبوابها بيد فرسانهم 
للحيلولة دون دخول عساكر نور الدين اليها » هذا بالاضافة إلى مائة الف دينار 
من دحل مصر ye‏ وبذلك تأكدت الحماية الصليبية على V a‏ 
وترتب على هذا سباق نورى صليبى لخر على مصرلا" . ' 


منذ عودة شيركوه وعمودى من مصر وفكرة العودة اليها لا تغيب عن بال 
أى منهما . ورأى عمورى الاستعالة بالامبراطورية البيزنطية لتنفيذ هذا المشروع 
الذى لا يمكنه القيام به بمفرده نظراً لموقف القوات النورية من ملاته السابقة 
على مصر . فأرسل سفارة إلى القسطنطينية على رأسها المؤرخ وليم الصورى 
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للاتفاق مع الإمبراطور البيزنطى مانويل الأول 1 Manuel‏ ( ۱۱۵۳ - 
۰ م | ۵۷ - ۵۷۲ هر ) على pli‏ حملة صليبية بيزيطية للاستيلاء على 
مصر وإقنسامها فيما PL‏ . وقد ثم الإتفاق على ذلك ۰ ولكن جری 
Sol tI‏ حال دون تنفيذ هذه الاتفاقية - فى تلك السنة - وتقدم عمورى 
بجيشه إلى مصر قبل أن يعود ولم الصورى إلى بيت القدس" . 

وبداية حوادث هذه الحملة أن الحامية الصليبية الموجودة بالقاهرة كتبت إلى 
عمورى تستدعيه لإمتلاك مصر « وأعلموه خلوها من موانع وهونوا أمرها 
عليه Me‏ . ولكن عمورى خشی الإقدام على ذلك خشية مقاومة الشعب 
المصرى e‏ ولعل مما يشرف مصر وتاريخها أن يعمل الصليبيون حسابا لشعب 
مصر فى الوقت الذى يدركون فيه ضعف الحكام AAE y‏ . ولا كان 
الصليبيون يطمعون فى إمتلاك مصر AG‏ الح الفرسان على ملكهم عمورى 
بأعداد ila‏ لغزو مصر وهونوا عليه الامر why‏ كشف عوراتها من قبل“ . 
فأعد جيشا كبيرا لهذا الغرض ناكا الوعود التى استقرت من قبل بسبب طعمه 
فى (ee‏ . وتظاهر الجيش الصليبى بأنه قاصداً مدينة مص ولكنه جد فى 
السير فى الطريق إلى مصر . ويقال أن عمورى عندما وصل إلى الداروم قرب 
غزة » كتب إلى شاور يقول له « إننى قصدت إلى الخدمة » على ما قررته Vi)‏ 
جعلته لك منى متى [حعجت إلى نجدتك » إذا قدم على عدو » فآما مع حلو بالى 
من الأعداء فلا حاجة لى إليك »۴۳ . ولكن عمورى كان طامعا فى مصر وم 


William of Tyre op. cit., Il, p. 349. R Q) 

. ١8 محمد مصطفى زيادة : المرجع السايق ص‎ (Y) 

(۲) ابن الاثير » المصدر السابق ج ۱۰۱ ص ۲۲۰ - ۲۲١‏ » أبو شامة ء المصدر السابى ج ۱ 
ص ۱۵۶ ۰ 

. 545 عبد الفتاح عاشور 6 الرجم السابق ج ۲ ص‎ dae (t) 

. ۳۵۰ ه ص‎ SU الصدر‎ e ایو انحاسن‎ (O) 

(7) ابن شداد » الصدر السابق ص ۸ . 


. ۲۱ ح ۱ ص‎ 4 de ابن القرات : تاريخ ابن الفرات‎ (Y) 


YY- 


يكن ما كتبه - إن صح ذلك - إلاإحجه واهية لدخوها » فواصل سيره حتى 
وصل إلى بلبيس فى صفر 514 ه ( نوفمبر ۱٠١۸‏ م ) » وحاصر الصليبيون 
المدينة واستولوا Lole‏ عنوة وعاثوا فيها فسادا وأقاموا بها خمسة MAT‏ . وعزم 
عسورى على السير إلى القاهرة بتشجيع من بعض آعیانها » فقام شاور باحراق 
مدينة الفسطاط فى التاسع من صفر ( ۱۲ نوفمبر ) حتى لا يملكها الصليبيون 
وظلت النيران مشتعلة بها أربعة وخمسين یوما") . 

وی هذه الاثناء كتب الخليفة الفاطمى العاضد إلى نور الدين يستنجد به 
على الصليبيين وبذل له ثلث البلاد المصرية وأرسل فى الكتب شعور نساء 
القصر » ويروى إبن شداد أن شاور هو الذى كم إلى أسد الدين يستصرخه 
ويستنجده »ا بينا يذكر أبو امحاسن أن شاور « لم يجد بدا من مكاتبة نور 
الدين بأمر الخليفة العاضد le‏ أرسل شاور فى نفس الوقت إلى عمورى 
يعرض عليه الصلح وحقن الدماء والجلاء عن مصر مقابل « آربعمائة ألف 
دينار وقيل ألفى Ouf‏ دینار يعجل Lu‏ مائة ألف دينار » ووافق عموری de‏ 
ذلك وحمل إليه شاور مائة الف دینار على دفعات وأخذ able‏ فى الباق إنتظارا 
لقدوم عساكر نور الديزا”» . فجهز أسد الدين شير كوه الذی إصطحب taa‏ 
صلاح الدين على كره منه ؛ ولم يتمكن نور الدين من السير بنفسه إلى مصر 
خوفا على بلاده من الصليبيين وحتی te‏ فى الوقت الناسب كعادته إذا ما 
واجه جيش شیر كوه ضغطا صليبيا pag‏ کا أنه كان منشغلا بأمر الوصا( . 


و کان عمورى بعد عقد الحدنة مع شاور قد إنسحب حارج القاهرة VUE]‏ 


gl (1)‏ شامة : المصدر السابق حى ۱ ص ٠١4‏ . 

. ۳۸ ابن الأثير : الصدر السابق ح ۲ ص ۲۲۱ ء القریزی : الخطط ج ۱ ص‎ CV 
. ابن شداد : المصدر السابق ص ۳۹ ۰ الحافظ اللعبى : جر ۲ ص ده‎ (1) 

. ۳۵۰ ج و ص‎ PLS أبو حماسن : المسار‎ RE 

۱۷۱ ص‎ ١ شامة : المصدر السابق ص بج‎ gf | ٠١ 

۳۹ - ۳۸ أبن شداد : المصدر السابق ص‎ CU 


۸ مس 


للحصول على باق البلغ التفق عليهاولكن شيركوه فاجأهم بال هجوم فانسحب 
الصليبيون إلى De‏ . ولا وجد الصليبيون إتحاد القوات المصرية مع القوات 
الاسلامية الانية من الشام بقيادة شيركوه شعروا أن بقاءهم pas‏ أصبح 
مستحيلا فاضطروا للانسحاب إلى بلادهم وعادوا بخفى حنين este‏ 
وهكذا ne‏ الحوادث' أن AË)‏ مصر والشام ضروری لابعاد الخطر 
الصليبى . 


alj‏ إنزعاج الصلیبیین الحكم شيركوه pal‏ وضياعها من e Peti‏ واتحاد 
القوات الإسلاميه فى مصر والشام ٠‏ وأيقنوا أن ممتلكاتهم بالشام أصبحت 
« على شفا جرف هاو »۲۲ . لذلك فاننا نجد عمورى يعمل على حشد القوى 
الصليبية ليقوم بعمل عسکری كبير ضد مصر لیقضی على القوة الجديدة الناشعة 
فى مصر . وبدأ تتظم قواته بالشام وأغرى فرسان Mh EN‏ للمشاركة 
مشار كة فعالة فى مشروعه الجديد » وذلك بمنحهم بعض الامتيازات الاقطاعية 
والمالية فى pan‏ . واتصل بالامبراطور البيزنطى مانويل ليجدد معه اتفاقية عام 


۱۷۱ ص‎ ١ شامة : الصدر السابق ج‎ gf |)١( 
۲۲۳ ابن الاثير : الصدر السابق ج ۱۱ ص‎ )۲( 

۳۲۱ ابن الاثير : المصدر السابق ج ۱۱ ص‎ (M 

۱۷۹ ص‎ ١ ابن واصل : الصدر السابق ح‎ CE) 

)0( الاسبتار Hospitallers | à‏ ويعر فون أيضا بفرسان القديس يوحنا . أنظر : جوزيف نسم يوسف: 
العدوان الصليمى على بلاد الشام ص ۲۳۵ حاشية )١(‏ » وهم من الفرسان الصليبيين : وقد 
تأسست جماعتهم سنة ۱۰۹۹ م بعد اتیلاء الصليبيين على بيت القدس . وكان هدنها الأول * 
علاج المرضى وايواء الحجاج وه‌ساعدتيم . ولكنها تطورت فاصبح أعضاؤها رجالا ليسون 
مسوح. الرهبان ویقاتلون من فوق ظهور الخيل فى نفس الوقت . راجع : العماد الاصفهانی : 
المصدر (لسابق ص ٩۲‏ حاشية ( ۷ ) . وقد لعبت هذه الجماعة دورا كبيرا فى تاريخ الح ركة 
الصلييية عندما تحولت إلى القتال . و للمزید من التفاصیل ع تاسیس هذه الجماعة والدور الذی 
قامت به » انظر : حسن حبشی : الحرب الصليبية الأولى ص e AY - ۹٩‏ راجع أيضا : 

King, The knights Hospitallers, pp. 1-51 
King, op. cit., pp. 110-1 (y: 


۸ م € التى أبرمها المؤرخ ولم الصورى من أجل غزو مصر "“. وف 
الوقت نمسه إستنحد بغر دسا وصقلبه ر بقية المرب الأو, 3 وأخيرهم أن 
الصليبيين أصبحوا « خائفون على یب القدس Ve‏ “. ولم يكت بذلك بل ۳۹ 
إلى طعن شير كوه من الخلف وكاتب بعض أعيات الصم ow cae‏ لمساعدته على Las‏ 
GS‏ ويضمن القضاء على شور كوه قضاءاً Lite‏ » وبدلك هیا املك . 
عمورى الظروف داخلیا وخارجيا للقيام بغزوته على مصر 

وبعد أن قام عمورى باعداد الترتیبات لللازمة داخل ملکته الصليبية لحذه 
الغزوة قام الامبراطور البیزنطی بارسال حوالی خمسين ومائة سفينة محملة 

بالجنود بالاضافة إلى ستين سفينة à‏ لنقل المعدات cP‏ وحوالى عشر أو اثنى عشر 
ti‏ آخری » ووصلت هذه السفن إل صور Mie T‏ عکا*. ومن 
اللاحظ أن آوربا لم تشتر ك وم تستجب dad‏ عموری » وربما برجع ۳ rf‏ 
مشاکلها الداحلية فى هذه الفترة » ورغم ذلك فان عموری صمم على غزو 
مصر مکتفیا بالتحالف البیزنطی الصلیبی . و کانت الخطة الصلييية البيزنطية هو 
القيام بغزو مددينة دمياط برا وبحرا « ویتخذونہا ركابا للاستیلاء على مصر Ma‏ 
وتنفيذا لذلك ك یقرم الاسطول je‏ نطی jax:‏ دمياط بحرا ويقوم عمورى 
وقواته la Las‏ برا فيسهل عليهم بذلك الاستيلاء عليها . واتجه الإسطول من 


(۱) ؛ 349 William of Tyre, op cit., 11, p‏ 
(؟). عن رسائل عموری إل الغرب الاورفی أنظر : 

Bouquet, Recueil des Historiens des Gaules et la France, XVI, PP. 

187-8. 

(۱)۳ ابن الاثير : المرجع السایق ج ۱۱ ص ۲۳۱ . 
(CE)‏ القریزی الأثير : الخطط ج ۱ ص ۲۳۱ . 
رهما .329 Fabri, op. cit., vol 2, 0.1, P.‏ 
Schlumberge, op. cit., 7. 269. {9‏ 
و ميشيل أمارى : المكتبة الصقلية ج ٤‏ الملحق ص ۸ . 


عكا cal]‏ میاط وسار aiat (Sy galt‏ من عسقلان” de‏ اول ذى الحجة عام 
6ه ه ( ۱۱ أغسطس ١١59‏ م ) متخلا الطريق الساحلى ولكنه إضطر 
للاتجاه إلى الفرما لصعوبة السير على الساحل فوصلها فى التاسع من حرم عام 
5 ها( Yo‏ أغسطس ١179‏ م ) ومنبا aff‏ إلى دمياط فوصلها بعد يومين 
وحاصرها » أما السفن الصليبية فقد تمكنت من دخول فم النيل ولكنها لم 
تستطع التقدم أكثر من ذلك - وظلت فى موقع بين البحر والمدينة - لوجود 
برج دمياط ذو السلاسل احدیدیة(. 


وكان صلاح الدين قد علم بأخبار هذه الحملة من قبل وصوفا إلى دمياط e‏ 
لذلك قام بتحصين بلبيس والاسكندرية والقاهرة ظنا منه أن الحملة ستسلك 
إحدى الطرق التى سلكتبا فى الحملات السابقة( . وبقى صلاح الدين 
بالقاهرة حشية قيام مؤامرة شيعية ضده*۲. ولا علم بحصار القوات المتحالفة 
لدمياط أرسل الها السلاح والرجال بقيادة ابن !خيه تقى الدين عمر وخاله 
شهاب Ka‏ : كا أرسل عددا كبيرا من السفن التى اتخذدت طريقها إلى 
الشمال فى فرع دمياط لنجدة الدینة(!. وق الوقت نفسه أرسل إلى نور الدين 
فى دمشق ont‏ با حدث » فقام نور الدين بارسال الامدادات لصر کا قام 
بالاغارة على ممتلكات الصليبيين فى الشام كعادته عندما تتعرض مصر للتبديد 
الصلیبی. 

00 سقطت مدينة عسقلان فى يد الصليبيين عام OLA‏ ه ( ٩۱۵۳‏ م ) آنظر : ابن القلانسی الصدر 
السابق ص ۳۱۹ - ٠١‏ ء ابن الأثير : الصدر السابق ج ۱۱ ص ۱۲۶ - ۱۲۵ . 


William of Tyre, op. cit. 11 p. 363. 

. وعن برج دمياط والسلاسل الحديدية أنظر الفصل الخامس من الكتاب‎ O 

. ۷۱۲ سعيد عبد الفتاح عاشور . المرجع السابق ج ۲ ص‎ Y) 

- 7٠١8 ابن خلدون . العبر ج ه ص‎ » 1١7 لوحة‎ ۲٩ التوبرى الکندی . المصدر السابق ج‎ CED 
. YA | 

(ه)] أبو شامة . المصدر السابق ج ۱ ص ٠۸١‏ . 

William of Tyre, op. cit., 11. p. 364. le) 
. ١8١ ص‎ ١ ابن الاثير . المصدر السابق ج ۱۱ ص ۲۲۱ ء ابن واصل . الصدر السابق ج‎ ۷ 


ظل حصار القوات الصليبية والبيزنطية بحرا لدمياط مدة مسين by‏ 
إستمرت UAE‏ الاشتباكات العسكرية من الجانبين » ول يتمكنوا من الاستيلاء 
عليها بسبب الامدادات التى وصلت اليما وقلة الواد اقوينية لدى الهاجمین) e‏ 
هذا بالاضافة إلى ما أشيع داحل المعسكر الصليبى OÙ‏ البيزنطيين ينوون 
الاحنفاظ بالمدينة لأنفسهم بعد سقوطها!"" ويذكر ولم الصورى أن سيب 
فشل الاستیلاء Le‏ هو عدم اشجوم عليها برا وبحرا فى الوقت MU‏ . 


وعندما أيقن الصليبيون فشل الاستبلاء على دمياط أحرقوا کل M‏ 
الحصار فى الحادى والعشرین من ربيع الأول عام ۵15 ه / ١5‏ ديسمير 
ld 46‏ يستول ع السلفوت a‏ وج ارات ال اور سا 
عن دمیاط" وبیذه الحملة تنتبى الحلقة الأخيرة من حلقات الصراع على مصر 
بين عمورى ونور الدين » فقد مات كل منهما بعد قليل وظهر على مسرح 
الحوادث صلاح الدين nr‏ موسس الدولة VI‏ پوبیة(؟) . 

وإن كان هذا الصراع إنتبى بقيام الدولة الايوبية فى مصر فانه فى الحقيقة . 
أكد لنا مدى أهمية مصر للشام سواء إلى الجانب الإسلامى أو إلى الجانب 
الصليبى t‏ فقد حاول كل من الجانبين إمتلاك مصر ليقوى بپا على. AN‏ 6 
وبعد أن تمكن صلاح الدين من توحيد الجبهة الإسلامية بمصر والشام من أنزل 
أعنف الضربات بالصليبيين وألحق بهم أشد PIM‏ » وهو ما كان يدركه 


Jacque de Vitry, op. cit., P. 25. ay) 
Runcinan{ op. cit. 11, p. 387. AT 
William. of Tyre, op. cit., 11, p 315. ۳ 
Nicetas op cit., pp. 208-210. وارید من التفاصيل أنظر المؤرخ البیزنطی‎ (9 


وابن شداد : المسدر السابق ص 4۳ . 

)0( ابن واصل . المصدر السابق ج ١‏ ص ۱۱۰۸ وما بعدها » جمال الدين الشيال ٠‏ تاريخ مصر 
الإسلامية ح ١‏ ص ۲۵-۲۱ ء ج ۲ ص ۱۲ - ۲۰ راجع أيضا : عمر کال توفیق 
ملكة بت المدی ص ۱۸۲ ۰ حوريف سم : العدوان الصلیی على par‏ ص ۲۷ . 


-YY 


الصليبيون وعملوا على إمتلاك مصر ليضمنوا أمنهم فى إماراتهم الصليبية 
بالشام . 

بعد أن تمكن صلاح الدين من مصر طلب منه نور الدين قطع الخطبة 
للخليفة الفاطمى العاضد وإقامتها باسم الخليفة العباسى فى بغداد » وقد وافق 
صلاح الدين بعد تردد على القيام بهذا العمل » وتم ذلك فى خطبة يوم الجمعة 
السابع من pe‏ عام 61۷ ه ( ٠١‏ سبتمبر ١١1/4‏ م ) دون علم الخليفة 
الفاطمى لمرضه ول يلبث أن توف بعد ثلاثة Vell‏ . وبذلك إنتبى حكم BIL‏ 
الفاطسية لصر نبائيا . والهم أنه لم يرض با حدث بعض كبار رجال الشيعة فى 
مصر oY‏ الحكومة الجديدة قطعت أرزاقهم وأحذت أموالهم"“ » وهم الذين 
كانوا يتصرفون فى الخلافة الزائلة . لذلك أخذ هؤلاء الشيعة يتامرون للقضاء 
على النظام الجديد وإعادة الخلافة الفاطمية وكان على رأس هؤلاء المتامرين 
الشاعر عماره المنى ء وعبد الصمد الكاتب » والقاضى N‏ سلامة 
العوريس e‏ والقاضى الفضل ضياء الدين » والشريف الجليس » ونجاح SEAN‏ 
وداعى الدعاة عبد الجبار بن اسماعيل e‏ والواعظ زين الدين بن ME‏ ومهد 
المتامرين لذلك باضعاف قوات صلاح الدين عندما زين الشاعر عمارة eal‏ 
لشمس الدولة توران شاه أخ صلاح الدي.. ضح بلاد ال لبسم القوات 
الصلاحية إليها . وقد وافق صلاح الدين على هذا الفتح لتكون امن ملاذا له إذا 
ما فكر نور الدين فى دخول مصر aus.‏ أن اطمأن المتامرون إلى خروج . 
توران شاه بالجيش » بدأوا يضعون das‏ عملهم موضع التنفيذ وذلك باستدعاء 
القوات الصليبية من ساحل الشام ومن صقلية للقدوم إلى مصر ‏ وإتفقوا معهم 
» على شىء بذلوه لهم من As JU‏ »“ وكانت فرصة للصلییبین لتحقق 


. ۲۶۲ ۲۶۱ ابن الائیر : المصثر السابق جح ۱۱ ص‎ )١( 

ز۲) آپو شامة : الصدر السایق ج ۱ ص ۲۲۰ . 

(۲) المقريزى : السلوك ج ۱ ص ٩۳‏ . 

)£( ابن الاثم : المصدر السایق ج ۱۱ ص ۲۰ - ۲۱۱ ء ابن واصل : المصدر السابق ج ١‏ 
ص ۱۸۰ . 


NT‏ ی 


أطماعهم وغزو مصر لا سيما أنهم «.عملوا تغيرات الأحوال بالديار 
الصرية »۳۱ بعد مازاد pis‏ مرة بعد أخرى أن مصر هى مصدر الخطر 
الرئيسى على ممتلكاتهم بالشام HO‏ 

ولكى يتصل الصايبيون بائتآمرین فى القاهرة أرسلوا رسولا منهم إلى صلاح 
الدين « ببديه ورسالة وهو فى الظاهر اليه والباطن إلى أولفك الجماعة“اوعن 
طريق هذا الرسول تم الاتفاق على تنفيذ المؤامرة فى « ليلة عیونبا .. وقرروا 
معهم الوصول الهم فى ذلك الزمان KPa‏ وییدو أن الاتفاق تم على وصول 
القوات الصليبية من الشرق فى الوقت الذى يباجم فيه الأسطول الصقلی مدينة 
الاسکندرية ‏ فيتحرج موقف صلاح الدين » فان حرج لملاقاة أى من الطرفين 
٠‏ سهل على الطرف الآخر غزو البلاد بمساعدة التامرين . وان لم gA‏ للقئال 
وأناب عنه بعض قواده » أصبح بدون جيش ويسهل على التآمرین القبض 
عليه » ولكن إبن تجا أخبر صلاح الدين بالمؤامرة”. فطلب منه مسايرة 
التآمرین وأن يكون على صلة دائمة به ليطلعه على ما يدبره التآمرون فى 
Mae‏ وى الوقت نفسه كلف صلاح الدين أحد الأقباط لثقته به فى مراقبة 
الرسول الصليبى") » وفى ذلك دلالة ذات معنى قوى فى تاريخ الوحدة الوطنية 
فى مصر . وبعد أن تأكد صلاح الدين من حقيقة المؤامرة قبض على المتآمرين 
الذين اعترفوا با يدبروه فأمر بصلیپم(, 


بالقضاء على التامر فى مصر أنهار أحد أركان المؤامرة BIA‏ » وبقى 


. 4۸ ابن شداد : المصدر السابق ص‎ lay 

Setton, op. cit. 1. p. 566. 00‏ 
م ابن الاثیر : المصدر السابق ج ۱۱ ص ۲۱۳ . | 

. ۲۲١ ایو شامة : المصدر السابق ج ۱ ص‎ CO 


0 القریزی : الصدر السابق ج ۱ ص ۰۳ . 
[cu‏ ابن pu‏ : الصدر السایق ج ۱۱ ص ۲۱۳ . 
'(Y)‏ ابن واصل : الصدر السابق ج ۱ ص ٠٤١‏ , 


۲۲۰ ص‎ ١ أبو شامة : الصدر السابق ج‎ (A) 


vi — 


الجانبان الصليبى والصقلی . أما من جهة الصلیبیین بالشام فان الزمن لم Jes‏ 
عمورى لتحقيق أمله وحلمه الكبير وهو غزو مصر » فلم يلبث أن مات فى 
الحادى عشر من يوليو عام ۱۱۷4 م" . وبذلك إنهار الجانب الثالى فى المؤامرة 
dy‏ يبقى سوى الحانب الصقلى . ورغم علم ولم William 11 JU‏ ملك صقلية 
( ۱۱۹۹ - ۱۱۸۹ م ) بفشل المؤامرة والقبض على المتامرين فقد أعد عدته 
للاغارة على الاسكندرية تدفعه الرغبة فى الحصول على المجد Pay phy‏ وربا 
يكون ذلك مرجعه إلى الصراع الذى كان دائرا بين صقلية والامبراطورية 
البيزنطية فى هذه الفترة” وما راه ولم الثانى من تحالف بيزنطه والصليبيين لغزو 
مصر عام ١١55‏ م » وكان ذلك يقوى مركز الامبراطور فى الشرق وبالتالى 
على صقلية فرأى ولم JU‏ الاستحواذ على مصر حتى لاتقع فى يد أعدائه 
البیزنطیین ولکی يقوى بها le‏ . لذلك Ji‏ ولم Qui‏ أسطولا عظیما 
مكونا من مائتى Kiyin‏ تحت قيادة تانكر د Tancred, Count of Lecce‏ إلى 
الاسكندرية*/. ويذكر إبن شداد أن الاسطول كان مكونا من ستائة قطعة ما 
بين شینی() وطراده()اوبسطه۲ e‏ وغير ذلك e‏ وأن جملة العساكر بلغت 


William of Tyre, op. cit., 11, p. 399. 0 )‏ 
و64 أو مبرتو ريتزتيانو : صفحة من تاريم العلاقات بين ولیام DU‏ التورمانى وصلاح الدين uy‏ 0 
انظر : ale‏ كلية الأداب — جامعة الاسكندرية = ۱۹۸۹ — ص EY‏ - ۵۸ . 


Vasiliev, A, A. History of the Byzantine Empire, 11 pp. 76 ff. ler) 
William of Tyre, Ibid. (G) 
Runciman, op, cit., II, p. 408. |) 


ky‏ الشيشنى : أقدم أنواع السفن الرومانية وزادن أهميتها فى العصور الوسطى » و کانت س أكر 
السفن وأكثرها استعمالا لحمل المقاتلة » وعلیبا آبراجا وقلاعا للدفاع والحجوم وكان متوسط ما 
يمل ble‏ من الرجال BL‏ وخمسون رجلا » Us‏ حوالى مائة جداف . انظر ابن ti: GUE‏ 
الدواوين ص ۳۶۰ . | 

0 | الطرادة . أو الطريدة » وهی سفن كانت محصصة لحمل الخيل وتتسع الطريدة الواحدة لحمل 
أربعين فرسا € وكانت تفتح عادة من الخلف حتى تصعد اليها الخيل à‏ كذلك تستحدم ALD‏ 
المقاتلة والؤن والسلاح ء کا كانت تستخدم لانتقال الناس . أنظر : السيد عبد العزيز سالم e‏ أحمد 
مختار العبادی ۰ تاريخ البحرية الإسلامية ص ۱۳۵ ابن JU‏ الصدر السابق ص ۳۳۳۹ , ع 
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نلائين الفا(“ » بینا يذكر أبو شامه أن الحملة تكونت من مائتى شينى لحمل 
الرجال وستة وثلاثين طريده لحمل الخيل وست مراكب كبار لحمل الآلات 
الحربية وأربعين مركبا لحمل المواد القويئية وأن جملة العساكر كانت ,خمسين 
CUS‏ ويضيف زین الأثير إلى ما ذكره أبو شامة ألف وخمسمائةأت کی( . 
وعلى أية حال فان ذلك يصور لنا مدى ضخامة الحملة التى هاجمت 
الاسكندرية » کا يدل على أن الحملة لم تكن تنوى الاغارة بغية السلب والنبب 
وإنما كانت تبغى الإقامة بمصر إذا تمكنت من ذلك . 


هاجم الاسطول الصقل مدينة الاسکندرية فى السادس والعشرين من ذى 
الحجة عام 014 ه ( يوليو 117/4 م )24 e‏ على حين غفلة من هلها e‏ فسارع 
fal‏ الدينة لمقاومة المعتدين ولكن والى الدينة منعهم من ذلك ply‏ بملازمة 
سور المدينة فمكن بذلك الأعداء من (غراق بعض السفن الاسلامية الراسية فى 
الميناء » کا تمكنوا آیضا من إنزال جتودهم مما بل BLM‏ » وأقاموا ما يقرب 


ابطسة : نوع من المراكب عظى الحجم كثير القاوع يصن عددها إلى حوالى أربعين شراعا » 
وهی أشهر أنواع السفن الصليبية » وكانت ترود بالمنجانيقات والقاتلة والأسلحة والدخيرة وسائر 
الآت الحرب فضلا عن OB‏ اللازمة . وكانت ذات سطح عالية وطبقات متعددة كل متبا خاص 
بفئة من Jat‏ الذين يصلون إلى ستائة وخمسين جندى أو آکتر . أنظ| أحمد مختار العبادى؟والسيد 
أعبد العزير fle‏ . المرجع السایق ص ۱۳۹ » سعاد ماهر . البحرية فى مصر الإسلامية ص 
۲۱ - ۳۲۲ . 
(۱) أبن شداد : المصدر السابق ص ٩ - LA‏ . 
اوه ابن شامة : الصدر السابق ج ۱ ص ۲۳ . 
(۳) ابن الاثير : الصدر السایق ج ۱۱ ص ۲۷۲ 
William of Tyre, op. cit., 11, 399 6 (4)‏ 
AAO‏ منارة الاسكندرهة » وكانت قائمة على الزوابة الشرقية من جزيرة فاروس عند مدخل الميناء وقد 
شيدها المعمارى اليونالى idos‏ 5 سلة ۲٩۰‏ ق م . وفرغ منها عام ۲۸۰ ق.م 
فى عهد بطلیمرس JU‏ ۳۸۵ - ۳4۷ ق . م وكان ارتفاعها 4۰۰ قدما وقاعدتها مربعة 
ووسطها مستدير؛ وكانت النار توقد فى أعلاها هداية السفن وكانت تری على أكثر من ۷۰ ميلا 
أنظر : بنيامين التطيل . رحلة بنيامين التطل ص ۱۷۷ وحاشيه رقم )1( » راجع أيضا رحلة ابن 
per‏ ص ١44‏ . ومقام مکانبا حاليا قلعة قایتبای التى شيدت عام VEA‏ م . انظر : محمد عواد 
حسين وآخرین . تارج الاسكندرية وحضارتبا| ص ۲۰ ۰ 
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من UUW‏ خيمة ونصب ثلاث دبابات بكباشها وثلاث منجانيقات كبار 
لضرب المدينة تضرب بحجارة سوداء إستصحبوها من صقلية » وتعجب 
المسلمون من شدة ضربها وعظم حجمهال) . ورغم كل هذا لم تستلم المدينة 
وأبل أهلها بلاء حسنا فى الدفاع عنما وأظهروا abl,‏ جاش وشجاعة نادرة 
Jul‏ قبل أن تصل شم الإمدادات من القاهرة"“ . وكان صلاح الدين بمدينة 
فاقوس عندما كتب إليه fal‏ الاسكندرية يبلغوه أنياء هذا اهجوم فبلغه احبر فى 
اليوم الثالث جوم الاسطول( » فأمر بارسال القوات إلى مدينة دمياط خشية 
مهاجمة الصلیبین لها أيضا كا أرسل فى الوقت نفسه القوات إلى الاسکندرية 
للدفاع عنها > فتشجع Jal‏ الاسكندرية بالقوات التی وصلت rl‏ وزاد 
حماسهم ف الدفاع عن مدينتهم عندما سمعوا بقرب وصول صلاح الدين pr‏ 
وهاجموا المعتدين وإنقضوا على خيامهم » وغنموا ما بها » وحاول بعض الجنود 
en‏ ار 
ولكن السلمون ل يمكنوهم من ذلك » إذ غاص بعضهم ف الاء وأحرق بعض 
الشوانى فغرقت » فدب الرعب فى قلوب الأعداد وأقلعوا بسفهم وما.علیها من 
اجنود الذين تمكنوا من اللحاق بها » وبتی حوالى BLOW‏ من الفرسان تعذر 
علهم اللحاق باخوانهم فاحتموا بأحد التلال ولكن المسلمون قاتلوهم ومن NE‏ 
من القتل وقع فى الاسر“ . هكذا فشل الجانب الثالث والأخير من المؤامرة . 


ويبدو أن cad Sagal‏ بالصقليين جعلتهم يقومون بالاغارة على مصر 
مرة بعد آخری + ومرجع ذلك شدة طمعهم فى مصر > ففى عام ۱ A‏ 
٠٠۷١ )‏ - ۱۱۷۹ م ) وصل إلى نیس نحو أربعين|سفينة وحاصروا Ryall‏ 


. ١8 ج ۲ ص‎ LI ابن واصلم: المصدر‎ O) 
أوميرتو ريتزنيابو : المرحع السابق ص ده‎ o 
. ق ۱ ص لاه‎ ١ القریزی : السلوك . ج‎ )۳( 
ابن الاثير : المصدر السایق ج ۱۱ ص ۲۷۳ راجع أيضا عمر کال توفيق : مملكة بيت المقدس‎ 3 
5" الصليية ص ۷۷ ۰ جرزیف نسم پرسف . العدوان الصلییی على مصر ص‎ 
Crousset, Histoire des Croisades, 11, pp. 594-597 
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مدة يومين » ولكنهم لم ينالوا منها شيعا فأقلعوا » وعادوا الكره مرة أخرى على 
المدينة نفسها عام ۵۷۳ ه ( ۱۱۷۷ - ۱۱۷۸ Ce‏ ورا یکون مرجع هذه 
الغارة الأحيرة هو الترتيبات التى أعدتها الامبر اطورية البيزئطية مع بلدوين الرابع 
١١9/4 (‏ - 1186 م ) ملك مملكة بيت القدس من قيام حملة مشتركة يتولى 
قيادتها فيليب كونت فلاندرز Philip Count of Flanders‏ للهجوم على مص s‏ 
فيقوى نفوذ بيزنطة فى الغرب خاصة فى جنوب إيطاليا . والهم أن الصقليين 
هاجموا مدينة تئيس بحرا وقاتلوا أهلها حتى استولوا عليها » وم یتمکن محمد بن 
(سحق قائد الأسطول المصري_من نجدة الدينة فى أول pW‏ ولكنه تمكن من 
الوصول إلى المدينة ليلا ومعه بعض العساكر وهجم على المعتدين وهم فى غفلة 
وأسر مهم BL‏ وعشرين وقطع رقابهم » ودار قتال بين الفريقين JS‏ فيه من 
المسلمين حوالى سبعين رجلا وهرب الباق إلى دمياط وقد تمكن الصقليون من 
إضرام النار فى مدينة تنيس فأحرقوها وعادوا إلى بلادهم وقد إمتلأت أيديهم 
بالغناهم والأسرى بعد أن آقاموا بالدينة أربعة أيام"“ . وهذا يوضح لنا مدى 
الأطماع الأوربية فى مصر لا من مراكزهم الصليبية فى الشام بل من المراكز 
الرئيسية فى أوربا . 

سبق أن أشرنا إلى تحالف بلدوين الرابع مع الامبراطورية البيزئطية لغزو 
۹۵ التحالف هو أن بلدوين الرابع تبنی فكرة غزو مصر 
کسلفه عموری الأول . وقد لاحت له الفرصة عندما وصل فیلیب کونت 
فلاندرز ومعه عدد pS‏ من الاتباع إلى الاراضی القدسة وإستبشر بلدوین 
والصلیبیین بقدومه خیرا لا عرف عن والده من تحمسه للحركة الصاليبية" . 
ويبدو أن الصليبيين إعتقدوا أنه لا يقل حماسا عن والده وجدد فى نفس بلدوین 


William of Tyre, op. cit., IL. p. 420 à) 
. ۲۹۲ - ۲۹۱ اللقزیزی : الخطط ج ۱ ص‎ )۲( 


i ۳ 
Runciman, op. cit., pp. 414-5. (op) 
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الاس فى عزو مصر . وما شجع بلدوين أيضا على غزو مصر أن سفراء 
الامبراطور البيزنطى مانويل الأول ( ۱۱4۳ - ۱۱۸۰ م ) كانوا لديه يعرضون 
عليه القيام بعمل مشترك لغزو e par‏ وقد جاءت هذه السفارة عقب هزيمة 
مانويل أمام السلاجقة فى موقعة ميري وكيفالوم ai Myriocephalum‏ ۱1۷7 م 
وربا لجأ مانويل إلى تجديد فكرة غزو مصر بعد هذه المزية أمام السلاجقّة فى 
اسیا الصغرئ oO»‏ . وإستعد مانويل للمشروع الجديد وأرسل إلى عكا أسطولا 
مکونا من سبعين سفينة علیا قوة کبيرة من الحاربين لهذا OL 2 AN‏ 


ولا كان بلدوین لازال فى دور النقاهةء من مرض اللاریا » فقد طلب من 
فیلیب تول قيادة ULL‏ » يعاونه فى ذلك رینو أف شاتیون Reynald} of‏ 
Chatillon‏ ( آرناط ) صاحب حصن OWS‏ » ولکی يغريه للقیام بهذا العمل 
ode y‏ بالوصاية على مملكة بيت القدس » ولکن فيليب خشی القیام بهذا العمل 
رغم ما عرض عليه من وصاية ومال ومساعدة بيزنطية وتعلل بأنه أى إلى 
فلسطین لتزويج cul‏ عمه الامیرتین سبیلا Sibylla‏ وزابیلا Isabella‏ من Gly‏ 
آحد آتباعه اخلصین وهو روبرت آف بیتون POP Robert of Bethune‏ رفض 
فیلیب غضب فرسان بيت القدس الطامعین فى الدیار الصرية » ولکنه لم يعباً 
CRUE‏ . وبذلك فشل الشروع البیزنطی الصليبى فى غزو مصر؟ . 


وبعد فشل الشروع الصلیبی البيزنطى قام إلصليييون بالعمل من 


وأغاروا على مدينة ee R‏ 


Nicetas, op. cit., pp. 236 ff . 2 : عن هذه الوقعة أنظر‎ O) 
Cinnamus ap cit., p. 279 . Roger of Hovenden. Chronicle 11, p. 101. 
William of Tyre, op. cit. 11. p. 422. : ex; 
Rohricht, op. cù, p. 0 ۳ 
Schlnmbdfgér, Renau de Chatillon, p- 1432 * ر(‎ 
William of Tyre, op. cit. II, pp. 421 - 2 ره‎ 
Setton, op. cit., I, p. 595. O) 


“لاه هار J‏ — 181 م ) حيث نزل إفرج عسقلان بالسفن على مدينة 
تنيس وتمكنوا س أسر جماعة من Jal‏ الدينة » وكان على مصر فى ذلك الوقت 
Sob‏ من قبل Le as‏ ح الدين الأيوبى الذى كان بالشام فى هذه الفترة . 
رهد أن بس و رم کت ای کر انز اد مس یش 
قائدهم فقطعوا يديه ور Ko Les ada‏ و ذلك جزاء لا اقترفت یداه . 


- الرة الثانية فكانت فى شهر ربيع الأول سنة ۰۷۷ ه ( يوليو‎ ul 
a, wall SEM أغسطس 0م ) عندما استولى الصلیبیون على إحدى‎ 
) التجارية وقاموا بأعمال السلب والنهب فى جمادى الآخرة ( اكتوبر - نوفمير‎ 
من العام تفسه| » عندما هاجمو مدينة العريش وقطعوا عدجا كبيرا من الدخل‎ 
بغرض السلب:‎ CIE وحملوه إلى بلادهم(اومن الواضح أن هذه الأعمال‎ 
. والنبب ومن الغارات عديمة الجدوى‎ 

والحقيقة المائلة أمامنا OW‏ أن فكرة غزو مصر لم.تغب عن بال الحكام 
الصليبيين فى Se‏ بيت المقدس يشار كهم فى ذلك الامبراطورية البيزنطية 
ومملكة صقلية . وجدير بالدكر أن هذه الفكرة راودت أفكار ريتشارد قلب 
الأسد ملك إنجاترا عندما اتی إلي الشام عام ۱۱۹۱ م ( ۰۸۷ ه ) مع فيليب 
أغسطس ملك فرنسا على رأس الحملة الصليبية الثالئة . فقد امن ريتشارد 
بضرورة غزو مصر ء وكان يرى أنه لا سبيل لاستعادة بيت المقدس إلا 
بالاستيلاء على paw‏ . ولذلك خطط مع الجنيويين جوم مباشر على مصر 
بعد الاستيلاء على Re‏ ولكنه لم يتمكن من تنفيذ ذلك المشروع » وربا 
يكون ذلك بسبب الظروف التى أحاطت بريتشارد نفسه » وعندما عزم على 
الرحيل إلى بلاده فى أكتوبر ۱۱۹۲ ۰۶ يكن يدور برأسه سوى أن الاستيلاء 


. ۲۹۲ القریزی : الخطط ج ۱ ص‎ FO) 
۰۷6 ۰۷۲ (؟) القری : السلوك ج ۱ ق ۲۱ ص‎ 
To مد مصطفی زيادة : الرجع السابق ص‎ )( 
Heyd, Histoire du Commerce, p. ۰ 1 | (4) 


على مصر هو السبيل الوحيد لاستعادة مملكة بيت القدس كا امن بهذه الفكرة 
La‏ بعض رجاله JS‏ رحيلهم إلى aah‏ 


ما تقدم يتضح لنا بجلاء أن فكرة غزو مصر كانت هدفا رئيسيا من أهداف 
الحركة الصليبية المائلة فى مملكة بيت القدس ‏ فضلا عن المتعصبين للحركة 
الصليبية فى أوربا والامبراطورية البيزنطية طوال القرن الثانى عشر الیلادی - 
السادس افجری » وتبين لدا أيضا الغارات والحملات والمشروعات والأفكار 
التى دارت فى رأس القادة الصليبية بقصد السيطرة على مصر أو النيل منپا كلما 
أمكن لهم ذلك » ولکها باعت جميعها بالفشل لصلابة الجببة à pall‏ وأصالة 
الشعب المصرى بكل طوائفه - عدا قلة من ذوى الأغراض الشخصية - من 
age‏ أخرى » هذا بالاضافة إلى تكاتف الجببة الاسلامية فى الشام ومصر ء 
خاصة بعد زوال الخلافة| الفاطمية وتوحید القيادة الاسلامية فى مصر والشام . 


ومع بداية القرن الثالث عشر الیلادی ( السابع اهجری ) ظلت مصر ban‏ 
وحصنه المنيع وأن القضاء le‏ یسهل السيطرة على العام الاسلامی . لذلك 
قاموا باعداد ila‏ صليبية کبری وهی العروفة با حملة الرابعة فى عام ۱۲۰۶ م 
٩۰۰ (‏ ه ) للاستیلاء على مصر » ولکن هذه احملة انحرفت عن هدفها 
لتستولى على القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية Ge Sy‏ با امارات» 
لاتينية حتی عام ۱(۱۲۱. ومع ذلك قام صلیبو الشام بالاغارة على مصر فى 
العام نفسه ( ۱۲۰۶  )‏ کا آغاروا علیپا Lal‏ عام ۱۲۱۱ م ( ۲۰۸ ه) . 
وربما كانت هاتان الغارتان بغرض السلب والنبب أو blind‏ على هيبة 
الاوضاع الصليبية فى الشام » أو ربما كانتا أيضا بغرض الاستكشاف إستعدادا 
لحملة صليبية أخرى » إلا هما تصوران أن مصر لم تغب عن أعين الصليبيين 
وإعداد' العدة لضريها فى الوقت المتناسب ليتمكنوا من سحق باق القوى 


۱ Or 
. المرجع السابق نفس الصفحة‎ à محمد مصطفى زيادة‎ (1) 
وما بعدها‎ ١31 لزيد من التفاصيل انظر : عمر کال توفيق : تاريخ الامبراطورية البيزئطية ص‎  .)۲( 


— إلى - 


الاسلامية فى منطقة الشرق الأدفى الاسلامی » وهذا ما تجلى فى الحملة الصليبية 
المعروفة بالخامسة أو حملة جان دی برين . 

ويجدر بنا قبل التعرض لأحداث الحملة أن نلقى الضوء على أحوال الشرق 
والغرب حتى يكون لدى القارىء خلفية مناسبة تساعده على تفهم أحدائها 
والظروف التى قامت فیها . 


— AY 


الفصل JU‏ 
أوربا والشرق قبيل الحملة الصليبية الخامسة 


- مصر والشام قبيل الحملة . 

- إشتباكات ومناوشات غير حاسمة بين المسلمين والصليبيين . 

- أحوال الشرق اللاتینی : ملكة بيت المقدس - انطاكية -- طرابلس - 
أرمينية - قبرص . 

- الغرب Ua] : AIN‏ والبابوية - Will‏ - فرنسا - إنجلترا - 


أسبانيا . 
- الدولة البيزنطية : الحملة الصليبية الرابعة وآثارها — موقف 


البابوية من امبراطورية اللاتين فى القسطنطينية . 
Lila —‏ الصبیان . 


۸۲ — 


lue‏ وصلت طلائع تلك الحملة إلى مصر كان يحكمها سيف الدين 
Go.‏ ابن أيوب ( ۰45 - 596 ه / ۱۲۰۰ - ۱۲۱۸ م ) أنخو ورفيق 
Jla‏ صلاح الدين wey RY,‏ الأسرة الأيوبية pat‏ الى قام على أكتافها 
عبء الدقاع عن مصر والعالم الإسلامى ضد الغزو الصليبى . 


وان نظرة مدققة إلى أحوال مصر والشرق الأدنى الاسلامی قبيل الحملة تبين 
لنا أن الفترة منذ وفاة صلاح الدين حتى إستيلاء العادل على مصر كانت فترة 
معقدة مليفة بالتواريخ والأسماء والوقائع والأحداث التى أشارت اليما الصادر 
العر åy‏ بالتفصيل . وقد تخللها المناورات والصراعات والضغائن والأهواء . 
ونعرف أنه بعد وفاة صلاح الدین فى السابع والعشرین من صفر ۵۸٩ à‏ ش 
e)‏ ین أولاده وأخوته فکان من تعیب ag)‏ 
الأكبر الأفضل د مشق والساحل وبيت الفدس وصر خدوبانیاس وهونين ونبئين 
وجميع الأعمال إلى es Ju‏ » بالاضافة إلى بصرى التى كانت بيد إبنه املك 
الظافر خضر وهو ف خدمة آخیه الأفضإ M‏ . أما الك dl Jaldi‏ الدين 
os nt‏ فتولى حمص والرحبة کا حكم الملك Ose‏ بعلبك وكلاهما فى 
خدمة الملك الافضل Cal‏ . وتولى حکم مصر العزيز صلاح الدين حيث 
كان بها عند وفاة أبيه فاستولى علیپا » وفيما يختص بابنه الملك الظاهر غازی 
فقد أحذ حلب وجميع أعمالحا مثل حارم وتل باشر وأعزاز وبرزويه ودريساك 
ومنبج وغير ذلك à‏ وأقام محمود ب تقى الدين على ماه وهو فى خدمة عمه 
الظاهر ( 6 وإذا كان ذلك ما آل لأولاده صلاح الدين من بعده فقد اختص 


ر این الأثير : الصدر السایق ج ۲ ص ٩۳‏ . انظر هذه الواتع على الخريطة رقم (۱) ۰ 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب ج ۳ ص ٤‏ . 

abel (۳‏ آسد الدين شی رکوہ بن محمد بن شیر کوه بن صلاح اله س . آنظر . sal‏ الأصفهالى . 
الفتح القسى فى الفتح القدمی ص ۱۳ . 

)£( ا ا fur:‏ شاه بن فرخشاه بن شاهدشاه بن gl. hi. oyl‏ احاسن . النجوم 
الزاهرة ج ٦‏ ص ۲۷۵ - ۲۷۱ . 

ره) العماد الأصفهانی : المصدر pUJ‏ ص 1۳۳ - 

. ۱۳ اين الأثير : الصدر السابق > ۱۲ ص‎ cy 


آحوه الملك العزيز سیف الاشلام e Madly‏ ولم يظفر العادل من هذه A‏ إلا 
بالكرك والشويك والرها ومعيساط والإرا» وقلعة جعبر وديار بكر Cables‏ 
وتوزعت باق البلاد dise‏ جماعة بن ارام الدولة الأيوبي My‏ 


Lars‏ فى هذا الموضع هن البحث الملك العاذل نن Se‏ بسط نفوذه 
على cane‏ آملاله آخیه وتولى خکم المملكة الايوبية . فقد كان العادل يرى أن 
الاقطاعات التى يحكمها لا ثتناسب مع أهميته ونضاله باعتباره رفيق صلاح 
الدين فى الكفاح ضد الصليبيين » کا آن.العادل لم يكن بالذی يتقوقع فى مكانه 
تاركا الحوادث تسیر على Malye‏ ."ولاحث له الفرصة عنداما بدأ الخلاف 
یدب بين آولدی آخیه الافضل والعزیز dede‏ الأفضلن تحکمه بابعاد أكابر 
أمراء af‏ زأصحابه وأقبل على اللهو والشراب تاركا PN‏ لؤزيرة ظیاء الدنن 
ابن CM‏ . فاساء التصرف ف آمور Ce Ni‏ » کا زين للافضل التنازل عن 
بيت القدس لأحيه العزیز EY‏ « تحتاج إلى أموال ورجال وكلفة عظيمة » 
فسر بذلك العزیز وشکر الأفضل . ولکن Vy‏ القدس خافوا من محاسبة العزيز 
لهم فاتفقوا مع الافضل على بقاء القدس بأیدیپم دون الحاجة إلى أموال الافضل 
فوافق و کتب إلى al‏ پذلك « قتغير لذلك الملك العزیز اوتکدر ably‏ »ا . 
وبدأت العلاقات تسوء بين الاخوین . وزین الامراء ha‏ للعزیز 


. ۲ اين واصل : الصدر السایق ج ۳ ص‎ O) 
. ۱۲۱ آبو احاسن : الصدر السابق ج 5 ص‎ )۲( 
٩۲ أبو الفدا : الختصر فى تارج الیشر ج ۲ ص‎ ٠ 4 ابن واصل : الصدر السابق ج ۲ ص‎ )۲( 
بروی عن العادل أنه قال أن « اللك لیس بالارث  وإنما لمن غلب . وأنه يجب أن أكون بعد حى‎ 84( 
. ٠١١ ق ۱ ص‎ ١ اللك الناصر صلاح الدين » أنظر : المقريزى : المصدر السابق ج‎ © 
ولد عام ۰۵۸ ه ( 1157 م ) بجزيرة ابن عمر من أسرة شييانية عريقة وهو شقيق المؤرخ عز‎ ,!)5( 
و كان من نوابغ الفکر العرلى وتوفى عام ۱۳۷ ه ( ۱۲۰ م) . عن ذلك ولمزيد‎ N الدين بن‎ 
. من التفاصيل ۰ أنظر . محمد زغلول سلام : ضياء الدين بن الأثير » ص ۲۲ وما بعدها‎ 

. ۱۲۰ أبو المحاسن : المصدر السابق ج 5 عن‎ CU. 

. ۱۵ - ۱ ابن واصل:: المصدر السابق ج ۲ ص‎ CN} 

٠ الصلاحية » هم مماليك صلاح الدين الأيرلى ومقدمهم فى هذا الوقت فخر الدين حهاا'‎ (A) 
. )۱( ابن واصل : الصدر السابق ج ۲ ص ۰۱۱ حاشية‎ Jai 


— AT 


الاستيلاء على دمشق خاصة بعد ما سلم متولى مدينة جبيل الدينة للصليبيين 
نظير ما بذلوه له من المال » وتعذر على الافضل إسترداد المدينة مرة OA‏ 
وعندما تحقق للأفضل قصد أخيه كاتبه يسترضيه ويعرض عليه أن تكون الخطبة 
والسكة ياجمه ولكن وزيره ضياء الدين حرضه عليه وشجعه على قتاله فخرج 
الافضل للاقاته واستنجد بال البيت الايوبى apy‏ العادل لثقته به » ولكن 
العزيز لم alge‏ وفاجأه وهو نازل Yili Je‏ . وكاد ينتصر عليه » فأسرع 
الافضل وعاد إلى دمشق فدخلها فى الخامس من جمادی الاخر سنة ۵۹۰ ه 
pale YA )‏ ۱۱۹6 م )۳ Es‏ العادل هذه الفرصة بالتوسط فى الصلح بين 
الاخوین وتقابل مع العزیز فی dé ofl ol fre‏ دمشق وعقد الصلح Lea‏ 
على أن يحتفظ الافضل بدمشق وطبرية وأعمال الغور ویأخذ العزیز مدينة بيت 
القدس وما جاورها من أعمال فلسطین ويأخذ الظاهر جبله و اللاذقية وذلك 
علاوة على ما بأيديهما DLS‏ و CUS‏ هذه التسوية بأن طيب العادل نفس 
المزیز وزوجه إحدى ot,‏ » وبذلك آثبت العادل أنه الرجل العاقل الذی 
bils‏ علي thee‏ البيت الايوبى والسلمین7 . 


ول ينته الصراع بپذه التسوية OÙ‏ بعض الامراء وعلى رأسهم فخر الدين 
جهار کس ‏ مقدم الفرقة الصلاحية e‏ وهو الا ع ف الدولت(۳ كانوا لا يزالون 
يوغرون صدر العزيز على af‏ الافضل ويزينوا له الاستيلاء على دمشق » لذلك 


)1( المقريزى : الصدر السابق ج ۱ ق ۱ ص ۱۱۱ 

() الفوار » یعرف هذا الکان برادی الفوار من أعمال طرابلس قرییا من حصن الأكراد وقد سمی 
بهذا ON‏ به بكرا بفور یوما واحدا کل اسبوع . انظر القانشندی : صح الاعشی ج 4 ص ۷4 ۰ 
ابن الشحنة . الدار العخب فى تاريخ مملكة حلب ص ۲۱۱ . 

. ۳۰ - ۲٩ ابن واصل : المصدر السابق ج ۳ ص‎  )۳( 

)4( ابن الاثير : الصدر السابق ج ۱۲ ص ۱۷ . 

)°( القریزی : الصدر السابق > ق ۱ ص ۱۲۷ . 

- ٩۱5 سعيد عبد اللتاج عاشور : المرجع السابق ج ۲ ص‎ CU 

. ۱۵۸ الرابع ج ۲ ص‎ A ابن الفرات : تاريخ ابن الفرات‎ (Y) 


حرج العزيز فى العام التال 041 ه ( ۱۱۹۰ م ) قاصدا الشام . ولم يكن أماء 
الافضل إلا الاستنجاد بعمه العادل ais‏ الظاهر »وتم الاتماق بين الثلائة على 
أن يلك الافضل مصر ويلك Jaldi‏ دمشق » ولا علم العزيز بذلك الاتفاق 
عاد مسرعا إلى مصر ما سهل على الافضل والعادل الاستيلاء على بيت المقدس 
ثم إتخذا طريقهما إلى مصر ليتسلمها الافضل . ورغم هذا فقد كان العادل 
يشك فى نوايا الافضل ويخشى إستيلائه على مصر ولا يسلمه دمشق » لذلك 
بادر بمراسلة العزيز سرا وهما فى طريقهما إلى مصر يتعهد له بغدم انتزاعها 
(ae‏ . وما أن وصل إلى مدينة بلبيس حتى بدأ العادل ينفذ ما وعد به العزيز 

فمنع الافضل من الققال| أو التقدم إلى مصر حرصا Je‏ وحدة البيت الأيوبى ' 
مي ا a‏ شرا رة آعرئ بطب حه 
إرسال القاضى الفاضل عبد الرحم بن على البيسانى"“ للتوسط فى الصلح e‏ 
Aù s‏ العادل ما أراد وتم الصلح وبمقتضاه يكون للأفضل القدس وجميع البلاد 
. بفلسطين وطبرية والأردن وأن يقم العادل ar‏ 10 وقد أختار العادل البقاء 
بمصر لكراهية الفرقة الأسدية للعزیز وإنحيازهم إلى جانبه»وبذلك يضمن 
مساعدتهم له فى تنفيذ خطته وحكم اللربار الأيوبية مستغلا الخلافات بين أولاد 
صلاح الدين والمدنة المعقودة مع الصليبيين بمقتضى صلح الرملة ومدتها ثلاث 
ننوات وثلاثة آشهر تتبي فى شهر حرم عام OAY‏ ه ( دیسمبر ۱۱۹۵ م ) ٣‏ 


)1( ابو المحاسن ؛ المصدر السابق ج 5 ص ۱۲ . 

(۲) ولد J‏ عسقلان عام ۰۲٩‏ ه ( ۱۱۳۵ م ) وتولى آبوه قضاء مدينة بيسان وهذا نسب اليا 
وخدم فى ثغر الاسكددرية وكان وزير صلاخ ott‏ وتمكن منه غاية اقکن وبرز فى صناعة 
الانشاء . وبعد وفاة صلاح الدين استمر على ما oF‏ عليه من المنزلة والرفعة حتى ملك العادل 
الديار المصرية وتوف عام 247 ه ( ۱۲۰۰ م ) . ابن خلکان : وفيات الأعيان ج ۱ ص 4۰۲ 
-- 406 ء أبو lt‏ : المصدر السايق ج ٩‏ ص ٠١١‏ . 

. ۷۸ ابن الاثر : المصدر السابق ج ۱۲ ص‎ {cr 

)16 لس هم ایك أسد لدی شكو عم pe‏ لوی ety‏ ل اقوت می 
الدين أزكش . أنظر : أبو المحاسن : المصدر السابق ج 5 148 . 

Crousset op. cit., II 144. (Q) 


وأثناء إقامة العادل بمصر أشار العزیز عليه بضرورة الاستیلاء على دمشق 
وتسلیمیها dO‏ خاصة of,‏ الأفضل تمادى فى إهمال شكون الرعية » فضلا عى 
استبداد ضياء الدين بالحكم الذى كان له اسوأ الأثر فى نفوس أهل الشام حتى 
ضجوا بالاثنين AO‏ ولم يكن العادل بالذى يتراخى فى تتفیذ ما أشار به 
العزيز فخرجا إلى دمشق واستولیا عليها فى السادس والعشرين من شهر رجب 
۲ ه ( Yo‏ يونيه ۱٠۹١‏ )62 وأعذ العزيز لنفسه لقب السلطنة وأناب 
عنه العادل فى حكم دمشق » وأمر بنقل الأفضل إلى صدخد۲: ولكن 
الحوادث آسفرت بعد قليل عن إستيلاء العادل على دمشق وعودة العزیز إلى 


۰ Ire) soe 


وكانت الإمارات الصليبية بالشام وقتبا Je‏ علم ببذه النازعات » ا أنها 
أعطت الفرصة إلى هنری كونت شاميالى Henry count of Champagne‏ حا À‏ 
المملكة الصليبية فى عکا ( ۱۱۹۲ - ۱۱۹۷ م ) أن يعيد إلى بملكته قدرا من 
الأمن والطمأنينة , ثم أن هذا الصراع لم يكن أيضا خافيا عن الغرب الأوربى ما 
أغرى هنرى السادس إمبراطور GU‏ ( ۱۱۹۰ - ۱۱۹۷ م ) وهو من أشد 
المتحمسين للحروب الصليبية إلى العمل على إستعادة بيت المقدس وتحقيق 
أطماعه الواسعة باحضاع الشرق اللاتینی والامبراطورية البيزنطية للاميراطورية 
العالمية المقدسة فى deb IMG all‏ حملة صليبية لهذا الغرض بقيادة كونراد 
Conrad‏ رئيس أساقفة مینز Mainz‏ وأدر لف Adolf‏ كونت هولشتين ‘Holestein‏ 
وقد وصلت طلائع هذه الحملة إلى عکا فى اغسطس ۱۱۹۷ م ( شوال 


. ۹۷ أبو الفدا : المصدر السابق ج ۲ ص‎ ])١( 

| القریزی : الصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۹ . 

۳ ابن واصل : المصدر السابق ج ۳ ص 1۲ . 

. ۲۳۱ أبو شامة : المصدر السایق ج ۲ ص‎ kee 

. ۸۰ لزید من التفاصيل أنظر : ابن الأثير المصدر السايق ج ۱۲ س‎ (CP) 

Tout, T., The Empire and The Papacy, P. 304. | ۷ 
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1 8۹ هه 0( وبدلك تعکر الهدوء اللسبى الذى كان (ul‏ بين المسلمين 
Mn tall‏ . وكان وصول هذه الحملة فى الو قت الذى كان يرى فيه هنری 
كونت شامبانى اتبا ع سياسة التفرقة بين آل البيت الأيوبى بدلا من سياسة 
h‏ ب . وعلی i‏ حال تقدمت الحملة بدون إذن من هنری من عكا إلى الجليل 
للاغارة Mle‏ . ولكن العادل تمكن من رد القوات المغيرة ثانية إلى عکا کا 
تمكن من الاستيلاء على يافا فى شوال ٩۵۳‏ ه رأغسطس سبتمبر ۱۱۹۷ م) 
Sa) a‏ ايدى الساهیی بالسبى ANS‏ 


العاشر مى ستسبر ۱۱۹۷ م فوقعت SLM‏ الصليبية فى ذعر شديد بحيث 
تعذر عليها إستعادة مدينة يافا التى كان المسلمون قد استولو OL‏ . وأنقذ 
الوقف بزواج ابرابيلا Isabella‏ أرملة هنرى من عمورى ay 11 QU‏ 
ملك قبرص ( ۱۱۹۷ - ۱۲۰۵ م NA‏ وبذلك تم توحید الملکتین۲ . 
وفيما یتعلق بنشاط الحملة الألمانية بعد ذلك فقد كان محدوداء إذ إقتصر 
على بعض الاشتباكات بين الطرفين dey‏ هجوم المسلمين على مدينتى+“صور 
و صیدا و سقوط بيروت فى يد الصسلیبیین) ثم توقف نشاط aL)‏ بعد ذلك 
بسبب فاة الامبراطور هنری السادس ۰ وقرر زعماژ‌ها العودة إلى آوروبا فى 


Eracles, op. cit., 11, p. 211. 0‏ 
رب ذكر ابن الاثير أن الملك العزيز جدد المدنة مع هنری كونت شامبانی ملك مملكة بيت القدس 
Ge‏ ر ۱۱۹۲ - ۱۱۹۷ م ) وزاد س مدة المدنة راجع ابن الاثير : المصدر السابق ج ۱۲ 


. AY ص‎ 
Runsiman, op, cit., 111, p. 91. (۲ 
Va أبن واصل : الصدر السابق ج ۳ ص‎ ۰۸۳ AY ابس الاثر : الصدر السابق ج ۱۲ ص‎ ۱ 
Eracles, op. cit., p. 220. (°) 
Previté- Orton, C.W., A History of Europe, P. 120. زلف‎ 
Vitry, History of Jerusalem, P. 166, Eracles, op. cit., p. 223. 2 
Mas Latric, Histoire de l'ile de Chypre I, P 146, 4A) 


)4( ابن الأثير : المصدر السابق ج ۱۲ ص ۸4 . 


|الوقت نفسه الذى تدفقت فيه العساكر الإسلامية من مصر على الشام فساد 
الذعر صفوف القوات الألمانية فأسرعت بالرحيل . وعقب مغادرة الصلیبین 
سواحل الشام شرع عمورى فى إجراء مفاوضات مع العادل up‏ بعقد 
الحدئة بين المسلمين والصليبيين فى الرابع والعشرين من شعبان سنة ۰4۹6 ه 
ر أول يوليو ۱۱۹۸ م ) وبمقتضاها تكون يافا للمسلمين وجبيل وبروت 
للصليبيين واقتسام صيدا بين Vs al‏ . 

وبعد توقيع Ball‏ بخمسة أشهر مرت الدولة الأيوبية ببعض الحوادث 
المتلاحقة أدت إلى توحيد الدولة الأيوبية مرة آحری تحت قيادة العادل » Ja‏ 
نوفى العزيز فى العشرين من شهر محرم سنة ۵۹0 ه ( ۲۲ نوفمير 94١1م‏ ) 
٠‏ كان إبنه الأكبر المنصور ناصر |الدين لا يزال فى العاشرة من عمره e‏ کا كان 
الأمر يتطلب Les‏ على الملك الصغير فاتفقت الاسدية على تولية الافضل E‏ 
إتفقت الصلاحية على تولية العادل » وأرسل أزكش للأفضل ont‏ با ثم 
الاتفاق عليه وف الوقت نفسه أرسل |جهاركس للعادل يطلب منه الحضور إلى 
مصر . وعلم الأفضل بذلك قبل العادل کا التقى برسول الصلاحية قبل أن 
صل Ys‏ وكانت فرصة لا تعوض بالنسبة للأفضل فأسرع إلى مصر 
«وصل بلبيس ف السابع من شهر ربيع الأول من العام نفسه ما جعل فخر 


Runsiman, op, cit., LE, pp. ۰ 


ومن الملاحظ أن بعض الصادر العربية أشارت بان مدة افدنة ثلاث سدوات . أنظر : ابن 
واصل : المصدر السابق ح ۴ ص ۷۸ ۰ ابن الفرات : المصدر السابق الجلد الرايع Ye‏ 
ص ۱۳۹ ولم تشر بعضها إلى مدتها بل اكتفت بذكر « حتى استقرت افدنة » راجع . أبو شامة 
المصدر السایق ج ۲ ص ۲۳4 . كا ذکر بعضها أن المدنة وقعت فى شعبان سنة ۵۹4 ه ( يونيه 
۸ ) وأوردوا عبارة « انتظم الصلح » . أنظر : ابن الأثير . المصدر السايق ج ۱۲ 
ص ۸4 Lu.‏ ذكرت الصادر الأجبية أن مدة المدنة كانت خمس سنوات وثلاثة أشهر . انظر : 
Eracles, op. cit., p. 228.‏ ومن سير الحوادث يتضح أن مدة DAM‏ كانت أكثر من مس 
سنوات بدليل أن الحديث عى تجديد اغدنة لم يرد ذكره قبل عام ( ۱۰۰ ه / 1١١١4‏ م) کا 
یتضح من الصفحات التالية . 


(ry "‏ أن اتحاسن : المصدر السانق ح ۲ ص ۱8۷ . 


FAN 


الدين جهار كس CA‏ على نفسه ویتحل الاعذار آیغاد, البلاد . وبالفعل إتحه 
ال بيت Dual‏ وتقابل مع جماعة من أعوانه و آرسلوا لامادل الذى كان ها 
ماردیر(۱" وأبلغوه با ات اليه st A‏ 


وف الوقت الذى كان يدبر فيه فخر الدين جهار کس 'وأعوانه آمر استدغاء 
العادل St‏ مصر زين الامراء الاسدية للأفضل - الذى مالوا اليه فى ذاك 
الوقت - الخروج إلى دمشق » فخرج الما فى الثالث من شهر رجب من 
العام نفسهاأيضاً > ولا جلم العادل بذلك ترك إبنه الكامل على حصار ماردين 
وعاد.مسرعا إلى دمشق شق فدخاها فى الحادى بعشر من شعبان ( ۸ يونية ) وتمكن 
الافضل من .دخوها.أيضاً بع يومين » وأخذ: كل منهما يعزز قواته عسله أن 
15% انيضر على الطرف الأخر . وف النهاية تمكن العادل من هزية الافضل ما 
اضیطره للخرو ج من دمشق » وإنتيت هذه الجولة بعودة الافضل إلى مصر 9 . 
ولكنها لم تده أطماع العادل فى حكم أملاك أخيه » لذلك ol‏ يستعد للاستيلاء 
على مصر ليكون وصیا على الملك القاصر ويصبر الأمر كله بيده . وعندما علم 
الافضل بذلك بدأ يستعد هو الأخم همارية عمه ودفعه عن مصر . ولكن العادل 
Gi‏ مسرعا إلى مصر وهزم الافضل ف السابع من ربع الآخر عام 047 ه 
( أواحر يناير ۱۲۰۰ م ) e‏ وعلى ذلك لم ag‏ الافضل طريقا أمامه غير الصلح 
بعد ما ,ی SLE‏ أعوانه » وانتبی الأمر بالاتفاق بين الطرفين على أن يكون 


۳0 ماردين » قلعة مشهورة على جبل الجزيرة المشرفة على على ris‏ ودار ونصيبون وأمامها ريض عفلم “u‏ 
أسواق و خانات ومدارس ومنازل ذات طوابق . أنظر : یافرت الحموتق : معجم MA‏ حى ۶ 
ص ۳۹۰ Oy.‏ سیب حصار العادل فا هو ما ظهر من موامر ات فى الشمال À SM‏ می gall‏ له 
الايوبية بقصد اعادتها إلى حکم الزنکین بعد موت صلاح الدين : راجع . ابن الأثور , الصدر 
السابق ج ۱۲ ص AE‏ وما بعدها . 

. ٩۱ ابن واصل : الصدر السابق ج ۳ ص‎ LOD 

صا ۳ شامة : المصدر السابق ج ۲ ص ۲۳۸ ۰ ۲۳۷ . أنظر Wall‏ : أبو القدا المسصدر PL‏ 
ج ۲ ص ۱۰۱ ء أبو احاسن : المصدر السابق ج 1 ص Vos‏ 


ay — 


لافضل ميافارقين وحاف) وجبل جور" بالاضافة إلى صرحد . وغادر 
الافضل مصر إلى الشام ولكن الأوحد نجم الدين بن الملك العادل لم يسلمه 
ميافارقين وسلم اليه ما Plans‏ 


هكذا أصبح العادل مسيطراً تقريياً Je‏ معظم الماليك الايوبية . ولكنه ۸ 
يقتنع بهذا الوضع » لذلك أحضر جماعة من الامراء وقال لهم « انه قبيح بى أن 
أكون أتابك صبى صغير » مع التقدم والشيخوخة » وكان العادل يقصد من 
وراء ذلك خلع الملك المنصور وتولى حكم مصر . وفعلا تم الاتفاق على خلعه 
وتمت الخطبة للعادل فى الحادى عشر من شوال o41‏ ه ( ١١‏ يوليو 
8 م ) . وأعقب ذلك قيام العادل باحراج الملك المعزول ومعه والدته 
وأخواته إلى Lat‏ » فأقام بحلب عند عمه الظاهرا(") . 


ومع بداية حكم العادل pal‏ واجهته بعض المتاعب الاقتصادية بسبب قلة 
الفيضان وندرة الأقوات » وتزايد الاسعار وعظم الغلاء إذ بلغ of‏ أردب 
القمح خمسة Obs‏ وقد أدى ذلك إلى هجرة عدد كبير من مصر إلى الشام, 


à Je (1)‏ مدينة معروفة بدیار بكر وتمتاز بوحود معدن الحديد بها : أنظر : ياقوت الجموى . 
المصدر السابق ج ۲ ص ۱۸۸ . 
' (؟1) جبل جور » كورة كبيرة متصلة بديار بكر من نواحى أرمينية » أهلها نصارى أرمن ؛ وفيها قلاع 
وقرى . أنظر : ياقوت الجموى : الصدر السابق ج ۲ ص ۲۰ . 
Gi‏ ابن الأثير : الصدر السابق ج ۱۲ ص ۱۵۲ — ۱۵۳ . راجع آیضا : آبو شامة الصدر السابق ' 
ج ۲ ص ۲۳۷ . 
)4( القریزی : الصدر السابق ج ۱ ق ۱ ص ۱۵۳ - ٩0۳‏ . أنظر أيضا . ابن واصل . الصدر 
السابق ج ۳ ص ۱۱۱ . 
)0( ابن واصل/ . الصدر السابق ج ۳ ص VEN‏ أبو الفدا . الصدر السایق ج ۲ ص ۱۰۸ . 
O‏ الدینار » مکان من الذهب وبعضه حقيقة وبعضه مسمی کالدینار الجيشى . وکانت فيه لا تابث 
على حال والعبرة فى وزنة JUL‏ . وضابطة أن كل سيعة مثاقیل تساوی ۲4 قیراطا و کل قوراط 
Oy‏ ۷۲ حبة شعير وسط باتفاق العلماء حلافا لابن حزم فاته قدره بأربع وثمانين حبة وهذا بعنی 
أن الدینار يساوى ورن الف وسبعمائة ثمانية وعشرون حبة من الشعیر التوسط أو الفين وستة 
عشر حية تقدي ا لاس حزم . آنظر القلقشندی . صبح الاعشی ج ۳ ص 44۰ - 14۳ . وقد د 


- ۳ 


J ib,‏ على هذا طوال ثلاث نوات › فكان الناس يموتون جوعا فى 
الشوارع ع وبلغ سس ri‏ اله‌ادل ماثة وعشرين ألف Pis‏ . وزاد سو- 
لس موی HAS ne‏ والاوبغة حتى أن الفلاحي: ن كانوا Ogi gt‏ وهم 


وبينا كان العادل يواجه هذه المصاعب الاقتصادية فى مصر إتفق الأفضل 
والظاهر على حصار دمدّق . ولكن العادل آسرع الهما وظلت الناوشات 
والاشتباكات بين الأطراف المتصارعة حتی نهاية عام ۵۹۷ ه ( سبتمبر 
١‏ م ) إتبع Ue‏ العادل سياسة الايقاع بين الاخوين حتى سيطر Je‏ 
الوقف » وأسفرت الحوادث من جك ل لسميساط ومروج! " ورأس 
can‏ 9 "وغیرها ورحل الاخوان من دمشق ف أول الحرم سنة OAA‏ هلا اول 
اکتوبر ۱۲۰۱ م )۰ وبذلك أصبح العادل حاکا لمصر ودمشق وبيت 
القدس بالاضافة إلى آملاکه فى OG oN‏ 


وما أن استتب الامر للملك العادل ستة ۵۹۸ ه ( ۱۲۰۱ ۶۱۲۰۲) 


= قدرت قيمتة بحولل ستون قرشا فى عام ۱٩۳4‏ م . أنظر . جوزیف نسم يوسف » اعد ان 
cal‏ على مصر ص ۰ حاشیه (Y)‏ . 
)۱ قد يكود فى هذا نوع من البالغة ولکه يدل على کارة عدد من ذهبوا ضحية هذه الجاعة . 
(۲) المقريزى » الصدر السابق ج ١‏ ق ۱۵۱ — ۱6۸ . ولزید من التفاصيل عن هذه الغترة 
ی ee Sa‏ الو ا ee‏ 
ص ۱۱۲ ۰ ابن الفرات . الصدر السابق AA‏ أل als‏ ج ۲ ص ۲۰۷ - Lo ghey: ٩‏ 
المصدر السايق ج 7 ص ۱۷۳ - AVE‏ المقريزى à‏ اغاثة الأمة يكئف الغمة ص ۲۹ YY‏ 
)۳( سروج » بلد قريية من حران . أنظر » ياقوت الخمورى e‏ المصدر السابق ج ۳ ص ۸١‏ . 
kt)‏ رأس العين » وتسمی أيضا رأس عين + وهی مدينة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصبيين 
ودنيسر ye les‏ كثيرة . ياقوت الجموى : المصدر السابق ج ۲ ص ۷۳۱ - ۷۳۲ 
ka)‏ ابن الاثير : الصدر Gill‏ ج ۱۲ ص ۱۰۷ 
0( النويرى الكندى : المصدر السابق ج ۲۷ لوحة ۵ . 


as — 


حتى بدأ فى إعادة تنظم المملكة بعد التفكك À Lele cid‏ وفاة صلاح 
الدين » فولى a)‏ الاكبر الكامل محمد حكم مصر نيابة عنه » کا أناب عنه 
المعظم عیسی ثانی أبنائه فى حكم دمشق » بينا تولى إبنه الثالث الاشراف موسی 
حران والرها وابنه الرابع الأوحد تجم الدين ميافارقين » واستقر بقلعة جعبر آبنه 
الحادى عشر الحافظ نور الدين » فى حين بقى الظاهر فى حلب والافضل ف 
سیساط Ut,‏ وهما تابعين له . أما المنصور ابن العزيز - ملك مصر السابق 
- فقد أقطعه (bof, sla Jaldi‏ 


وبصرف ار عن هذه الصراعات التى قامت بين آفراد البيت الأيوبى 
UM,‏ التی ترتبت علا » فقد اتميز عهد العادل بسياسة الدفاع عن ملکته 
ضد dy » sen‏ یأخذ بسياسة الهجوم لأنه كان يرى أن المجوم de‏ 
ممتلكات الصليبيين فى الشام Ky‏ يؤدى إلى قيام حملة صليبية جدید:(۲ » قد 
تكون عواقبها غير مضمونه فى الوقت الذى انشغل فيه باموره الداخلية . لذلك 
ل ات عقب يدج یت ی لفحت ل اميه 
السابقة . ومما هو جدير بالذكر أن العادل لم يكن أقل من غيره من أمراء البيت 
الأيوبى حرصا على الجهاد ضد الصليبيين على الرغم من سياسة المهادنة التى 
انتبجها حيال الصليبيين فى بداية حكمه والتى كان ها مبرراتها وقتها . ولذلك 
فان الاشتباكات بين المسلمين والصليبيين كانت لا تكاد تنقطع طوال الفترة 
السابقة للحملة الصليبية .الخامسة على مصر سنة ( CA ۱۱۸ — 5١8‏ 
(18١١1-(5500ام).‏ 


ومن هذه الاشتباكات ما حدث عام tee‏ ه ( ١17١4‏ م) عندما SP‏ إلى 
الشام كثير من الصليبيين حيث نزلوا بعكا متشجعين بامتلاك أخوائهم 


!)1( المقريرى : السلوك ج ١‏ ق ١‏ ص ۱۰۹ . ويلاحظ أن عدد أولاد العادل كانوا تسعة عشر ولدا 
عدا النات ولزید من التفاصيل أنظر : النجوم الذاهرة » المصدر السابق ج 1 ص ۱۷۲“ 
وحواشییا وص ۱۷۳ . 

Duggan, A., The story of The Crusades, pp. 211-2. «) 


الصليبيين لمدينة القسطنطيئية فى العام ai‏ وكانوا عازمين على الاستيلاء 
على مدينة بيت القدس وأخدها مر المسلمين à‏ فقاموا بأعمال التبب والسبى 
بنواحی Mt‏ دن" و کان العادل حين 46 بدمشق فخرج مها aly‏ إلى جبل 
cod", hal‏ يقع فى الجنوب الشرق من عکا بمنع الصليبيين من التقدم إلى 
الممتلكات الاسلامية . وأرسل ف الوقت نفسه يطلب النجدة من مصر ومن 
كافة البلاد الاسلامية فوصت إليه من كل ناحية فى الوقت الذى أغار فيه 
الصليبيون على كفر CLS‏ » وأسروا من كان هناك »وسلبواونهبوا”». ول يطق 
الأمراء الذين كانوا مع العادل صبرا ازاء هذه الأعمال فأخذوا aps‏ على 
اهجوم على الممتلكات الصليبية . ولكن العادل الممالم لم يوافق: الامراء على 
er)‏ . وظل JI‏ على هذا النوال « والعادل قبالتيم مرابط.هم > والرسل 
متردده بینپم ویینه فى الصلح و أخخيرا تم الصلح وتقررت .الحدنة بین, الطرفین 
وف هذه الرة أيضا لم تشر الصادر العربية إلى مدة Gadd‏ » بيغا ذکرت الصادر 
الاجنبية ان مدتها كانت ست Mole‏ وعقتضی هذا الصلح آصبحت يفا 
للصليبيين وتنازل العادل عن التصف الخاص بالسلمین ف اللد والرملة“ . 


)4(1 ابن واصل : الصدر السابق ج ۴ ص ۱۵۹ . 
)| ابن الاثير : الصدر السایق ج ۱۲ ص ۱۲۷ - ۱۳۸ . 
K‏ جيل الطور » جبل مطل على طبرية والاردن » بينهما أربعة فراسخ » بنی عليه اللك العظم عیسی 
بن العادل قلعة حصيتة ثم هدمها عام 1۱۵ ه ( ٠١١۸‏ م ) et‏ حصار الصایبین لدمياط . 
ياقوت الحموى . الصدر السابق ج ¥ ص 169 . 
(۱) کفر كنا Aie‏ بين طبریه والناصرة . انظر - ياقوت المودی - الصدر السابق ج ٤‏ ص 
۰ . 
ko)‏ المقريزى : المصدر Gl‏ ج ١‏ قرا ص ۱۱۳ » ابن الفرات - المصدر السانق المجلد الخامس 
ED ee‏ 
K‏ اين واصل الصدر الساق Ve‏ ص ۱۱۳ . 
AO)‏ سعيد عبد الفتاح عاشور - المرجع السابق ج ۲ ص ۹4 حاشية ۲ ۰ ۳ ٤‏ والواقع أل مدة 
المدنة كانت ست سنوات OY‏ الحديث عن تبديد المدنة بين العادل والصليبين لم يذكر قبل عام 
٩‏ هھ( ۱۰ م). 
(۸) ابن واصل : الصدر السایق ج ۳ ص 1١517‏ . 


ويضييف. إبن الاثير أن العادلى أعطى هم الناصرة“ وغیرهام) . 


وزیا یکون الملك عمورى هو الذى سعى إلى هدا الصلح بعدما ذهب 
بعض الفرسان الصليبيين إلى القسطنطينية طمعا فى إمتلاك أراضيها فى الوقت 
الذى كان فيه العادل حريصا على ele]‏ القتال بسبب تفوق البحرية الصليبية 
التى أعاقت حركة التجارة بين مصر والممتلكات الاسلامية فى PEU‏ . وعلی 
أية حال » فقد عاد العادل بعد توقيع الحدنة إلى مصر* . 


وكان ما توقعه العادل من تفوق البحرية الصليبية قد JE‏ فى المجوم على 
مصرء ففى شهر شوال ۱۰۰ ه ( يونية 17١4‏ م ) عندما دخلت عشرون 
سفينة صليبية فرع رشيد وتوغلت حنى وصلت إلى مدينة e Pop‏ وأقاموا بها 
" « یسیون ویهبون MK‏ . وم ينج من بطشهم إلا من استطاع eV AI‏ 
وأسرعت العساكر المصرية وعسكرت ف الضفة المقابلة لهم على النيل » ولكنبها 
لم تستطع الاشتباك مع الصليبيين « لعدم وجود الأسطول العادلى ۾ , وعاد 
الأسطول الصليبى بعد خمسة أيام من « حیث دحل -Ok UL UE‏ ورجا 
ترنجع أسباب هذه الغارة إلى أن الملك عمورى حاول أن افظ على مكانته بين 


)1( الناصرة » قرية بينها ous‏ طبرية ثلالة عشر ميلا » ومنبا اشتق اسم التصاری OY‏ السیح عليه 
السلام سکنبا فنسب الما . أنظر ياقؤت الحموى المصدر السابق ج 4 ص ۷۲۹ . 

(۲) "ابن الاثير : الصدر السابق ج ۳۱ ص ۱۲۸ . 

Runciman, op. cit., III, P. 3 (v) 

)8( ابن الفرات : الصدر السابق ج ۳۱ ص ۲۱ . 

(ه) فوهء بليده على شاطىء الیل » من نواحى مصر ء قرب رشيد بیها وبين البحر خمسة أو ستة 
فراسخ . انظر : ياقوت الحموى : الصدر السايق ج ۳ ص AYE‏ 

رح ابن الأثير : المصدر السابق ج ۱۲ ص ۱۳۰ أبو الفدا . الصدر السابق ج ۳ ص ۱۱۱ ۰ 

(V)‏ جوزیف نسم بوسف : الرجع السابق ص ۱۱۸ ۰ ايريس حبيب الصری : قصة الکنيسة القبطية 
Te‏ ص ۱۹۶ . 

. ۱۱۳ القریزی : الصدر السابق ج ۱ ق ۱ ص‎ ca) 

ه٠ ابو شامة : الذيل على الروضتين ص‎ )٩( 


Av 


الصليبيين بعد فشل الحملة الصليبية الرابعة وإثعرافها إلى القسطتطينية و کان 
Sy test a‏ 2 ف منطقة الشرة 
الفروض ان تقوم بالهجوم على مصر حقيقا للأطماع الصليبية ف 
الأدنى الاسلامى2') . وختمل أيضا أن تکون للانتقام من السلمی بسب 
(AL :‏ 
ما ال py‏ لس اس من قبل . وربما 
كانت غارة إستكشافية تمهيدا لفتح الدیار المصرية”" . 


كذلك لم تتقطع الناوشات ف أعالى الشام بين المسلمين والصليبيين e‏ و كان 
يتزعم هذه الغارات فرسان الاسبتارية فى کل من حصن NSW‏ وحصن 
المرقب!؛* ضد الملك المنصور صاحب حماه ليجبروه على تسليم حصن Dore‏ 
ولکنہم هزموا مرتين فى عام ۰۹۹ ه ( ۱۲۰۳ ) ما إضطرهم إلى توقيع 
الهدنة . ثم عادوا مرة أخخرى فى العام التالى للانتقام وأغاروا على ماه حاصة 


. ۹44 سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ۳ ص‎ O)| 

أ(۲) سعيد عبد الفتاح عاشور : قبرس والحروب الصليبية ص ۳۷ . 

(۳) أبو شامة : المصدر السابق نفس الصفحة . 1 

0( حصن الأكراد » حصن منيع علن جبل الجليل المتصل بل لبنان وبقع بين thle‏ وجمعی س حهة 
العرب . ياقوت الحمورى : المصدر السابق ج ۲ ص ۲۷۱ . و کاب فلعة هذا etl‏ تابعة 
لفرسان الاسبتارية وتمتاز بمناعدها وتحميها الأبراج وتحوطها SAH‏ » وا سوران بعدئان We‏ وقد 
استولى عليها الاستارية سنة ۱۱۱۰ م واستعادها الظاهر يرس سة ۱۵۸ ه ١١91‏ م) 
راجع أبو القدا : نقويم البلدان ص ۲۵۹ e‏ راجع Lal‏ : حوریف سم پرسف Ji‏ حع السابق ۰ 
نفس الموضع . 

(e)‏ حصن الرقب ‏ قلعة على قمة جبل يشرف على بانیاس وعلى سواحل حر الشام » وهی الأخرى 
من قلاع الاسبتارية الحصينة تحرسها الأبراج » ول أسفلها صحور صحمة à‏ و کاب Que‏ 
حليطا من هسدسة الحصون الواقعة جنولى فرنسا والمندسة اليرنطية a‏ وقد استولى علا السلسيون 

حوالى عام ۱۱۱۷ - ۱۱۱۸ م وسلمت للسلطان هلاوون AVA de‏ ه ( ۱۲۸۵۰ م )ابطر ٠‏ 
أبو الفدا : المصدر السابق ص jal , Yoo‏ أيضا : جوزیف سم يوس AUS‏ جع اسايق نف 
الموضع . 

Leu tele lee وهكدا تتلفطه العامة وهو‎ à والساجل‎ Gar be يعرين‎ (M 

ياقوت الحموى . الصلر السانق ح ۱ ص 1۱۷۲ 


AA 


“وآن هدنتهم مع اللك المنصور كانت قد انقضت""“. وف هذه الرة إنضم إلى 
الاسبتارية عدد كبير من الصنليبيين وقاموا بأعمال النبب والقتل والسلب 
وعادوا إلى بلادهم بعد أن ملأوا أيديهم بالسبایا(۲۳. وف الوقت نفسه أغار 
الصليبيون فى طرابلس على جبله واللاذقية مص وفعلوا بتلك البلاد مثلما فعلوا 
ماه . وازاء هذه الغارات قامت قوات الملك الظاهر صاحب حمص بهجوم 
كبير على حصن المرقب وكادوا يستولون عليه بعد ما هدموا برجه ثم عادوا 
محملين بالغنا# "۴ ١‏ 


كذلك شارك الأرمن الصليبيين فى الحجوم على الممتلكات الاسلامية وهو 
إمتداد للدور نفسه |الذى قامت به منذ بداية الحركة الصليبية فى أخريات القرن 
الخامس المجرى ( أواخر القرن الحادى عشر الیلادی ( عندما بادروا مساعدة 
الصليبيين فى الحملة الصليبية الأولى ضد السلمین! وف هذه المرة قام ملكها 
ليو الثاني Leo II‏ ( ۱۱۷۷ - ۱۲۱۹ م ) egtl‏ على حلب D‏ فنپب وحرق 
وأسر وسبى » » وجمع الظاهر عساكره J E‏ فى طلب النجدة فتوافدت 
عليه“ القوات وتقدم لملاقاة ليو ».وجعل على رأس جيشه ميمون OS pall‏ 
. وعسکر ليو فى موقع حصين يتعذر الوصول إليه لا عن طريق جبال وعره : 
وأمر الظاهر قائده ميمون بارسال المؤمن والسلاح إلى حصن دربساله ۲۳ 


)| ابن الجوزى » مرآة الزمان ج ۸ ق ۲ ص ۵۲۳ - أبو شامة ء الصدر السابق ص ۵٩۱‏ ؛ ابن 
الفرات » الصدر السابق A‏ الخامن ج ١‏ ص ۲۰ . ' 

رقف ابن واصل e‏ الصتر السابق ج ۳ ص ۱۶۳ ۰ ۱8۹ ۰ ۱۷۲ - ۱۱۳ e‏ 

(۳) المقريزى ء الصدر السابق ج ۱ ق ۱ ص ۱۹۵ . 


. ۲۳۵ جوزیف نسم یوسف : العرب والروم واللاتین ص‎ KE) 

KO)‏ ميمون القصری » من MS‏ الأمراء الصلاحية , وکان قى خدمة الأفضل » وبعد فاد احواله 
انصل بالعزيز فى مصر نولاه حکم نابلس بعد زوال ملك الأفضل وتوق عام ١514 ( 5١١‏ م) 
عن ذلك انظر ء ابن واصل المصدر السابق + ۲ ص ۱۱ ۰ ۷۶ » ۱۲۰ ۰ 

0 ۱ دربساك ۰ قلعة مرتفعة حصينة لها أعين ويساتين وا فى شرقها مرو ج كثيرة العشب وهی فى مال 
بفراس جیله إلى الشرق Lens‏ عشرة أميال راجع العماد الأصفهافى : الصدر السایق ص ۳۵۶ 
حاشية (۲) € أبو الفدا » تقوم البلدان ص ۲۲۱ - 
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نقریب من معسكرهم لیتمکن من الصمود أمام قوات ليو » نفذ ميمون ما 
طلب منه وأرسل مع هاه المؤن والاسلحة أكثر عساكره » وبقى معه العدد 
القليل . وعلم ليو بپذه الخطة فلم باجم القوات الرئيسية بل هجم على ميمون 
des‏ من تبقى معه من العسكر واشتد القتال بين الفريقين وسقط عدد كبير 
من القتلى من كلا الجانبين » وإنتبت المعركة ببزيمة ميمون وعوده ليو وقواته 
محملين. بالغنام . وأثناء عودتبم التقوا بالقوات التى كانت فى طريقها إلى حصن 
دربساك فهزموها أيضا وقفلوا عائدين إلى بلادهم" . 


ویروی si ol‏ أن الملك الظاهر خرج من حلب ونزل إلى مرج 
silo‏ واتجه إلى حارم" وهزم الملك ليو وقام بتخریب قلعة دربساله(*۲ . أما 
ابن واصل فيو كد هزيمة المسلمين ويروى أن الملك الظاهر حاول التحالف مع 
بوهمند الرابع |1۷ Bohemond‏ أمير أنطاكية وطرابلس ( ۱۱۸۷ - ۱۲۳۳ ) 
على أن ده بعشرة آلاف رجل ويقصدون معا ممتلكات ليو فى أرمينية ببدف 
« استعصال شأفته » . ولكن ليو علم بهذه الاتصالات فبادر بارسال الأسرى 
الذين عنده إلى الظاهر وتم الصلح بینپماا") . 

وتجددت الاشتباكات مرة أحرى فى أوائل عام ٩۰۳‏ ه ( أواخر (CAES‏ 
عندما زحف الصليبيون تجاه حمص وأغاروا عليها . فارسل الظاهر لنجدتها 
البارز يوسف بن حطلخ") . ووصل ابر إلى العادل بمصر کا بلغه أمر مغادرة 


5 


)1( اس الأثير : المصدر السابق ج ۱۲ ص ۱۵۸ - ٠١۹‏ ء اين الفرات » افحلد الخامس ب ١‏ 
ص ٤۱‏ . 

9) مرج دابق » قرية قرب حلب من أعمال أعزاز أو عزاز تنعد عن حلب أربعة فراسخ . أنظر ياقوت 
os godt‏ : الصا الساق ج ۳ ص ۰۱4 . 

(M‏ حارم » حصی و كوره جايلة تاه أنطاكية à‏ وهی من أعمال حلب في هذه الفترة وفيا آشجار 
كثيرة Jal.‏ ياقوت الیموی » المصدر السانق ح ۲ ص ۱۸4 . 

(4) ابن الحورى : المصدر السابق ج ۳ ق ۲ ص ON‏ 

ده اي واصل : الستر السابق . ج ٣ص‏ ۱۷۰ ۱۷۱ . 5 

CU‏ س كبار الأمراء الصللاحة  à‏ كال فى حدمة الملك الظام تلب وعد وفاة اللك الظاهر عام يسم 


الصلیییین فى حصن الأكراد وطرابلس وأغارتهم على حمص فأسرع إلى الشام( 
ويرى إبن الأثير أن خروج العادل من مصر قاصدا الشام كان بسيب إستيلاء 
القبارصة على بعض قطع الأسطول المصرى وأسر من فيها . وتقاعس يوحنا أف 
إبلين John of Iblin‏ سيد بيروت والوصى على مملكة بيت المقدس ( ۱۱۰۵ - 
۱۳۹۰ م ۲ عن رد الاسری imt‏ عدم خضوع ملكة قبرص A‏ وعل 
سراح ما عندهم من آسری السلمین » وتوجه بعد ذلك إلى دمشق وأعد العدة 
للجهاد . ومتبا ذهب إلى بحيرة قدس) حيث صام رمضان ۱۰۲ ه ( ابریل 
۷ م ) » ثم آغار على حصن ASM‏ وفتح برج أعناز” وأسر منه خمسمائة 
شخص بالاضافة إلى الأموال والسلاح() . ثم هاجم بعض القلاع القريية من 
طرابلس وأخذها صلحا ثم خربها بعد أن حصل على ما فیپا من الدواب 
والسلاح وأغار بعد ذلك على طرايلس « فبب واحرق وسبى UPET‏ 
وعاد بعد هذه العمليات الناجحة إلى بحيرة قدس مرة أخرى فى أوائل ذى 
الحجة من السنة Ji‏ أواخر يونية ۱۲۰۷ م LOC‏ 
٩۱۳ 227‏ هر( ۱۳۱۹ م ) تول حكم حلب من بعده الآشرف مومى ابن اللك JAA‏ » وظل فى 
2٠‏ خدمة الأشرف أيضا وهو من الأمراء الذين حضروا لنجدة الملك الكامل آثناء مهاجمة الصليبيين 
دمياط عام۰ 1۱۵ ه ( ۱۱۱۸ م ) . أنظر : آبو المحاسن المصدر السابق ج ٩‏ ص ۰۱۹۲ 
۸ ۲۲۲ . 
)1( أبو شامة المرجع السابق ص OV‏ ء ابن الجوزى : الصدر السایق ج ۲ ق ۲ ص ۲۵۹ . ٠‏ 
)1( مات عموری سنة ۱۲۰۵ م وعين يوحنا أف ابلين وصیا على وریثه العرش ايزابيلا وظل يشعل 
هذا المنصب حتی عام ۱۲۱۰ م . 
(Y)‏ ابن py‏ : الصدر السابق ج ۱۲ ص ۱۸۱ . 
(E)‏ بحيرة قدس » قرب حمص طوها اثنا عشر ميلا وعرضها أربعة أميال تقع بين مص وجبال لبنان 
ومخرج منبا “مالا نهر العاصى . راجع ياقوت الحموى : المصدر السابق جد ١‏ ص 2۱۰ . 
ço) l‏ حصن أعتاز » يقع بين مص والساحل . أنظر ياقوت الحموی : المصدر السایق ج ۱ ص ۱۱۳ 
C)‏ ابن واصل : الصدر السابق ج ۳ ص ۱۷۲ . 
(۷) | ابن الاثر : الصدر السابق » نفس الجرء ونفس الصفحة . 
(AD‏ | ابن الفرات : الصدر السایق الجلد الخامس ج ۱ ص ۰۱ . 
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وقد أدت هذه الغارات إلى انزعاج بوهمند الرابع فأرسل إلى العادل 
» يلتمس الصلح 6 وسير مالا PART TR‏ وعده هدايا 24 ووافق العادل على 
عقد الصلح بعد أن ملت عساكره من طول القتال( . 


وكيفما كان الامر > فبعد أن تقرر الصلح بين العادل وبوهمند عاد العادل 
إلى جيل الطور المطل على الناصره » وطلب من إبنه المعظم إقامة قلعة على هذا 
الجبل لتكون بمثابة خط دفاع أمامى ضد iph‏ الصليبية . فشرع فى بنائها 
وجلب اليما الصناع من كل البلاد وباشر عملية البناء فى وجود أبيه . وساهمت 
العساكر فى عملية البناء ونقل الحجاره e‏ وكان يعمل بها خمسمائة من البنائين 
بخلاف الفعلة والنحاتين » وأنفق عليها الكثير من الأموال . وظل العمل فى بناء 
القلعة إلى قبيل وفاة العادل سنة 51١٠©‏ ه ( ١718‏ م ) e‏ وأصبحث قلعة منيعة 
مزودة بالرجال والسلا © .م 


وجدير بالذكر أن الهدنة بين المسلمين والصليبيين كانت قد انتپت فى شهر 
الحرم من سنة ۱۰۷ ه ( يوليو ۱۲۱۰ م ) أثناء بناء قلعة الطور وقبل وصيول 
جان دی برين - الملك الاسمى الجديد لمملكة بيت المقدس - بشهرين . 
وأرسل العادل إلى عكا يطلب تجديد الحدنة . وم gis‏ جماعة الفرسان 
الاسبتارية والداویت") على رأى فى هدا الموضوع بسبب مشكلة الورائة فى 
انطاكية » إذ رأت iela‏ الداوية عدم تجديد امدنة حتى لا يرتبط الملك المنتظر 


. ۱۱۱ القزيرى : المصدر السابق ج ۱ ق ۱ ص‎ )١( 
۷۷ ابن الجوزى : الصدر السابق ج ۲ ق ۲ ص 040 ء ابو شامة : الصدر السابق ص‎ )۲( 


(۲) الدلوية » جماعة من الافر E‏ أسسها هيودى Hugh de Pyens jeu‏ وجودفرى أف سانت أومر 
Godfrey of St. Omer‏ سسة ( ۱۱۱۸ - ۱۱۱۹ ) ووضعت قواعدها فى Bye‏ تروى 
Troyes‏ فى فرنا سنة ۱۱۲۸ م وكان لها دور كبير فى اروب الصليبية . ويطلق علیبا أيضا 
اسم فرسان العبد Templers‏ . أنظر : العماد الاصفهالی : المصدر السابق ص ۱۲ حاشية 1 > 
yf‏ امحاسن : المصدر السابق ج ٩‏ ص ۳۳ حاشية (۳) » حوزيف نسم بوسف : المرحع السابق 
ص ۱4۵ حاشية (4) . وللم ند مس التفاصيل أنظر : x‏ 
Bongses, Gesta Dei per Francos, pp. 819 ff., Thatcher, O., A.,‏ 
Source Book for Medieval History, pp. 492- 4.‏ 


بسياسة معينة . وترتب على ذلك أن قامت المناوشات الحربية بين الطرفين . 
وفزع الصليبيون عتدما رأوا العادل يقوم بعمارة حصن الطور واضط » 
للموافقة على عقد المدنة لمدة خمس سنوات وكان ذلك بعد وصول حان دب 
برين إلى Ke‏ وأرسل الملك الحديد فى هذا الوقت رسالة إلى نابا روه. 
إنوسنت الثالث يطلب منه العمل على إعداد حملة صليبية تكون مستعده 
للوصول إلى فلسطين عند انقضاء أجل Vaal‏ . 


وجدير بالذكر أن جزيرة قبرص التى كانت فى قبضة اللاتين وقتذاك قد 
سامت هی الأخرى فى الاغارة على ممتلكاته المسلمين . إذا حدث ف أوائل 
عام A‏ ه ( يونيه ۱۲۱۱ م ) أن أغار ,4 مونتبلیارد Walter of‏ 
Montbeliard‏ على Les‏ . وولتر هذا هو الوصى السابق على عرش ei‏ 
وتذكره المصادر العربية باسم البال القبرصى e‏ ونزل HL‏ ومائة من الفرسان 
وامنود!؟" ء ووصل حتى قرية بورة”' وهاجمها فجرا وسبى أهلها وإستولى على 
ذخائرها . وعندما بلغ الخبر أهل دمياط توجهوا إليه ولكنه عاد مسرعا إلى 
سفينته « وامتنع عن طالبه » ووصل بالاسرى والغنام إلى MK‏ . وكانت 
هذه الغارة شأنها شأن غیرها من الغارات السابقة قليلة الجدوى وغير فعالة . 


) ها‎ ٩۰۹ حدد رانسيمان مدة الحدنة بتخمس سنوات تبداً من أول يوليو ۱۲۱۲ م ( ۲۹ محرم‎ (Y) 


Runciman op. cit., 111, p. 133. : أنظر‎ 

Vitry, The History of Jerusalem, p. 119. « 
Eracles, op. cit., p. 316 (۳ 
King, op. cit., p. 183. ($) 


(5) ۱ بورة . بلد مندرسه على الضفة العريية JA‏ جنوب غرب دمياط یسب الما السمك البوری 
IIS,‏ اليوم کفر السطيخ . والظاهر أنه لكثرة رراعة صنف البطیح بأراضيها اتتپرت به وتغلب 
ble‏ واختفی اسم بوره . محمد رمزی " القاموس الجغراق ف اللاد الصرية جح ۱ ص ۱۷ ۰ 
۹ . و کانت مساحتبا مائة وتسعة وستون فدانا . أنطر : اب الجيعان : التحعة السية ص ٩۳‏ 
وقد احتلها الصاييون عام 1۱۰ ه ( ۱۲۱۸ م ) أثناء تواجد الحمله السليبة الحامسة عبر 
وسيرد ذکرها فى الفصل الرانع . أنظر أيضا de H‏ رقم ( 4 ) . 

Grousset, op. cit., III p. 4 أبو شامة : المصدر السابق ص ۷۷ . آنطر أيصا‎ CU 


وما تجدر الاشارة إليه hef‏ تمت بموافقة جان دى Chay‏ 

ورغم الحدنة المعقودة بين المسلمين والصليبيين فان الصليبيين من قبرص 
وعکا وطرابلس وأنطاكية إجتمعوا بالاضافة إلى من انضم الیپم من قوات 
آرمينية لقصد بلاد المسلمين بسبب قتل ele‏ ريموند بن بوهمند الرابع 
صاحب انطاكية Luby‏ . فجاصروا حصن OH‏ عام 17١4‏ م 
( ۱۱۱ ه ) حصارا شديدا » فخرج الظاهر للدفاع عن الحصن وفك الحصار 
وبدأ فى ارسال النجدات إلى الحصن کا آرسل إلى الصليبيين' يعلمهم انه لن 
يمكنهم من الاسماعيلية » فرحلوا إلى انطاكية بعدما أخخذوا منهم حوالى ثلاثماثة 
CH eal‏ . وأخيرا تم عقد الصلح بين الاسماعملية والصليبيين بعذ تذل ووساطة 
الملك OL aU‏ 


لعلنا نلمس ما سبق أن الفترة منذ وفاة صلاح الدين كانت فترة معقدة 
مضطربة فهى عبارة عن مناورات وصراع بين خلفاء مؤسس الأسرة الأيوبية 


Runciman. Ibid 6( 

)1( الاسماعيلية » تنسب هذه الطائفة إلى ساعیل بن جعفر الصادق رت ۱:۰ ه ) الذی تجح انباعه 
فى اقامة الدولة الفاطمية . وحدث أن انشق اسماعيلية الشام بعد موت AQU‏ الستنصر الفاطمی 
( 4۸۷ ه / 2۱۰۹۵ ) على الدعوة القديمة ونادوا بامامة ابنه نزار . وعرف فرع الشام باسم 
الاسماعيلية الترارية وباسم الحشيشية أيضا . عن بلك أنظر : ابن الشحنة : المصدر السايق ص 
4 - ۳۲۶ ۰ جوزيف نسم يوسف : العدوان الصلیبی على بلاد الشام ص ۲۲۵ وما بعدها » 
كا موا آیضا بالباطنية . ابن واصل : المصدر السايق ج ۳ ص ۲۱۹ : محمد كرد علق : حلط 
الشام Vor‏ ص ۲۱۰ ؛ وللمريد من التفاصيل راجع دائرة المعارف الاسلامية مادة ( تناسخ ) . 

Oliver of padenborn, op. cit., p. 51 1 م‎ 

(4) الخوانى ؛ آحد قلاع طائفة الاسماعيلية ويقع فى جهة الشمال من طرابلس . أنظر : القلقشندی : 
المصدر السابق ج ٤‏ ص ۱6 — ۱۸۷ ۰ جوزيف نسم يوسف : المرجع السابق ص ۲۳۳ 
حاشية ( ۳ ) وعن قلاع الاسماعيلية فى بلاد الشام أنظر الخريطة رقم ( © ) من |المرجع نفسه. | 

)0( أبو شامة : المصدر السابق ص 6م . 

)1( ان واصل ؛ المصدر السابق ج ۳ ص ۲۳۲ . أنظر أيضا : المقريزى : الصدر السابق ج ١‏ قى ۱ 
من ۱۸۰ . 


ل 


من ابنائه وأخوته . واستمر الصراع والخلاف بين العادل وآفراد أسرته عدة 
ا ae‏ 9 الأمر الذى شغله بعض 
الوقت عن مواجهة الصليبيين . ولكن بعد أن إستقر له الأمر بدأت فترة من 
المناورات والصادمات بين السلمین والصلیبین فى مصر والشام امتدت بضع 
سنوات » ول تكن بينهما هجمات حاممه بالعتی الفهوم فى الوقت الذى كانت 
فيه سياسة العادل ترمى إلى الدفاع دون الهجوم تجنبا لأى حرب كبيرة قد 
تكو عواقبها فى غير صالح المسلمين » وحتى تتبياً له فترة من الأمن وافدوء 
والاستقرار SE‏ من تحصين دولته والعمل على مایتها من مفاجات ÈA‏ وشر 
هجومهم عليها . وقد صح ما توقعه العادل فقد كان الغرب اللاتينى 
والصليبيون فى الشام يستعدون لملة صليبية كانت مصر وجهتها هذه المرة . 


وإذا كانت أحوال مصر والشام قبيل ila‏ جان دی برين تمكنها من مواجهة 
الصليبيين بعد أن أستتب الأمر للعادل » فماذا كانت أحوال الامارات الصليبية 
بالشام ؟ هل كانت ظروفها الداعلية والخارجية تساعدها على القيام أو المساهمة 
فى حرب صليبية جديدة تضاف إلى زمیلاعبا من الحملات A‏ تعرضت u‏ 
بلاد الشام أو مصر منذ أخحريات القرن الحادى عشر الیلادی ( أواحر القرن 
الخامس الهجرى ) بهدف الاستیلاء على مزید من المتلکات الاسلامية أو 
الاستحواز على مدينة بيت القدس بعد آنااستردها السلمون ۴ 


كان يحكم مملكة بيت القدس الاسمية فى آحریات القرن JU‏ عشر الیلادی 
هنرى كونت شامبانی . وبعد أن لقى مصرعه تزوجت آرملته.ابزاپیلا من 
عمورى الثانى ملك قبرص » وبذلك ثم توحيد عرشى قبرص ومملكة بيت 
القدس() ولكن هذا التوحيد لم يشمل سوى العرش والسياسة الخارجية فقط . 
وفيما یتعلق بالناحيتين الادارية والاقتصادية فقد أعلن عمورى فى بداية الأمر . 
أن المملكتين ستكونان تحت إدارتين منفصاتين » وأن أموال قبرص لا تنفق من 


Vitry, op. cit., p. 116. ©) 


~ ون — 


أجل الدفاع عن مملكة بيت المقدس”'؟ . ومن الملا-عظ أنه فى العام نفسه الذى 
تولى هيه عمورى عرش مملكة بيت المقدس تجددت GA‏ بين المسلمي 
والصليبيين”"' واحترم عمورى الحدنة doc‏ يقم بأى عمل من شأنه استفزاز 
السلمین حتی تصل الحملة المرتقبة SA‏ دعا LUN lel‏ انوسنت JUN‏ سنة 
4م( ONE‏ ~ 040 ه ) وهو العام نفسه الذى آعتل فيه الكرسى 
البابوى . ولكل هذا لم يوافق عمورى الفر نسان الفلمنكيين الثلاثمائة الذين أتوا 
إلى عكا فى عام ۱۲۰۲ م( 558 - 044 ه ) والجموع الفرنسية القليلة التى 
لحقت بهم فى مطلع العام التالى » لم يوافقهم على مهاجمة المسلمين لقلة عددهم, 
وحتی بدخر قواته لعمل عسكرى شامل کان يعد العدة له" فاتجه فريق منهم 
إلى انطاكية حيث دخلوا فى خحدمة أميرها بوهمند"" » و کانت أنطاكية آنذالك فى 
حالة حرب مع ليو الثانی ملك أرمينية بسبب مشكلة الورائة على عرش 
انطاكية . 


وبعد عقد افدنة بين المسلمين والصليبين مرة أخرى عام 1۰۰ مه 
( ۱۲۰۶ ) . لدة ست سنوات لم يعش عمورى طويلا » إذ مات فى أول 
أبريل عام ۱۲۰۵ م ( ٩‏ شعبان 1۰۱ ه )۴ء کا ماتت أرملته ايزابيلا وابنه 
الطفل عمورى الثالث ف العام نفسه أيضا ء وأصبحت ماريا Maria‏ الابنة 
الكبر ی لايزابيلا من کونر اد أف مو نتفر ات“ Conrad of Montferrat‏ وريئة 
للعرش ۰ وتقرر تعيين يوحنا أف آبلیی سيد بیروب وصياعليهاءوعندما بلغت 


Runciman, op. cit., HI, p. 95. O) 
. ۹۵ At أنظر ما سبق ص‎ )۲( 
. ۹۶۱ ج ۲ اص‎ pl سعيد عبد الفتاح عاشور : المصدر‎ (7 
Vitry, op. cit., pp. 118 - 9. ct) 
Mas Latrie, op. cit., I, p. 166. .(9) 
م لم ش مملحة بت المقدس ولکنه مات ف الثامن والعشرين من‎ ۳ Jeol کونراد فى‎ pel ر‎ 
۲ بج‎ pL الشهر نفسه . وللمزید من التفاصیل راحع سعيد عبد الفتاح عاشور . الرحع‎ 


ص ۸۸۵ وحاشية (t)‏ . 


الملكة ماريا السابعة عشر من عمرها فى عام ۱۲۰۸ م( 1۰۶ - 1۰۵ ه ) 
أصبح الأمر يتطلب البحث لها عن زوج مناسب يتولى حكم LE‏ بيت 
المقدس . ü‏ سل الوصى عليها إلى فيليب أغسطس Philippe Auguste‏ ملك 
Les;‏ ( 1177-4 م ) سفارة مكونة من ايمار أف لايرون Aymar of‏ 
Layron‏ سيد قيسارية وولتر الفلورنسى walter of Florence‏ أسقف عکا 
لترشيح من يراه مناسبا إزو ب الها » ووقع إختيار الملك الفرنسى على جان دى 
ben‏ 

وف الواقع لم يحر إختيار جان دی برين القبول لدى البارونات الصليبيين » 
إذ كان مقلساً » لذلك زوده اليابا أنوسنت الثالث والملك فيليب بمبلغ كبير من 
المال . ثم إنه كان فى الستين من عمره . ورغم هذا فقد كان ذكيا وصليبيا 
متحمسا للفكرة الصليبية مع أنه قضى حياته فى مول نسبى كواحد من قواد 
فرنسا القدامى . ويقال of‏ المقصود بهذا الاختیار هو إبعاده عن فرنسا بسبب 
ما أشيع عن علاقة غرامية بينه وبين احدى الكونتيسات . وعلى أيه حال » فقد 
وصل Ole‏ دی برين إلى عكا فى الثالث عشر من سبتمبر عام ۲۱۰ م ( ۲۱ 
ربيع OÙ‏ ۱۰۷ ه ) ومعه حوالى ثلاثمائة فارس Le‏ . وف اليوم JU‏ 
زوجة البرت Albert‏ بطريق بيت المقدس الأمى ماريا وتوج الملكان فى 
كاتدرائية صور ف الثالث من أكتوبر من نفس العام" ووعد جان دى برين 
بأن يعيد الأراضى المقدسة إلى حدودها السابقة!*) . وكتب إلى البابا يطلب منه 
إعداد ila‏ صليبية تصل إلى الأراضى القدسة عند eles]‏ وقت الهدنة التى كان 
قد عقدها مع الملك العادل . ù‏ 


‌ 


Eracles, op. cit., p. 306. 1) 
Grousset, op. cit., 111. pp. 192-3. Mas Latrie, op. cit., p.179. (Y) 
Cambridge Medieaval History, Vol, 5.p. 314. : 


Annales de Terre Saint, of, A, O, L., 11, p. 436. (Y) 
King, op. cit. i p. 182. (£) 
Oilver of Padenborn,| op. cit., p. 12. (°) 


الال . ثم إنه كان فى الستين من مره . ورغم هذا نفد كان ذكيا وصلييا 
متحمسا للفكرة الصليبية مع أنه قضي حياته فى خمول نسبی كواحد من قواد 
فرنسا القداعى . ويقال أن القصود بهذا الاختيار هو إبعاده عرف فرنسا. 
بسیب ما أشيع عن علاقة غراءية بينه وين أخدى الكونتيسات . وعی أبة 
حال € فقد وصل جان دی برين إلى Ke‏ في ple JU‏ من‌سبتمبرحام لام 
(۲۸ ریع ثانی (a ٩.۷‏ ومعه حوالى EUN‏ فارس صليبى )١(‏ . وفىاليوم 
JU‏ زوجة البرت Albert‏ بطريق بيت القدس الأسمى ماربا وتوج الملكان ف 
كاتدرائية صور فى الثالث من أكتوبر من نفس العام (۲) ووعد جان دی 
an ob gy‏ الأراخی القدسة إلي حدودها السابقة (M‏ ۰ وكتب إلى . ابا 
يطلب مته إعداذ de‏ صليبية تصل إلى الأراضى المقدسة عند | نتهاءوقت المد نة 
الت كان قد عقدها مع الاك العادل (É)‏ . 

وم بکد جان دی برين يستقر فى ملکته Gr‏ تزعزع م رکسنزه بوفاة 
زوجته bil‏ عام ۱۲۱۲ م (لم (a ۰۹-٩‏ بعد أن أنجبت منه طفلة تدعی 
Isabelle Xl 5 |‏ کان یطاق عليها اسم 2 لاند C) Yolande‏ + و بذلك ۾ 


Grosset, op. cit. ill, pp. 192 - 3. Mas Latrie, op. cit, 1 )۱( 
.م‎ 172. Cambridge Medieaval History, Vol, Sp. 314 l 


Annales de Terre Saint, cf, 4,0.L., 11, p. 486, ۹ ۲ ) 
King, op. cit.i p. 182. (x) 
Oilvar, of padenborn, op. cit., P. 12, ( ¢ 


٠ م . عن‎ ۱۲۴۵ (SU هى الأمية التى تروجا الامبراطور فيدر بك‎ Ce) 
Eracles, op. cit, p. 0 : ذلك أنظي‎ 


ر ۰۸۷ ه )۲ . فانحازوا إلى جانب بوهمند فى الوقت الذی انضم فيه 
الاسبتارية إلى ليو الأرمينى“ 


وأدرك الفر نج الدخلاء أنه من الضرورى تسوية هذه المشاكل الداحلية 
وتوجيد الجببة الصليبية à‏ من أجل نجاح الحركة الصايبية نفسها . ا أحس البابا 
انوسنت الغالث أن من واجبه التدخل لفض هذا التزاع » فأرسل مندوبا عنه 
للقيام بپذه الهمة يدعى ,.سوفرد أف cil.‏ براكسيدس Sofred of Saint‏ 
Praxedis‏ « ثم أوفد مندوبا ثانيا إلى أرمينية وانطاكية هو بطرس أف سانت 
مارتل Peter of Saint Martel‏ و سعی كل منهما على حده ‏ ثم LAIST‏ متجمعون 
للتوصل إلى حل لمشكلة الوراثة فى انطاكية وكذلك مشكلة قلعة بغراس . وقد 
أظهر ليو التجاوب مع المندوبين ولكنه رفض إعادة القلعة إلى الداوية » کا أن 
ay‏ أنكر حق البابوية فى التدخل فى مشكلة تعتبر إقطاعية بحته » ولذا فشل 
المندوبان فى مهمتهما!" . 

وبالاضافة إلى مشاكل بوهمند مع ليو وحلفائه فقد كان By‏ من 
الاضطرابات الداخلية . ذلك أن سلطانه لم يكن كاملا على كل من إماره 
أنطاكية وطرابلس خاصة ف الريف رغم تأیید حكومة انطاكية له . ويتضح 
ذلك من حركة القرد التى قام بها أحد أفصاله ويدعى رينوارت Renean‏ 
صاخب نقين أو hal‏ » عندما تزوج بدون إذن منهإوريثه حصن عكار“ فى 
al:‏ عام 64 م( ۱۰۱ ه ) . وقد تصاعد هذا اتمرد عندما إنحاز إلى 
جانب رینوارت كثير من السادة الصليبيين من بینهم رالف Ralph‏ الطبرى 


Pussot, op. cit., 111, .م‎ 194, O) 
Runciman, op. cit., 111, p, 136, ۱ (yy 
Cahen, C., La Syria du Nord, p 615, (Y) 


Nephin «aii (£)‏ وتسمی آیضا رأس الشقة وتقع على الساحل جنوب طرابلس ومعظمها داخل 
ف اليجر و ات خص أمير اطا كيه . أنظر . 

Burchard, A Description of The Holy Land, p. 16. 

)0( حص عکار ‏ يمع فى حنوب بر الماع فی متتصف الطريق ہیں طرايلس وحصی الاكراد تقرییا . يس 


الذى كان أخوه أوتو Otto‏ قد Gt‏ ببلاط ليو الأرمنى Nue, ne‏ وزاد 
من تعقيد المشكلة أن هذا الفرد قد لقى التأیید من الملك عمورى ملك قبرص 
والملك الاسمى لمملكة بيت القدس انذاك . وبذلك تحرج مركز بوهمند فى 
الداخل مع السادة الصليبيين وفى الخارج مع كل من البابا وليو وعموری 
والاسبتارية » وم يقف معه سوى الداوية . 


وإستغل ليو هذه الحوادث وحاصر أنطاكية فى الرابع من ديسمير سنة 
٤‏ م ( ۲۷ ربيع أول ۰۰۰ ه ) ف الوقت الذى كان فيه بوهمند يسعى 
للقضاء على ترد رينورات ومؤيديه . فاستنجد يوند بالملك الظاهر صاحب 
حلب . وخرج الظاهر من حلب متجها إلى حارم » وسرعان ما [نسحب ليو 
عندما علم بقدوم الملك الظاهر وعاد مسرعا إلى بلاده » کا عاد الظاهر La.‏ 
إلى حلب . ولكن ليو أعاد الكرة مرة أخرى على أنطاكية عندما راسله أهلها € 
وضمنوا له تمليكها « فهاجمها ais‏ فى السابع عشر .من ربيع SE‏ من العام, 
نفسه |( ۲۶ دیسمیر ) . وتحصن Ay‏ فى قلعة الدينة ونادی بشعار الملك 
الظاهر » فخرج بعساكره وقصد انطاكية »1 فعاد ليو إلى بلاده دون أن 
يشتبك مع قوات بوهمند أو الظاهر لا وجده من تجمعات عسكرية كبيرة 
«lens‏ وكان من الطبيعى أن aly‏ الظاهر إلى تلبية نداء بوهمند عساه أن 
GHA‏ من وراء ذلك نصرا إسلاميا على حساب الفريقين الصلیبیین 
التخاصمی . 


جد وهو حصن منيع على ارتفاع سبعمائة متر فوق سلسلة جبال لبنان وقد استولى عليه الفرئج عام 
۱۱۰۹ م ( ۵۰۲ - ۰۳ ه ) واختص به الفرسان الاسبتارية و استعاده السلمون عام 1۱۵۸ a‏ 
۱۲۷۱ م ) عن ذلك ولمزيد من ال پاصیل انظر : 
Dussaud, R, & Others, La Syrie Antique et Medival Illustrée,‏ 
planche 146, 7.‏ 
Runciman, op. cit., III., p. 136. lo)‏ 
(۲)۲ ابن واصل ‏ المصدر سایق ج ۲ ص Vet‏ — ۱:۵ ء ابن الفرات : المصدر السابق الحلد 
]| الخاس ۱ص ۲ - ۳. 
King, op, cit., p. 182. |‏ 
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وارتاح بو مد مس مساندة عمورى papat‏ عند ماته عام ۱۲۰۵ م 
) ۱ ه ) وإمتناع يوحنا أف أبلين الوصی على عرش الملكة عن مساندة 
الثوار . واتتبز بوهمند هذه الفرصة S ply‏ اهزية بالمتمردين وفرض سيطرته 
الكاملة على أنطاكية وطرابلس ۰ ول يبق أمامه سوى ليو وحلفاژه من 
الاسبتلرية . وفى هذا الوقت كان بوهمند يبحث عن مساندة خارجية ضد ليو . 
ولذلك سارع لاستقبال مارى Marie‏ كونتيسة شامبانی وزوجه بلدوين 
Baldwin‏ الامبراطور اللاتینی بالقسطنطينية ( ۱۲۰۶ - ٠۲٠١‏ م ) فى عکا 
وهى فى طريقها إلى زوجها - وقدم لا يمين الولاء تأكيدا لا أعلنه من قبل 
دتبعية أنطاكية إلى إميراطور القسطنطينية . وقد زادت سياسة بوهمند هذه من 
غضب البابوية التى كانت غير راضية ع حكام القسطنطينية اللاتين الذين 
إنحرفوا بالحملة الصليبية الرابعة . 


وتشجيع بوهمند بعد إعلان ولائه للامبراطورية اللاتينية فى القسطنطينية 
وعزل بطرس Peter‏ بطريق أنطاكية بسبب إنحيازه للملك ليو وعين بدلا منه 
البطريق اليونافى سيمون Simon‏ . وساندت روما البطريق المعزول فأتزل قرار 
الحرمان الکنسی على بوهنند وحكومته . ول يكتف بذلك بل لا إلى تدبير 
المؤامرات ضده وإستطاع بطرس ف ile‏ عام ۱۲۰۷ م ( 504 ه ) أن يدحل 
إلى أنطاكية بعض الفر سان الموالين له الذين حاولوا الاشتیلاء Je‏ جنوب المدينةء 
ولكن بوهمند تمكن من رد المعتدين إلى خار ج أنطاكية وقبض على بطرس والقى 
به فى السجن دون طعام أو شراب وعندما استبد ببطرس اليأس شرب زیت 
مصباحه ومات بعد عذاب ا 

وتجددت الحرب بين ليو وبوهمند مرة أخرى فى عام ۱۲۰۸ م ( ٩۰4‏ - 
۰ ه ) إذ قام ليو بتخریب ضواحى أنطاكية ا قام الاسبتارية بالإغارة على 
ALL‏ . ولم يلجا بومند إلى الاستنجاد بالملك الظاهر کا سبق ء وربما 


ee سس‎ 


Runciman, op cit., 111, p. 136 ©) 
Cahen, op cit., pp. 612-3 | زفق‎ 
(7) 


Runciman, op. cit., Hi, p. 137. 
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يكون ذلك بسبب حرصه على عدم إغضاب العادل - الذى وقع الصلح فى 
أواخر عام ۰۰۳ ه ( يوليو ۱۲۰۷ م ) - لاختلافه مع الظاهر فى ذاك 
الوقت(*: لذلك LE‏ بوهمند إلى السلاجقة لمساندته ضد ليو . وإنرعج البابا 
الرومای من ذلك « فاستنجد بالظاهر صاحب حلب لانقاذ انطاكية من تدخل 
السلاجقة . 


وما تجدر الاشارة إليه أن أمر استنجاد البابا بالملك الظاهر لم يرد فى الصادر 
العربية على الاطلاق . كا أن لجوء البابا للظاهر وهو TU‏ المسلم أثار دهشة 
الكتاب te all‏ ويبدو أن البابا فضل أن يستنجد بالظاهر الحماية أنطاكية 
على دخول السلاجقة فيا حتى تبقى المملكة الصليبية على حاها أملا فى 
الوصؤل إلى حل بين ليو وبوهمند تمهيداً حملة صليبية أخرى وهو ما أكدته 
الأحداث فيما بعد . 


وق زادت الخلافات بين ليو وبوهمند من قلق البابوية فعادو البابا التدحل 
لفض هذا التزاع وطلب من البرت بطريق بيت المقدس الإسمى فى مارس 
۹ م( رمضان ٠٠١‏ ه ) التوسط لحل هذه ULEN‏ » فى الوقت نفسه. 
الذى سعى فيه بوهمند للتقرب من البابوية وقبل تعيون بطريق لاتينى على الامارة 
من قبل البابا . وقد أدى التقارب بين البابا وبوهمند إلى غضب ليو » وتفاخر 
بأنه عقد تحالف مع امبراطورية نيقية #مهعنه البيزنطية فى المنفى » کا تقرب إلى 
هيو Hugh‏ ملك فبرص ( ۱۲۰۵ - ۱۲۱۸ م ) . وتم زواج ريوند المطالب 
بعرش أنطاكية من هلفيس Helvis‏ أخمت x‏ أولعل ليو قصد بذلك ضمان 
مساندة قبرص له ولابن آخته ريموند ف المطالبة بعرش أنطاكية » کا منح ليو 


سے 


Cahen, op. cit., p. 617. | w. 
Runciman, op, cit., III, pp. 137- 8. (Y) 


. ۱ ١ جر‎ petit لب الا ات ۱۰ السابق المجلد‎ (O) 
بق مس ص‎ AN بن‎ 


طائفة التیوتون) بعض القلاع فى MLL‏ » وتعقد الموقف أكثر من ذى 
قبل + 

ولكن هذه DBALI‏ ما لبفت أن تبددت عندما قتل الاسماعيلية ريموند أكبر 
أبناء بوهمند فى كاتدرائية أنطرطوس » فتجمعت القوات الصليبية من قبرص 
Ke,‏ وطرابلس وأنطاكية Ey‏ 
خرو ج الظاهر لملاقاتهم . وزاد التقارب بين كل من مملكة بيت المقدس وأرمينية 
وقبرص عندما تروج جان دی برين من إستيفانى إبنة ليو الذى ظل يتحين 
الفرص لتنصيب إبن اخته ريموند أميرا على أنطاكية وتمكن اللك ليو فى عام 
۸۱۲۱۹( ۱۱۳ - 314 ه ) من إحتلال أنطاكية بالتامر مع بطريق المدينة 
أثناء غياب بوهمند فى طرابلس ونصب ریوند فى الرابع عشر من فبراير 
۱۳۹ م وأعاد قلعة بغراس إلى الداوية وتصالح مع OUN‏ « وأطلق جماعة من 
أسرى المسلمين » وتصالح مع الملك الظاهر © فى الوقت الذی كانت فيه 
الاستعدادات قائمة على قدم وساق فى أوربا لارسال اللحملة الصليبية الخامسة 
إلى مصر . 

آما فيما يتعلق بقبرص فقد تولى أمرها عموری الأول فى الفترة : من سنة 
۷ إلى سنة ۱۲۰۵ م کا حكم آیضا مملكة بيت المقدس الامعية من سنة 
۸ إلى سنة ۱۲۰۵ م نتيحة زو اجه من ايزابيلا . وعند موته إنفصلت 


any (1)‏ أسس طائعة التيرتوں 131ل انات 1ى الأراضى المقدسة الى رمن الحملة الصليبية الثالئة . 

= ۱۱۹۱ م( لاله ه) وقد زاد نوها aLe poti‏ الألماد عام ۱۱۹۷ م ( CA ٥۹٤ - ONT‏ 
لأر نمض الفر ol OL.‏ ,فصوا اأ دة إل بلادهم . وى سة ۸۱۱۹۸( (a 040 OME‏ 
اعترف سيم LUN‏ آم سنت الثالث كهنقه عسكربة وهی ممل حماعة الاسبتاربة والداوية . انظر : 

Runciman, op, cit., pp. 98-9. 

Cahen, op, cil., p. 6-8 1 ne 

)1( اي واصل : الصار السابق ج ۳ ص ۲۱۹ أنظر bad‏ سعيد عيد القتاح عاشور : المرحع 
الات = عاص ۰۳ . 

Cahen, op. cit., p. 621. (ty 

)9( اي الوزی . العصدر let‏ جح ۲ ی ۲ ج -VY‏ 


المملكتان عن بعضهما وحكم قبرص إبنه هيو وكان صبيا دون العاشرة من 
عمره . فتولى أمر الوصاية عليه ولتر أف Us ge‏ الذى تزوج من برجنديا 
cel Burgundia‏ هيو الکبری . وف عام ۱۳۱۰ م تسلم هيو مقاليد PEES‏ 
وتروج بعد ذلك من أليس Alice‏ أميره بيت القدس وهی [بنة ژو جه أبيه - 
واشتهر هيو بحدة المزاج » ولذا ظلت علاقاته عاصفة مع جيرانه وأتباعه 
و کنیسته والبابوية . إلا أنه تمكن من تثبيت دعام الحكم ف ملک" وقد 
شارك هيو فى الحملة امنغارية على الشام عام ۱۲۱۷ م( 51١4‏ ه )ء ومات 
فى فبراير ۱۲۱۸ م ( ذو القعدة 7١4‏ ه ) قبل أن يعود إلى Mary‏ ودفن فى 
قلعة طرابلس(*) . 


هکذا JB‏ الصراع حادا بين الحكام الصلیبیین ف الناطق والامارات التی 
كانت لا تزال فى قبضتهم » وكان ذلك بسبب النافسة على السلطة والارض . 
ولا شك أن هذا الصراع كان من العوامل التى أنهكت الوجود الصلیبی فى 
الأراضى القدسة وساعدت فیما بعد على تقلصه وزواله . ولا یعنی هذا أن 
احروب بين السلمین و الصلیبیین قد توقفت خلال تلك الفترة من الزمن التی 
سبقت وصول طلائع ا-لىملة الصليية الخامسة إلى الشام e‏ إذ كانت الصادمات 
بين الفريقين تکاد لا تتقطم منذ مطلم القرن السادس اشجری ( بدایات القرن 
الثالث عشر الیلادی ) کا كانت أيضا من قبل . فالصلیبیون فى نظر السلمین 
أعداء إحتلوا آرضهم واستولوا على دیارهم . ومن الطبیعی ألا يهنأ للمسلمين 
بالا إلا إذا إستردوا أرضهم المغتصبة وأجلوا الغزاة عنها . وما كانت اهدن التى 
تعقد بين الطرفين إلا وقتا لالتقاط الأنفاس حتى يستعد المسلمون لطرد العدو 
الغاصب من بلادهم . 


Eracles, op, cit., p. 305. 1) 
Runciman, op. cit., III, pp. 134-5. (%) 
Annales de Terre Saint, p. 437. (©) 


Histoire des Archeveques Latins de ! L’ils de Chypre C.A.O.L. (f) 
p. II, 126. 


= ANES 


هكذا فعت الصراعات الشرق اللاتينى وان كان قد ساده هدوء نسبى قبيل 
قيام للحملة . بينا كان الجانب الاسلامی فى حالة تمكنه من مهاجمة الغزاة 
ودفعهم . وإذا إنتقلنا إلى الجانب الأوربى وهو الجانب الذى قام بإمداد 
لحملات الصليبية بالرجال والمال والسلاح » فاننا نجد أن البابوية لعبت دورا 
رئيسيا فى الحوادث التى سادت أوربا فى الفترة السابقة لقيام الحملة الخامسة . 
فقد" el‏ کرمی البابوية اليابا انوسنت الثالث Innocent M‏ ( ۱۱۹۸ = 
5 م ) » وكان على درجة واسعة من العلم والعرفة » إذ درس اللاهوت فى 
باريس کا درس القانون فى OU Sy‏ . ولم يكن لملوك آوربا وأباطرتها المعأصرين 
له قوته وبصيرته > فقد برهن على أنه سیاسی ماهر سريع ipad‏ متطور 
لمقتضيات الظروف Mo‏ . وكانت امال إنوسنت الثالث pans‏ فى 
العمل على تسوية كافة مشاکل الممالك ليسودها السلام کی يتمكن من تسخير 
كافة القوى الأوربية فى غزو مدينة بيت القدس التى إستردها صلاح الدين فى 
السابع والعشرين من رجب سنة ACT‏ ( ۲ أكتوبر ۱۱۷۸ م ) حاصة بعد 
أن تجح أخوه العادل |فى جمع شمل البيت الأيوبى وأن يتبوأ مكان الصدارة على 
عرش nam‏ التى كانت مصدر قوة المسلمين ومعقلهم المنيع ومركز تموينهم 
بالمال والمؤمن والسلا*۲ . وغير حاف أن البابا إنوسنت الثالث كان يرمى من 
وراء ذلك إلى رفع شأن البابوية وأن يكون له السلطة العلیا الدنيوية . وكان فى 
الدعوة إلى الحملة الجديدة فرصة طيبة لتحقيق تلك الامال » فضلا عن الهدف 
البعيد المدى الذى . ينحصر فى فرض سيطرة الغرب الأوروبى على العام 
SA)‏ 


لذلك بدأ الیو سنت عهده بالكتابة إلى البنادقة يطلب متهم الا me‏ أو 


يتبادلوا مع المسبليسين. الواد الاستراتيجية كالسفن والسلاح والحديد وغير ذلك 
من المواد ذات التأثیر الفعال فى الحرب وإلا تعرضوا لغضب الكليسة وتوقيع 


Miller, W., Mediaeval Rome, p. 55 G) 
Stephenson,| C,, Mediaeval History, p.333. 9 
Grousset, op. ch., HI, pp. 164- 6 (0): 


. ٤1۸ ص‎ ١ سعيد عبد الفتاح عاشور : أوربا العصور الوسطى ج‎ (É) 
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' أشد العقاب I Le‏ كذلك سار ع بالكتابة فى عام ۱۱۹۹ م إلى بطريق بيب 
القدس الاسعمى Aymar Monaco. Sty Ud‏ يطلب منه تقريرا مفصلا عن 
الحالة فى بلاد الشام مع تدعم هذا التقرير بكافة البيانات التى تتعلق بالحكام 
المسلمين وطبيعة العلاقات بين بعضهم البعض . كا طلب الشیء نفسهافی عام 
۳ م من الداوية والاسبتاریة ٩‏ ويبدو أن هذه التقارير كانت ترسل اليه 
من آن لآخر . فقد أرسل اليه بطريق بيت القدس الإسمى أيضا تقریرا فى عام 
٤‏ م » وقد اشتمل هذا التقرير على معلومات على جانب كبير من LA‏ 
تضمنت بعض النواحى السياسية والاجتاعية والعسكرية الخاصة بالمسليمن . 
فمن الناحية السياسية تضمن الحديث عن البلاد التى يحكمها كل من العادل 
وأولاده الكامل والمعظم » وإشتمل الجانب الإقتصادى الحديث عن JA‏ 
وموعد فيضانه وبعض النتجات الزراعية فى مصر » وعن الناحية الإجتاعية 
تناول الحديث أحوال المسيحيين والیپود وعلاقتهم الطيبة بالمسلمين . والجانب 
الخطير فى هذا التقرير هو الجانب العسكرى € فتحدث عن بعض البلدان 
المصرية والمسافة بين بعضها البعض وكان ما تناوله بالتفصيل من المدن هى 
مدينة دمياط وعدد أبراجها وأسوارها وبرج السلسلة وكيفية دخول السفن من 
دمياط التى كانت مفتاح مصر POST‏ والواضح من هذا أن البابا انوست 
الثالث كان يضع مسألة الشرق اللاتينى وغزو بيت المقدس نصب عينيه 
لتحقيق الامال الکبار التى رسمها لنفسه وللكنيسة . 


وإذا كان البابا قد إستبل عهده بالعمل على دعم الحركة الصليبية التى بدأ 
يشوبا الفتور » فان الحوادث التى جرت ف أوربا أثناء تولية کرسی البابوية » 
مكنته من أن يبسط نفوذه على معظم ربوع أوربا تقريبا . واستطاع أن يعلى 


Innocent UJ, Letter to The People of Vencie, of. Thatcher op. cit., ,)۱( i 
pp. 335-7. 

Luchaie, La Question d’Otient, p. 15. as) 
Patriarche de Jerusalem, Raport an Pape Innocent HI, G.F.Y, ۰ )۳( 
Kamal, Mon. Cart. t. III, face. IV. p. 992. 


۱۳۹ — 


الذى لا منازع له ما La‏ الجو للدعوه إلى الحملة الصايبية الخامسة بعد أن 
إنحرفت الحملة الصليبية الرابعة عن وجهتها وفشلت فى تحقيق أغراضها"' . 


هذا عن البابوية ومشروع الحملة الصليبية أيام انوسنت الثالث » أما أوربا 
فقد كانت فى ذلك الحين نبا للانقسامات والاضطرابات والمشاكل التى صرفتها 
عن الاشتراك بصورة فعالة فى الحملة التى كانت البابوية تستعد للدعوة لها . 
ففى الانيا تمكن هنری السادس إمبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة 
( ۱۱۹۰ - ۱۱۹۷ م ) من الحصول على موافقة الأمراء الألمان بأن يخلفه على 
العرش إبنه فريدريك SU‏ . ومات هنرى وهو يستعد للحاق بالحملة الصليبية 
التى وصلت طلائعها إلى الشام فى أغسطس ۱۱۹۷ م ( شوال 94ه ه ) 
ورفض الأمراء الألمان إعتبار فريدريك الذى كان لا يزال فى الثالئة من عمره 
مرشحا للعرش . ول تبذل أية محاولات حصول فريدريك الصغير على تاج 
Lui‏ وصقلية « « پااثرت والدته کونستانس Conatance‏ الوصية عليه - أن 
تحتفظ بعرش ابلى وصقلية وأن تدفع جزية سنوية للبابا وأن تبتعد عن UE‏ 
ومشاكلها وأعلنت تبعيتها OND‏ 

ومن الطبيعى أن يرتاح البابا هذا الوضع CUI‏ ضمن به ولاء صقلية للنفوذ 
البابوى فى وقت كان فيه إنوسنت الثالث يسعى سعيا te‏ لفرض نفوذه 
الديبى والدنيوى على الغرب المسيحى كله . وظل فريدريك تحت وصاية 
والدته » ولكن الوصاية إنتقلت إلى LUN‏ نفسه بعد وفاتها عام ۱۱۹۸ م . وكان 
ذلك بناء على cé,‏ وقد أعطى ابتعاد كونستاس عن المانيا الفرصة ال فيليب 
Philip‏ دوق سوابيا - عم فريدريك JU‏ - الذى تسانده فرنسا » ففوجه 
مسرعا إلى المانيا عساه أن يتمكن من الحصول على عرش الامبراطورية لنفسه 


Mahmud, F., A Short History of Islam, P. 3 | Q) 
۰۳۹۹ سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ۱ ص‎ (Y) 
Tout, The Empire and The Papacy, p. 317. r 
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وأيده فى ذلك حزب البلیین() الإمبراطورى وإنتخبوه إمبراطورا للامبراطورية 
الرومانية فى العام نفسه . ولككن حزب الجلف البابوى المعزز بالنفوذ الانجلیزی 
إنتخب أوتو أف برونزويك Otto of Brunsuwick‏ وهو الابن JU‏ لمنرى JH‏ 
Henny 1‏ ملك إنجلترا ١١85‏ - ۱۱۸۹ م . وف الوقت نفسه كونت مدن 
شال إيطاليا إدارة لنفسها e‏ وعلى ذلك سادت الحرب الأهلية كلا من لباردیا 
وتسكانيا وألمائيا"© . 


وتدخل البابا إنوسنت الثالث مؤيدا أوتو نظرا لوعده بالخضوع لليابوية » 
ولكن خيليب دوق سوابيا لم يذعن للأمر وظل يتحين الفرصة للقضاء على 
أوتو .| وتمكن فى عام ۱۲۰۷ م من ace‏ فاضطر إلى الفرار وإتخل من حليفته 
Lad‏ مأوى له . ولم تستقر الأمور على هذا الحال فقد JS‏ فيليبٍ أن العام 
التالى » وأنعش ذلك الأمل فى نفس أوتو للعودة للمطالبة بالعرش وأيده أمراء 
الموهنشتاوفن الألمان فى طلبه بشرط زواجه من ابنه غريمه فيلب . ووافق أوتو 
على ذلك وذهب إلى روما وأعلن ولاءه للبابا وتوج فى أكتوير ۱۲۰۹ مء 
وارتاح البابا هذه النتيجة OY‏ كل ما كان يعنيه هو مضوع السلطة الزمنية 
للسلطة اليابوية فى وقت إشتد فيه الصراع بين البابوية والامبراطورية حول 
السائل الدنيوية . 


١0 


(۱) الجبليون » هم دوقات أسرة هوهنشتاوفی | نسبة إلى قلعة فى اقلم سواییا تعرف بهذا الاسم » 
والجلفيون هم أمراء سکسونیا . عن ذلك أنظر : سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ١‏ 
ص ۳۷۱ . وكان لحذين الحزيين أثر کر فى سير الحوادث ف ألمانيا ی هذه الفترة بالذات حتی آد 
الاميراطور هريدريك Lal Gull‏ فى عام ۱۳۲۶ م جامعة تابل فى صقلية لتكون تابعة رب 
الجبلين بدلا من ذهاب طلاب صقلية إلى التعلم فى مراكز حزب الحلف اليابوى ۰ وبذلك يضس 
ولاء‌هم للامبراطورية . راجع : جوزيف نسم : نشأة الجامعات ف العصور الوسطى ص 5884 
و4 .417 La - Monte, The World of Middie Ages. P.‏ 
Stubbs, W., Germany in The Early Middle Ages, p. 9 ic)‏ 
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صقلية فى عامى ۱۲۱۰ ۰ ۱۲۱۱ ۰۲8 وهو مالم تكن ترضى عنه البابوية لا 
يترتب عليه من توحيد UU‏ وصقلية » قأصدر البایا قرار الحرمان ضد أوتو . 
ويبدو أن الأمراء الألمان قد ضايقهم حكم أوتو » فاستغلوا قرار الحرمان 
واعتبروه قرارا بعزلة واختاروا فريدريك JU‏ ملك صقلية ملكا ele‏ 
وكان لا بزال تحت وصاية البابوية . فعاد أوتو مسرعا من إيطاليا إلى الانيا 
وسائده حنا ملك أنجلترا ( ۱۱۹۹ - ۱۲۱۲ ) وأمير فلاندرز » وف الوقت 
نفسه ساند فريدريك JU‏ فیلیب أوغسطس ملك فرنسا KA‏ عدائه القديم 
ملك LA]‏ وحتى لا يكون على الأراضى الأوربية قوة يخشى بأسها على فرنسا 
فيما بعد » ا أيدته البابوية » وبدت أوربا وقد إنقسمت إلى معبکرین . 
ويلاحظ أن النبلاء الانجليز لم يساندوا مليكهم حنا » فاعتمد على بعض ال جنود 
المرتزقة فى ذلك MEL pall‏ . وانتبی الأمر بوقوع الحرب بين القوتين المتحالفتين 
وهزم أوتو وحلفاؤه فى موقعه بوفان Bovines‏ فى سهول بلاد الفلاندرز فى 
السابع والعشرين من يوليو عام 4 ۱۲۱ م . وتعتبر هذه الموقعة نقطة تحول كبير 
فى تاريخ أوربا الوسیط » أبرزت كلا من فرنسا وألمانيا المؤيدين من البابوية 
كأعظم 55 فى أوربا وقتدالكا“ . 

وليس معنى ذلك أن فيليب أوغسطس ملك فرنسا كان على وفاق داهم مع 
البابوية فقد تعرض لقرار الحرمان عام ۱۲۰۰ م بسبب تنكره لزوجته الأولى 
Ingeberg y né)‏ وزواجه مرة أخرى من إبنه دوق إشرق بافاريا المسماه 
أجنس أف مرا Agnes of Meran‏ وقاوم فيليب فى أول الأمر ولکنه إستسلم 


La-Monte, op. cit., p. 418. 1 ۰ à) 
. ۰۱ - ۰۰ زفق سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ۱ ص‎ 
Matthew of Westminster, The Flowers of History, Il, p. 11 (TD, 


: للمزيد من التفاصيل عن موقعة بوفان أنظر‎ (O 
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فى العام JUN‏ وأعاد زوجته IY SN‏ وكان ذلك انتصارا لكلمة البابوية شب 
مع سياسة البابا أنوست الثالث التى كان يرمى OU‏ وبعد أن ضمن البابا 
ولاء الملك فيليب له استغله فى التبديد لغزو إنجلترا عندما تأزمت مشلكة تعيين 
رئيس أساقفة كانتريرى فى عام ۱۲۰۵ م ا إستغله أيضا فى ضرب آوتو أف 
برونزويك عندما تمرد على البابوية وقام بغزو صقلية Uy‏ اليه أيضا فى القضاء 
على المراطقة فى جنوب فرلسا . 

وكان ظهور حركات المرطقة من الأمور التى شغلت بال البابوية خاصة 
بعد أن إستفحل أمرها . وحاول آئوست فى أول الامر إقنا ع الحراقطة بالعودة 
إلى حظيرة الكنيسة الكاثوليكية فى ررما وإتباع تعالهها ولکن مبعوثية فشلوا فى 
هذه المهمة . وتعاطف ريموند Raymond‏ کونت تولوز مع المراطقة وتقبل 
آر امهم ورفض إمداد البابوية بالقوة الكافية للقضاء علیهم . وأخيرا (تجه البابا إلى 
فیلیب ملك فرنسا فى عام ۱۲۰۶ م » إلا أن فیلیب كان مشغولا بصراعه ضد 
حنا ملك LAA‏ . وكرر البابا نداءه لك فرنسا عام ۱۲۰۵ م وأيضا فى عام 
۱۳۰۷ م“ دون جدوى . 


وتطورت الحوادث وأصدر البابا قرار الحرمان ضد ريوند التولوزی لرفضه 
إعادة الکنالس A‏ استولى علیبا » فضلا عن قيام أحد فرسانه باغتیال مندوب 
ابابا . ول يطق البابا صبرا على هذا القرد الذی من شأنه القضاء على النفوذ 
البابوى فى الممالك الأوروبية › فدعا إلى حملة صليبية ضد هؤلاء امراطقة وهی 
à y ali‏ بالحملة الالبیجنسیة(. وكافى على رس الداعين لها جاك دی فترى 

ت بے ب eee‏ 


La- Monte, op, cit., p. 419. / 0 )‏ 
Matthew of Westminster, Op. cit., I p. 131. «)‏ 
۳ سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ۱ ص ۷5۵ , 
(t)‏ ل ع من اروب التى لا صلة ها A‏ كه الصليية ay‏ الدقيق لدم تور الصفات الهامة 
التى تعتبر من مستازماما ومع ذلك اطلق Le‏ جاوزا اسم الحرب الصايبية . أنظر : جوزي نسیم 
بوسف : العرب والروم واللاتين ص ٩۰‏ وحاشية ( ۲ ) وعن هله الحملة انظر : 
Roger of Wendover, of, cit., I, pp. 278 ۰‏ 
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اللى عين فيما بعد أسقفا لعكا وجاء مع الحملة الصلييية الخامسة إلى دمياط 
عام ۱۲۱۸ م ( ٠٠١‏ ه ) وأرخ لها Lad‏ ولبى بعض الأمراء دعوة الاب 
وعلی رأسهم سیمون أف مونتفرات Simon of Montfort‏ وتوليا قيادة 
ea hl‏ وإستطاع هزيمة ريموند فى عام ۱۲۱۳ م ۽ WI‏ كافأه ob LUI‏ 
ولاه بعض الإمارات الاقطاعية المجاوره له وهذا يدل على مدى yall‏ 3 البابوى 
وسيطرته على السلطة الزمنية . ول يستطع فيليب أن يقف مكتوف الایدی 
لويس Louis‏ للمشاركة فى هذه الحملة عام ۱۲۱۳ م » وقد اعترف سیمون 
بالتبعية لفيليب » إلا أن سلوك سيمون بعد ذلك تجاهه جعل فيليب يساند 
ريموند كونت تولوز فى استرداد أملاكه » ثم قتل سيمون فى عام ۱۲۱۸ م" 
وهی السنة التى وطأت فما أقدام الصليبيين مدينة دمياط » ومشكلة اهراطقة 


- 1١99 ( فيما یتعلق بالوضع فى اتجلترا فقد. تولى الملك حنا‎ LI 
وهو الذى إختاره اجلس الكبير دون معارضه‎ e PAN م ) حكم‎ ۹, 
داحل انجلترا. نفسها » رغم أن القاطعات الانجليزية فى فرنسا كانت تؤيد ارثر‎ 
ليكون. ملكا على انجلترا .. وكان فى‎ Le دوق بريتانى ضد عمه الملك‎ Arther 
ذلك قرصة إستغلها فيليب ملك فرنسا للاستيلاء على أملاك انجلترا فى شمال‎ 
فرنسا » لذلك قام بتشجيع ارثر على مهاجمة مقاطعة أكويتين الانجليزية الواقعة‎ 
إلى الجنوب من مقاطعة برتانى . وف الوقت نفسه قام فيليب بنفسه بغزو‎ 
مقاطعة نورمانديا . وقد أيد البابا الملك الفرنسی فى موقفه حتى يكسبه - وهو‎ 
DBT الأقوى - إلى جانبه . ونبح حنا فى السيطرة على أكويتين وقبض على‎ 


LT 
Vitry, op. cit., Preface. IV. cf, also : Setton, KM., The History of (1) 
The Crusades, If, p. 281. ۰ 
Tout, op. cit., 0 : kX) | 
. ۲۳۲ سعيد عبد الفتاح عاشور : الرجع: السابق ج ۱ ص‎ K) 
. جيمس دورق : العهد الأعظم الأعظم ترجمة مصطفى حبيب طه ص 1ه وما بعدها‎ CE) 
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عام ۱۲۰۲ م الذی لم یلبث أن أغتيل بعد ذلك . آما انورماندیا فقد سقطت 
قلاعها الواحدة تلو الأخرى فى يد فيليب » وحتى jele‏ ۱۲۰ م كانث LA‏ 
قد فقدت كل آملاکها فى شمال فرنسا والت هذه المناطق إلى فرنسا نفسها() . 


والحدث الثانى الذى وقع فى إنجلترا فى هذه الفترة وكان فرصة مواتية 
للبابوية لترمى فيه بكل ثقلها » هو موضوع تعيين رئيس أساقفة کانتربری . 
ففى التاسع والعشرين من شهر يونية عام ۱۲۰ م مات هوبرت والتر Hubert‏ 
Walter‏ رئيس أساقفة كانتربرى » وائتبز رجال الدين فى إنجائرا هذه الفرصة 
و اختاروا سرا مرشحا هذا المنصب وهو Reginald Whe,‏ وأرسلوه إلى البابا فى 
روما وعندما علم اللك حنا بذلك رشح من جانبه حنا أف جرای John of‏ 
Grey‏ أسقف نوروتش Norwich‏ ولكن البابا أعرض عن المرشحين وتم انتخاب 
ستیفن لانجتون Stephen Langton‏ لشغل هذا النصب(۲) . وغضب الملك حنا 
لرفض مرشحه وأدى ذلك إلى سوء التفاهم بين البابا والملك ال نجلیزی وانتبی 
الأمر بأن أصدر البابا ضده قرار الحرمان فى عام ۱۲۰۸ م" . ولا كانت 
الغالبية من رجال الدين تدين بالولاء للبابوية فقد قام الملك باضطهادهم 
ومصادرة أملاكهم کا قام أيضا بنبب الكنائس OR LAIN‏ الأمر الذى أثار 
البابا ضد الملك » وحرض فيليب أوغسطس العدو القديم للملك حنا على غزو 
انجلترا نفسها . 

ورحب فيليب بپذه الفكرة لا سيما أن ابنه لويس كان يطالب بعرش IAE]‏ 
عن طريق زوجته بلانش Blanche‏ صاحبة قشتالة إبنة هنرى wl‏ الملك سا 


Roger of Wendover, o. cit’ II’ pp 205, 213, cf, also, Muir, R., British! ره‎ 
| History, p. 59. ۱ 

Matthew of Westminster, p. cit., Il, pp. 102-3, 106. 0 
Roger of Wendover, op cit., Il, pp. 250-1, Matthew of Westminster, (¥) 
Ibid. 
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وبداً لويس يستعد غذا الغزو » ولكننا نجد الملك الإنجليزى يستلم فى إذلال 
للبابوية فى عام ۱۲۱۶ م ويقبل تعيين ستيفن لانجتون - مرشح البابا - رئيسا 
لأساقفة کانتربری(. كا قام الملك باعادة جميع رجال الدين إلى متاصبهم وقبل 
الخضوع للنفوذ البابوى مع دفع جزية سنوية ضخمة للبابا عن كل من LA‏ 
ILA,‏ ويتضح أن هذا التصرف من قبل الملك حنا قد زاد من هيبة 
البابوية وأضاع على فرنسا فرصة القيام بعمل عسكرى ضد انجلترا لتحقيق 
أطماعها فيها . 

وكان غذه النكبات أثر بالغ الاهمية على سلطة الملك فى انجلترا . فقد بدأ 
سخط النبلاء على الملك يزداد يوما بعد يوم خاصة عندما بدأ اللك فى المطالبة 
بفرض ضرائب جديدة تساعده على استعناف القتال مع حليفه أوتو أف 
برونزويك ضد Te‏ وألمانيا . ولكن النبلاء تكتلوا ضد اللك وأجيروه فى 
النباية على تو قيع الوثيقة العروفة باسم العهد الأعظم Magna Carta‏ فى عام 
6 م التى سلبت الملك الكثير من الامتيازات التى کان يتمتع بها » ویبدو 
أن الصراع بين الملك حنا والنبلاء لم يتته عند هذا الحد لعدم إحترام العهد 
الأعظم من كلا الجانبين9. وتطور الأمر وإتخذ شكلا مسلحا وإحتل النبلاء 
لندن دون مقاومة فى السابع عشر من مايو ۱۲۱۰ م وإنتخبوا لويس بن فيليب 
ارمس ملحا قل مس وأرسلوا اليه يطلبون منه الحضور“. ولكن البابا 
الذى كان حرص فيليب بالأمس على غزو إنجلترا لم يرض عن التدخل من 
جانب فرنسا بعد أن أعلن ell‏ جنا ولایه للبايزية وهو كل ما کان AAW ably‏ 
لذلك daf‏ يتعاطف مع اللك الإنجليزى ويسانده وكتب إلى النبلاء فى إنجلترا 
يعنفهم على مقاومتهم للملك ويأمرهم بالإنصياع لأوامره وتادية الخدمات له 


Roger of Wendover, op, cit, IE, pp. 265 ff, 9 ) 
Matthew of, Westminster, op cit., II, pp. 118-9 )۲ 
Roger of Wendover, op. cit., Il, pp. 308 ff, Matthew of و‎ 
Westminster, op. cit., II. pp. 121-2. 

Roger of Wendover, op cit., pp. 337- 8 ($) 
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طبقا لا كان متبعا من قبل“ . وم يكتف بذلك بل أرسل أيضا الكارديئال 
جوالو Gualo‏ متدوبا عنه لحماية الملك Le‏ . وقد قام هذا المندوب وهو فى 
طريقه إلى إنجلترا » بزيارة فرنسا وطلب من الملك فيليب عدم إرسال إبنه لغزو 
إنجلترا ولكن فيليب ۸ ينصت لقول الندوب وأرسل إبنه لويس لغزو VAE,‏ 
متحديا بذلك رغبات البابا . ونزل لويس d‏ خليج ساندويتش Sandwich‏ 
وإستولى عل النطقة Le‏ فا مدينة gs‏ وتقدم تجاه ou‏ . وكان طذا الغزو 
العسكرى ضد إنجلترا أسوا الأثر فى نفس اليابا ما دفعه إلى إصدار قرار الحرمان 
ضد لويس ALL‏ ۴ 


وعندما تقدم لويس إلى لندن كان الملك حنا يباجم أمراء الشمال المتمردين. 
وق هذا الوقت العصيب من تاريخ (نجلترا مات الملك حنا فى قلعة نيوارك 
Newark‏ عام ١7١15‏ م . وبعد موته تقابل المندوب البابوى مع كثير من النبلاء 
الانجليز وتم الاتفاق على إعلان هنری الثالث أكبر أبناء حنا ملكا على البلاد : 
وبادر لويس بالعودة إلى فرنسا للحصول على المزيد من المعونة من والده Lau‏ 
تخلى عنه النبلاء الانجليز . ولم يلبث أن عاد مرة أخرى إلى AAA‏ ولكنه هزم 
فى موقعة بحرية بالقرب من دوفر وأرغم على عقد معاهدة سلام مع PA AA‏ 

وعن الوقف فى اسبانیا قبیل الحملة فان البابا ci si]‏ الثالث ۸ تسنح له 
فرصة إلا وإنتبزها لدعوة المالك المسيحية فى أسبانيا لطرح عداواتها جانبا وأن 
تجمع نفسها لحمکن من (خراج السلمین من شبه الجزيرة الأيبيرية . ول يكتف 
بذلك یل دعا إلى حملة صليبية فى عام ۱۲۱۱ م لطرد المسلمين من أسبانيا . 


innocent Ill, Letter to The English Barons, of., Thatcher, op. cit, ©) 


pp. 219- 220 ۱ 
Roger of wendover, op. cit., ۰ 371-5. ۱ 
Matthewlof westmenister, op. cit., pp. 126- 8. t) 

Monte, op. cit., p. 419. (t) 
Matthew of Westmenister, op. cit., I. pp. 129 - 132 (°) 
Runciman, op. cit., 111, p. 139 1) 
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ونجحت جهود البابا إذ إتحدت أراجون ونافار وقشتاله|وتمكنت من هزيمة 
المسلمين فى موقعة العقاب فى السادس عشر من يوليو عام ۱۲۱۲ م ( ۱۶ 
حرم ۱۰٩‏ ه ) وهو الإنتصار الذى رجح الكفة المسيحية على المسلمين » 
وأعقبه عديد من الانتصارات التى إنتهت بخروج المسلمين نهائیا من PU‏ 
ولكن هذه الحروب شغلت الممالك المسيحية فى الشمال الاسبانى عن الساهمة 
الفعالة فى الحملة الصليبية التى كان البابا يستعد لارساها لاستعادة Se‏ بيت 
القدس . 


وهكذا كان الغرب الأوربى فى آواحر القرن OU‏ عشر وبدايات القرن 
الثالث عشر للميلاد مسرحا للقلاقل والاضطرابات والمشاكل الداخلية 
والحروب المستمرة التى حالت بينه وبين القيام بحملة صليبية فعالة ضاد 
المسلمين . وكان على رأس البابوية فى ذلك الحين شخص من أقوى شخصيات 
العصور الوسطى هو البابا انوسنت الثالث الذى كان يعتبر نفسه تحليفة الله على 
الأرض of,‏ الحكام والملوك إتباعه وعماله » وليس أدل على ذلك من مواقفه من 
ملوك الغرب وحكامه . وقد بلغت البابوية وج عظمتها وقوتما فى عهده بعد أن 
اصیحت أوربا تحت رحمته وبعد أن دانت له كافة دول الغرب بالولاء . 
وأتاحت له هذه الظروف الفرصة للتفکیر فى الدعوة إلى حملة صليبية جديدة 
ضد العام الاسلامی حقق اغراض البابوية ومطالعها وتعید مدينة بيت القدس 
إلى حظيرة اللاتين التی فشلت الحملة الصليبية الثالشة في استعادتها . 

وإذا رجعنا على شرق أوروبا نجد أنه عندما اعتلى البابا انوسنت الثالث 
کرمی البابوية كان يجلس على عرش الامبراطورية البيزنطية " كسيوس الثالث 
Alexis IH‏ ( ۱۱۹۰ - ۱۲۰۳ م ) وكان هذا الامبراطور قد استولى على 
العرش آثر ثورة قام بها ضد أخيه وسمل عينيه وزج به وبابنه فى السجن . وفام 


)9( سعيد عبد الفتاح عاشور ٠‏ المرجع السابق ج ١‏ ص OTA‏ 6 يتشر : تاريخ آوربا ق العصو. 
الوسطى ج ١‏ القسم JU‏ ترجمة زيادة » العرینی ص 754 أنظر أيضا : يوسف شاخ : ثاء نه 
الاندلس ج ۲ ص ۱۳۲ وما ada‏ . 
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الامبراطور الجديد باغداق الأموال على من عاونوه فى الاستيلاء على العرش 
فارهق خزينة Usa‏ » فى الوقت الذى كانت فيه هيبة الامبراطورية قد 
ضاعت من قبل فى الخارج بسبب ثورة «OL ah‏ بالاضافة إلى ضياع قبرص 
واستيلاء ريتشارد قلب الاسد ملك LAAI‏ ( ۱۱۸۹ = ۱۱۹۹ م ) عليها فى 
مايو ۱۱۹۱ م وهو فى طريقه إلى Ke‏ مع الحملة ORI‏ ویعتبر ضياع 
قبرص أول إشارة إلى ضياع هيبة الاباطرة البیزنطیین فى القسطنطینیة ۳" . 


وعل أية حال » لم يقم الامبراطور البيزنطى الجديد بأى عمل ناجح من 
شأنه إعادة Soul‏ دولته الضائعة فى قبرص وإعلاء شأن الامبراطورية البيزنطية 
مرة أحرى » فقد poly‏ الحرب البلغارية بنفس الفشل الذى صاحب سلفه e‏ 
يا تتازع مع الامبراطور JUN‏ هنری السادسب بسیب إدعاء.هتزى Pah‏ 
بيزنطة عن طريق والد زوجته روبرت الصقلى Robert of Sicily‏ . واستعد 
هنرى فعلا لغزو بيزنطة إلا أن المرض داهمه وأصيب بالحمى التى قضت عليه 
عام ۱۱۹۸ م . 
٠‏ وان كانت الامبراطورية البيزنطية قد أمنت شر هنری بمماته » فانبا تعرضت 
بعد قليل إلى ما هو أشد فتکا عندما إجتاحتها جحافل جنود الحملة الصليبية 
الرابعة واستولت على معظم أراضيها فى الفترة من سنة ۱۲۰۶ إلى سنة 
۱ م . وقد بدأت فكرة هذه الحملة فى عام ۱۱۹۹ ۰۶ عندما ظهرت فى 


- 0.1١١ روبرت کلاری : فتح القسطتطينية ترجمة حسن حيشى ص‎ O) 

() أومان : الامبراطورية البيزئطية تعريب مصطفى طه بدر ص ۲۱۱ . 

Richard of Devizes & Geoffrey de Vinsauf, Crusade! of Richard (¥) 

Coeur de Lion, cf, Crusades. Bohns ed. pp. 165-198 

هدا وقد سلم ريتشارد جزيرة قبرص إلى جاى لوزجنان ف عام ۱۱۹۲ م عوضا عن مملكة بيت 
القدس الأسمية وقام بها حكم أسرة لوزجتان . وللمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع أنظر : 
سعيد عبد الفتاح عاشور : الركة الصليبية ج ۲ ص ۸۸۷ - ۸۸۸ . 

Conder, The Latin Kingdom of Jerusalem, p. 298. “(ty 

Mahmud, op. cit., II, p. 234. ر‎ 

. ۲٠١ أومان : الرجع السابق ص‎ CU 
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أوربا مجموعة من المتحمسين للحركة الصليبية على رأسهم فولك Fulk‏ أسقف 
يلل Neuilly‏ يدعو حملة صليبية ضد المسلمين . وقام بنفس الدور الذى قام به 
بطرس الناسك من قبل“ ومن الطبيعى أن يوافق البابا أنوسنت الثالث على مثل 
هذه الحملة طالا ترمی إلى تحقيق الامال التى تصبو اليا نفسه" وقد إنضم Lyall‏ 
عدد كبير من الأمراء الفرنسيين على رأسهم ثيبوت الرابع 1۷ Thibaut‏ كونت 
شامبانی الذى أخذ على عاتقه تمويل الحملة وبلدوين التاسع Baldwin IX‏ كونت 
فلاندرز وفلهاردوين Villehardouin‏ مور ¿È‏ الحملة الصليبية الرابعة وغيرهم . 
واستمرت الاستعدادات لهذه الحملة مدة عامين ( ۱۱۹4 — 1١١١٠١‏ م ) وتم 
احتيار ثيبوت ممول الحملة قائدا OÙ‏ . کا تم الاتفاق على نقل قوات الحملة بحرا 
وأن تكون ery‏ مصر باعتبارها زعيمة العام الإسلامى ومعقل القوى 
الإسلامية » OV,‏ غزوها Jr‏ الصليبيين يستولون بسهولة على فلسطین!») 
وأرسل القادة ضمن des‏ عملهم سفارة إلى البندقية على رأسها فلهاردوين 
٠‏ لاجراء الترتيبات اللازمة لنقل الحملة بحرا . وإتصلوا بپزی داندلو Henry‏ 
Dandolo‏ دوج البدقية وعقدوا معه الاتفاقية المعروفة باتفاقية مارس ۱۲۰۱ م. 
وبموجب هذه الاتفاقية تعهد البنادقة باعداد السفن اللازمة لنقل الحملة المكونة 
من أربعة الاف وخمسمائة فارسا وتسعة آلاف مقاتلا وعشرين الفا من الجنود 
المشاة مع تموینبم لمدة تسعة أشهر فقط » وذلك مقابل خمسة وثمانين ألف 
مارك » وبشرط أن تكون نصف الغناهم للبنادقة . ووافق البابا Ce‏ 


(A)‏ بطرس الناسك من الذين كرسوا نشاطهم لنشر الفكرة الصليبية ومن الذين قادوا احملة الشعمية 
النی: سبقت الحملة الصليبية الأولى . انظر : عمر كال رفيق : مملكة بيت المقدس الصليية س 
ef!‏ 

Les Patriarches Latins d. Antioche, cf, R.O.L., P. 195. 0 

(۳) روبرت كلارى : المصدر السابق ص ۱۲ . 

(4) جال الدين الشیال : تاريخ مصر الاسلامية ج ۲ ص ۱۰۲ . أنظر آیضا : 

Vasiliev, Histoire de L'Empire Byzantin, II, p. 101. 

)0( الارك « كان هناك نوعان من المارك » المارك الذهبی والمارك الفضى وكل مارك ذعبی تتراوح 

قيمته من ۸ إلى ۱۰ مار کات فضية وكل مارك فضی يساوى حوالی ۲,۳ جرام . أى أن المارك = 
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اننالث على هذه الاتفاقية بعد تردد وذلك بسيب إشتراك ال مونتفرات فى هذه 
الحملة باعتبارهم أصدقاء لأسرة اموهنشتافن OU‏ أعداء gh‏ » کا تم 
الاتفاق أيضا على أن يكون أسطول البنادقة معدا لنقل الحملة فى موعد غايته 
السادس والعشرين من يوليو عام ۱۲۰۲ م . 

ولكن الأمور لم تسر طبقا للخطة الموضوعة بسبب موت ثيبوت قائد الحملة 
وبموها فى مايو سنة ۱۲۰۱ مء لذلك عقد اجتّاع فى مدينة سواسون ف يونيه 
من العام نفسه تم فيه اخحتیار بوئيفاس Boniface‏ ماركيز مونتفرات قائدا 
Mn‏ . وعجر القائد الجديد عن دفع كل المبلغ المتفق عليه. عندما أعد 
البنادقة السفن اللازمة لنقل الحملة ولم یتمکن إلا من-دفع تسعة وأربعين الف 
مارك فقط . ووجد داندلو فرضته فى عجز القادة عن دفع باق ALA‏ النفق de‏ 
فعرض عليهم إعفاءهم من باق البلغ إذا ساعدوه فى (خضاع مدينة زارا Zara‏ 
الواقعة على ساحل دالاشیا - التى تمردت عليه واعلنت خحضوعها للك 
هنغاریا"* ويرى يعض I>A‏ أن داندلو قصد توجیه احملة وجهة آحری 
غير مصر حتى لا يفسد العلاقات التجارية معها وهو أمر له أهميته بالنسبة 
للبنادقه » ويؤيد هذا الفريق من المؤرخين ذلك بقوله أنه فى اللحظة التى كان يتم 
هيما التفاوض بين البنادقة والصليبيين على نقل الحملة كان سفراء البنادقة يوقعون 
معاهدة تجارية مع مصر » وقد تم توقيعها بالفعل فى ( ربيع عام ۱۲۰۲ م - 


متصف عام ONT‏ ها ce‏ 


= الدهبى على أقل بقاير پساوی ۱۸,8 حرام وعلى gall‏ تقدیر ۲۳ جراما من الفصه . أنظر : 
الجمعه التار حية . تحوث ى التاریخ الاقتصادی ترجمة توفیق اسکندر ص ۲۱ وحاشية ( ٣‏ ) 
وص ۲۵ وحاشية ( ۲ ) . وعن المارك Lal pot,‏ حسی عند الرحمن : التقود ص ٠١‏ » ملم 
أمى حداد bb M:‏ المحارية والالية حلد ۱ Vie‏ ص ۱۸۶ 


Runciman op.: .اك‎ 1. ۰ ۱ 

"OAT ,رت كلا : الصدر السایق ص‎ (0 
Grousset, op cit, HI p. 110 ۳۱ 
Les Patriarches (Latins d'Antioche, op. cil., p. ۰ (t) 
Runciman, op, cit., IH, p. 113. 2۱ 
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وعلى أية حال وافق الصليبيون على عرض داندلو الخاص بمدينة زارا » ولكن 
LUN‏ هدد بقرار الحرمان عندما ple‏ بذلك . by dy‏ الصليبيون بهذا HAN‏ 
واتجهوا إلى مدينة زارا وحاصروها وسقطت ف أيديهم فى الرابع والعشرين من . 
بوفمبر عام ۱۲۰۷ مأ ويعتبر سقوط هذه المديئة فاتحة عهد جديد فى تاريخ 
الحروب الصليبية اجهت فيه إلى قتال المسيحيين بدلا من المسلمين”'" . وثار 
LUI‏ على ما حدث وأصدر قرار الحرمان على الحملة بأكملها . وعندما تيقن أن 
الصليبيين كانوا ضحايا قاداتهم ساهم وابقى قرار الحرمان على البنادقة فقط 
الذين تعارضت سياستهم مع سياسة البابا فى الشرق el‏ !ور يما قصد 
البابا برقع قرار الحرمان عن الحملة نفسها هو أن يكسبها إلى جانبه وتقوم 
بالاتجاه إلى مصر . 


وكان المفروض أن تتجه الحملة بعد سقوط مدينة زارا إلى مصر طبقا للخطة 
الوضوعة YS,‏ انحرفت مرة آحری واتجهت إلى القسطنطينية . ويرجع ذلك 
إلى أن الكسيوس إبن الامبراطور البيزنطى السابق (سحق — استطاع الفزار من 
سجنه وبا إلى زوج وي A‏ 
a à‏ 
الموروثة عن هنرى السادس وهی احتواء عرش بيزنطه . ولكى یم ذلك دبر 
أمر الاتصال بين الكسيوس والصايبيين أثناء تواجدهم فى مدينة زارا » وعرض 
الكسيوس على الصليبيين مائتى ألف مارك نظير مساعدته فى استرداد عرش 
بيزنطة » كا تعهد بتبعية الكنيسة الشرقية ة للكنيسة الغربية اللاتينية وأن يقدم 
عشرة آلاف جندى للمساهمة فى استرداد الأراضى المقدسة . ولقد لقيت 


1 
: روبرت کلاری : الصدر السابق ص ۱۵ ۰ 25 وعن سقوط مدينة رارا أنطر أيضا‎ | (1) 
Eracles, op. cit., p. 253 Balazani, U., Early Chronicles of Europe, p. 
257, Ostrgorsky G., History of The Byzantine State. p. 366. 
EVA سعيد عبد الفتاح عاشور : آوربا العصور الوسطى ج ۱ ص‎ ! )۲( 
Brehier, L.,|L’ Eglise.et L’Orient\au Moyen Age : Les Croisades, p. (Y) 
190, Ency, inter., Vol. 5, p. 340 ` 
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مهاجمة بيز نطة التأييد من معظم كبار المسكولين الأوريسين بالاضافة إلى موافقة 
LUS‏ نفسه على هذا المشروع طالا أنه يحقق فكرة البابوية العالمية فى توحيد 
الكنيستين الشرقية والغربية تحت سيادة روما بعد قطيعة سنة |۱۰۵۶ م“ . 
ووافق فيليب أف سوابيا على ذلك لأنه يحقق سيطرته على عرش بيزنطه إلى حد 
ما » كا وافق البنادقه على ذلك لإبعاد الضربة عن مصر بعد أن منحهم الملك 
العادل امتيازات تجارية قيمة فى میناء الاسكندرية جعلت جميع التجاره مع 
مالك افند فى el‏ ومن جهة أخرى اقتنع البنادقة wl‏ طالا بقيت هذه 
الامپراطورية فى القسطنطينية فانبم لا يأمنون بقاء مراکزهم التجارية 
الاحتكارية فى حوض الیحر التوسط € وان الحل الوحيد old‏ تجارهم هو 
تسخير هذه الحملة للقضاء على الامبراطورية البیزنطیة) . کذلاك وجب قادة 
الحملة الصليبية بپذه الفكرة لارضاء البايوية بعد تمردهم عليها عندما هاجموا 
مدينة زارا . وتم الاتفاق فى يناير عام ۱۲۰۳ م على مهاجمة الامبراطورية 
Cas jell‏ » وما تجدر الاشارة اليه هو أن أغلبية الحملة وافقت على أن تكون 
مصر هی وجهتهم بعد ذلك . أما بعض المتحمسين للحركة الصليية وهم 
الأقلية فقد رفضوا الاشتراك فى هذا العمل أغير المقدس من وجهة نظرهم » 
وأصروا عل تنفيذ هدف الحملة الأصلى وهو مهاجمة مصر مباشرة » ولكنهم 
كانوا قلة بحيث لم يستطيعوا أن يؤثروا فى مجری الحوادث . وهكذا انحرفت 
الحملة رسميا عن هدفها الأصلی واتجهت صوب القسطنطينية واستولت عليها فى 
الثالث عشر من ابريل عام ۲۲۰4 وهرب الامبراطور البيزنطى الكسيوس 
, 
)1( سعيف عبد الفتاح عاشور : الحراكة الصليبية ج ۲ ص ۹۲ . 


: آومان : المرجع السابق ص ۲۱۷ ء راجع أيضا‎ (1) 
Heyd, Histiore du Commerce du Lavant, I, pp. 401-2. 


Ostrogorsky, op. cit., pp. 365-9 ry 
. ١١ روبرت کلاری - المصدر السابق ص‎ )4( 
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الغالث وجلس على العرش إسحق الثالى وإلى جانبه إبنه الكسيوس الرابع الذى 
ما ليث أن إنفرد بالعرش » ولكنه عجز عن الوفاء بوعوده المالية لقادة 

فانتبى الأمر بعزله وإقامة الإمبراطورية اللاتينية التى جلس على عرشها بلدوين 
التاسع كونت فلاندرز . وقسمت الامبراطورية الزائلة إلى حين على القادة 
الصليبيين والبنادقة کا طرد البطريق البيزنطى ونصب بدلا منه أسقفا من البنادقة 
وأرسلت الأخبار إلى البابا تنبعه بتوحید MPS‏ وهو Ji‏ طالا كان 
يتمناه ويسعى اليه بعد قطيعة سنة ‏ ۱۰۵ م . 


وعندما نصب بلدوين وعد بتحرير الأرض القدسه ‏ ولكنه لم يفعل وريا 
يرجع ذلك إلى حروبه مع البلغار التى انتبت بوقوعه أسيرا فى يد pad‏ البلغار 
ald esil‏ بعد آشهر. من آسره . وتولى بعده wget‏ هنری ( ۱۲۱۵ - 
5 م ) الذى واجهته متاعب كبيرة رغم انتصاره. على الامبراطورية 
ابیز نطية المتقلصة فى بروسه OV e‏ البلغار لم يتركوه يهنأ بهذا النصر » وظل 
الصراع مع البلغار حتى عام ۱۲۰۷ م عندما مات قیصر البلغار جوهانتزا 
Johannitza‏ وعقد هنرى معاهدة مع بلغاریا(1» وقد اعطت هذه العاهدة 
للامبراطور. اللاتیتی الفرصة للسيطرة على آملاکه إلى حد ما . ولکن موت 
هنری عام. ۱۲۱۹ م أضاع کل أمل فى استقرار دولة اللاتين فى القسطنطینیة ۳ 
الأمر الذى ۸ یسمح ها بالمساهمة الفعلية فى الحمْلة الخامسة . 


أما عن موقف البابا من الامبراطورية فى القسطنطينية فانه حتی عام 
۰ ۱ م كان لديه الأمل OÙ‏ تستعمد الحملة وتتجه إلى مصر » وما شجع على 
هذا الاعتقاد أن الامبراطور هنری عبر فى حطاباته للبابا عن حماسه للحملة و أته 


Eracles, op. cit., pp. 251-2 : lada ما‎ w ۱۲ ص‎ ‘= 
Les Patrieches Latins d’Antioche, p: 195. oe i 
| . ۲۲۷ - ۲۲ آومان : المرجع السابق ض‎ iY 
. ۱۱۲ تونيق : الرحع السابق ص‎ er A(X) 

Foord, E., The Byzantine Empire, p. 381. i ۳ . 
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على إستعداد للمساهمة بجيشه لتحرير بيت المقدس . ولكن.شيئا مثل هذا لم 
يحدث.وير جع ذلك لعدة آسباب ‏ منها فتور احماس الصليبى عن ذى قبل بعد 
أن أصبح الناس يتشككون فى جدوى حرب صليبية ضد المسلمين والصراع 
بين هنری وأتباعه من جانب وبين هنرى وبلغاريا من جانب اخحر » بالإضافة 
إلى الصر اع بین هنری وتيودور لاسكاريس Lascaris‏ ۲۳۵۵۵0۶ الذی كان 
بحاول إستعادة عرش بيزنطه من منفاه فى بروسه . کا أن صليبى الحملة الرابعة 
أنفسهم لم يفضلوا ترك مواقعهم الجديدة بعد مارأوا هجرة |خوانهم الصليبيين 
من الشام إليهم . يضاف إلى ذلك الأوضاع السياسية التى سادت أوربا فى ذاك 
الوقت والتى جعلت الحكام ينشغلون بتأمين متلكاتهم عن أى عمل Oral‏ 


وبينا تجرى الحوادث Je‏ .هذا pull‏ فى الشرق والغرب وف الامبرباطورية 
اللاتينية. فى القسطنطينية .ظهر ,فى مايو سنة ۱۲۱۲ م عند. كنيسة سانت: دفيسن 
بفرنسا صبى من رعاه.الغنم — من مدينة كلويس Cloyes‏ -- فى الثانية عشرة من 
عمره يدعى ستيفن Stephen‏ وقدم إلى فيليب أوغسطس ملك فرنسا - حيث 
كان يعقد Le‏ مع رجال بلاطه — قدم حطابا ذكر فيه أن السيد السیح آتاه 
وأمره بالدعوة حملة صليبية Mote‏ . ول هتم الملاك بالصبى وطلب منه 
العودة إلى متز له ۰ os‏ ستیفن م ینصاع للامر وأعلن أنه سينجمح ف إنقاذ 
السيحية وف إسترداد الأراضى المقدسةا" » وأن البحر سينشق أمام مؤيديه 
ويتمكنوا من عبوره من Wad‏ آل بيت القدس ۴ عور موسی ale‏ لام لیر 
O PS‏ وبداً فى الدعوة alt‏ وبالفعل تجمع حوله عدد كبير من الصبيان 
من بينهم كثير من أبناء وبنات الأمراء وبلغوا فى مجموعهم حوالى خمسين ألفت 


: للمزيد من التفاصیل راجع : عمر کال توفيق : الرجع السابق ص ۱۱۳ - 154 . راجع أيضا‎ Nas 
Brchier, op. cit., pp. 178-7. 
Stevenson, W.B., The Grusaders in The East, p. 301. 
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صبيا » وانضم إليهم بعض القساوسة والشبان والحجاج وتجمعوا فى وسط 
باريس إستعدادا Le D‏ : 


ورحل الجميع عن طريق تولوز وليون إلى مرسيليا سيرا على الأقدام 
وهلك عدد كبير منم بسبب مشقة الطريق وطول المسافة . وما أن وصلوا إلى 
مرسيليا حتى رحب بهم أهلها وشجعوهم على المضى لتنفيذ فكرتهم ووفروا هم 
ما أمكن من المأكل والإيواء . وعندما تجمع الصبيان أمام البحر لم تحدث 
المعجزة و ينشق البحر أمامهم کا كانوا يظنون » فثار البعض على ستيفن » 
وعاد من تمكن منم العودة إلى وطنه » Le‏ ظل البعض الآخر مع ستيفن ء 
إنتظارا حدوث المعجزة التى لم تحدث هم . وف هذا الوقت عرض تاجران هما 
هيو آف ايرو ۵ Hugh of‏ وو لم William the pig py‏ أن یضعا السفن 
تحت تصرف الصبيان وينقلونهم بدون أجر إلى oh‏ وقد تم ذلك 
وركب الصبيان وظل مصيرهم مجهولا لفترة من الوقث . 

وما تجدر الاشارة اليه أن أحد الرحالة الغريين الذين عاشوا فى القرن 
الخامس عشر الميلادى ذکر أن مقدم الاساعیلیة( ای الشام إستغل إثنين من 
الأساقفة المنشقين على الكنيسة اللاتينية فى أن یپیئوا لستيفن ولصبى آخر فى 
آلانیا يدعى نیقو لاس dNicolad‏ هذه الرژية الباطلة التى أدت إلى هلاكهم أو 
بیعهم كعبيد فى مصر أو تونس". ومن وصل منبم سالا إلى عكا آثار دهشة 


King, op. cit., p. 186. 0,‏ 
۳۳ .111 .م ,111 Runciman, op. cit.,‏ 
O‏ هو كبير اسماعيلية الشام ويعرف لدی مؤرخى المروب الصلييية باسم شيخ الجيل أو عجوز JA‏ 
The Old Man of The Mountain‏ ورعا ترحم تسميته ذا الاسم هو أن قلا 
الاعاعیلیه كانت مشيدة JU Gy‏ . عن ذلك انظر انظر حوريف سم pall‏ الصليبى عل 

: الاسم لحكمته ولیی لکیر سه . أنظر‎ Lig: بلاد الشام ص ۲۲۹ حاشية (۱) ورا سمى‎ 
Burchard, op, p. 105, Sanuto, op. cit, 5. 
Fabri, F, The Book of The wanderings, Vol 2 prat I, pp. 351-2  8( 
Tompson J.W., History of The Middle Ages p, 206. رم۱‎ 
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أهلهاء الذين إعتقدوا بعدم وجود رحکومات أو قوانين فى آوزبا تمنع هذا الجنون 
الذى أعتبر عارا على أورويا Oe pale‏ 


أما یقولا الذى ظهر ف کلوفی Will‏ ف|الوقت نفسه الذى ظهر فيه ستيفن 
فى فرنسا » فانه أدعى أيضا أنه سيخلص بت القدس عن طريق تشر السيحية 

بين المسلمين . وجح فى أن يجمع حوله بضعة آلاف من الصبيان الذين إنضم 
لیم أيضا كثير من العاهرات والرجال الذين لا أخلاق لحر(" وإدعى أيضا أن 
البحر سینشق آمانهم مثلما إدعى ستیفن . وتولى نیقولا بنفسه قيادة ما يقرب 
من عشرین ألفا وأتخذوا طریقهم إلى إيطاليا عبر جبال الآلب وقابلوا البابا فى 
روما » لکنه فشل فى إعادتهم إلى أوطائهم . وكان LY‏ أن يبلك الكثير منهم فى 
الطريق . فلم يصل إلى أجنوه. إلا الفلث فقط .. وم تحدث. مم الججزة_التی 
كانوا ینتظرونها . وانتبی بهم الأمر بأن آحر بعضهم من بيزا وبرنديزى إلى 
الشرق وتبنى الايطاليون من تبقى منهم . و ختلف مصير هژلاء الصبيان عن 
مصير الصبيان الذين صاحبوا ستيفن . وعندما علم اباؤهم ode‏ الكارثة ثاروا 
على والد نيقولا لتشجيع Miss auf‏ 


هذه هی أحوال مصر والشام الاسلامية والشرق اللاتینی بأقسامه الخمسة » 
مملكة بيت المقدس الاسمية وإماره كل من انطباكية وطرابلس ومملكة آرمينية 
بالاضافة إلى مملكة قبرص ء فى بدايات القرن السابع المجرى ( أوائل القرن 
الغالث عشر الميلادى ) » فضلا Le‏ كان يسود الغرب الأورویی والدولة 
البیز نطية فى نفس هذه الفترة التى سبقت قيام الحملة الصليبية الخامسة . ومن 
الملاحظ أيضا أنه بسبب إنحراف: الحملة الصليبية الرابعة ولأسباب أخرى 
عديدة سنتناولها فى الفصل التالى بدأ الاستعداد والدعوة لحملة صليبية أخرى 


rm 
Michaud, op. cit., 1, p. 203. Q) 
Brentano, op. cit., p, 114. 0" 
Runciman, op. cit, 111, pp. 142-3, (T) 
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هى الحملة الصليبية الخامسة لتحقيق الهدف الأصلى للحملة المنحرفة وهو غزو 
مصر توطفة للاستيلاء على الأراضى المقدسة بعد ما فشلت كافة الشروعات 
السابقة للقيام بهذا الغرض . 
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الفصل الثالث 
أسباب الحملة الصليبية الخامسة والاعداد فا 
- أسباب الحملة . 
- مجلس اللاتيران الكنسى . 
- الدعوة للحملة والتبشور بها . i‏ 


- موقف البابوية والغرب الآوری من الحملة . 
— الحملة افنفارية . 
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تنقسم الأسباب الباشرة إلى أقسام ثلائة : الأول منها يتعلق بالجانب 
الاسلامی » والثانى يختص بالجانب الصليبى فى الشام والثالث يرجع إلى الجانب 
الأورهى . وعن الجانب الإسلامى فان صلاح الدين dal‏ تمكن من ضرب 
الصليبين وإنزال Ag Al‏ تلو الأخرى بهم وذلك بعد توليه حكم مصر والشام . 
أما “بعد وفاة صلاح الدين فان الدولة الايوبية كانت تعانى من SA‏ 
والاضطراب بسبب الفرقة والخلاف بين أفراد البيت الأيوبى . وريا إرتاح 
الصليبيون والغرب الأوربى إلى ما وصلت اليه حالة الممالك الاسلامية من 
التفكك والانقسام » ولكن بعد أن تمكن العادل من جمع شمل البيت AN‏ 
تحت لوائه ومن أن يمحتل إلى حد ما مكانة أخيه صلاح الدين من الناحية 
السياسية على الأقل » فان ذلك أزعج أهل الغرب الأوربى والصليبيين فى 
الأرض المقدسة وجعلهم يعجلون بضربة أرادوها أن تكون قاصمة للعالم 
الاسلامى قبل أن يتمكن العادل من تطريق الإمارات الصليبية فى الشام 
والقضاء على البقية الباقية من الوجود الصليبى فى النطقةهی الوقت الذى لم 
تكن فيه الإمارات الصليبية المتقلصة لا تتحمل ضربة أخرى ممائلة لضربة 
صلاح الدين بسبب ما كان يعتريها من ضعف وتفكك وانقسام نتيجة 
الخلافات التى قامت Lu‏ » فضلا عن عوامل الإنبيار الأحرى الكامنة فيها . 


وفيما يتعلق بالجانب الصليبى نجد أن بعضها يتعلق بشخصية العادل 
وسلوكه تجاه الصليبيين . فالعروف of‏ العادل كان یبادر أو يوافق على عقد 
هدنة جديدة كلما إنقضت مدة المدنة السابقة . كا أنه لم يقم بالهجوم على 
الممتلكات الصليبية » Uy‏ التزم واجب الدفاع عن ممتلكاته إذا ما أغار 
الصليبيون عليها . وربا LL‏ العادل إلى هذه السياسة فى أول الامر بسبب 
المشاكل الدإخلية التى إعترت الدولة الأيوبية - بعد وفاة مؤسسها - من نزاع 
على الحكم أو بسبب الجاعات التى وقعت فى مصر) . أما عن التزام العادل 
بهذه السياسة بعد أن استقر له الأمر » فان ذلك مرجعه إلى طبيعة العادل 


)1( المقريزى : اغاثه الأمة بكشف العمة ص ۲۹ وما بعدها . 
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القسطنطينية على أنقاض الامبراطورية البيزنطية . وما لا شك فيه أن إعراف 
الحملة عن هدفها الأصلى وفشل البابا فى السيطرة عايما وتوجيبها إلى مصر قد 
أضاع الكثير من هيبة البابوية فى الوقت الذی كان يسعى فيه LLI‏ جاهدا 
لإعلاء شانها باحتوائها الحركة الصليبية والسيطرة على الغرب الاوربى دينيا 
ودنيويا . وإذا كانت هذه الحملة قد أضاعت بعضا من التفوذ البابوى e‏ فان 
حملتى الصبيان اللتين قامتا فى عام ۱۲۱۲ م وماآلت اليه من نتائج قد قضيتا 
آیضا على جزء كبير من هيبة البابوية » لدرجة أن بعض CM‏ الغربيين 
إعتبروها عارا على أوربا بأسرها . وإذا آمعنا النظر فى الحملة الرابعة وحماتى 
الصبيان نجد أن البابوية قد فشلت فشلا زريعا فى القيام بأی عمل عسکری 
تجاه الشرق » وكان على البابا إنوسنت الثالث أن يقوم بعمل صليبى ضخم 
عساه يجنى من ورائه نصرا يعوض به فشل الحملة الرابعة ويمحو الاثار التى 
ترتبت على حملتى الصبيان وأخيرا ليستكمل به إنتصاراته على ملوك أوربا 
وآباطرتها . 


ويتضح من ذلك أن العوامل المباشرة للحملة تنحصر فى توحيد العادل 
للقوى الإسلامية فى مصر والشام وبناء حصن الطور » وإقتناع الغرب الأوربى 
والقادة الصليبيين بضرورة ضرب مصر لتأمين ممتلكاتهم فى الشام وإستعاذة 
السيطرة على البيت القدس . وبالاضافة إلى العوامل المباشرة التى أسلفنا الها » 
هناك بعض العوامل الأخرى التى مهدت السبيل لقيام الغزو الصليبى » ويرجع 
بعض هذه العوامل إلى النواحی السياسية والاقتصادية والاجتاعية التى سادت 
أوربا قبيل قياغ طلائع ALU‏ الصليبية الخامسة فى عام ۲۱۷ م . 

فالعامل السياسى الذى ساعد على قيام الحملة هو أن البابا إنوسنت الثالث 
: سعى جاهد طوال فترة بابويته إلى فرض سلطانه على المالك المسيحية فى 
آوروبا . وقد جح فى ذلك إلى حد كبير لدرجة أنه أصبح سيدا على كل ربوع 
آوروبا تقریبا خاصة بعد ما تمكن من فرض سلطانه على الملك Ge‏ ملك انجلعرا» 
des‏ فيليب أغسطس ملك فرنسا الذى يعتبر القوة المنفذة لأدارة CAN‏ 
وتأبيده للامبراطور فريدريك الثانى فى اععلائه عرش ألانيا . وتجلت السيادة 


NEN 


البابوية فى موقعة بوفان عام ۱۲۱ م . کا يبدو أيضا أن البابا قد تشجع 
للدعوة إلى الحملة الخامسة بعد إنتصار المسيحيين على المسلمين فى أسبانيا فى 
موقعة العقاب عام ۱۲۱۲ م ( ۱۰۸ - ۱۰۹ ه )7 e‏ فأراد أن یکلل هذا 
؛ النصر فى الغرب بنصر آخر فى الشرق بغزو مصر . 


والجانب الاقتصادى الذى ساعد على قيام الحملة هو ترحيب أهل المدن 
الايطالية کالعتاد بالحملات الصليبية لا يعود pre‏ من منافع isles‏ : 
حقيقة أن العادل قد منحهم بعض الامتيازات فى بعض الموالى الإسلامية وبصفة 
خاصة مديئة الاسكندرية » إلا آنبم كانوا يطمعون ف الاستيلاء على NM‏ 
نفسها » وتتضح أطماع الايطاليين فى ميناء دمياط فى معارضتهم الجلاء عنها 
عندما تدم الكامل بعرض السلام إلى قادة الحملة الصلليبية.الخامسة قبل وبعد 
استیلاء الصليبيين على OLA‏ ۱ 


Uf‏ عن العامل الاجاعی فرغم معارضة الر أى العام الغربى العاصر للحركة 
الصليبية"ء إلا أن العامة كان ينخرطون فى صفوفها لما يعود عليهم من فوائد . 
فقد كانت الحملات الصليبية هى الوسيلة الوحيدة التى عپربون عن طريقها من 
وطأة الظلم الاجتاعى ومن دفع الديون وفوائدها فضلا عن البحث عن مناخ 
أفضل للحياة بالاضافة إلى التكفير| عن خطاياهم بالاشتراك فى هذا العمل 
المقدس من وجهة نظرهم!. وقد ساعد على ذلك الجهد الكبير الذى قام به 


Roger of Wendover op, cit., II, pp. 298- 302. üG) 
Cambridge Medieaval History, Vol. Vi, p. 410. 6 
١ . ٩ روف السيد الباز العرينى : مصر ف عهد الایویین ص‎ 
وستناول ذلك بالتفصيل فى الفصلیی‎ . Roger of wendover, op. cit., IJ, p. 420 K£) 
جوزيف نسم یرسف : العدوان الصليى والرأى العام العربى > أنظر سلسلة الحاضرات العامة‎ ACO) 
١ . ۳۵ YE ص‎ VATA ۱۷ بجامعة الاشكددرية للعام الجامعى‎ ٠ 
عمر كال توفيق : مملكة بيت القدس الصليبية ص ۳۱ - ۰۳۳ جوزيف نسم يوسف . الداقع‎ ۱)(( 
. الشخصى فى قيام الحركة الصليية ص ۱۸۲ وما بعدها‎ 


2 = 


يطالية less‏ ست القدس") . ویدو أن العادل لم يعباً Jas‏ هذا اقطاب ولم 
يتوقع وصول حملة صليبية فى القريب العاجل بدليل أنه لم يستعد عسكريا 
ملاقاة الحملة المرتقبة . وأنه كان pag‏ عندما وصلت طلائع الحملة إلى الشام فى 
صيف عام ۱۲۱۷ م ( 1۱1٤‏ ه )۳ . _ 


sary‏ أن قام البابا بالدعاية البدئية للحملة والدعوة مجلس اللاتیران 
الکسی » انعقد ot‏ فى الحادى عشر من نوفمبر عام 1° م ( ۲۰ 
رجب ۱۱۲ ه ) . ويعتيز هذا الإجتاع من أعظم آلاجتاعات السيحية لم 
ينعقد مثله منذ سبعة قرون قبل ذلك التاريخ کا أنه ۸ يكن مثل مؤتمر نيقية أو 
القسطنطينية أو خحلقدونیة) » لأنه ل ينظر فى حلافات وإنشقاقات مذهبية Ley‏ 
نظر فى بعض الشعون المتعلقة بالكنيسة وكذلك مسألة تؤحيد الكنيستين 
الشرقية والغربية فضلا عن الإعداد للحملة الصليبية الخامسة“ وهو المدف 
الرئيسى الذى من abel‏ عقد JU‏ » وحضر اجلس كبار رجال الدين من 
الشرق والغرب es‏ رأسهم جاك دی فتری وأوليفر أف بادنبورن کا حضره 
Lai‏ یو ستورج | Bustorge‏ رئيس أساقفة نيقوسيا بقیرص AO‏ ورادلف أف 
مير نكورت Rodulph of Merencourt‏ بطریق بیت المقدس”"'» آما جرماس 


Iorga, Histoire des, Croisades p. 152. O) 
. ۲۰۹ اين الأثير : المصدر السایق ج ۱۲ ص‎ )۲( 
: ثلاثة جالس دينية فى كنيسة لاتيران‎ SAM عشر‎ Ji القرن‎ JA عقدت‎ (T) 
فى عام ۱۱۳۹ م فى عهد الباب‎ JU JE الأول عام ۱۱۲۳ م فى عهد البابا کالسکستس‎ 
: انوسنت الثالى والثالث فى عام ۱۱۷۹ م فى عهد البابا الکسندر الثالث عن ذلك أنظر‎ 
Tout, op. cit., pp. 149, 269. 
Combridge Medieaval History, V, pp. 108, 368, 451. 
- ۱۳۹ عن هله الموتمرات : انظر سعيد عبد الفتاح عاشور : آوربا العصور الوسطى ج ۱ ص‎ (4) 
tA VA ۷ 


Runciman, op. cit., IH, p. 144. row 
Histoire des |Archeveques Latine de L’ils de Chypre, p. 216. ©) 
gmRoger of Wendover, op. cit., IL, p. 343. 14) 
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Jeremias‏ بطريق أنطاكية فلم يتمكن من حضور هذا AU‏ لمرضفة 1 à‏ ولذلك 
أناب عنه فى الحضور بلدوين أسقف آنطرطوس""آ وعلاوة على بطارقة وأساقفة 
الشام وقبرص فقد حضر فولك آسقف تولوز بفرنسا والقديس دومنيك ۴ 
Dominic‏ و بطريق القسطنطينية HO‏ 


ولم يقتصر الأمر على حضور رجال الدين LEA‏ » فقد أعلن البابا فى 
جميع أنحاء العام السیحی عن رغبته فى عقد هذا المجلس وأنه بوسع الحكام 
الدنيويين حضور هذا الاجتاع وأن الذين لا تسمح لهم الظروف بالحضور 
فيمكتهم [رسال مندوبين عنهم . وبالفعل حضر يوحنا التورى John of Tours‏ 
مندوبا عن الملك جان دی Lo on‏ » بالاضافة إلى مندوب عن كل من 
الإمبراطورية الرومانية فى الغرب وفرنسا وإنجلترا وأسبانيا » فضلا عن مندئوب 
ا اللاتينية فى القسطنطينية و مندوب OU us‏ 


" وال جانب رجال الدين البارزين والمندويين ن الممشلين عن الأباطرة والملوك » 
فقد حضر EM‏ أيضا جمع كبير من المهتمين بالشعون الدينية والسياسية . 
وإختلف الژُرخون فى تحديد عدد الذين حضروا ER‏ فيذكر روجر أوف 


جد عين رادلف À‏ رالف أرراؤل بطریقا cad‏ القدس فى ٤‏ سبتمیر ۱۲۱۶ م حلفا للبطريق البرت 


f . : أنظر‎ Albert of Veiceil أف فرسی‎ 
Les Patriarches Latihe de Jerusalem, p. 21. 
Roger of Wendover, Ibid. 0 ) 
Rohricht, op, cit., 14. 5 ko 


)| عاش القديس دومنيك ف الفترة من ۱۱۷۰ إلى ۱۲۲۱ م وهو من أصل آسبانی آسس istm‏ 
الوعاظ أو الاخوان السود À‏ جماعة الدومنيكان Dominican Order‏ فى عام ۱۲۱۵ م بقصد 

: القضاء على الحرطقه|التى كانت سائدة فى عصره . أنظر‎ 
Ency. Brit. Vol. 7, p. 518. 
. حاشية (ه)‎ ١314 أيضا : جوزیف نسم يوسف : العدوان الصلببى على بلاد الشام ص‎ ast 
Roger of Wendover,|Ibid, Fabri op. cit., Vol. 2, part I, pp. 350-1. 1(4) 
Eräcles, op. cit., pp. 318-9. (o) 
Roger of Wendover, op, cit., II. pp. 343-4, Fabri, Ibid, Michaud, |(1) 
op. cit., Il, p. 210. 
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وندوفر أن عدد الحاضرين كان يزيد عن ألف ومائتین وتسعة وثمانين وأشار أن 
من بينبم كان إثنان من البطارقة وسبعة وسبعون من المطارنة وأكثر من AU‏ 
من رؤساء po‏ . ويشير المؤرخ متى أف وستمنستر أن عدد الحاضرين 
كان يزيد عن ألف ومائتين ثلاثة وستين منهم واحد وستون من رؤساء الأساقفة 
وأربعمائة وإثنان من الأساقفة بالاضافة إلى BUE‏ من رؤساء N‏ . بینا 
يروى الرحالة فلكس فابرى أن جملة من حضروا بلغ BE A‏ 
ويسجل رهرشت أن الذين تجمعوا فى هذا EN‏ يزيد على ألف ومائتين ثلائة 
وثمانين » منهم سبعون من الطارنة وأربعمائة واثنئ عشر أسقفا وأكثر من WUE‏ 
من رؤساء BN‏ ويشير آرشر وکنجزفورد Kingsford!‏ ۵ عقععم أن 
عدد الأساقفة بلغ أربعمائة واثيی عشر وم يذكر.باق الطوائف eM‏ 
ذكر جون لامونت La. Monte‏ .1 أن عدد من حضروا هذا المؤتمر بلغ آلف 
وثلاثمائة ويتفق فى :لك مع ماءشكره الرحالة فلكس فابرى - Vu‏ بلغ مجموع 
الفعات التى ذكرها لامونت آلفی ومائتین ثلاثة وثمانين وهی تتفق فى تفاصيلما 
مع ما ذكره Les ay‏ وكتب كارل ستیفن أن جملة الحاضرين بلغت ألفا 
ومائتين وخمسين من الأساقفة ورؤساء الأديرة والوعاظ ورجال القانون الذين 
حضروا لصياغة قرارات LEB‏ ومن ذلك يتضح أن جموع من حضر 
المؤتمر يتراوح بين ألف ومائتين وخمسون وألف BU,‏ 


ومن الواضح أن عقد مثل هذا JASN‏ بهذه الصورة قد رفع من OLS‏ البابوية 
إلى حد كبير » لأن الأباطرة والملوك الذين أرسلوا نوابا عنبم حضور ESM‏ قد 


Reger of Wendover, Ibid. O) 
Matthew of Westminster, op cit., Il, pp. 121-2. co) 
Fabri, op, cit., Vol 2, part I p 35. 2 
Rohricht, op. cit., p 194. (t) 
Archer & Kingsford, lop. cit., p 374. (°) 
La- Monte, op cit., p 402. a) 
Stephenson, Medieval History, p 337. وه‎ 


euh تسد‎ 


إعترفوا ضمنا بالسادة البابوية على سلطائهم » علاوة على ما ساد جو عذا AA‏ 
من الاعتقاد بأن الكنيسة هى الطريق الوحيد للخلاص وأن رضاء الكنيسة من 
رضاء AOX‏ \ 


وى وسط هذه العظمة التى أحاطت بالبابوية إفتتح البابا إنوست الثالث 
أعمال المجلس ف الحادى عشر من نوفمير عام ۱۲۱۵ Pe‏ وألقى على 
الجتمعين خطابا عبر فيه عما تقاسيه مدينة القدس تحت حكم المسلمين » وأن 
المسلمين ينتبكون حرمات كنيسة القيامة ويتبكمون على صليب السيد 
اس17 کا أشار البابا إلى أن الوقت قد حان للقضاء على المسلمين » وطالب 
الحاضرين بمساعدله فى القيام ببذا العمل القدس(/؛ من وجهة نظره ونظر 
الجتمعين . ومن الواضح أن البابا المعروف بفصاحته حاول جذب أذهان 
الحاضرين عندما بدأ حطابه يبذا الجانب الدينى 3 |تأثيرا مباشرا فى قلوب 
وعقول الناس لا سيما فى هذه الفترة من الزمن التى ساد فيها التزمت الدينى 
اجتمع الغرلى الوسيط”*" . وما لا شك فيه .أن ما ذكره اليابا عن سلوك 
السلمین فى بيت القدس يبعد کل البعد عن الحقيقة . والدلیل على ذلك هو 
حسن معاملة صلاح الدين للأسرى الصلیبیین بعد استرداد مدينة القدس 
والدن الأخرى وقد شهد المؤرخون الصليبيون أنفسهم al des Joux‏ 
حال » فقد إستطاع البابا أن يبيىء الجو المناسب ف EM‏ حتى يضمن تحقيق 
أهدافه لدرجة أنه أعتذر شخصيا لرجال الدين الذين إشتكوا من تصرف 

t 


La- Monte, op. p,405. lo) 

LesPatriarches Latine de Jerusalem, Ibid. Cf. also, Eracles, op. cit., 2 

p. 318. | 

٠ ۱)۳(‏ أيلاحظ أن هذه النغمة |كان D pe AN‏ يلجأون الا عندما یفکرون فى حملة صليبية حديدة ضاء 
المسلمين بقصد اثارة الغرب الأوربى ضد العالم الاسلامي . 


Michaud, op. cit., II, pp. 202-3, 211, 215 | 
٤ العرب والروم واللاتين : ص‎ ۰ ٩۳ جوزيف نسم يوسف : العدوان الصلييبى على مصر ص‎ ko 
Eracles, op. cit., pp. 98-99. 0 


أنظر أيضا : عمر کال توفیق : الرجع السابق ص ۱۹۷ . 
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روبرت أف كورسن بسبب تحديه لقوقهم أثناء قيامه بعملية الدعاية للحملة 
فى فرنسا قبيل إنعقاد CA‏ . 

ودارت عدة مناقشات فى EM‏ يبمنا منها ما Gly‏ بالحملة الصليبية 
الخافسة . فقد تحدث يوحنا التورى مندوب جان دی برين ملك مملكة بيت 
القدس الاسمية تكلم عن الحالة السيئة التى وصلت اليما المملكة وأشار OÙ‏ 
الهدنة مع المسلمين سوف تنتبى فى صيف عام ۱۲۱۷ م . وناقش المؤتمر عدة 
مشروعات لاستعادة بيت المقدس » وكان من بينها مشروع, مهإجمة مصر > 
وانتبى الأمر بأن قرر المجلس غزو مصر2” . وتسهيلا لأعمال FB‏ فوض 
الحاضروت اليايا إنوسنت الثالث فى وضع الخطة اللازمة لوضع هذا القرار 
موضع التتفیذ . 

وبعد of‏ حددت مصر لتكون هدف الحملة الصليبية القبلة بدأ رجال 
القائون الذين حضروا FN‏ فى صياغة القرارات التى تضمنت موعد cf‏ 
الحملة » وواجبات رجال الدی, والحكام » ومصادر تمويل الحملة والامتيازات 
التى تعود على المشتركين فا ء مع تحريم الاتجار مع المسلمين والتهديد لمن 
يخالف هذه القرارات(*؟ . 

وفیما يتعلق بتاريخ تجمع الملة فقد تحدد أول يونية من عام ۱۲۱۷ م 
موعدا لذلك على أن يكون الالتقاء فى ميناء برنديزى أو مسینا فى صقلية أو cst‏ 
مكان آخر على خلیج EW Le‏ منه إلى الشرق . أما الذين سیذهبون 


Setton, op. cit., p, 380. . ©) 
Eracles, op. cit., p., PA 319. و۵‎ 
Oliver, of Padenborn op. cit., p. 22. م‎ 
Setton, op. cit., Il, p. 382. (4 


ره) عن الینود الواردة فى قرار مجلس AM‏ الکنسی البالغ عددها سبعة عشر پندا أنظر : 
Thatcher, op. cit., pp. 538-544, Cf, Roger of Wendover, op. cit., II,‏ 
Pp. 344 6.‏ 
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بالطريق os‏ فعليهم أيضا أن يكونوا مستعدين فى الوقت نفسه ‏ وأتفق على 
أن ds‏ المسعولوت إبلاغهم بخطة العمل وعلى أن يرافقهم الندوب Os ph‏ . 


وعن واجبات رجال الدين فقد طلب منبم البابا أن یتخلوا عن منازعاتهم 
وأحقادهم وأن يكونوا قدوة للصليبيين قولا وعملا » وأن يحثوا الذين يتعهدون 
بالذهاب مع الحملة على الوفاء بوعدهم(۳) . وأما الفرسان والادواق و الأمراء 
والكونتات ومن فى مستواهم فعليم الكف عن المنازعات والحروب لمدة ثلاث 
سنوات حتی يسود السلام كافة انحاء أوربا وتتمكن الحملة من القيام في الموعد 
ashi‏ . 


وإذا انتقلنا إلى مصادر تمويل الحملة » فان البابا بدأ بنفسه وقدم ثلاثين الف 
چیه » علاوة على UW‏ آلاف مارك فضی . كا فرض على نفسه وعلی كافة 
الكرادله فى الكنيسة الغربية أن يقدموا عشر دخلهم » أما باق الطوائف الدينية 
فيتحملوا VIY e‏ من دخلهم . يا طلب البابا من الذين سوف لا يذهيون مع 
الحملة بكافة erib‏ أن يدوا إخوانهم الصليبيين المتوجهين مع LA‏ 
بالمصاريف الضرورية لمدة ثلائة سنوات . وعهد البابا إلى بطريق بيت المقدس 
وإلى رئيس جماعتى الفرسان الداوية والاسبتارية A‏ الصرف من هذه الأموال 
لصالح FOUL‏ / 


وأوضحت القرارات التى صدرت عن EM‏ بعض الامتيازات الروحية 
للذين يساهمون فى الحملة بطريق مباشر أو غير مباشر . فقد وعد البابا الذين 


يقدمون سفنهم لحمل الجنود أو الذين یعملون J‏ پناء هذه السفن أو OAL,‏ 
فى نفقات الحملة بغفران خحطایاهم »> ai‏ عن ollie yl‏ المادية للذين 


. سیذهبون مع الحملة على نفقتهم الخاصة . فقد قرر البابا إعفاءهم من دفع 


Roger of Wendover, op. cit., IL, p. 345. 1) 


\Thatcher op. cit., pp. 538-9. زره‎ 
Thatcher, op. cit., pp. 539-40. 543. . ۳ 


Thatcher, op, cit., pp. 540-2, Roger of Wendover op..cit., II, p.344. (4) 
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الضرائب بمجرد حمل الصليب ٠»‏ بالاضافة إلى وضع أملاكهم تحت حماية 
الكنيسة ین عودتبم وإرجاء دقع ما pple‏ من دیون للیپود . و کلف LUI‏ 
رجال الدين بتنفیذ s CAS‏ 


“كذلك تقرر منع الاتجار مع المسلمين مع تهديد من يخالف ذلك بمصادرة 
تجارته . وفوق هذا وذاك فقد أعطت القرارات الق لمن يقبض على أى تاجر 
لاتینی يتعامل مع المسلمين أن يعامله معاملة الأسرىا" . 


ومن الطبيعى أن بپدد البابا بقرار الحرمان كل من يخالف ct‏ يد من البنود 
السبعة عشر التى صدرت عن مجلس اللاتیران فى التاسع عشر من يناير عام 
215 © وف كل عن يعمل عل نيد عذه Cla‏ يك هن 
الغفران كل بقدر إسهامه فى تخليص الأرض المقدسة . كذلك أمر البابا.باعلان 
هذه القرارات ف أيام الآحاد والأعياد الرسمية فى كافة أنحاء البلاد الخاضعة 
للكنيسة اللاتينية فى رومالا“ . ۰ 


ولكى يضمن البابا تنفيذ هذه القرارات وقيام الحملة ف الموغد المحدد » قام 
بارسال الدعاة والمبشرين للدعوة لحا فى كافة أرجاء الغرب حتى يعملوا على 
aug‏ أذهان المسيحيين للانخراط فى سلكها . sally‏ الوعاظ فى معظم ربوع 
آوربا لتبيئة الرأى العام aA‏ عن طريق الخطب والاجتاعات Ltd‏ الصليبيين . 
LL,‏ الوعاظ إلى دفع النبلاء على حمل الصليب ليكونوا قدوة للعامة » کا لجا 


Thatcher, op, cit., pp. 515-4, Roger of Wendover, op. cit., Il. p. 355. O) 
بمنع التعامل مع‎ ely AV بمض الباياوات والأباطرة ة إلى اصدار مثل هذا التحريم من وقت‎ (1D 
السلمین ومن ذلك ما لجا اليه الاب وسنت الثالث عام ۱۱۹۸ . أنظر ما سبق ص |۰۱۱۰ کا‎ 
أصدر الامبراطور يوحنا تزمكس نفس هذا التحريم فى يوليو ۱۹۷۱ م عن ذلك أنظر عمر کال‎ 
توفيق : مقدمات العدوان الصليبى ص ۱۷۸ وما بعدها . ومن الملاحظ أن هذا التحريم لم يكن‎ 
بترم فى كثير من الأحوال » وفقد فاعليته بعد كثرة استخدام البابوية فى الغرب له ضد معارضیها‎ 

فى ميدان السياسة تحقيقا لأغراضها أو مصالها الديية . 


Thatcher, op. cit., II. p. 211, (vy 


بعضهم إلى الاشارة OÙ‏ القوة الإلمية قد ones‏ بالتصر على المسلمين” ' . 

والمنابع الغربية مليعة بالامثلة الدالة على إستغلال النعرة الدينية لدى أهل 
الغرب للاشتراك فى المحملة » من ذلك ما ذكره أوليفر وروجر أوف وندوفر فى 
أحداث سنة ۱۲۱۷ م e‏ من أنه فى شهر gle‏ من السنة المذكورة ( حرم - 
صفر 5١5‏ ه ) e‏ ظهر فى السماء المسيح مصلوبا على خشبة الصليب ثلاث 
مرات فى ثلاث مناطق متفرقة بمقاطعة كولونى بالانیا » الامر الذى جعل 
الشعب الأورنى يهب عن بکره للانخراط فى صفوف الحملة وتخلیص بيت 
القدس . ويزودنا الكاتب بتفاصيل هذه الظاهرة قائلا أنه لاح فى السماء شيعا 
آشبه ما يكون بالصليب فى ثلاثة أماكى , الأول تجاه الشرق وكان الصليب 
أبيض اللون والثانى تجاه الجنوب وبتفس اللون والشكل e‏ أما الثالث فکان 
يتو سطهما ولكن لونه كان أسود . والصليب الأوسط الأسود هو الذى BS‏ 
السيد السیح مصلوبا والآخرين للصين كا هو معروف عند المسيحيين . 
ويستطرد موضحا أن المسيح كان مثبتا عليه وقد دقت المسامير فى يديه وقدميه 
بینا رأسه متدلية إلى أسفل . ويقول أن هذه الظاهرة تكررت أكثر من مرة فى 
ele‏ المقاطعة وف إحدى الرات ظهر بالقرب من الشمس صليب أزرق اللون 
وان العديد قد شاهدوه .وق مره ol‏ ظهر Gale‏ ایض کر eld‏ 
شاهده كثير من الناس ويضيف بأن هذا الصليب كان يتحرك بيطء من 
TASTO ٠.‏ 
الشمال إلى f sa‏ | 

ومن الواضح أن مثل هذه الظواهر هى أقرب إلى الاساطير والخرافات A‏ 
كان السعولون فى الغرب يستغلونها لتحريك الشعور الدينى لدی مواطنييم ضد 
المسلمين فى وقت كان عامة إلشعب ف الغرب Gy‏ يغط فى الجهل کا كانت 


Michaud, op. cit., II, p. 211. (1) 
Oliver, of Padenbom of cit., p.21 0 
Roger of Wendover, op. cit., Il, pp. 388-9 : انظر أيضا‎ 


الكنيسة الكاثوليكية متسلطة على مصائر الأفراد تحركهم كيفما نتء 


كا لعب الشعر دورا فى الدعاية للحملة الصليبية فضلا عن أن بعض الوعاظ 
أعلن أن البابا (نوسبت الثالث سيتوجه بفسه على رأس هذه الحملة لزيادة 
حماس الصليبيين » وازاداد التبشير والدعاية للحملة خاصة فى فرنسا وألمانيا 
وانجلترا وإيرلندا وأسكتلندا والمدن الايطالية فضلا على الامارات الصليبية فى 
الشام . 


وفیما یتعلق بالدعوة للحملة والتبشیر بها فى فرنسا . نجد أن ذلك بدأ قبل 
إنعقاد مجلس اللاتیران عندما أوفد البابا روبرت أف کروسون bell‏ ولکن نظرا 
لاستیاء رجال الدین من تصرفات روبرت » فقد أرسل البابا إلى فرنسا بعد 
انتپاء المؤتمر جاك دی فتری الذی يعتير آشهر من قام بالتبشیر للحملة" . فقد 
سبق له الدعاية للحملة الالبيجنسية فى جنوب فرنسا وقد أعطته هذه iy pre‏ 
السابقة خبرة واسعة فى مثل هذه الأمور . لذلك جح نجاحا کبیرا فى الهمة التی 
كلف بها واكتسب صفة شعبية واسعة As‏ جولاته فى فرنسا . والعروف أنه 
بذل جهداً كبيراً لحث أهل فرنسا على حمل السلاح والتوجه إلى الشرق مشنجما 
إياهم على الوفاء بوعدهم للاشتراك فى CU‏ . ورغم هلا ad’.‏ صادف: 
جاك دی فتری بعض الصعوبات أثناء أقيامه بواجبه ذلك أن الفرنسيين کانوا 


C9 |‏ ومن الوسائل التى كانت البابوية تلجأ الها لاثارة التعرة الدينية لدى الغربيين وحفهم على الاشترالك 
ف EH‏ الصليبية ضد المسلمين ۰ الاسطورة التى تقول أنه ظهر لكثيرة من cal‏ خلال 
الحملة الصليبية الأول JES‏ عنيف بين المسيحيين والمسلمين انقصر فيه الأولون à‏ وعاترايئى للویس 
التاسع قبل قيامه las‏ على مصر بأن مسيحيا ومسلما يتقائلان وأن السلم اتضر على السیححی ‘ 
وقد فسرت الرژیا عن حاجة بقایا الامارات اللاتينية فى الشرق إلى الغرب . عن ذلك أنظر : 


Bray, À, E., The Good Saint Loris. and ]من‎ Times, p.54 ' 3 
راجع أيضا : جوزیف نشي بوسف : الب والروم واللاتين ص 54 ۰ العدوان الصليمى على ي‎ ٠ 
. ۵۲ par 
Eracles, op, cit., p, 9 | (Y) 
Vitry, op, cit., pp, 1-۷ قلف‎ 


لا يرغيون ف العمل إلى جانب الألمان فى الحملة المرتقية أو حتى التجمع معهم 
فى مدينة برنديزى أو مسينا للتوجه إلى الأرض المقدسة . وعلى أية حال » a‏ 
استمر جاك دى فترى يعظ فى فرنسا حتى عين أسقفا لمدينة عکا التى وصل 
اليها فى الرابع من نوفمیر عام ١817‏ م“ . وخلفه فی فرنسا سيمون Simon‏ 
أسقض مدينة صور التى كانت فى أيدى الصليبيين وقتها » وقد بدأ عمله فى 
فرنسا فى الشهر التالى من|العام „Mani‏ 

ويبدو أن سيمون لم يكن بليغا كسلفه جاك دی فترى . فلم تكن إجاباته 
على تساؤلات المواطنين الفرنسيين مقنعة خصوصا فيما يتعلق بقرارات امقر . 
وكثيرا ما كان يكتفى بذکر أن البابا لم يغور شيعا من خحطته . والهم أن عملية 
الوعظ والتبشير فى فرنسا قد أنت أكلها » و تجمع عدد كبير من الصليبيين . 
وما تجدر الاشارة اليه أن بعض رجال الدين فى فرنسا سمحوا ليعض النبلاء 
الذين سجلوا أسماءهم فى سجل الحملة بتأجيل الوفاء بوعدهم ورحيلهم إلى 
الشرق ف الوعد المحدد » فى الوقت الذی ESS‏ يبددون فيه العامة بقرار 
الحرمان إذا ما طلبوا الشىء نفسه ‏ وقد سبب هذا التصرف من قبل رجال 
الدين قلقا كبيرا للبابا شخصيا » علاوة على الغضب الذى ساد صفوف 
العامة |. وربا HL‏ رجال الدين إلى هذا الإجراء للحصول على JU‏ من النبلاء .. 
هذا يفسر فتور الروح الصليبية بين Jal‏ الغرب من ناحية وعلى أن رجال 
الدين أتخذوا من الفكرة الصليبية ذريعة لاكتناز الال من ناحية أخرى . 


هذا وقد كام بالب‌شیر بالحملة فى فرنسا أيضا الكاردينال جريفاس Grivas‏ 


الذى حث أودو 000 دوق برجنديا وتيبوت Thibaut‏ دوق اللورين على حمل 


t 5 
i A فى سلك‎ bA كل‎ 
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وإنضم إلى طائفة الوعاظ فى فرنسا القديس دومنيك الذى أطلق يته مب 
إنعقاد مجلس اللاتيران كدليل منه على الذهاب مع الحملة » وقام بالتبشير JU‏ 
فرنسا"ژی جانب زملائه » کا إستغل وجوده فى فرنسا وقام بالدعوة للحملة 
الالبيجنسية فى جنوب فرنسا فى الوقت نفسه(. 


وبالاضافة إلى هؤلاء الوعاظ فقد توجه إلى فرنسا - عقب fle‏ 
أعمال LES‏ - يوحنا التوری مندوب الملك جان دی برين لیبلغ الملك فيليب 
أوغسطس وابنه لويس والبارونات الفرتسيين بقرارات اجلس » وليحثهم على 
التشاوير فيما بينبم من أجل إستعادة بيت المقدس” . ويبدو أن الملك الفرنسى 
وباروناته لم يكونوا على .إستحداد للذهاب مع الحملة » فاكتفوا بتقديم 
المساعدات الالية . فقدم فيليب ۱/4۰ من دخله لدعم الحركة الصليبية 
ومساهمة.منه فى نفقات FALL‏ وقد حذا حذوه كثير من النبلاء فى تقد 
الساعدات الالية للحملة(*1. 


- وصفوة القول أنه رغم إهتام البابا بالدعوة للحملة فى فرنسا و(رسال 
gal‏ رجال الدين وأکترهم فصاحة الما » فقد وجدت فى فرنسا بعض 
الشاکل» منبإفتور الروح الصليبية عند النبلاء بعكس العامة رغم شعورهم بعدم 
وجود النبلاء إلى جانبهم . وثانيا عدم. رغية الفرنسيين فى العمل إلى جانب 
الألمان « وثالشا جشع رجال الدين فى ابتزاز أموال النبلاء للترخيص لمم بتأجيل 
الوفاء بوعدهم کا أسلفنا . 


وأسدد البابا مهمة الدعوة إلى الحملة فى الانیا إلى بعض الأساقفة ورژساء 
الأديرة وبعض رجال الدين الآخرين . ولکن أعظمهم تماحا كان أوليفر أف 


: Fabri, op. cit., Vol. 2, part J, p. 351. '0( 
Hracles, op. cit., p. 319. rab) 
Conder, op. cit., p. 307, (۳5 
Michaud, op, cit., Il, p. 20. OE 
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مادنبورن الذى كان يتولى أسقفية بادنبورن فى GUT‏ . وقام أوليفر بالتبشير 
تلحملة فى أقالم فريزيا وفلاندرز وبارابانت وأترحت وبعض الناطق الأخرى / 
و نجح فى مهمته نجاحا كبيرا واستطاع أن يجمع ما يقرب من خمسين ألا من 
الصلیبیین وأن كان هذا العدد مبالغ فيه إلى حد ما“ . ويبدو أن أعمال أوليفر 
as‏ حازت رضا البابا لذلك عينه کاتبا لامندوب البابوى فى PELA‏ . 


وقام ستيفن لانجتون رئيس أساقفة كانتربرى' فى إنجلترا بتعيئة الشعب 
الإنجليزى للمشاركة فى ULI‏ » رغم ما كان يسود إنجلترا فى ذاك الوقت 
من الاضطرابات . ووعد الملك يوحنا بحمل الصليب والذهاب مع الحملة « 
و لکنه قصد من وراء ذلك أن يضع تاجه تحت حماية الكئيسة والحصول على 
مزيد من رضا CO LUI‏ » لمساندته ضد باروناته الثائرين عليه . وکان النبلاء 
الإنجليز أوفى عهدا من ملکهم ‏ فقد رحل مع الحملة النبلاء الذين وعدوا بحمل 
الصلیب وبروا Made y‏ , " 
كا طاف Oy tell‏ بایرلندا وأسكتلندا للدعاية للحملة وتشجیم أهل هذه 
البلاد للانضمام إلى صفوفها . آما الدن الايطالية فان التنافس التجاری بینها 
وبخاصة بين کل من بيزة وجنوه لم يجعلهما'قادرتين على العمل جنبا إلى جنب 
فى صفوف الحملة . وقد أذ البابا على عاتقه تسوية هذا اللزاع » ولكنه مات 
وهو ف. طريقه إل الجنيويين والبيازنة للعمل Je‏ فض هذا التر $i‏ ` 

وكان لابدٍ أن تحظى الدعاية للحملة والتبشير بها بعناية حاصة فى الامارات 
.. الصليبية بالشام باعتبارها محصلة الحركة الصليبية ومنطقة المواجهة مع 


Setton, op. cit., 1], p, 381. ۱ O) 
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المسلمين ء فضلا على أنه يوجد بالشام الأماكن المقدسة التى فامت من أجلها 
الدعوة IS pall‏ الصليبية منذ AST‏ من مائة عام قبل ذلك التارخ . لذلك ری 
البابا هونوريوس الثالث الذى خلف البابا إنوسنت الثالث أن يرسل إلى تلك 
الامارات الكاردينال جاك دى فترى نظراً لفصاحته وبلاغته وتحمسه الزائد 
لمشروع الحملة . فعينه البابا هونوريس أسقفا لدينة سكا ليتولى مهمة الوعظ 
والتبشير والدعوة للحملة المقبلتءووصل جاك دی فترى إلى عكا فى الرابع من 
miy‏ عام 5 مليتولى مهام متصبه الجديد . وإستاء جاك می فترى ما 
وجده فى gaahi‏ الصليبى فى بلاد الشام » فقد وجد مجتمعا صليبياً غير مترابط 
Fes yf‏ طياته كثيراً من التناقضات . كا شاهد التنافس الشديد بين أهالى الدن 
و الذين إنضموا إلى ronal‏ الصليبى ف الشام لا بدافع" الولاء للفكرة 
لصليبية ولکن las‏ تور الا رباح التى تعود عليهم من وراء التجارة 0 

a‏ هذه المنافسة إلى المشاجرات الدامية بينم مما كان له Pa‏ الأثر 
الامارات الصليبية خاصة فى كل من صور 9 on ONS‏ 
دى فترى إسم الرترقة » كذلك عالی الكثير من EBM‏ المتمشرقين الذين كان 
يطلق علیهم إسم بولان( والذین تأثروا بالعادات الشرقية خحاصة فى ملبسهم 
وإستخدامهم اللغة العربية فى حياتهم اليومية » هذا بالاضافة إلى افتقارهم للروخ 
الصليبية واعتيادهم على حياة الكسل والترف والفساد . ولذلك اعتبرهم جاك 
دى فترى جماغة من الخونة الغشاشين الأفاقين لتفشى الفجور والدعارة بينهم 
فضلا عن كونهم رای EA‏ ا LÍ‏ المسيحيون 0 

فقد كانوا يكرهون حكم الصليبيين ويفضلون عليه حكم المسلمين!“. ور 
رب ,65-7 Vitry, op. cit., p. 86. Cf. also Vitry, Hustory of Jerusalem, pp.‏ 
(Y)‏ يطلق اسم البولانيين Poulains‏ على سلالاًالصلیبین الدين ولدوا ونربوا فى الأراضى المقدسة 
بعد سقوط مدينة القدس فى ايدى اللاتين کا يطلق آیضا على الطفل الولود من أ فرنسية وأب 


: شرق وذلك على سبيل السخرية والتحقير . أنظر‎ 
Joinville, | Jean de, Saint Louis; King of France, p. 322 n.3 
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برجع. ذلك إلى إختلافهم مع الصليبيين مذهبيا » فقد کانوا من السرياد 
و اليعاقبة a‏ النساطرة و الوارنة 79 or,‏ 


هذا علاوة على الخلافات السياسية بين الامارات الصليبية نفسها . لذلك 
کانت الهمة اللقاة على کاهل جاك دی فتری صعبة ومعقدة » ولکنه رغم 
ذلك كله فقد إستطاع أن يجدد الحماس الصليبى بعض الثیء فى الامارات 
Ahal‏ . 


وم يقتضر الأمر على آصوات الوعاظ ومندوبى البابا ورجال الدين فى 
التبشير بالحملة » فقد لعب الشعر دوراً كبيراً فى حث الأوربيين على حمل 
ee‏ . واختار الشعراء فكرة الحملات المقدسة لتكون موضوعا 
Os yet‏ . وقد عبر الشاعر بونز lt‏ ل Pons of Capdotti‏ فى شعره 
ee‏ ل ماوت Sa‏ ليسود Legge‏ السلام » وأن 
يتصافى كل من فريدريك الثانى وأوتو الرابع فى الانيا من أجل إستعادة بيت 
المقدس mel  .‏ الشاعر |إمرى Aimery‏ بتحمس البابا للحملة t‏ وأرسل 
أشعار dje‏ الماركيز ولم آف موتتفرات a William of Montferrat‏ على 
التوجه إلى الأرض المقدشة » فضلا عن الأشعار التى رفعت غفلا من الامضاء 
إلى فيايب أوغسطس ملك فرنسا » وأوتو منافس الامبراطور فريدريك JU‏ فى 
المانيا € ويوحدم ملك انجلترا تحثهم على إنهاء الحروب الدائرة بينهم والتوجه إلى 
الأرض Cr‏ 
وإذا کان" الوعظ للحملة والدعرة لها قد تطلب جهدا كبيرا من البابا 
ورجاله à‏ فان عملية جمع الأموال طبقا لقرار مجلس اللاتعران قد واجهک بعض 


Rohricht, op. cit., p. 195. O) 
Setton, op cit., II, p. 282. (vY) 
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لمتاعب آیضا . ففى أسبانيا كانت الحرب دائرة بين المسلمين والمسيحيين وهی 
الحرب التى دعا اليها البابا أنوسنت الثالث فى عام ۱۲۱۱ مء وقد تطلب 
ذلك جمع الأموال اللازمة لتخطية نفقاتها . ولذلك فان جمع أية مبالغ أخرى 
للحملة الصليبية الخامسة قد قوبل باحتجاج شديد . کا أن تحصيل الأموال فى 
اسکتلندا لم ينفذ JR‏ دقة . أضف إلى هذا أن بعض الناس ف أنحاء أوربا كانوا 
يتساءلون عن فائدة الأموال المردوعة فى خزانة البابا والأموال التى يدفعها 
رجال الدین . ورغم هذا كله فقد تم جمع مبلغا کبیراامن الماك للانفاق على 
الحملة الرتقبة . وتجمعت هذه الاموال لدی أمين مال الفرسان الداوية فى 
باريس » ثم آرسلت إلى أمين مال الداوية وإلى رئيس هيعة الاسبتارية فى الأرض 
المقدسة وإلى القادة الصليبيين ليوزعوها بمعرفتهم بالعدل على جدودهم MO‏ ,ومن 
الملاحظ أن الأموال لم تسلم من الاختلاسات » فقد أتهم روبرت أف كورسون 
باختلاس بعض هذه الأموال ولعل هذا هو السبب الرئیسی فى أبعاده عن مهمة 
الوعظ فى فرنسا . كا أن البابا قد استاء أيضا من هذا التصرف وأمر باجراء 
التحقيق معه فى هذه الواقعة"؟ : وان دل ذلك على شىء فانه ليدل على ضعف 
الروح الصليبية حتى لدى كبار رجال الدين وإتخاذهم من الحركة الصليبية » 
وسيلة لابتزاز الأموال . 


مکذا تجح البابا إنوسنت الثالث فى عقد مجلس اللاتيران الكنسى وفى أرسال 
الوعاظ إلى كافة انحاء أوربا للدعوة للحملة والتبشير بها » يساعدهم فى ذلك 
رجال الدين » بل أنه كان على إتصال دائم بم للوقوف على مدى إستجابة أهل 
الغرب الأوربى للحملة ‏ وتلقى وجهات نظرهم۲۹. فضلا عن أنه تبنى 
موضوع تسوية الخلافات التى كانت قائمة بين الدن الايطالية » ولكته مات فى 
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Perugia Les,‏ فى شمال إيطاليا وهو ف طريقة لتسوية هذه الخلافات عام 
5 م عن ست وخمسين عاما بعد أن تولى کرسی البابا لمدة ثمانية عشر 
Ole‏ » قضاها فى عمل flo‏ ومستمر من أجل سيادة البابوية ونجاح الحركة 
الصليبية دون أن يتطرق إلى نفسه اليأس أو الملل . وتولى بعده الكاردينال 
سنسیوس Censius’‏ تحت إسم البابا هونوريوس الثالث . وسار هونوريوس على 
هدى البادیء التى اتخذها مجلس اللاتيران فيما يتعلق بالحملة . وربا يرجع 
ذلك إلى أن البابا audit‏ كان هادىء الطیع ولم يرغب ف الدخول فى صراعات 
مع الحكام الزمنيين . ولذلك فضل توجيه جهده وجهد العام الأورنى نحو 
الحرب الصلیبیة( ‏ خاصة بعد أن La‏ له سلفه ال جو الناسب لقيامها » ووضع 
كافة الخطوط الرئيسية الخاصة بها . 


ولا كان على البابا هونوريس الثالث أن بطلع العام الصليبى على موقفه من 
الحملة فقد كتب إلى اللك جان دی برين يشجعه وی كد له عزمه على إرسال 
الحملة وأنه سيتم العمل الذى بدأه سلفه إنوسنت الثالث بنفس الحماس 
والاحلاص ‏ كا كتب Lai‏ إلى جميع الأساقفة ورجال الدين بحشهم على 
الاستمرار ف الدعوة للحملة والتبشير بها والعمل على زيادة حماس البارونات 
والفرسان إستعدادا للذهاب إلى الأرض القدست . هذا » فضلا عن إيفاده 
جاك دی فتری إلى الأراضى القدسة ليتولى منصب رئيس أساقفة عکا بالاضافة 
إلى الدعوة للحملة القبلة فى الامارات الصليبية بالشام . ومن اللاحظ أن موت 
البابا إنوسنت الثالث م ty‏ تأثيرا كبيرا على قيام aa. ALL‏ عمل الباپا 
هونو ريوس الثالث بكل جهده لقيام الحملة فى موعدها للسيطرة على بيت 
CA alt‏ » ورغم هذا فقد صادف البابا الجديد كثيرا من الصعاب 6 أهمها 


Matthew of Westminster, op cit., II, p. 132. G) 


` Lamb, op, cit., p. 240. ” ' 2 
Michaud, op, cit., IL pp. 215-6. ص‎ 
Stephenson, op. cit., p. 301. (t) 
er CE op, cit., p. 213. (°) 


— 10۹ - 


الصراع الحاد الذى تجدد فى dé]‏ 1 بين الملك هنری الثالث والبارونات عقب 
موت الملك یو Lm‏ عام ۲ ۱۲ م » ومطالبة وتو الرابع بعرش الانيا مرة أخرى 5 
وعدم وقاء الامپراطور فريدريك atli‏ بو عده à‏ قيادة OLA‏ 


الثالث)فما هو موقف الملوك والأياطرة فى أوريا من الحملة ؟ من الملاحظ أنه 
حتی قبیل إجتاع مجلس اللاتیران الکنسی فى عام ۱۲۱۵ رت الصراع 
والعطاحن بين اللوك والأباطرة يسود القارة الأوربية من أقصاهاً إلى آقصاها 
aly a‏ هذا بالاضافة إلى ALL‏ الالبيجنسية القائمة فى جنوب فرنسا والحرب 
بين المسلمين والسیحیین فى شبه جزيرة إييريا مما شغل الأوربيين إلى حد ما . 

وفيما يتعلق بموقف الملك يوحنا ملك انجلترا فنجد أنه قد وعد حمل 
الصلیب ‏ وبپذا لاح الأمل للبابوية فى الملك الانجليزى لقيادة KOILH‏ ولكن 
الملك Ley‏ كان يعلم جيدا أنه لو ترك انجلترا فان البارونات AAN‏ 
سينجحون فى الحصول على مزید من الامتيازات على حساب الملكية . هذا من 
ناخية » ومن ناحية أخرى فان الملك الانجليزى لم يكن على وفاق مع البابا » وان 
ما حدث من تقارب بين الرجلين هو تقارب ظاهرى قصد البابا والملك من 
ورائه مصلحهنا فقط . وعلى أية حال فقد مات إنوسنت ويوحنا قبيل قيام 
الحملة وخلف يوحنا الملك هنرى الثالث9؟ . وقد وعد الملك الجديد بحمل 
الصليب لا رغبة منه فى الذهاب مع الحملة بل رغية فى الحفاظ Je‏ رضاء 
البابوية OL‏ 


وبالنسبة لموقف فيليب أوغسطس ملك فرنسا فقد كان أمل البابا فيه كار 
من أمله فى الملك الانجليزى يوحنا وذلك لارتباط فيليب إرتباطا كبيراً بمملكة 
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بيت المقدس الصليبية الاسميةأفقد كان مسعشارا للصليبيين e‏ وهو افدى رشع 
جان دى برين لعرش مملكة بيت المقدس الاسمية بالزواج من ماريا وريثة عرش 
بيت المقدس كا أن يوحنا التورى مندوب الملك حان دی برين توجه إلى فيليب 
أوغسطس بعد انتباء أعمال مجلس اللاتيران ليحثه على SUB]‏ مملكة بيت المقدس. 
علاوة على هذا « فقد وجه البابا إلى فرنسا إهتاما زائداً للدعوة للحملة والبشیر 
بها قبل وبعد انعقاد مجلس اللاتيران الكنسى فى عام ۱۲۱۵ م ., 

وبالاضافة إلى هذا كله فان العلاقة بين البابا وفيليب كانت طيبة إلى حد 
بعيد فى معظم الأوقات . ورخم هذا فقد إعتذر فيليب أوغسطس عن حمل 
الصليب وقيادة الحملة . وكان عذره فى ذلك هو إنتشار الحرطقة فى جنوب 
فرنسا وأن إبنه لويس يحارب مع عساكره ف LH‏ الالبيجنسية للقضاء على 
Maahi M Ysa‏ . 


أما فى Es‏ فقد نجحت الدعوة للحملة ووعد الملك À]‏ الثانی 11 Ingi‏ 
بحمل الصليب والتوجه إلى الأرض القدسة ولکنه مات فى ريبع عام 
۷ 2( . | 


ورغم أن آلبابا كان يأمل فى ذهاب اللك بوحنا واللك فیلیب أوغسطس 
مع قواتهما إلى الأراضى القدسة ضمن الحملة الزمع قيامها فان آمله الكبير كان 
معقودا على الامبراطور فريدريك الثافى . ذلك ON‏ فريدريك يعتبر صنيعة 
البابوية » فقد كان البابا إنوسنت الثالث وصیا عليه بعد وفاة والدته أيام كان 
صبیا يحكم صقلية e‏ کا أن LUI‏ سانده بكل ثقله فى صراعه ضد أوتو عندما قام 
الأخير بغزو صقلية عامى ١7١١‏ رو ۱۲۱۱ ما ترتب عليه عزل أوتو وإختيار 
فريدريك الثانی ملكا Je‏ المانیاءوعندما توج فريدريك الثانى فى عام ۱۲۱۲ م 
فى tye‏ (کس لاشابل رد هذا الجميل للبابا إنوسنت الثالث ووعد حمل 
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الصلیب"" ونما لا شك فيه أن هذا الاعلان من قبل فريدريك الثانی قد زم 
الأمل فى نفس البابوية » فضلا عن ذلك فان الامبراطور فريدريك الثاتى كان 
by‏ بارا للبابوية - قبل قيام De‏ الس للحصول على رضا 
البابوية . ففی عام ۱۲۱۷ م أعلن ولاءه للكئيسة وجعل البابا الرجع الأخير فى 
كافة الأمور التى تتعلق بالكنيسة فى ge‏ » ولذلك ساندته البايوية مرة 
أخرى ضد آوتو وحلفائه* . وما أكد أمل البابا فى فريدريك لقيادة الحملة هو 
ما أعلنه el‏ — بعد ما توجه سیفرید Sifride‏ رئيس أسقافة میتز (میراطورا 
للامبراطورية الغربيق؟» ‏ عن إشتراكه فى الحملة التى ey‏ 
الكنسى“ . وأضاف أنه ليس لديه عمل أفضل من محارية المسلمينا“ . 

لوقف فريدريك الثافى من البابوية ومن قرارات مجلس اللاتيران ea‏ ووعده 
بالذهاب إلى الأوض المقدسة LA‏ كبيرا فى نفوس الأمراء الألمان » فقد -حذوا 
حذو [مبراطورهم وعقدوا اجتّاعات متعددة لهذا الغرض E‏ إنضم الم JS‏ 
رجال الدين وبدأوا يعملون جميعا جنبا إلى جنب » وزاد من اطمعنان]البابوية أن 
فريدريك كان يجلس بنفسه ف الكنيسة ويطالب المواطنين الالان بالانضمام إلى 
صفوف الملتا"-» إوكلل هذا النشاط الكبير الذى تزعمه الامبراطور 
فريدريك بانضمام عدد كبير إلى الحملة من البافاريين والفريزيين والسکسون 
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فلم تظهر ”عليه بوادر الوفاء بوعده للقيام مع الحملة فى أول يوتيه من عام 
۷ ثم إعتذر عن الذهاب على رأس القوات الصليبية ووعد باللحاق بها 
وعلل ذلك ob‏ أوتو الرابع ظهر مرة أحرى ليطالب بعرش WU‏ وأنه مضطر 
للبقاء فى أوربا حماية ممتلكاته"" . وكان هذا الوقیف من جانب الامبراطور 
GUY‏ بمثاية صدمة كبيرة للبابا هونوریوس الثالث ٠‏ ولكنه ۸ يفعل شیفا من 
شأنه أن يسىء إلى العلاقات بين الامیراطور والبابوية وأكتفى يعتاب فريدريك 
وأمرائه على أمل أن يلحقوا HOLLY‏ 

وهكذا ضاع الأمل أيضا فى قيادة الامبراطور GUY‏ للحملة الصليبية 
الخامسة ولم Lie‏ ف أوربا of‏ وعدوا بحمل الصليب سوی أندرو JU‏ 
Androw II‏ ملك هنغاريا ( ۱۲۰۵ - ۱۲۳۵ Ce‏ . فقد تعهد بحمل الصليب 
وفاء لعهد قطعه أبوه على نفسه لم یتمکن من الوفاء Pag‏ فاتصل البابا باللك 
المنغارى ولکن اللك إعتذر فى أول الامر بسبب الحرب الأهلية الداثرة فى 
Po‏ وهكذا ضاع الأمل فى كافة الحكام الأوربيين فى تول قيادة الحملة. 
ولا شك أن ذلك كان له أسوأ الأثر فى نفس البابا وعلى نتائج اللحملة كلها . 
ولكن البابا لم ula‏ وعاود الإتصال مرة أخرى باللك أندرو JU‏ فوافق آخخر 
الأمر على.قيادة LH‏ وهی المعروفة فى By‏ باسم الحملة المنغارية والتى 
تعتبر من وجهة التخطيط العام طليعة الحملة الصليبية الخامسة أو مقدمة لها . 
ويلاحظ أن الحملة التى قادها أندرو تختلف عن الحملة التى قادها جان دی 
برين للهجوم على مصر . 


هکذا استقر الأمر أخيرا على قيام الملك أندرو الثالى على رأس الحملة التی 
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تحدد لها أول يونيه من عام ۱۲۱۷ م موعدا لقيامها » حسب ما تقرر فى مجلس 
اللاتيران الكسى وهو نفس موعد انتباء EAM‏ مع المسلميا“ . وكان على 
أندرو إعداد السفن اللازمة لنقل الجنود من مراكز us‏ إلى الأراضى 
القدسة fs‏ بارسال سفارة من aile‏ على رأسها الكسندر سیینبرجن 
Alexandre Sibenburgen‏ وفوضه بسلطات واسعة فى عقد إتفاقية مع بطر س 
Peter Ziani Ok}:‏ دوج البندقية لتقل جنود الحملة إلى سواحل الشام . وتم 
الاتفاق؛ وعوجبه تنازل أندرو UE‏ عن مدينة زارا واطلاق حرية التجارة بين 
هنغاريا والبندقية . مقابل أن تمدهم البندقية بعشر سفن كبيرة الحجم نظير 
خمسمائة ماركا فضيا عن كل سفينة » بالاضافة إلى بعض سفن أخرى JA‏ 
حجما من السفن العشرة على أن يدفع لكل سفينة مبلغا من JU‏ يعادل نسبة 
حجمها . وقد ثم الاتفاق على دفع مجموع البالغ على ثلاث دفعات . تدقع 
الدفعة الأولى منبا فى عيد a‏ ( ه مایو ۱۲۱۷ ) » ويتم دفع الثانية قبل 
بپاية مايو » آما الأخيرة فيتم دفعها عند قيام الحملة . وقد .تم إعداد السفن 
اللازمة jad‏ الجنود وأصبحت مستعدة للابحار إلى عکا فى الخامس والعشرين 
من يوليو من العام نفسه وبذلك تأخر موعد pli‏ الحملة حوالى شهرين تقريها . 

وهذا السبب فان اللك النغارى بدأ السير من بلاده فى بداية شهر يوليو فى 
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طريقه إلى مدينة سبلاتو Spalato‏ التى أحتيرت أخخيرا كمنطقة لتجمع الحملة 
aly -‏ لیوبولد Leopold‏ دوق أستريا وعديد من الأساقفة والکونتات 
بالاضافة إلى جموع الصلیبین » واتخذ الجميع طريقهم إلى سبلاتو عن طريق 
موانی ساحل دلاشیا*. 


وأخيرا ویعد هذه الأحداث وصل آندرو ورجاله إلى سبلاتو حیث استقبله 
أهل الدينة (ستقبالا رائعا وأكرموا ضیافته ومن معه من الجدود” . وقد تأثر 
آندرو بهذه الحفاوة فأهدى إلى الدينة قلعة سلیسا| Clissa‏ اجاورة لحم » کا 
أهدى إليهم آیضا الجزيرة القابلة هذه القلعة . ولا كان عدد الفرسان الصلیبیین 
يزيد على عشرة آلاف فارس بالاضافة إلى عدد كبير من الشاة فكان على الملك 
المنغارى الانتظار لعدة أسابيع حتى يتم توفير السفن الكافية لنقل كل هوّلاء 
الجنود » لذلك فضل بعض الفرسان العودة إلى بلادهم على أن يلحقوا بالحملة 
فى الربيع القادم”“ . أما عن الفرنسيين الذين انضموا إلى قوات أتدرو فكانوا 
قلیل العدد » ذلك لأن القوات الفرنسية جاءت إلى الشرق على فترات امتدت 
حوال سنتين قبل وبعد ذلك اترخ فضلا عن أنجم كانوا لا يفضلون العمل إلى 
جانب افتغاریین SH OUN‏ وفيما يتعلق بالقوات الألمانية فلم تنضم إلى قوات 
الملك افتغاری ولم تعمل فى صفوف الحملة افنفارية فى الشام LV‏ اتخذت 
الطريق البحری ف الشمال حتى وصلت إلى اسيانيا وهناك انضمت إلى قوات 
الملك الفونسو Alfonso 17 GU‏ ( ۱۲۱۲ - ۱۲۱۳ م ) وحاريت السلمین » 
نم لقهه بعضها بعد ذلك إلى إيطاليا ومنها إلى Se‏ فوصاتها فى ربيخ عام 
۸ م “أ أى بعد انتپاء أعمال الحملة المنغارية وعودة أندرو إلى بلاده . 
والهم أن الملك المنغارى وجنوده ظلوا ينتظرونهم على ساحل دلاشيا حتی 


Setton, op, cit, pp. 387-8. م8‎ )۱( 
Michaud, op. cit., II, p:224. 0 
Setton, op. cit., II, P 388. a) 
Eracles, op. cit., p 322, ; (£) 
Oliver of Podenborn, op. cit., pp 20-21. (°) 
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نفذت آموافم۲۳ » فاضطر أندرو إلى فرض بعض الضرائب والاستيلاء على 

بعض الأوعية المقدسة من الكنائس فضلا عما تم بيعه ورهنه من العقارات 
لواجهة نفقات الحملة المتزايدة”'' . وربعد أن مل أندرو ورجاله إنتظار إخواتهم 
الألمان تحر كت دفعة منهم تحت قيادة ليوبولد دوق أستريا ووصلت إلى عكا فى 
بداية سبتمير من عام ۱۲۱۷ م » يدفعهم الأمّل فى نجدة الأراضى المقدسة 
والسيطرة على بيت المقدس“ . 


وما أن وصل ليوبولد إلى عکا حتى أرسل سفارة إلى بوهمند الرابع أمير 
طرابلس يدعوه للانضمام للحملة . وقد لبى بوهمند الدعوة وأحضر معه بعض 
الا مراء الصليبيين منهم جی الثانی صاحب جبيل Guy 11 of Jebail‏ وشخص 
يدعى برتران ply Bertran‏ یدعی ولم William‏ وها من جبیل آیضا بالاضافة ` 
إلى مارشال طرابلس . وبعد أن التقى هؤلاء الزعماء اتفقوا على إرسال سفارة 
إلى قبرص لدعوة الملك هيو للانضمام للحملة . وتكونت السفارة من فیری 
دی بیتو Feri de Beto’‏ وهو من أعيان الانیا و جازنیبه Gaurnier‏ وهو من أعيان 
الصليبيين . ا إنضم إلى الحملة أيضا جوتييه الثالث 111 Gautler‏ صاحب 
قيسارية ( ۱۲۱۷ - ۱۲۲۹ م ) ويوحنا أف cab‏ صاحب بيروت ( ۱۲۰۰ 
- ۱۲۳ م.) - الوصى السابق على عرش مملكة بيت المقدس Re‏ وإبنه 
فيليب”' » فضلا عن رادلف بطريق بيت القدش وعدد آخر من كبار رجال 
الدين على رأسهم جاك دی فترى وسیمون أسقف صور وغرهم » بالاضافة 
إلى رؤساء جماعات الفرسان الداورية الاسبتارية والتبوتون واخرین خرهم(؟ ‏ 


۲ 


Michaud, op. cit, IL.'p. 218, t O) 
Setton; op. cit., Il, p. 387. (Y) 
Rohricht, Geschichte per Kreuzzuge in Umriss. p. . 196. M 
Fabri, op. cit., Vol. Z, part I, 2. 352. (£) 
Eracles, op. cit., p. 322. ۲ )*( | 
` Oliver op Pedenborn, op. cit., pp, 12 ff. | 
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وق تلك alt‏ واجه الزعماء لجتمعون فى Ke‏ إنتظارا لوصول اللك 
آندرو واللك هيو e‏ اواجهوا مشكلة نقص الواد الغذائية تموين الملة . 
وتفاقمت الأزمة حتى بيع الرغيف الصغير dt‏ اثنى عشر دینارا ما دفع 
اد إل السب واب ا ادو ااا وی 
وضعف الروح pret a‏ فأشار JAN‏ الأساقفة su,‏ على 
الصليبيين بالعودة إلى أوطائهم . وفعلا رحل عدد كبير منهم إلى ديار( 


* ونتيجة لما حدث سادت الفوضى العسکر الصليبى ۰ ورأى القادة 

الصليبيون ضرورة القيام ببعض الأعمال العسكرية ضد المسلمين لشغل 
الصليبيين عن اللحالة التى وصلوا I‏ وفى هذا الوقت وصل هيو ملك 
قيرص ومحه قائد الجيش القبرصى وعدد كبير من التکوبول ""والفرسان » هذا 
dl PT‏ يوستورج |رئیس أساقفة نیقوسیا(!.  Jes‏ أيضا فى 'الوقت 
نفسه الملك اندرو الذى بدأ رحلته من ميناء سیلاتو فى أوائل سبتمبر سنة . 
۷ م تاركا ورائه الجزء الأكبر من ane‏ وربا يكون ذلك بسبب قلة 
امكانياته المالية . 


على af‏ حال » فانه عقب وصول الملك أندرو عقد القادة مجلسا للحرب 
حضره الملوك الثلاثة أندرو وجان دی برين وهيو » کا حضره بوهمند الرابع 


Michaud, op, çit., II, p- 225. ۹ 
Setton, op. cit., II, p. 389. (M) 
Eracles, op. cit., pp. 322-3 [09 


(*), التركوبول » Turcopoles‏ العناصر التركية التی كانت تعمل aS‏ مرتزقة فى خدمة ol‏ 

ءا 1 أو wi‏ يدفع لهم البلغ الاکبر » ومن هذه العناصر PechenegskS lim Jill‏ والكومان 

Setton, op. cit., I, pp. 215, 261, 354 ff. + أنظر من ذلك‎ . Kumans 

Histoire de Archevques Latins de L'ils de Chypre, p- 6 رم‎ 
PB تعرف ف الصادر العريية پاسم الافقوسبة وکانت عاصمة لجزيرة‎ Nicosia ونيقوسيا‎ 

Runciman, op. cit., LIL pp. 147-8. icy 
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أمير طرابلس وانضم الیهم جمع كبير من الاساقفة على رأسهم جاك دی SA‏ 
أسقف (Ke‏ وسیمود رئيس أساقفة صور وروبرت Robert‏ رئيس AL‏ 
الناصرة ورادلف أف ميرنكورت بطريق بيت المقدس الاسمى هذا بالاضافة إلى 
|یوستورج رئيس اساقفة نیقوسیا وعدد Al‏ من رجال الدين والفرسان » 
وعرض Je‏ هذا المجلس الخطة التی سبق أن تدارسها - قبل وصول الحملة 
المنغارية — جان دی برين مع رؤساء الداوية والاسبتارية والتيوتونا . 


وتتلخص هذه الخطة فى قيام بعض القوات الصليبية بمهاجمة مدينة نابلس 
للعمویه على هدف LA‏ الرئيسى وهو غزو مصر . وف الوقت نفسه تقوم 
القوات الرئيسية للحملة بمهاجمة مدينة دمياط تمهيدا للاستيلاء على مصر كلها 
باعتبارها الطريق الوحيد لهزيمة المسلمين فى الشام وإستعادة الأرض المقدسة » 
ولکن مجلس الحرب النعقد أرجأ تنفيذ هذه الخطة لوقت لاحق وذلك بسبب 
قلة . القؤات وعدم توافر السفن اللازمة لنقل جنود الحملة إلى inn‏ دمياط 
استعداداً للقيام بهذا الغزو الكبيرا”” . وبعد أن طرحت هذه الخطة جانيا تدارس 
انلس خطة أخرى Gag‏ إلى مهاجمة مدينة بيت القدس . ولكن AA‏ إرتأى 
عدم إمكان تنفيذها لعدم توفر الماء الكافى لقواتهم عند الدينة المقدسةا . وبعد 
أن تعذر على القادة اجتمعون تنفيذ خطة مهاجمة دمياط أو بيت المقدس قرر 
المجلس مهاجمة مدينة (tes‏ وبداً القادة الصليييون فى إعداد الجيش تمهيداً 
للقيام بهذا امجوم . ولا أصبحت القوات الصليبية على dal‏ الاستعداد فى 
السادس من نوفمير ۱۲۱۷ م الرابع من شعبان 114 هالمنازلة المسلمين قدم 
وادلف - بطریق بيت المقدنى الأسمى - فى جشوع وإحترام شظية الصليب إلى 
الملك أندرو باعتباره قائد القوات المجتمعة علامة على بداية OA‏ 


Eracles, Ibid. O) 
Setton, op, cit., II, pp. 389-90. و‎ 
Rohricht., Geshichte des xonigreichs Jerusalem, ۰ 722-3. م‎ 
lorga. op. cit., p. 133. 9 
Oliver of Padenborn| op: cit., p- 14. o 
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وق هذه الأثئاء كان الملك العادل مقيما بالقاهرة » وقد بلغه نزول الصلیییر 
بالشام وإجتاعهنم لمهاجمة المسلمين . فخرج من مصر متجها إلى الشام فوصل 
إلى الرملة ومنها إلى اللد . وعندما علم الصليبيون بقدومه|غيروا خطتهم » وبدلا 
من مهاجة gaa‏ خرجوا.من « عکا لیقصدوه » . وساروا فى طریقهم إلى 
Hu‏ بيسان ف |الوقت نفسه الذى سار فيه العادل إلى بيسان qu » Lal‏ 
أطراف البلاد ما یل عکا » » ونجح العادل فى الوصول إلى بيسان قبل أن يصل 
Li‏ الصلیبیون() . وصعد العادل إلى تل الدينة وأحذ يراقب الصليبيين وهم فى 
طريقهم إليه عن طريق-عين جالوت: يتقدمهم الملك أندرو » وقد بلغ عددهم ما 
يقرب من خمسة .عشر CU‏ . ورأى العادل أنه من الأفضل عدم الاشتباك مع 
الصليبيين لكثرتهم العددية. وقلة عساكره » OÙ‏ العساكر كانت متفرقة فى 
Moris‏ » وقرر التراجع مدينة بيسان . ولا إستعد للانسحاب من المديئة قال له 
ابنه الملك المعظم « إلى أين ؟ فشتمه بالعجمية وقال بمن أقاتل أقطعت الشام 
مماليكك وتركت أولاد الناس الذین برجعون إلى الأصول Gy‏ ۰ ویری أبو 
شامة أن العادل أضرم النار فى مدينة بيسان قبل أن پنسحب Ope‏ ییا يذكر 
أوليفر أنه عندما وطأت أقدام الصلیبیین مدينة بیسان وجدوها خالية من 
السكان فنهبوها وإستولوا على كل ما وقعت عليه یدہم“ . وهذا يوضح أن 
العادل لم يشعل النار فى المدينة لأنه لو اشتعلت الدينة لما وجد الصليبيون فيها ما 
ينهبوه . uf‏ ابن الأثير فيروى pi t‏ مدينة بيسان إطمأنوا إلى وجود العادل 
ينهم فلم يفارقوا Taali‏ ففاجأهم الصلییون ولم يستطع النجاه منهم إلا 
CN LUN‏ . وتؤاكد هذه الرواية أن العادل لم حرق المدينة . وتتفق رواية کل من 
۹۹۹ ابن الاثیر : الصدر السابق ج VY‏ ص ۲۰۹ . 
[A‏ ابن اجموزی : الصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص OAT‏ . 
(۲) ابن الائمر : المصذر السابق الموضع نفسه . وتدل هذه الجملة على أن العادل لم يكن مستعداً 
للحرب . | 
(t)‏ القریزی : السلوك ج ١‏ ق ۱ ص ۱۸۱ . 
0( أبو شامة ': الذیل على الروضتين ص ۱۰۱ . 
إلى Oliver of padenbors./Loc. cit.‏ 
(M)‏ ابن الاثير : الصدر السابق |الموضع نفسه 3 
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أبن واصل”" والقریزی" مع ما ذكره كل من إبن الاثير وأوليفر . والأرجح 
أن العادل إنسحب فجأة من بيسان — دون أن يشعل النار فيا — فى الوقت 
الذى وطأت فيه أقدام الصليبيين الدينة . وییدو أن إنسحاب العادل بهذه 
الصورة قد شجع الصليبيون على اتقادى فى مهاجمة المنطقة الواقعة بين بيسان 
وبانياس . وليس ذلك فحسب e‏ بل إنهم توغلوا داحل الأراضى الاسلامية 
وإنتشرت جنودهم فى القرى حتى وصلت إلى Pui‏ ونوی“ وأطراف 
atl‏ وقاموا بأعمال النبب والسلب € بالاضافة إلى eri‏ قتلوا . حلا 
عظیما(۲ » کا حاصروا مدينة بانياس لدة ثلائة أيام ثم عادوا إلى عکا محملين 
بالغنائم والأسرى ۰ سوى « ما قتلوا وأحرقوا وأهلكوا » وذلك فى الوقت 
الذى أقام فيه العادل بمرج العفر بعد إنسحابه من بیسان(۲۹. 


الصا PELOR‏ ۳ مدينة صيدا الإسلامية فأغاروا عليها e‏ ¢ 
أغاروا على EN‏ بها ما أنرلوه بصيدا ثم عادوا إلى عكامرة sol‏ 


)۱( اين واصل : الصدر السایق جد ۳ ص Yo.‏ . 

)1( القربری : الصدر السابق ج ۱ ق ۱ س ۱۸۲ - ۱۸۷ . 

(۳) + خسلون.» قرية من أعمال حوران . بعد نوی » فى طریق مصر ء بين نوی والأردن وبيتها وبين 
دیشق عسر فرسخا . انظر : ياقوت الحموى : الصدر السایق ج Y‏ ۸4۲ . 

CE)‏ نوی » ras‏ ياقوت ( نوا ) وهی بليدة من اعمال حوران وقيل هی نصبتها بينها Cas‏ دمشق 
مدرلان . انظر : ياقوت الحمورى : الصدر السایق ج 4 ص ۸۱۵ . 

(ه) السواد . وهو رستاق العراق وضياعها التى افعحها السلمون وسمی بلك لسواده بالزرع 
والنخيل والاشجار . وحد السواد مدينة الموصل طولا إلى عبادان ومن العذيب بالقادسية إلى 
حلوان عرضا . آنظر : ياقوت الحموى : الصدر السايق ج ۳ ص ۱۷۶ . والسواد القصود هنا 

. طبرية‎ iph هو المطقة الواقعة شرق‎ ٠ 
. ۳۲۱ السلامى : ختصر التوارخ ( مخطوط ) ورقة‎ (1) 


[Oliver of Padenborn, loc. cit.  . m 
. Yer ~ Yeo ص‎ Y رمعا 3 واصل : الصدر السابق جا‎ 
والمقصود به شقيف تيرون » والشقيف كالكهف أضيف إلى تیرون » اسم رجل »› وهو‎ ٠ الشقيف‎ (C4) 


حصن وثيق بالقرب من مور . انظر : ياقوت اللموی : المصدر السابق ج ۳ ص ۳۹ 
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فى الرابع عشر من نوفمبر/ JU‏ عشر من شعبان” ' . 

ومن الواضح أن أعمال القتل والسلب والنبب التى مارسها الصلیبیون فى 
هذه الغارات قد ازعجت المسلمين وتسببت فى غلاء الأسعار . وخاف الئاس 
على أنفسهم « وعزموا على ترك البلاد » وامتلأت المساجد بالضجيج والدعاء 
dy‏ يطمئن أهل دمشق إلا بعد أن رآوا الملك المجاهد صاحب حمص وقد أتى إلى 
دمشق على رأس عساكره لنجدة عمه العادل ء لذلك حرج لاستقباله وكان 
يوما مشههو CMS‏ 5 


کا أن Jalal‏ نفسه قد إنزعج أيضا لدرجة كبيرة حتی أنه بعث « بأثقاله 
ونسائه إلى بصری ۲6 . ومهما يكن أمر هذا الاتزعاج ۽ فان الملك العادل بدأ 
يستعد UML‏ الصلیبین بعد أن وافته الامدادات" . فقام بتجهیز ابنه العظم 
عيسى صاحب دمشق بطائفة من الجنذ وأرسله إلى نابلس لکی ينع الصليبيين 
من الوصول إلى مدينة بيت Oui‏ . 


ويبدو أن ما أحرزه الصليبيون من نصر فى الغارات السابقة قد أغراهم على 
القلاع التقدمة التتى عهدد كيان الصليبيين والذى من أجله طلب اللك جان 
دی برين من البابا إنوسنت الثالث إعداد الحملة الصليبية الخامسة . وكان أنجان 
دى برين غير مقتنع بضياع الجهود الصليبية ف الغارات التى لا تعود إلا 
به 
)© ابن الاثير : المصدر السابق ج ۱۲ ص ٩‏ . انظر أيضا : 
Oliver of Padenborn, pp. 14-5. :‏ 
9( أبو شامة : المصدر الابق ص ۱۰۲ 7 
۳( ابن الجوزى : المصدر السابق|الموضع نفسه . ومدينة بصرى من أعمال دمشق وهى.قصبة كوره 
حوران وهی مشهورة عند العرب من القدم . انظر : ياقوت الجموى : الصدر السابق ج ۱ 
ص 158 , 
(E)‏ ابن الاثير : المصدر السابق ج ۱۲ ص ۲۱۰ . 
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الطور الذى بهدد أمن مملكته e‏ ويبدو أن هذا العمل لم يحظ بمؤافقة الجمبع 
لذلك نجده يقوم من جانبه باعداد ila‏ لهاجمة هذا Grad‏ وتدميره » ومر 
الملاحظ أن الملك أندرو والملك هيو لم ينضما إلى هذه الحملة » كا أن جان دی 
برين ]لم پنتظر مساعدة gal HA‏ ول يلحق| به سوی يوهمند الرابع 9 
وإتجهت هذه الحملة الجزئية إلى حصن الطور فوصلته يوم الأربعاء EE‏ عشر 
من شعبان عام 5١4‏ ه ( ۲۰ نوفمبر ۱۲۱۷ م ). ويبدو أن الظروف L‏ 
تساعدهم على شن هجوم سريع على الحصن » ورجا يرجع ذلك إلى مناعا 
حصن الطور . فانتظروا إلى يوم الأحد JU‏ من رمضان ( ۳ ديسمير ) مر 
العام نفسه حيث ساعدهم وجود ضباب كثيف على مهاجمة الخصن . ولم يشعر 
السلمون الذين بالداخل إلا برماح الصليبيين وقد التصقت بجدار 'الحصن . 
ورغم ذلك لم يستسلم المسلمون بل فتحوا باب الحصن وإنقضوا على المهاجميز 
« بالفارس والراجل » Le‏ جعل الصلیییی يرتدون إلى أسفل الحصن » وبدأو 
فى إعادة تنظم صفوفهم إستعداد لمهاجمة الحصن مرة أخرى . وف الرايع مز 
رمضان ( © ديسمبر ) هاجموا ا لحصن من الناحية الشمالية الشرقية وإستخدموا 
سلما كييرا زحفوا به وألصقوه jag‏ الحصن )ودار بين الفريقين قثال 
عنیف P‏ ورجحت كفة الصليبيين لدرجة أنهم كادوا يستولون MP ade‏ و 
يستسلم| المسلمون اليأس ۰ وأبدوا شجاعة فائقة فى الدفاع . وتمكن أحد 
eal‏ امن ضرب السلم بالنقط FAH‏ » کا JS‏ أيضا عددا من أعيان 


King, op. cit., p. 188. lo 
Rohricht, op. cit., p. 726. 0 
. ۱۰۲ ابن الجوزى : الصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص ۲۸۰ أبو شامة : الصدر السابق ص‎ lo) 
, ۲۵۷ ابن الاثير : المصدر السایق ج ۱۲ ص ۲۱۰ ء ابن واصل ؛ المصدر السايق ج ۳ ص‎ KO) 
(Oliver of padenborn, op. cit., p. 15. 

)١(‏ | الزراقين . جمع زراق وهو اللی يتولى صناعة قواوير وقود النفط ونحو ذلك : أنظر : العماد 

| الأصفهالى . المصدر السايق ص 391 . , r‏ 

19 النفط . ومنه تصنع قوارير وادور النفط التى برمی بها على الحصون والقلاع للاحراق عل أن 
القوارير فى اللفة سم للزجاج Uy‏ استعيرث فى الات النفط je‏ . كا كانت هذه القدور أو : 
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الصلییین فصاحوا وكسروا رماحهم . وف الوقت نفسه استشهد بعض 
المسلمين منهم الأمير بدر الدين محمد بن أهى OUI‏ ولا كان المسلمون 
يقدرون أهمية حصن الطور بالنسبة لحم والصليبيين فقد قرروا القتال حتى 
الوت۲ . ومن الواضح أن إنتصار المسلمين قد فت فى عضد الصلیبیین فلم 
يتمكنوا من مهاجمة الحصن مرة أخرى فقرروا الانسحاب . وقاموا باشعال 
النار حول الحصن لتغطية إنسحابهم » ورحلوا فى فجر يوم الخميس السادس 
من رمضان ( ۷ دیسمیر ) ومعهم بعض الأسرى . وكان من بين الأسرى 
بعض الأطفال فعمدهم رادلف بطريق بيت المقدس وجاك دى فترى أسقف 
AS‏ . وتكشف فكرة التعميد هذه عن التزمت الدينى عند الصليبيين » 
وإرتباط الناحية التبشيرية بالفكرة الصليبية نفسها بحيث لا يمكن فصلهما عن 
بعضهما وبخاصة منذ بداية القرن الثالث عشر الیلادی بعد فشل الحملات 
الصليبية العسكرية خلال القرن الثالى عشر فى تحقيق أهدافها فى رقعة الشرق 
الأدنى الاسلامی )20 

«والهم أن الصليبيين فشلوا فى الاستيلاء على حصن الطور الذی يعتبر أحد 
الأسباب المباشرة لقیام الحملة الصليبية الخامسة - التی كانت المبملة الحنغارية 
طليعة لها - وذلك بسیب عدم شجاعة الفرسان الصلیبیین » وقلة المياه عند 


_ الحصرا“ » فضلا عن بسالة للسلمين. فى الدفاع عنه . أما تاريخ هرقل فيروى 


» 


= القوارير برمی Ae‏ التى كانت تسمى مكاحل البارود أنظر : القلقشندى : المصدر السابق 


ج ۲ ص۱۳۸ ۰ أنظر أيضا . عبد الفتاح عبادة : سفن الاسطول الصری ص م ۲۳ . 
(۱) هو محمد بن ألى القاسم بن محمد أبو عبد الله افکاری الأمير بدر الدین وکان من الجامدين وله 
مواقف مشهورة فى قال EM‏ . وكان من أكابر أمراء الملك العظم وكان يستشيره ويصدر عن 
رأيه hs‏ به لصلاحه | وتديته . وكان محا جوادا » وبعد استشهاده تقل جثانه إلى القدس ودفن 
بها . انظر : ابن الجوزى . الصدر السایق ج ۸ ق ۲ ص ۹۵۰۲ . > 
l (Y)‏ شامة : المصدر السابق ص ۱۰۲ - ٠١١‏ . | | 
Oliver of Padenborn, op. cit., p, 16. ` ۳‏ 
(t)‏ جوزیف نسم یوسف : العرب والروم واللائین ص 59 - ۷۰ .. ۰ 
Michaud, op, cit., Il, p. 228. (°)‏ 
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أن سبب فشل الصايبيين يرجع إلى عدم وجود الات الحصار اللازمة » لذلك 
الصلیبیین حضر الملك المعظم وصعد إلى. الحصن « وأطلق الال وطيب قلوب 
الناس MG‏ . وشكر لهم ما صنعوه(؟ 


وبعد عودة الصلیبیین من غاراتهم الفاشلة على حصن الطور ری بعضهم 
القيام Jam‏ عسکری آخر علهم إيحققون من yy‏ نصرا یستردون به کرامتهم 
Osy gai‏ . فاتجهوا إلى مرج عبون(") وشقیف آرنون") . وأئناء تواجد 
الصلیپین فى هذه النطقة صمم دیونیس Dionise‏ إبن أحت آندرو ملك هتغاریا 
على مهاجمة ue Je‏ . وقد ol‏ صاحب صیدا الصلیی وقال له هوّلاء 
رماه وبلد وعر ولكن ديونيس ۸ يقبل النصيحه وقام ومعه خمسمائةٍ من أبطال. 
الصليبيين واتجهوا إلى الیادنة» فأخحلاها أهلها فنزل ,يبا الصليبيون وترجلوا 
عن خیوفم ليستريحوا . ولكن أهل اليادنة لم يتركوهم ينعموا ببذه الراحة 
فتزلوا pele‏ من الجبال وفاجأوهم واستولوا على خيوهم t‏ واعملوا فهم الأسر 
والقتل . وکان ديونيس من بين القتلى » ولاذ الباقون بالفرار بعد أن تمكنوا من 


Eracles, op. cit., p. 324. 4‏ 
(۲) العیتی : : عفد الجمان ( مخطوط ( ale‏ ۵۱ جر ۱۷ لوحة ۳۹۸ = - ۳۱۹ ۰ ابن ابوزی : الصدر 
السابق ج ۸ ق ۲ ص OAR‏ - ۵۸۵ , 
(M)‏ ان ايك : کنر الدرر ر محطوط ) ج ۷ ورقة ۱۷ . 
Michaud, op. cit., Il, p. 228. (£)‏ 
)9( مرچ عيون » مرج واسع بين نهر اليرموك وشقيف أرنون . انظر ؛ العماد الاصفهالى : المرجع 
السابق ص ۲۸١‏ » ابن شداد : الصدر السایق  AY‏ أنظر أيضا : ياقوت الحموى : الصدر 
السابق ج ۶ ص 1۸۸ . 
CU‏ شقيف آرنون à‏ قلعة حصينة جدا فى کهف من الجبل قرب بانياس من آرش دمشق . انظر : 
ياقوت الجموي : الصدر السابق ج ۳ ص ۳۰۹ . 
Bracles, o op. cit., p. 325. O,‏ 
:۸ اليادنة ۽ زيرة بالقرب من قرية مشغرا e‏ وتقع مشغرا على سفح جبل لبدان . أنظر : ياقوت 
sph ۲‏ : الصدر الساپق bo‏ ص oge‏ 


۱۷۶ — 


._وبعل ذلك ote‏ أندرو إلى عكا بعد أن حصل على بعض الآثار المسحية 
ومنها أحد الأؤالى السبع التى أحال فيها السيد المسيح الماء إلى مر" وراس کل 
من القديسة مارجريت والقديس ستيفن بالاضافة إلى اليد المنى للقدیس 
وماس( ۳ ومن عكا اتجه إلى J‏ مينيه حيث رتب زواج إبنه من إبنه ملك 
A a‏ إلى WST‏ تم ثم إلى بلامه 0 : 


وهکذا اتبت ت الحملة المنغارية دون أن تحقق عملا ذا ZAT‏ بالنسبة للموقف 
فى الشام*'أ» كا أن الملك آندرو تسيب في الاق الضرر بالصليبيين عندما رحل 
إلى ونه ومعه عدد كبير من جنوده". فقد كان الموقف يحتم علیپم البقاء 
بالشام للانضمام إلى القوات الصليبية القادمة لتهاجم دمياط أو اليقاء م بالشام 
للدفاع عن الممتلكات الصليبية أثناء تواجد |خوانیم فى مص . ويسجل أحد 
المؤرخخين الغربيين انحدثين أن رحيل أندرو تسیب في فشل الحملة الصليبية 
الخامسة بأكملها Yor‏ 

وبعد موت هيو ورحيل الملك المنغارى إلى بلاده تشاور جان دی برين 
ولیوبولد|دوق استريا وبعض الزعماء الا خرین فيما يجب أن يفعلوه جتى تصل 
باق الحملة الصليبية . واستقر رأيهم Je‏ تحصين مدينة قيسارية وبناء قلعة 
ضخمة فى عتلیت جنوي BU‏ فوق جبل الکرمل(» وهی القلمة التى عرفت باسم 


inept 
Michaud, op. cit., II, p. 230. O) 
Runciman, op. cit., III, p. 149 & n. 3. (1) 
Setton, op. cit., II, pp. 393-4. وه‎ 
Eracles, Ibid. ١ 8 (t) 
LAA جد ۷ عن‎ Gr + اعاشور‎ al ره مید عبد‎ 
Oliver of Padenborn, op, cit., p.17. 1 
Setton, op. cit., IL, p. ۰ (Y) 
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باسم مسجد سعد الدولة . أنظر : ياقوت الحموى : الصدر السابق ج 4 ص ۳۱۷ . وعن جيل‎ 
= : أنظر أيضا‎ Je Re 
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قلعة AM batt‏ وقد قام بپذا العمل فرسان الداوية والاسبتارية والتيوتون - 
ويروى أنه أثناء قيام الصلیبین بعملية الحفر عثروا على كمية كبيرة من العملة 
الذهبية التى ۸ يعرفوا زماتها ولا الدولة التى صكتبا » فقام الصليبيون بصهرها 
واستغلوها فى دفع مرتبات جنودهم". hais‏ أن 1,4 أعمال التحصین والبتاء 
عادوا إلى Re‏ وظلوا يتتظرون قدوم باق القوات الصليبية الاتية من أوربا 
وهم بتدبرون الأمر للهجوم على مدينة دمياط تمهيدا لغزو مصر كلها 


St 
Ludolph von Suchem, Description of The Holy Land, p. 63, "= 
Burchard, op. cit., pp. 46-7. 


Annales de Terre Sainte, p. 437. AY) 
Oliver of padenborm, op. cit., p. 17. ۲ "6 
Eracles, op. cit., p. 326. io 
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الفصل الرابع 
الجيش الصلیبی فى جيزة دمياط 


bles —‏ : تنطیطها وأسباب ترجه ALD‏ الما . 
حرم d‏ اعباط .. 

- الإشتباكات بين المسلمين والصليبيين . 

- سقوط برج دمياط . 

- وفاة الملك العادل . 

- وصول الامدادات الصليبية . 

- إشتباكات فى البر والبحر . 

- مؤامرة ابن الشطوب وآثارها . 

- عبور الصلیبین إلى الضفة الشرقية للنيل وحصار دمیاط . 
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بينا كان القادة الصليبيون عاكفين فى عکا بخططون لغزو مصر Ji‏ 
إسترداد البيت المقدس بدأت القوات الصليبية القادمة من أوريا تتوافد على عکا» 
ففى السادس العشرين من أبريل عام ۱۲۱۸ م ( ۲۷ حرم 1۱۵ ه) وصل 
النصف الأول من أسطول الفريزيين إلى عكا » کا وصلت الأنباء مع هذه 
القوات بأن بقية الحملة فى سبيلها للحاق بهم فور تديير السفن اللازمة لنقلها . 
من آیطالب۱) » وم تلبث هذه الأخبار أن تأكدت بوصول موجه كبيرة من 
الصليبيين عدتهم حوالى ثلائین ألف من انحاریین فى أوائل مايو من العام نفسه| 
( أوائل ربيع أول ١٠٦.ه‏ ),وكانت هذه القوات فى جموعها تتألف من 
oy lad‏ والاسكندنافيين والفساويين/ وهم من الجنود المشاه المسلحين 
بالسهام ومدربين على استعمال النجنیقات" والصمود pli‏ هجمات 
المسلمين“ » ثم تلا دفعة أخرى تحت قيادة هنرى-كونت هولندا » وهذه هی 
القوات الألمانية التى إتخذت: طريقها البحرى إلى اسبانيا حيث ساعدوا اخوائهم 
فى القتال ضد مسلمی LÍ‏ وقد غادرت لشبونة فى pt‏ مارس من العام 
نفسه!( حرم عام Vo‏ )59 . 


۱ )1( محمد مصطفی زيادة : المرجع السابق ص 55 ۰ 
0 هى بقية القوات المنغارية التى لم کمکن من الحضور مع اللك أندرو ملك الجر فى حملته التى 
عرفت باسم AU‏ الهنغارية . 

م النجدیقات : جمع.منجنيق وهی كلمة فارسية » وهی عبارة عن آلة من النشب ها دفتان قائمتان 
بينبما سهم طويل رأسه طويل وذنبه خفيف 6 وفيه تجعل کفه المتجنيق التى توضع فيا احجر 
جذب حتى ترتفع أسافله على أعاليه » ثم برسل فيرتفع ذنبه الذى فيه الكفه فیخرج الحجر مته ٠‏ 
فما آجاب شيعا إلا أهلكه . وما يلتحق بالنجنیق اللوب والحبال التى يذب با المدجنيق حتى 
ينحط أعلاه ليرمى يه الحجر . ومته الفارمى والترکی والعرهى والأخمير أفضلها من الصتاعة 
olan,‏ : آنظر : القلقشندی : الصدر السایق ج Y‏ ص ١17‏ . امسن بن عبد الله : آثار الاول 
ص ۰۱۹۶ ابن الفرات : المصدر الابق الجلد الرابع ج ۲ ص o‏ حاشية ( ٠١‏ ) . 


Lamb, op, cit., p. 242. (t) 
Roger of Wendover, op. cit., II, p 404. Ice) 
Rohricht, Geschichte der Kreuzzuge in Umriss, pp. 197-8. 00 
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وكا ی الا E‏ علوي یبن FO‏ 
القوات الصليبية بالامارات اللاتينية وعلى رأسها فرسان الداوية والاسبتارية 
gN‏ ات ey‏ المتمرسة على فنون القتال مع المسلمين والتى 
كانت تشكل قوة عسكرية مُعالة رغم قلة عددها“ وليس ذلك فحسب فقد 
إنضم إلى هذه الجماعات أيضا بعض القوات القبرصية تحت قيادة |يوستورج 
ر أساقفة نیقوسیل() . وبعد أن إجتمعت القوات الصليبية بهذه الضورة 
عقد الملك جان دى برين Lie‏ إنضم اليه ليوبولد دوق أستریارورژساء الداوية 
والاسبعارية والتيوتونا”" . ومن الواضح أن هذا المجلس لم ينعقد لعحديد وجهة 
الحملة وهى مصر € فقد كانت قد تحددت فى مجلس اللاتيران الكنس عام ۵ ۱۲۱ Ce‏ 
بل انعقد لعدة أمور أخرى تتعلق بوضمٌ الخطة اللازمة لتنفيذ امجوم على مصر 
كوضع خط سير الحملة وتدبير مسألة القوين وإعداد العدد الکاق من السفن 
لنقل الجنود وتوفير المعدات العسكرية كالات الحصار وغيرها وتخديد مهام كل 
مجموعة من الجن وكافة ما يلزم من الترتيبات لمثل هذا امجوم الكبير الذی 
كانت أوربا تخطط له منذ زمن بعيد . وما لا شك فيه أن مثل هذا المجلس ۸ 
ينعقد إلا بعد أن تأكد للقادة الصليبيين أن لديهم من القوات ما يكفى للقيام 
fee‏ هذا العملا“ . 

Uf‏ من ناحية خط سير الحملة » فقد JÄ‏ أن تتجه الحملة عن طريق البحر 
إلى مدينة دمياط باعتبارها أنسب الواقع للهجوم على مصر كلها . فقد رأى 
الصليبيون أنهم لو استطاعوا الاستيلاء علیبا لأمكنهم غزو الدلتا كلها والتقدم 
إلى القاهرة وتخرييها باعتبارها قلعة الإسلام القوية فى الشرق US‏ وليس 


Lamb, op. cit., pp. 242-3. ©) 
Histoire des Archeveques latine de L’ils\de Chypre p. 216. ( 
Eracles, op. cit., p. 323. M 
Roger of Wendover, op. cit., II, p. 405. (t) 
Maimbourg, Histoire Universelle des Croisades, p. 282. (e) 
Brehier, op. cit., p. 192. cf Lamb op. cit., p. 243, ad) 
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دلك فحسب » فقد روى الکاردینال جاك دی فترى أن ذلك سيمكن الغرب ` 
الاوری من نشر الديانة المسيحية الكاثوليكية Jd‏ الشرق الاسلامی OL‏ 
وهذا يدل على مدی آبعاد آفکار رجال الدين الأوربيين فى هذه الفترة . 


وفيما يتعلق بمسألة تموين LH‏ فقد زودت بالون التی تکفیپا لدة ستة 
أشهر”'. هذا فى الوقت الذى تبعد فيه دمياط عن مراكزهم بالشام مسيرة 
يومين بليلتين أو أكثر قلیلا۲۳. وهذا يكشف عن مدى الاستعداد الضخم 
لغزو مصرء وهو الحلم الذى راود الصليبيين منذ أكثر من مائة عام قبل ذلك 
التاريخ . وتحملت Sle‏ قبرص العبء الأكير من هذه الواد القوينية » ویر جم 
الفضلّ فى ذلك إلى یوستورج|رئیس أساقفة نیقوسیا لأن هنری الأول ملك 
قررص كان طفلا لم يتجاوز عمره تسعة آشهر"۲ . 


كذلك تقرر إستغلال السفن الفريزية - الراسية بسواحل الشام - التى يلغ 
عددها حوالى ثلاثمائة سفينة O‏ لنقل الجدود الصلیبیین ودوابهم والاتهم و کل 
ما يحتاجون إليه إلى سواحل مصر . وحدد القادة الصليبيون قلعة احجاج 
مركزا لتجمع القوات العنليبية » وبما أحتيرت هذه المنطقة لقربها من عكا الیناء 
الرئيسى الصلیبی بالشام حيث تجمعت السفن الفريزية""“ وربما للتمویه أيضا 
على المسلمين وإخفاء| تحركات الحملة . 

وبينا تدور هذه الاستعدادات قام البابا هونوریوس الغالك فى الثامن عشر 
من مايو عام ۱۲۱۸ م » بالكتابة إلى جميع رجال الدين وإلى ملك بيت المقدس 
والأمراء الصلیبین يخبرهم بأنه عين الكاردينال البرتغالى الأصل بلاجيوس 


Vitry, Lettres des Jacques de Vitry, p. 103. ©) 

Eracles, pp. cit., p. 3-6. ۳ 

Witry, Ibid, ۱ » )۳( 

)4( , سعید عبد الفتاح عاشور : فبرص والحروب الصليبة ص ۴۰ - ر 

Roger of Wendover, op. cit., I. p. 404, - (°) 
Oliver of Padenborn, op. cit., , P. 22. 1) | 


- ۱۸۳ — 


A اليانو مندوبا عنه فى الحملة الصليبية» و طلب من‎ HAS a 
إطاعتهل!' . وهکذا إستعدت القوات الصليبية من كافة الوجوه وم يبق أمامها‎ 
8 إشارة البد بالتحرك إلى 2۳ وهو دمياط‎ ist إلا أن‎ 


وعن دمياط فان الأمر يتطلب الوقوف وقفة فاحصة وعميقة DY‏ الضوء 
على هذه المديئة التى ستدور رحی ارب آمامها و حوفا أكثر من ثلاث 
سنوات . فان دراسة الأسباب التى من أجلها إختار الصليبيوث مدينة دمياط 
والبحث ف موقعها ومدى حصانتبا : لمو أمر ضرورى قبل الدخول فى تفاصيل 
المعارك العسكرية وخطوط سير الحملة . 


أما عن إختيار الصليبيين للمدينة فربما برجم ذلك لأنهم [ختبروها من قبل » 
إذ سبق لهم مهاجمتها عدة مرات . وقد يكون اختيار الصليبيين ها prf‏ فضلوا 
إجتياز الطريق البحرى مباشرة إلى دمياط بدلا من الطريق البرى الذى سلكه 
من قبل كل من بلدوين الأول وعمورى الأول . ذلك أن القوات الصليبية 
كانت تعتمد من قبل على مراكز إمداداتها فى جنوب الشام وهی التى سهلت طا 
دخول مصر . 

أما فى هذا الوقت » وهو وقت قيام احملة » فقد حرم الفرنج من هذه 
OSA‏ ۰ وغذا أصبح الطريق أمامهم شاقا وطويلا » وربا تعرضوا لحجمات 
السلمین وهم فى طريقهم إلى مصر . ولذلك فان اختيارهم الطريق البحرى 
melan‏ قدراً كبيراً من OW‏ يجعلهم يصلون بقواتهم كاملة بدون التعرض 
لأخطار الطريق البرى . هذا فضلا عن أن القوات الصليبية تصل إلى دمياط 
وهی فى حالة من الراحة تمكنها من القيام بعملياتها العسكرية وهی محتفظة 
بحيوتها ونشاطها خحاصة أن القوات الرئيسية للحملة آتت من أوربا بحرأ فلا 
يضيرها تلك المسافة القصيرة من عكا إلى دمياط . 


on à ۱ ۱‏ ع ب 
novan, op. cit., p. 44. OA‏ 
King, op. cit., p. 190. (AS S‏ 


= \At 


وقد فضل الصليبيون الحجوم على دمياط بالذات لأا أحد الثلاث مدن 
الرئيسية فى مصر بالاضافة إلى الاسكندرية والقاهرة » وإذا سقطت واحدة منها 
سقطت مصر كلها على حد تعبير جاك دی فتری! » وقفل الديار المصرية 
كلها حسب مارواه أوليفر أف بادنبون" . وليس هناك من سبيل للوصول إلى 
AU‏ 3 باعتبارها تقع فى قلب مصر ولا يكن الوصول اليما بحرا إلا عن طريق 
دمياط أو الاسكندرية أو رشيد . واستبعد الصليبيون مدينة الاسكندرية فلم 
يسبق لحم الاغارة عليها بحرا » فضلا عن بعدها عن مراكز إمدادهم فى عكا . 
کا أن الصليبيين لا يمكنهم الاتصال من الاسكندرية باماراتهم فى الشام إلا عن 
طريق البحر . أما من دمياط فيمكن الإتصال بها عن طريق البحر SEE‏ 
الاتصال بها عن طريق البر إذا تيسر لهم ذلك . وربا لنفس الأسباب أى صعوبة 
الاتصال من الاسکندرية باخوانهم فى الشام إستبعد الصليبيون مدينة رشيد 
Lal‏ . كا أن هذه الدينة لم تكن فى تعداد الدن LUI‏ فى مصر وأن الاستیلاء 

لا يؤثر كثيراً فى الخطة العسكرية بعکس JUI‏ بالنسبة لدمیاط باعتبارها 
قفل الديار Oh pall‏ » ثم أنه بامكان النجدات المصرية أن تصل إلى رشيد من 
دمياط أو الاسكندرية بحرا لقرب المسافة فتسبب للقوات الصليبية المهاجمة 
الكثير من المتاعب . وهذا غير متيسر إلى حد ما بالنسبة لمدينة دمياط . وهكذا 


له .102 Vitry, op. cit., p‏ 
Oliver of Padenborn. op. cit., p. 47. ce‏ 
۳ أرسل نيقولا Nicolas‏ بطريق جماعة اللکانین بالاسكندرية حطابا إلى البابا هرنرریرس الثالثك 
فى عام ۱۲۲۳ م ۰ أى بعد حلاء القوات الصليبية » opt‏ فيه أن أسلم طريق لغزو صر هو 
دخول السفن الصليبية عن طريق فرع رشيد باعتباره أوسع وأعمق من فرع دمياط . فضلا عن 

: خلوه من أى عائق . أنظر‎ 
Nicolas I, Lettre au Pape Honeré Ill, cf., Michaud. Histoire des 
Croisades, IlI, pp 697-9. 
Patriarche de Jerusalem, Raport au |Pape Innocent III, dated 1214, ۰ 
cf., Y, Kamal, op. cit., t. IHI, face. IV, p. 932., Roger of Wendover, 
ep. cit., ll, p. 422. 


وم - 


يمكن القول بأن sla]‏ الصليبيين لدمياط مرجعه إلى قربها من عکا » کا سبق 
لهم مبر أغوارها فضلا على أنها من المدن الرئيسية الحامة وأن سقوطها فى أيديهم 


وإذا نظرنا إلى دمياط القديمة نهد أا كانت تقع إلى الشمال من دمياط 
الحالية : وموضعها حول جامع gl‏ المعاطى القديم وقبة فاتح الأسمر وقرافه 
ls‏ . وكانت تبعد حوالى ميلين من AM‏ » على الضفة الشرقية لفر ع 
دمياط , i‏ 


day p‏ أن المديدة تعتبر کشبه جزيرة » إذ Wasted‏ البحر التوسط شمالا ومر 
النيل غربا وبحيرة تبیس(" شرقا'. وأن dt‏ البری الوحيد اليما هو الطريق 
الجنوبى ۰ كا أكسب النيل منطقة دمياط الراعی الخضراء والحدائق والحقول . 
وقد دلت السملة فى إعتبارها أن إنتاج هذه الأراضى سوف يكون مصدر 
تموين لما يوفر عليها الوقت والال اللازم والجهد للحصول على كل هذه 
الضروريات من مصادر أخرى . وقد راعت dt‏ أيضاً أن اليل نفسه » فضلا 
على مساحات المياه الشاسعة المميطة بالمدينة الغنية بأسماكها الوفيرة؟" » سوف 
يكون مصدر غذاء آخحر لقواما . 


أما فيما يتعلق بحصانة الدينة فان موقعها!""الطبیعی قد أكسبها مداعة طبيعية 


)1( محمد مصطلی زيادة : الرجع السابل ص 19 6 حاشية ( ۱ ) ۰ 

Setton, op. cit., Il, p. 397. ۲ 

)1( شورف دیس à‏ وهی بميرة المنزلة -حالیا à‏ ویلاحظ أله ذا امدد اليل فى متصف الصيف عذب ماؤها 
وإذا جرر فى الشتاء أو آران Al‏ خاب علییا ماء البحر فلمح ماژها وغاص فيا ماء النيل ۰ Weng‏ 
مدن #المزائر ولا طريق الما إلا فى السفن . انظر : ابن حوقل : صورة الارض ص ٠١١‏ ۰ 
الاسلكر ىى : مسالك ص ۰۲ . 

Vitry, op. cit., p. 104, 5 Kt) 

(8)| وس البحوث الهامة القيمة عن مدينة دمياط القديمة وموقعها مث ب . جوليان المعدونٌ ؛ 
Jullien, p, Note sur L'emplacement de L'anclenne Damiette,‏ 

= Bulletin de 1.'Inatitut Egyptien, pp. 72-7. 
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إلى حد US‏ فضلا عن التحصينات العسكرية التى إختصت بها دمياط 
باعتبار ها ذات LA‏ كبرى من الناحية الاسترانيجية والاقتصادية . لذلك رهم 
حكام مصر بتحصینها حاصة بعدما هاجمها الروم فى التاسع من ذى الحجة عام 
۳۸ ه ( ۲۹ أغسطس ۸٥۲‏ م ) حيث آمر الخليقة العباسی المتوكل ( ۲۳۲ 
— ۲۷ ه ) والى مصر عنبسه بن إسحق ببناء حصن bha‏ . ورغم هذا لم 
تسلم iyali‏ من هجوم الروم علیبا مرة أحرى ف العاشر من رجب عام 
۷ ه ( ۱۰ يونيه 45177 م ) . کا لم تسلم أيضا من الحجوم الصليبى عليبا 
بعد ذلك عدة مرات . لذلك gal‏ صلاح الدين الأيوبى عندما تولى أمر مصر 
بتحصين مدينة دمياط فرتب فى عام ۰۷۷ ه ( ۱۱۸۲ م ) المقاتلة على اليرجين 
وأمر بترميم سورها الذى كان يبلغ ميطه أربعه آلاف وستائه وستين ذراعا كا 
تم حفر خندق حول المدينة وعمل جسر عند سلسلة البرج"؟ . 


ومن ذلك يتضح أن وسائل تحصين المدينة كانت تتمثل فى البرجين والسور 
والخندق . والمقصود بالبرجين برج السلسلة الذى يقع فى وسط JAN‏ وبرج 
tl‏ من أبراج المدينة مقابل له تمعد بينبما سلسلة من الحديد OF‏ حوالى مائة 
وثلاثين OÙ ae ON es‏ . وكان رجال برج الدينة يرخون السلسلة إذا 
أرادوا أن تصعد السفن ف النيل ویشدونبا إذا أرادوا منعها من .ذلك . ومن 
الطبيعى أن يحرس البرجين الرجال الاشداء المزودون بالسلاح . ويعرف البرج 
الذى فى وسط النيل باسم برج السلسلة وهو أقرب إلى الضفة الغربية من 


= وأشار أنها كانت تقع Je‏ دمباط YU‏ ولكنه لم يتمكن من تحدید مكانها تحديداً یقا . 
Oliver of Padenborn, op. cit., p. 47. ; | a)‏ 
(۲) ' المقريرى.: dbh‏ ج ۱ ص ۳۶۷ . 

۳ كان الحديد يوزن بالقنطار الجروى فى age‏ الدولة الأيوبية : أنظر ابن Je‏ : قوانين الدواوین ص 
۱ والقنطار الجروى Oy‏ مائة رطل کل رطل يساوى ۳۱۲ درهما ء أى ۹۱,۷ كيلو جرام . 
راجع : فالتر هنتس : الکاییل والأوزان الإسلامية ترءمة کامل العسلى ص 4۱ . وعل ذلك 

- يكون وزن السلسلة حوالى ۱۱۵۷۱ كيلو جرام تقریبا . 
Hist. Part. Alex.) pp. 241-2, (ft)‏ 


— \AV- 


الضفة الشرقية وهو فى غاية المتانة Madly‏ وكان من الحجارة ويتكون من 
عدة طرابق ويعتبر الطابق الذى فى الوسط الطابق الرئيسى لهذا البرج . ويعلوا 
البرج قبة ذات ثلاثة أقواس صغيرة . | وف آسفل البرج توجد السلسلة المتصلة 
ببرج المدينة ية" ومن الطبیعی (ستخدام هذا البرج مرشداً للسفن الآتية إلى دمياط 
والغادية منها . ونظراً لأعمية هذا البرج فقد أطلق المؤرخون عليه قفل دمياط أو 
قفل الديار h palh‏ وبروى بعض الرخین أنه كان يوجد برج آخر على 
الضفة الغربية JA‏ يتصل بسلسلة من البرج الرئيسى Aa‏ وسط النيل . 

وعندما تغلق السلسلتان تمنع SA‏ من الدخول أو ارد من LA‏ 29 
والأرجح أنه كان يوجد برجان وسلسلة واحدة وليس ثلاثة أبراج وسلساتین 
وذلك حسب وقائع وأحداث هذه الحملة وشهود العیان لأحدث ذلك 


الزمان . 


والوسيلة الثانية من وسائل التحصين هى السور . ويلاحظ أن السور كان 
يحيط بالمدينة من كافة الجهات . فمن الناحية البحرية الغربيةٌ كان يحيط بالمدينة 
OAL, pe‏ » کا أنه كان يحيط بالمدينة فى بقية الجهات الأخرى ثلاثة آسوار) 
ويلاحظ أن هذه الأسوار لم تكن متساوية فى الإرتفاع فكان السور الخارجى 


10 أبن الا" ۽ المصدر: السابق ج ۱۲ ص ۲۱۱ ۰ راجع ابن واصل : المصدر السابق ج ۳ ص 


Vitry, op. cit. p 105 Ual .5لاء ومن المصادر الأجنبية راجع‎ = ٠ 
Roger of Wendover, op. cit., II. p. 406, Esacles, op. cit, pp. 326-7. 

Vitry, Ibid, Oliver of Padenborn, op. cit., p.54. ۳ 
Vitry, op. cit., p. 8 أنظر آیضا‎ : ٠١5 أبو شامة : المصدر السابق ص‎ ])۳( 


| أبو شام : نفس المصدر والصفحة à‏ راجع أيضا : العينى : المصدر السابق OY ale‏ ج ۱۷ 
لوحة ۳۷ ۰ ابن كثير البداية والنباية ج ۱۳ ص VA‏ ء الحافظ الذهیی المصدر الساپق ج ۲ 

. ۸۸ ص‎ 
Vitry op. cit., pp. 125-6, |Patriarche de Jerusalem, Rapport au Pape 1 
Innocent 111, Ibid, >" 
Vitry,| Historia Onientalis. cf, Y. Kamal, op. cit., t. IH, face. IV, lo 
P.944, | 


— ۱۸۸ — 


أقل إرتفاعا ومهمته حماية الخندق GU‏ الذى يسير متوازيا حول السور 
الخارجى . وكان السور الأوسط أكثر إرتفاعا عن الخارجى ومحصن بثانية 
وعشرين برجا JR‏ برج من برجان أو ثلاثة أبراج صغيرة » LÍ‏ السور الثالث 
وهو الداخلی فهو أكثرهم e eu‏ وكان بالدينة أربعة أبواب وذلك طبقا 
للخريطة المعاصرة Dal ald‏ . 

وكانت مدينة دمياط من المدن التجارية الحامة فضلا عن کونها ميناء كبير 
پبحکم فى السفن احملة بالبضائع الآتية من المند وهی فى طريقها إلى سواحل 
الشام أو إلى أوربا وذلك بعد سداد ضريبة المرور“ . وقد تراوحت هذه 
الضريبة بين عشرين وخمسة وثلاثين فى المائة من قيمة البضائم"؟) . ولذلك فهى 
تدر دخلا عظيما لصر . کا أنها كانت مدينة غنية مملوءة بالبضائع فضلا عن أنها 
كانت مأهولة بالسكان الذين بلغ عددهم وقتذاك حوالى سبعين ألف Pas‏ 
ومن ذلك یتضح أهمية الدينة سواء بالنسبة للمسلمين أو الصليبيين > 


نعود مرة أخرى إلى القوات الصليبية التجمعة فى قلعة الحجاج بالقرب من 
عكا » فقد صدرت الها الأوامر للابحار جنوبا إلى عتليت حتى تم 
الاستعدادات النهائية قبل الرحيل . وعندما حان الوقت المتفق عليه لرحيل 
الحملة بأكملها لم تكن بعض السین قد جهزت تماما.ومع ذلك صدرت الأوامر 
i‏ فى الرابع والعشرين من.مایو ۱۲۱۸ م ( ۲۹ صفر ۱۱۵ ه )ء للسفن 
المستعدة DEW‏ ادر تجاه دمياط » وبقى الملك جان دی برين ورؤساء 


Vitry, , Lettres| des PRERA de Vitry, p. 125. ١ ۱)‏ 
Oliver of Padenborn, Ibid.‏ 
)١(‏ أنظر الخريطة رقم ( ٣‏ ) ويلاحط أن المصادر العربية لا تشفى غليل الباحث فى الحصول على 
gli‏ مات الكافية عن مدينة دمياط القديمة . 
GestaGruoigerorumRbemanorumcf. Y, Kamal, op. cit., t. III, face (r)‏ . 
IV, p. 938.‏ 
)4( وهى المعروفة AE‏ السفن : أنظر : ابن تماق : المصدر السابق ص ۳۲۵ - ۰۳۲۲ راجع أيضا 
القلقشندى الصدر السايق ج ۳ ص ٤1٤ - ٤٦٣‏ . 
Jullien, Ibid, Campbell, op. cit., p. 283. (8)‏ 
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الميكات الدينية ومعظم رجال الدين بسواحل الشام حتى تستعد باق السفن 
الصليبية“ . وربما تعجل الصليبيون دفع السفن التى ثم تجهیزها بسبب قیام 
بعض الرياح“الشمالية فى هذا الوقت » وقد| إستغلها الصليبيون فى تسییر 
i‏ سفنهم عبر البحر إلى دمياط e‏ وكان على رأس طلائع الحملة يو ستور | رئيس 
أساقفة نيقوسيا » والكونت سيمون الثانی أف ساربروكن Simon 11 of‏ 
Aa » Saarbeuken‏ عن جاك دی فتری( . وقد وصلت هذه الطلائع ف 
السابع والعشرين من مايو ۱۲۱۸ م ( l‏ صفر 5١6‏ ه ) قبالة مدينة 
دمياط . ولكن الصلیبیین لم يخاطروا بالتزول إلى البر لعدم وجود قائد معين 
عليهم من قبل الملك جان دی برين » وعلی ذلك ظلوا فى عرض البحر حتى 
التاسع والعشرين من y ail‏ ۲ ربيع أول ) » ولعدم ظهور بشائر وصول بقية 
الأسطول الصليبى إقترح يوستورج| على الصليبيين إختيار الكونت سيمون 
آوف" ساربروكن قائدا Pople‏ . ويبدو أن هذا الاقتراح لم يقبله الجميع على 
الفور € فقد وجدت بعض العارضات البسيطة ولكن لم يلبث أن اقتنع به 
الجميع قائدا عليهم » وكان على هذا القائد العمل على إنزال القوات الصليبية 
على الضفة الغربية NO Sel‏ 

وبدأ القائد المؤقت فى إعداد الترتييات اللازمة لانزال قواته على المنطقة 
المقايلة لمدينة دمياط وهی المعروفة بجيزة”*؟ ديالا" . ويذكر تاريخ هرقل أن 


Donovan, .م‎ cit., p. 38. O) 
Vitry, op. cit., p. 103-4 Oliver of Padenborn, op. cit., pp. 223. (M) 
Oliver of Padenborn, Ibid. ۲ 
Oliver of Padenborn, Ibid, 14 


(ه)] الميزة » وهی الناحية أو جانب الوادى ولعل تلك التسمية راجعة إلى وقوع الجهات المسماه بهذا 
الاسم عند le‏ النبر . أنظر : المقريزى : السلوك ج ١‏ ق ۱ ص ۱۸۸ حاشية )١(‏ . وكانت 
جيزة دمياط | تقع على الشاطىء الغرنى للنيل تجاه مدينة دمياط وعرفت بعد ذلك باسم age‏ ستاب 
.. الدولة وسميت/ باسم السانية . عن ذلك أنظر : ابن واصل : مفرج الكروب ج ۲ ص ١7‏ 
حاشية (Y)‏ . راجع ایضا : ابن الجيعان : التحفة السنية ص 1۳ 6 القریزی : الخطط چم ۱ 
ص ۲۱۱ جمال الدين الشيال : Le‏ تاريخ bles‏ ص Ye‏ محمد رمزى : القامرس اجحخراف 
ج BY‏ ۲ ص ۷۷ م 

Vitry, op. cit., p. 103, Oliver of Padenborn, op. cit., p, 23 10 


- yA. — 


اللك العادل كان يعلم بأمر رحيل الحملة ولكنه لم يعتقد أن تكون وجهتها 
مصر » ولذلك ۸ يتخذ أى اجراء لمواجهة القوات الصليبية ومنعهم من تحقيق 
هدفه » لذلك تمكن الصليبيون من النزولإلى البر دون US Use‏ وكان 
إختيار ope‏ دمياط اختیارا موفقا للغاية باعتبارها شبه جزيرة مثلثه ضلعها 
الشمالى البحر المتوسط وضلعها الشرق نهر النيل والضلع الثالث هو خليج قديم 
يعرف باسم الخليج الازرق"۲ » وتعتبر من الوجهة العسكرية منطقة محصنة 


على af‏ حال بدا الصليبيون فى إقامة معسكرهم فى هذا الکاث » وقد انتبوا 
من نصب خيامهم بعد ظهر نفس يوم الرسو ا . أما فيما يتعلق بالملك Oke‏ . 
دى برين وبقية à‏ الحملة فقند Ly Al‏ بعد إإصار الطلائع بثلاثة أيام » أى فى السايع 
والعشرين من مايو ( آحر صفة ٠٠١‏ ه ) ویلاحظ أنه نفس اليوم SIN‏ 
cle,‏ فيه الطلائع أمام دمياط . کا وصلت إلى جيزة دمياط فى نفس اليوم 
الذى رست فيه الطلائع على أرض جيزة Les‏ » وكان يرافق الملك الصليبى 
ليوبولد دوق انمسا وولم أف بواسيه William of Poissé‏ رئيس الفرسان 
الداوية وهرمان فون سالزا Hermann von Salza‏ رئيس الفرسان التيوتون 


Eracles, op, cit., p, 336. 45‏ 
Vitry, op, cit, p, 104: Oliver of Padenbom Ibid. (۳)‏ 
Roger of Wendover, op, cit, II, P. 406.‏ 
ويلاحظ أن ما حدث فى هده الحملة تلف عما حدث فى حملة لويس التاسع على مصر فقد 
استعدت الجيوش الاسلامية لمنع لويس ورجاله من الرسو على جيزة دمياط . راجع : حوزيف 

نسم يوسف : العدوان الصليبى على مصر ص ٩۱‏ وما بعدها . 

. ($) أنظر الريطة رقم‎ M 

Vitry, Ibid. (8) 
Vitry, Ibid, Roger of Wendover, op. cit., Il. p. 405. (°) 
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وجارين أف مونتاجو Guerin of Montaigu‏ رئيس الفرسان الاسبتارية” ". وقد 
أناب الأخير إمبارد Isembard‏ عته فى الشام۲. هذا بالاضافة إلى ولم كوئت 
Ju ya‏ ۱ 

ul‏ عن القوات الصليبية النى أتت إلى دمياط فقد ذكر المقريزى أن عددها 
بلغ أربعين ألفا من المشاه ومائة وسبعين ألفا من الفر سان . کا ذهب البعض 
إلى القول بان عددها أكثر من ذلك » فذكروا أن عدد القوات بلغ مائتى ألف 
جندى”٠‏ . وما لا شك فيه أن مثل هذه الاعداد مبالغ فيها لدرجة كبيرة حيث 
يتعذر على مثل هذه القوات الاقامة فى جيزة IM bles‏ أنه لم تكن هناك 
وسائل كافية لنقلها دفعة واحدة » وقد رأينا من قبل متاعب GA‏ بالنسبة 
لمشكة المواصلات واغداد AN‏ اللازمة لهم e‏ نخاصة بعد أن alj‏ عددهم زيادة 
كبيرة . ینا ذكرت مراجع أخرى أن عدد القوات كان يتراوح بين عشرين 
وثلاثين LOU‏ ورجا لا يكون مثل هذا العدد متتاسبا مع ما قامت به الحملة 
من أعمال . والأرجح أن هذه القوات بلغت فى جملتما تما يقرب من أربعين 
آلف MO case‏ 


af ‘Ie,‏ حال فقد وصل sill‏ إلى بر جيزة دمياط » وبعد أن أطمأنوا 
برسوهم فى هذا المكان دون مقاومة تجمعوا وامتطى فرسائهم الجياد وسار 
الجميع مدججين بالسلاح وججانهم سفتهم تسیر lié‏ اليل e‏ وساعدهم 


Vitry, Ibid, Roger of Wendover, op. cit., II, pp. 435-6 iQ) 
DELEON J. Les Hospitaliers|en Terre Sainte et a Chypre, | زهة‎ 
-p. 144. 


Oliver of Padenborn, op. cit., p. 20. (r) 
. ۳۶۸ المقريزى : الخطط ج ۱ ص‎ | (E) 

Gibbon, op. cit., p. 71. 1 (°)‏ 
(«) ۱ عبد الرحمن زكى : معارك حاسمة فى تاريخ je‏ ص ١4‏ حاشية (۲) . 

King, op. cit., p. 191. Jen. 
Campbell, op. cit., p. 283. (A) 
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على ذلك إتساع النيل عند مدخل فرع دمياط”" . ولكن وجود برج السلسلة 
حال دون تقدم صفوفهم لتصبح فى مواجهة المدينة لأن البرج يقع موازيا تقريبا 
للسور الشمالى Mbp‏ لذلك فان العمل الأساسى الذى واجه الحملة فى 
أول أمرها هو ضرورة الاستيلاء على برج السلسلة لیتمکن رجاها من تمرير 
صفوفهم داخل النيل لتکون فى مواجهة المدينة فیسهل عليها مهاجمتها من ناحية 
النيل ۰ کا يكون فى وسعهم أيضا إذا ما تخطوا السلسلة » إنزال جنودهم 
مباشرة على الضفة الشرقية للنيل Ole dyr‏ . وقد حال برج السلسلة 
دون حصار دمياط يرا أو بحرا واستحق ق أن يسمى قفل الديار المصرية . 
وإذا كان هذا هو موقف الجيش الصليبى فى جيزة دمياط » فان موقف أهل 
دمياط تجاه ILI‏ كان یتسم بالدفا ع عن بلادهم دون ¿uI‏ سياسة الحجوم » 
فقد فوجىء سكان المدينة بتواجد الصليبيين أمامهم مرابطين فى جيزة دمياط 
یتحفزون للهجوم عليهم . فاستعدوا للدفاع عن مدينتهم کا قاموا أيضاً بتخزین 
الدقيق والقمح والخبز وكافة المؤن MGA‏ . وق الوقت نفسه آرسلوا إلى 
الملك الكامل ( 51٠‏ - ۱۳۰ ه ۱۲۱۸ - ۱۲۳۸ م ) الموجود بالقاهرة 
نائباً عن والده الملك العادل - القم فى هذا الوقت مرج الصفر بالشام = 
وأخبروه عن ظريق الحمام الزاجل بتواجد الصليبيين فى جيزة دمياط . فخرج 
الكامل مسرعا فى اليوم التالى وإتخذ طريقه إلى دمياط » کا طلب من وال 
الغربية“ وهو فى الطريق آن جمع سائر العربان وينضم إلى قواته وسار الجميع 
حيث استقروا فى "الکان الذى مى bles aye LU‏ » کا سار 


Eracles, op. cit., p. 6 ˆ | را‎ 
Roger of Wendover, op. cit., IL. p. 404. ۰ = ۲ 

. (T) راجع أيضا الخريطة رفم‎ 
Vitry, op. cit., p. 105 : Oliver of Padenborn, op. cit., .م‎ 23. - (Y) 
Hist. Pate. Alex., p, 240 (4) 


)1(0 الغريية . أحد آقسام مصر الادارية فى ذاك الوقت ‏ أنظر ابن QU‏ : الصدر 9 - 
)| العادلية GE‏ و اس ةا بورة pal‏ : 
واصل : المصدر السابق ج ‏ ص 77١‏ حاشية (Y)‏ . 


var — 


الأسطول الاسلامی فى فرع دمياط واستقر فى شارمساح"۳ . وبداً الكامل فى 
إدارة العمليات العسكرية ضد الصليبيين من العادلية » کا صار يتنقل بين دمياط 
والعادلية عدة مرات فى اليوم لتدبير أمور الحرب . وكان ما يشغل بال الکامل 
فى هذا الوقت هو غدم تمكين الصليبيين من العبور إلى الضفة الشرقية للنيل" ٠‏ 
والحيلولة بينهم وبين الإستيلاء على برج السلسلة . 1 


أما الملك العادل فعندما علم بنزول الصليبيين قبالة دمياط إنتقل من مرج 
الصفر إلى عالقين ٠‏ وبدا فى JL‏ ما عنده من العساكر إلى as‏ 
وبدأت العساكر تتوافد على مصر أولا بأول حتى أنه لم يبق عنده من العساكر 
إلا (ALU‏ . ولم يكتف بذلك بل طلب من إبنه المعظم عيسى ملك دمشق 
We)‏ — و۲ a‏ ۱۲۱۸ - ۱۲۲۷ م ) بالتقدم إلى معاقل الصلییی 
بالشام ليشغلهم عن haa‏ '. ومن الملاحظ of‏ سياسة الضغط على أملاك 
الصلییین بالشام كانت سياسة قديمة إتبعها نور الدين زنکی عندما كان 
الصليبيون يقومون بافجوم على مصر . کا طلب Lal‏ من إبنه المعظم تخريب 


ne 
Hist.. ۱۳۸ القریری : السلرك ج ۱ ق ص ۰۱۸۹ اي الوردى : تتمة التصر ۲ ص‎ (0 
۱۲۹ : و کاست شارمساح قرية كييرة كالدينة من كور الدقهاية مساحها‎ Part. Alex,-[bid 
فدانا . بينها وبين دمياط خمسة مراسخ ر حوالی ۳۹ كيلو ) انظر : ياقوت ايموي : المصدر‎ 
المصدر السابق ص ۱۰۳ ۰ اہں.دقاق : الانتصار لواسطة‎ : JU ص ۳۲ ابن‎ Tm السایق‎ 
مصر‎ SE عقد الأمصار ج ه ص ۷۳ ۰ راجع أيضا : جوزيف نسم يوسف العدوان الصلیبی‎ 
. )۲( ص ۱۷ حاشية‎ 
۳ ابن الاثير : الصدر السابق ج ۱۲ ص ۲۱۱ راجع آیضا : ابن واصل : الصدر السابق ج‎ O 
ر‎ ۰ ٠١١ فى تارج ملوك مصر ( خطرط ) ورقة‎ pal فوح‎ : pole ص ۲۱۰ ۰ ابن‎ 
: ابن الاثر : المصدر السابق ج ۱۲ ص ۲۱۱ . وعالقين قرية بظاهر دمشق . انظر : القریزی‎ )۳( 
ص ۱۹۰ حاشية (۷) ۰ لى ستراتج » فلسطين فى العهد الإسلامى إترجمة محمود‎ ١ السلوك ج‎ ٠ 
. ٩۱5 أعمايرى ص‎ 
. ۰۹۲ ر+) ايو شامة . المصدر السابق ص ۱۰۸ ۰ ابن الجوزى . المصدر السابق جر ۲ ق ۲ ص‎ 
11 ره ابن واصل . الصدر السابق ج ۳ ص‎ 
. ٠١ ص‎ ٩ ره أنو المحاسن . المسدر السايق‎ 
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حصن الطور رغم أهميته البالغة'وذلك لسببين » أوهما » إستغلال ما فيه من 
الرجال والعتاد فى إنجاد دمياط « وثانیهما» خشية إستيلاء الصليبيين عليه إذا 
ملكوا دمياط فيكون « سببا فى خراب الشام » . والواقع أن المعظم لم برض 
عن تخريب الحصن لدرجة أنه « بقى أياما لا يدخل إلى أبيه العادل » . ولكن 
العادل بعث اليه وزسترضاه: JUL‏ « ووعده فى مصر ببلاد » وییدو أن هذا 
العرض من قبل العادل قد أراح الملك العظم فبدأ فى هدم الحصن » وبعث 
من كان فيه إلى القدس وعجلون!) والكرك » تمهيداً SULLY‏ مصر . وف 
الوقت نفسه أمر العادل ag‏ الأشرف مومى أن يدخل إلى بلاد الصليبيين أيضاً 
لمهاجمتها . ولبی الأشرف نداء والده ورحل فى عساكره إلى بلاد EA‏ ودخل 
jlo‏ « فخرب ربضها ونبب. رساقتها وهدم ما حول الحصن » . ثم توجه 
إلى ربض حصن الأكراد ونبه وحاصر القلعة حتى كاد يستولى عليها » وعاد 
بعدها إلى بحيرة قدس ( الحولة ) » مرابطا للصليبيين . ولكنه اضطر للعودة إلى 
حلب لعلمه أن إبن عمه اللك الأفضل إستغل فرصة إنشغاله بأمر الصليبيين 
وطمع فى إمتلاك المدينة » فأرسل العادل الملك المجاهد أسد الدين شيركوه 
صاحب حمص بدلا منه(". وبعد عودة الأشرف إلى حلب أرسل من جانبه 
الأمير سيف إلدين كهذان والبارز بن خطلخ على رأس جماعة من العساكر إلى 


— 


(۱) ابن الجوزى : المصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص ۰۹۳ ء أبو شامة . المصدر السابق ص ۱۰۹ . 
(Y)‏ عجلون ء تقع ل قضاء جرش وتتبعها قلعة خصينة جدا تمتاز بالمياه الجارية والفواکه المنتوعة 
والحاجيات الرحصية الكثيوة . آما قلعتپا فتقع على مكان مرتفع جدا يكن رؤيته على بعد رحلة 
أربعة أيام . لى le‏ . المرجع السابق ص 4١5‏ ۰ 
(۲) ابن اييك + کنر الدرر ر خطوط ) ج ۷ ورقة ۰۱۷۸ ۲ 
Eole (4)‏ ء من آشهر قلاع الفرسان الداوية » وببا برج بسمیه الفرئج القصر الابیض € ويقع فوق 
Je-‏ مرتفع إلى الجنوب الشرق من جزيرة ارواد » وقد فتحه الظاهر بيبرس سنة 1۱۵۸ ه 
( ۱۲۷۲۱ م ) . ابن الشحنة : الدرر اللتخب ص VV‏ € جوزیف نسم يوسف : العدوان 
الصليبى على بلاد الشام ص ۲۳۵ حاشية (۱) + 
Dussaud, op. cit., Planche ۰ -‏ 
Ka)‏ ابن واصل : الصدر السابق ج ۳ ص 558 - 555 


- ٩٩۹۵ - 


a واصل الیپما مبارز الدين‎ al ويضيف‎ . CR LAKI ai لنجدة‎ bls 
ot! الان منهم‎ bles ا مؤلاء ا إل‎ 
Cat كانوا « يضسروت الغدر به »»ویسیب ميلهم إلى الملك الأفضل‎ 


ener‏ وا ات مزا 
أحضر إبنه الملك المظم و watt,‏ خوفه على الدیار الصرية من الصلیبیون وأبلغه أن 
ال الوحيد لاخراج القوات الصليبية من مصر هو التنازل هم عما كانوا 
پیاکونه قبل فن حات صلاح ح الدین/ وأضاف أنه يمكن التضحية et‏ لانقاذ 
الكل وهی مصر"" ویلاحظ أن المصادر العربية لم تتعرض بكلمة واحدة لثل 
fois‏ التصيحة التى أسداها العادل لابنه المعظم . ومن ا إلى حد ما 
صدور مثل هذا الرأى عن العادل شريك صلاح الدين فى الجهاد ضد 
الصليبيين . فضلا عن أن المصادر الاسلامية المعاصرة والمتأخرة أسهبت فى ذكر 
استعداداته لمواجهة الأعداء ودفعهم عن البلاد . فلا يقبل و الأمر هکذا أن 
Sw‏ یکل سهولة فى oh JA‏ عن البلاد التى إستردها منم موسس الاسرة 
الایو بية : 


وعل af‏ حال . فان الکامل ظل Joly‏ [ستعداداته للدفاع عن دمیاط 
بعساكره والعساکر التى كانت تصل اليه تباعا مى الشام؛ فى الوقت الذی كان 
بقوم فيه المعظم والأشرف والمجاهد ,الضغط على Sri‏ الصليبيين بالشام 
لصرف نظرهم عن مصر . کا آن الصليبيين بعد أن تمكنوا س الإقامة فى جيزة 
دمياط شرعوا فى بناء سور حول معسكرهم « وجعلوا حندقا يمنعهم من 
يريدهم »۲۱ وق الوقت نفسه أرسلوا إلى البابا هونوریوس الثالث فى الفامس 
عشر من يونية ( ۱٩‏ ربيع أول ) من العام نفسه ,موه پرسوهم بارض مصر 


۱۷۹ Ge ۷ سى‎ ol ص ۲۲۲ ابن أييك . کت‎ Vu السایق‎ pial : cod mi 
TY ۲۳ س‎ ٤ pll nuall: اس واصل‎ (* 


Eracles, op, cit., pp, 349 330. 
۲۱۱ I. اس الام المصد, اسايق حا اراس‎ ٠ 


14 


دون مقاومة . ا أرسلوا أيضا إلى الامبراظور فريديريك الثالى کتابا بنفس 
HOO al‏ ولعل القادة' الصليبيون قصدوا بذلك أن یستحثوا الامبراطور JU‏ 
على. القدوم إلى مصر باعتباره قد وعد أن يلحق بالحملة ویپونوا عليه PM‏ 
وحتى يستفيدوا من القوات التى ji‏ معه من مواصلة افجوم على مصر . 


والواقع أن المناوشات العسكرية بين الطرفين لم تتقطع منذ أن وطأت أقدام 
الصلیبیین جيزة دمياط » ولكنها كانت غير فعالة۷. وربا برجع ذلك إلى أن 
كل طرف منهم يواصل إستعداداته هجوم أفضل » أو ربا بسبب سير أغوار 
القوات الأخرى . ولا كان المدف الأول للصليبيين هو الإستيلاء de‏ برج 
السلسلة فقد جهزوا المنجنيقات لضرب البرج وضرب دمياط فى الوقت نفسه 
. لشغلها عن إنجاد ألبرج . وظلت الأحجار تسناقط ليلا ونهارا فى وسط المدينة 
وقد تسبب ذلك فى جرح عدد كبه. من سكانا". ورغم هذا ظلت المدينة 
تقاوم اهجوم الصليبى بشدة . ويلاحظ أن أبواب مدينة دمياط كانت do qe‏ 
والمؤن والعساكر تخرج وتدحل bee‏ ودك لبعدها عن أيدى الصليبيين والكامل 
يتردد علیبا من ان لاحر لترتيب آمور الدفاع عنهاء ولتشجيع أهلها على 
الصمود” "'. a‏ 


وإزاء مناعه البرج والمديئة قام الصليبيون بهجوم مکثف على دمياط 
استعدوا له Le‏ يقرب من سبعین أو مانین سفينة مزودة بسائر“ من الخشب 


4 


L.F Crusade, op. cit., dated 15th Jund 1218, p.40 lo) 


Hist. Patr Alex., P. 241, (۳ 
Roger of Wendover, op. cit., II, pp. 407-9 kT) 


(*)| ابن الاثير : المصدر السابق ج ۱۲ ص ۲۱۲ . 

AO‏ الستائر : وهی آلات الوقاية من الطواریء » وما فى معناها ما يستر به على الاسوار والسفن التى 
يقع فما القتال ونحو ذلك . القلقشندى : المصدر السابق ج ۲ س ۱۳۸ . ويذكر عبد الفتاح 
عبادة : أن من البالغة من الاختفاء وضع قلوعا زرقاء على السفن فلا تظهر من بعيد وهذه القلاع 
كانت تسمى الستائر . سفن الاسطول المصرى ص 4 . وعن الستائر أنظر أيضا المقريرى السلوك 
+ ق »س ۱۰۲ ساشية ( ۳ ). 


۱۹۷ — 


bal‏ من رماح المسلمين وقذائفهم » وشنوا هجوما على المدينة يوم الجمعة 
الثالى والعشرین من يونية ۱۲۱۸ م ( ۲۰ ربيع ول 1۱۵ ه ) من الناحية 
الشمالیة» فى الوقت الذی كان es‏ فيه السفن الهاجمة غطاء من قذائف 
المنجنيقات البتة على الشاطیء Gall‏ حيث يعسكر الصلیبیون . وتمكنت 
السفن من الاقتراب من آسوار الدینةه وقد تسبب هذا امجوم الکبیر فى إثارة 
الرعب فى نفوس.السلمین . ولكنهم صمدوا للدفاع عن sue‏ ما آعجز 
الصلیبین من تسلق أسوار الدينة أو التمكن منها . . وعند أدرك الصلییون prl‏ 

عاجزون عن الوصول إلى الدينة عادوا أدراجهم إلى معسكرهم فى جيزة 
دمياط e‏ بينا ظلت قذائف النجنیقات تنهال على الدينة لالحاق الضرر بها“ . 


ولما كانت السلسلة هى العقبة الأساسية التى ' تعوق تقدم السفن 
الصلیبیة() » لذلك def‏ فرسان الداوية إحدى سفنهم وزودوها بأربعين فارسا 
مین فرسائهم بالاضافة إلى بعض الرجال الآخرين المسلحين وقد بلغوا فى جملتهم 
حوالى BU‏ من الصليبيين . وكانت خطتهم تنحصر فى تسيير السفينة يمن 
عليها ویعلوها تصطدم بالسلسلة وتحطمها . وبدأوا فى تنفيد خطتطهم e‏ 
وما لبثوا أن إقتربوا من السلسلة حتى استقبلهم المدافعين عن البرج بالحجارة 
والنبال فانتابہم الذعر) . وحاولوا التراجع بسرعة إلى حيث كانوا » ولكن 
شدة القذف أذهلتهم . وساقوا السفينة إلى الضفة الشرقية للنهر تجاه الدينة . 
ولكنهم تداركوا الأمر وإستطاعوا أخيرا الابتعاد عن أسوار المدينة . وقد 
" شجعت الصورة التى ظهر بها الصليبيون على مهاجمة المسلمين لهم فاستقلوا 
سفنیموانقضوا Jo‏ سفينة الدوية ».وا oh af‏ ثم هالكون لا حالة » 
ثقبوا السفينة فغرقت بمن hole‏ من الصليبيين ويقدر عددهم بحوالى مائة وأربعين 


ا 

Roger of Wenbover, op. cit., II, p. 407, ‘a 
Hust. part. Alex., P. 241. (9 
Oliver of Padenborn, p. 24. (Y) 
Roger of Wendover. Ibid (4) 


‘AA : 


رجلا . وكذلك استشهد عدد من المسلمين وقدر عددهم Ji‏ الف 
وخمسماثة من الرجال كا جاء فى تاريخ هرقل » وساد الحزن المعسكرين 
الإسلامى والصليبى للخسارة الناجمة عن هله احاولة() ولا شك أن عدد 
الغرق من المسلمين مبالغ فيه بصورة واضحة . 


وبعد مافشل الصايبيون فى تحطيم سلسلة البرج عاودوا امجوم مرة أخرى 
على المدينة والبرج معا فى وقت واحد » ففى الأسبوع الأخير من شهر يونية 
۸ م ( أواخر ربيع أول وأوائل ربيع We SE‏ ) قام ليوبولد دوق 
أستريا ومعه بعض الفرأسان الاسبتارية بمحاولة لتسلق أسوار الدينة وإستعمل فى 
هذه .المحاولة السلالم المتحركة”" المثبتة على السفن . ولكن هذه احاولة فشلت 
عندما کسر ت هذه السلالم تحت ثقل القوات الصليبية المهاجمة ما أدى إلى 
غرق كثير من الجند . أما فيما يتعلق بالهجوم على البرج فقد قام oig‏ العماية 
أدولف Adolf‏ كونت برج Berg‏ ومعه بعض الفريزيين والألمان فى نفس الوقت 
الذى كان يقود فيه ليوبولد دوق استريا عملیته الفاشلة Je‏ المدينة . واستخدم 
أدولف فى هذه المحاولة احدى السفن الصليبية » وقد ميت هذه المحاولة هی 
الأحرى بالفشل بفعل النار الأغریقی0 التى قذف با المسلمون السفيئة 

تا رو کت 

ر .327 Eracles. op. cit., p.‏ | 
(۲) نوع من السلالم ترتفع وتدخفض بواسطة عجلة داثرية محصلة بالسلالم عن طريق الحبال وتستخدم 


بالارتفاع س للمکان الراد مهاجمته بعد أن یصعد Le‏ المهاجمون أنظر : 
Hist. Patr Alex., p. 241.‏ 
JL Ce)‏ الاغريقية » ميت هكذا OY‏ مخترعها مهندس اغریقی يدعى کالیتیکو Callinicus/.‏ من 
مواطنى مديئة هليوبولس بسوريا e‏ اخترعها فى عهد الامبراطور قسطئطين الرابع  .‏ وکانت AN‏ 
عناصرها مكونة من مز من النفط والكبريت مجمد بنوع من الصمغ القابل للاشعال . وكان هذا 
EAU‏ يوضع فى أنابيب من النحاس لما فم توقد منه » وفى مؤخرتها قوس يدفعها حين توتره إلى 
pu,‏ . وكانت تلك الاناییب النحاسية توضع بكميات كبيرة فى اسطوانة هائلة مستديرة » 
وتلقى فى مدافع المدجنيق » ثم تقذف على العدو فتصليه نارا حامية وتحدث به اضرار جسيمه , 

۰ عن ذلك وازید من التفاصيل أنظر : 

Joinville, Memoirs of Saint Louis IX., pp. 405-7, n. I. 
. (Y) راجع أيضا جوزیف نسم پوسف : العدوان الصليبى على مصر ص 104 حاشة‎ 
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Oda‏ . ورغم الخسائر التى cat‏ بالقوات الصليبية فى هاتين امحاولتین 
فقد أعدوا me‏ مرة أخرى للهجوم على الدينة والبرج فى OÙ‏ واحد أيضا e‏ 
ولكن بتركيز أكثر على البرج منه على المدينة . ففى أول يوليو من نفس العام 
زه ربيع ثانى 1۱۵۰ ه ) زود الصليبيون أربع Mol,‏ ببعض الأبراج 
الصغيرة.» وثبتوا فوق هذه الأبراج بعض السلالم المتحركة لتضيف إلى الابراج 
مزيدا من الارتفاع يجعل فى استطاعتهم الوصول إلى المدافعين عن البرج وقد 
أخفيت هذه السلالم بقطع من القماش حتى لا تراها حامية البرج . وبعد هذه 
الاستعدادات إتجهت ثلاثة من البطسات لهاجمة البرج فى حين قامت الرابعة 
بمهاجمة الدینتل") وقد بذل الصليبيون الکلفون بمهاجمة البرج مجهوداً كبيراً حتى 
تمكنوا من الرسو أمامه وجاولوا إسناد أحد السلام. الغطاة بالقماش إلى جدار 
el‏ . وفى,الوقت نفسه قام الکلفون بالمجوم على سور الدينة بتنفيذ نفس 
الخطة » وكان الفشل حليف هاتين احاولتین ببب بسالة المدافعين عن البرج 
وعن الدينة . فقد انهالت القذائف من البرج ومن المدينة على المهاجمين ما 
إضطرهم إلى التراجم“ » کا كسرت السلالم a‏ أعلا الأبراج بفعل JE‏ 
الجنود المزودين بالدروع الحديديةا" . وكانت خسارة الصليبيين كبيرة OÙ‏ 


Vitry, op, cit., p, 106, Oliver of Padenborn, cit., p, 24. O) 

(Y)‏ البطسه » ومعناها بالاسبائية مركب للتجارة أو للحرب وهی نوع من المراكب البحرية عظيمة 

الحجم كثيرة القلوع يصل عددها إلى حوال اربعين شراعا فى البطسة الواحدة وهی أشهر أنواع 

السفن الصليبية وقد لعبت دورا كبيرا فى الصراع الإسلامى الصلبى وكانت تزود ht‏ ن 

والقاتلة والأسلحة والذخيرة وسائر الات الحرب والصار فضلا عن الموّن اللازمة . وكانت ذات 

أسطح عالية وطبقات متعددة كل منبا حأصة Us‏ من امد الذين يصاون إلى ستائة ومسون 

رجلا أو أكثر . انظر السيد عبد العزیز als‏ مختار العبادى : ora‏ السابق ص ۱۳۹ ۽ سعاد 

ماهر : البحرية فى مصر الإسلامية ص ۳۲۱ - ۳۳۲ » عبد الفتاح عبادة : سفن الاسطول 
الصری ص ۱۱ ۰ ۲۲ . ١‏ 


Hist. Patr, Alex., P. 241. - ( 
Eracles, op. cit., pp. 328-9. H£) 
Vitry, op. cit., p. 106,Olive of Padenborn, op cit., pp. 24-5. ره) أ‎ 
Hist. Patr, Alex. Iid) ae) 
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السلالم قد كسرت من وسطها فأدى ذلك إلى سقوط النصف الأعلى منها وما 
عليه من الجنود فى Wl‏ فغرق منهم عدد CAS‏ » وإبتبج المسلمون بپذا 
النصر ودقت الطبول داخل مدينة دمياط والقاهرة کا زینت الشوارع 
“hotel‏ . أما الصليبيون فقد ملأهم الغيظ وتراجعوا بسفنهم إلى الخلف 
وعادوًا إلى معسكرهم المقام فى الضفة الغربية للنيل فى الوقت الذى ظلت فيه . 
القذائف الصليبية تنهال على البرج وعلى OA‏ » لتغطية إنسحاب إخوائهم 
بعد محاولتهم الفاشلة وإنكسار الام“ » ولا شك أن ذلك قد فت فى 
عضدهم وثبط من روحهم العنوية إلى حد كبير . 


ونتيجة للتجارب السابقة حاولة الوصول إلى أسوار المدينة أو البرج والتى 
إنتبت جميعها بالفشل » بدأ الصليبيون يعملون على هجوم 5S fy ALa‏ دق 
على البرج . فقد أشار أوليفر أف بادنبورن إلى فكرة تعتبر جديدة فى الفنون 
العسكرية فى ذلك الوقت AKA‏ . وهذه الفكرة هی وضع بطستين جنبا إلى 
جنب وربطهما مع بعضهما بعروق من الخشب حول محيطهما وبذلك تصبح 
قطعة واحدة c‏ ثم يقام فوقهما أربع صوارى من الخشب يشيد أعلاها برجا من 
الحشب تضاف اليه الستائر الخشبيّة all‏ » ثم يوضع فوق البرج سلما 
متحركا ينخفض ويرتفع عن طريق عجلة من sat‏ . وهكذا أصبحت 
البطستان كالقلعة العائمة » ثم غلفوها بالئحاس الا حمر وجلود الحيوانات حتى 
لاتنأئر بالنار الأغريقية وأضافوا اليا أحد المنجنيقات الذى ثبتوه فوق 
البرج . وببذا البرج العائم ‏ الذى استحق غليه أن يسمى أوليفر وهو من 


Eracles. op. cit., p. 328. ^) 


Vitry, Ibid, Roger of Wendover, op. cit., II, P 407 ۱ )۲( 
Hist. Patr, Alex. Ibid. 3 ۳) 
Eracles, op. cit., p. 329. KO) 

)0( ابن الاثير : المصدر السابق ج ۱۲ ص 7١١‏ . 

Vitry, op. cit, p. 106, Roger of Wenpover, op, cit., II, p. 408. 0 
Hist. Patr. Alex., pp. 242-3, Oliver of Padenborn op. cit., p. 25. (Y) 

` Roger of Wendover, Ibid. (A) 
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سقطت مصر كلها على خد تعبير جاك دی فترى (۱) » وقفل الديار pall‏ كلها 
حسب فارواه أوليفر أف بادیورن (۳) . وليس هناك من سبيل للوصول 
إلى القاهرة باعتبارها لقع فى قلب مصر ولا يمكن الوصول اليما بحرا إلا عن 
طریق Pier ey | 7 bls‏ رشید . واستبعد الصلييون مدينة 
الاسكندرية فل يسبت لمم الاغارة علیبا 1-4 » فضلا عن بعدها عن le‏ کز 
|مدادم فى E . Ke‏ أن الصليبيين لاعكنهم الاتصالمن الاسكندرية pele‏ 
فى الشام إلا lla bye‏ . أما من دمياط Sad‏ الاتصال ما عن طریق 
البحر کا يمكن الاتصال بها عن طريق البر إذا تيسر لهم ذلك . ورعا لفس 
الأسباب أى صعوبة الاتصال من الاسكندرية باخوائهم فى الشام استبعد 
الصلیییون مدينة رشيد أيضأ (؟) ۰ كا أن هذه الدينة لم تكن فى تعداد السدن 
لهامة فى مضر وأن الاستیلاء عليها لا يوئر LAS‏ فى المطة المسكرية بكس 
ا لجال Lay‏ لدمياط باعتبارها قفل الديار المصرية (؟) » ثم أنه بامکات 


Vitry, op. cit, p 10%, =" 
Oliver of Padenborn. op. cit., p. 47, ans 


LUI بطريق جاعة الملكائييين: بالاسکندر ية خطابا الى‎ Nicolas أرسل نيقولا‎ - ۴ 
فيه أن‎ ٠ هوئوريوس الثالك فى مام ۸۱۲۲۳ » آی بعد جلاء القرات الصايبية » بخ بره‎ 
طرق لفزو مصر هو دخول السفن الصایبیه عن طريق فرغ رشيد باعتباره أوسم‎ dl 
: أأنظر‎ ٠ ate فضلا عن خلوه من آی‎ + blo وأعمق من فرع‎ 
Nicolas I, Lettre au Pape Honoré III, cf, Michaud; ‘Histoire 
des Croisades, III, pp 697-9. 
Patriarche de Jerusalem, Raport an Pape [Innocent III, w ¢ 
dated 1214, cf., Y, Kamal, op. cit.; t., III, face, IV, .م‎ 938., 
Roger of Wendover, op. cit., II, p. ۰ 


الذى كان يبلغ خمسه وأربعی قدما وما عليه من ثقل الجند » وفضلا عما 

- انتابهم مس الذعر مر جراء النيران المشتعلة . سقط حامل الراية لدوق استريا 
وبعض النود الآخرين ف النبر his‏ السلمود بہذا النصر فى الوقت الذی 
رقد فيه رادلف بطريق بيت المقدس على الأرص حاملا شظية الصليب یصلی 
بصوت Jle‏ طالبا المساعدة GAY‏ لنجدة اخوانه الصليبيين » ول تفت هذه 
افزية فى عضد الصليبيين à‏ فقد تمكنوا من أخماد النيران بعد جهد متواصل » 
et‏ مرة آحری واستعادوا مواقعهم على قلعتهم العائمة 
بعد أن À‏ وها مرة أخرى للهجوم على البرج( . 


وق هذه المرة تقدم المهاجمين أحد فرسان التيوتون الألمان يدعى ليتوت 
اا « وصعد Hel‏ السلم ممسكا بيده مقلاعا مکونا من عصا Br‏ 
abl‏ يبلغ Us‏ حوالى ثلاثة أقدام مثبت فى نهايتها سلسلة من الحديد يصل 
طوفا إلى ما یټوب س قدمين تنتبى بكرة من الحديد ذات ستة أسنان بارزة . 
ولقدمت الهلعة العائمة إلى البرج وهو يلوح بالقلاع بعنف شديد لدرجة أن 
أحداً من رجال حامية البرج لم يحرؤ على مهاجمته أو الإقتراب منه وى الوقت 
نفسه تمکن N‏ س الجنود الصليبئى المزودين بالرماح من دفع عساكر البرج 
المواجهين لهم بعد ما طعنوهم برماحهما Le‏ ساعد ليتوتأعلى الوصول إلى LEA‏ 
dole‏ وأن الصليبيين استعملوا ستاراً من الدخان فى هذه العملية لحجب الرؤية 
عن المدافعين عن البرج » وت هذا الستار تتابع الصليبيون فى الوصول إلى 
الطابق الرئيسى للبرج وأعملوا fel‏ فيمن وجدوه به من العساكر الإسلامية » 
ومن نجا من القتل وقع فى قبضتهم أسيراً > وألقى الباقون بأنفسهم فى النبر 
وتمكن الصليبيون من انتشال بعضهم وضموهم إلى قائمة الأسری ۴ TÉS‏ 
الباقون فى الوصول سباحة إلى بر es‏ كا استولى الصليبيون على علم 
Oliver of Padenborn, op. cit., pp- 26-7, Vitry, op. cit., 2.106. _ Q)‏ 
Oliver of padenborn, op- cit., pp. 27-8- Eraclee, op. cit., ۰ 528, | 56 |‏ 


Vitry, op. cit., p, 107, Roger of Wendover, op. cit., II, pp. 409-410. 
+ Hist. patr. Alex.,p. 243. 


الملك agi‏ ۰ ورععوا مکانه على البرج العلم الصليبى ۰. وهکذه جح 
الصليبيون فى الاستیلاء على البرج فى الرابع والعشرین من آغسطس ۱۲۱۸ م 
wale YA)‏ الأولى 6 ه ) oin‏ الصورة التی صورها DM‏ 
الأوروبيون على أنها عمل من أعمال البطولة غير العادية|التى الصقوها بالجدود 
الصليسين - وما يجعلنا نأحذ ode‏ الرواية مع شىء من التحفظ لا ق نتائجها 
بل فى تفاصيل حوادثها » هو أن المصادر الإسلامية صمتت عن ذكر تفاصيل 
هذه الحادثة . ولکنبا متفقة فى النتيجة التى أوردتها المصادر والمراجع الأجنبية 
وهي سقوط البرج فى أيدى الصليبيين بعد قنال دام حوالى أربعة آشهر" 


والهم Ol‏ الصليبيين إستولوا على البرج كا استولوا أيضا على كل ما وبحدوه 
بداخله من السلاح والمؤن والعتاد”ء وذلك بفضل إقتراح أوليفر بانشاء القلعة 
العامة ۸۳۳ وتحكموا فى مدخل فرع دمياط . وكان أول ما فعلوه هو تحطيم 
سلسلة البرج التی عافت تقدمهم de‏ أن وطأت آقدامهم جيزة دمیاط وتمكنوا 
من تسییر مراکبپم فى النیل(۲ . کا قام الدخلاء باغلاق باب البرج الواجه 
للمدينة وشحوا الباب القابل لمعسكرهم: فى الضفة الغربية للنیل » كذلك شیدوا 
por‏ | من السفن لیصل بين معسکرهم والبرج بعد ماحطموا الجسر العام 
الذى كان يصل بين البرج والمدينة”. وعلاوة على ذلك فقد زود الصليبيون 
البرج JS‏ ما يحتاجون اليه من أدوات HOLA‏ 


وق الوقت نفسه كان لأخبار إستيلاء الصليبيين على البرج أسوأ الأثر ىق 
ا ١‏ 1 


0 ابن الاثير : المصدر السابق انظر : نفس الجزء والصفحة ٠‏ اين واصل : الصدر السايق ج ۳ ص 
۰۹ ۲۱۱ 2ج 4 ص Vo‏ أنظر أيضا : أبو اشاسن : المصدر السایق ج ٩‏ ص ۱۷۰ ۰ 
القریزی : الصدر السابق ج ۱ ق ۱ ص ۱۹۰ . 


Hist. Part. Alex., p. 242. (ry 
Rohrict, Gesehichte du Kreuzzuge im Umriss, P. 200 ۱ 
Vitry, ‘Op. cit., p. 109. (t) 
Hist. part. Alex., P, 242. (°) 
Eracles op. cit., p. 323 0 


نفوس المسلمين وأرسل اللك الكامل إلى أبيه العادل الذی كان لا يزال مقيما 
مرج الصفر رسولا من AG‏ هو شيخ الشيوخ صدر OM‏ يخبره بسقوط 
البرج ويستصرخ به . ووقع الخبر على العادل وقوع الصاعقة ودق بيده على 
صدره أسفا وحزنا ومرض Masel‏ وكان مرض الموتا؟ . ورحل من مرج 
الصمّر إلى عالقين ولکنه لم يلبث À‏ توف يوم الخميس السابع من wale‏ 
الآخرة عام 1۱۵ ه ( ۲۱ أغسطس ۱۲۱۸ ) » ورغم كثرة أولاده فلم 
يكن أحدا بجانبه ساعة وفاته فقد كانوا متفرقين فى UN‏ . ولم يعلم بوفاته 
حیعذ سوى كريم الدين Je ALAH‏ بطاقة إلى نابلس حيث كان الملك 
المعظم بخبره فیپا بوفاة والده » وقد حضر المعظم على الفور « وإحتاط على 


3 Whe العادل‎ Je 3 الخرائن‎ 


ونظرا لما قد بحدثه خبر وفاة الملك العادل من تأثير على الروح العنوية 


هو صدر الدين أو الحسن محمد بن عمر س حمويه شيخ الشيوخ بمصر والشام » ويرجع أصله إلى 
أسرة فارسية متصوفة وكان أفرادها فقهاء شافسة à‏ هاجر فرع منها إلى الشام وتمتعوا ينفوذ كير 
ف زس بنی أيوب AM‏ خاصة الملك الكامل واولاده و کان صدر الدين فقیها فاضلا وصوئا 
صالخا وقد توق ستة UV‏ . عن دلك أنظر : ابن واصل : الصدر السابق ج 4 ص ٩۱‏ . 
وقد استمع منه المؤرح ابن النوزى إلى ما دار من حوادث فى دمياط . أنظر : ابن ابموزی : 
gist pal‏ ۸ ق ۳ ص ۷۰-۷۰۰ « soll gl‏ المصدر السایق : سف ٩‏ ص ۲۸۳ 
۰ ۹6 . 
ابى Sit)‏ : الصلار" السابق > لم ق ص ۰۹۳ . 
القریزی : المصدر ١ Gt‏ فى ۱ص ٠١۰‏ . 
ابن الاثير : المصدر السابق ج ٩۲‏ ص ۲۳۹ . أنظر أيضا: O‏ 

Oliver of Padenbora,\of. cit., pp. 30-1 -‏ 
ابن “M‏ الصدر السایق جد ۷ ورقة ۱۷۰ ء البغدادى : عيون الأخبار ( مخطوط ) جب ۲ لوحة 
oN‏ 
كريم الدين BM‏ + من أحص اصحاب اللك العادل وقد أحفى pe‏ وفاته . أنظر : أبن 
واصل : المصدر السابق ج ۳ ص ۲۷۵ . ثم صار من آحص أصحاب الملك المعظم انظر ] الصدر 
آنفسه ج 4 ص ۲۳۸ 
السلامی : ختصر التوارخ ( مخطوط ) ورقة ۳۷۲۱ . 


™ 


és, 
(M) 
(f) 
€) 


(1) 


(>| 


لعساكره المسلمين المرابطون فى دمياط وخاصة بعد سقوط برج السلسلة . فقد 
أخفى خبر وفاة الملك » وحله‌ای ie‏ وصور الناس عن طريق الخدم 
والأطباء أنه لازال Le‏ . وحمل جغانه إلى دمشق حيث غسل وكفن ودفن سرا 
فى القلعة ثم نقل بعد ذلك إلى المدرسة العادلية بدمشق أيضا“ وجدير بالذکر 
أنه بعد وفاة العادل ثبت آولاده كل منبم فى المملكة التى أعطاها له آبوه . 
ويلاحظ أن الأولاد « إتفقوا إتفاقا حسنا € فى هذا الوقت ول بحدث بينم من 
وا ل و ی ابائهم » بل كانوا 
كالنفس الواحدة كل منهم يثق فى الآخر ثقة عمياء » فكانوا نعم الملوك فى 
الجهاد والدفاع عن MEN‏ . وکان ذلك من العو امل التى ساعدت على 
Ug ja‏ الصليبيين . 7 : 

ويهمنا فى هذا الموضع أن الملك الكامل خلف والده فى حكم مصر ووقع 
عليه العبء الأكبر فى الدفاع عنپا وطرد المعتدين . وكان أول ما فعله هو إقامة 
جسر عظم بعرض مجرى النيل بدلا من السلاسل يمنع الصلیبیین من صعود 
AD N‏ وقد أقم هذا الجسر جنوب برج السلسلة وليس يبعيد عن المعسكر 


Le = 


)1( عفه : وهى محمل عل اعلاهقبه وله أربعة سواعد e‏ ساعدان فى الامام وساعدان فى GU‏ 
وتغطى بالجوخ أو الحرير » وتحمل على بغلين أو حمارين يكون أحدها فى المقدمة والآخر فى 
الموّخرة والراكب فيما يشعر كأنه فى سريره ء وكان من عادة الملوك والأمراء اصطحایها معهم فى 
أسفارهم . أنظر : صبح الاعشى : المصدر السابق ج Y‏ ص g‏ م 

(۲) این واصل : المصدر السابق ج ۳ ص ۲۷۱ . 

(؟) ابن الاثر : الصدر السایق ج ۱۲ ص ۲۳۰ . وعن حياة العادل وسيرته ووفاته راجع : أبو 
حماسن : مورد اللطافة ( خطوط ) ورقة ۰۳ » ابن اييك : الصدر الساپق ج ۷ ورقة ۰۱۷۹ 
العینی : الصدر السابق ۱۷ لوحة ۳۷۰ . انظر آیضا : ابن ألى السرور : النزهة الزهية (خطوط) 
ورقة ۱۳ ب » ابن خلدون : الصدر السابق ج ه ص ۳4۵ ابن الشحنة : روضة الناظر ص 
۸ - ۲۰۹ ابن العماد : شذرات الذهب ج ه ص ۵ أبو افحاسن : التجوم الزاهرة یی 
٦‏ ص ۲۲۷ » ابن مطروح : ديوان ابن مطروح ص ۱۷۶ - ۱۷۹ ء ابن اياس : بدائع الرهور 
ج ۱ ص ۷۲۷ . 

. 194 السلوك : ج ۱ ق ۱ ص‎ à ۳۸۹ ص‎ ١ القریزی :+ الخنطط ج‎ | ce) 


الصليبى فى الضفة الغربیة!) ولكن الصليبيين قاتلوا على هذا الجسر قتالا شديدا 
متواصلا حتى تمكنوا تحطيمدا" » وتمت لمم السيطرة على مجرى الیل مرة 
أخرى . 


بولا وجد الكامل أن الطريق النبرى أصبح مفتوحا أمام السفن الصليبية قام 
بعمل ثقوب فى بعض السفن بعد أن ملأها وأغرقها بعرض النيل لتكون عوضا 
عن السلسلة الحديدية وعن OA‏ وكانت فكرة عملية نفذت بتعقل 
OURS‏ € وأعادة للمسلمين السيطرة مرة أخخرى على مجرى النيل . 


وهكذا عجز الصليبيون عن تمرير سفتهم فى Sell‏ رغم إستلائهم على 
البرج |ء وكل ما أصبح فى إمكائهم عمله هو مهاجمة أسوار المدينة من الناحية 
الغربية » ولكنهم لم يقوموا بذلك فى الأيام القليلة التى تلت سقوط البرج . فقد 
إعتقد كثير من الصليبيين peel‏ قد وفوا بوعدهم وعادوا إلى أوطائهم ؛ وكان من 
الضرورى على الصليبيين إنتظار الامدادات التى لا تأنى إلا فى الخريف أو الربيع 
وهی الفصول المناسبة لسير السفن فى البحار » وجنح باق الصليبيين إلى الكسل 
والخمول فى انتظار وصول el pt‏ 


وما لا شك فيه أن حالة الرقود هذه من قبل الصليبيين قد أعطت الفرصة 
للمسلمين لالتقاط أنفاسهم بعدما صدموا بسقوط البر ج ووفاة العادل . ولو أن 
معظم الصليبيين ۸ يعودوا إلى بلادهم ووصلوا الحجوم على المدينة مباشرة بعد 


Settof, op. cit. LLI, 404. (۱)‏ 
(YY‏ | ابن الائير : الصدر السابق ج ۱۲ ص ۲۱۱ . 
9( القریزی : الخطط ج ۱ ص ۳۸۹ . 
Grousset, op. cit., IH, p. 211. (4)‏ 
Oliver of Padenborn, op. cit., p. 28. (°)‏ 
يذكرأرانسهمان أن معظم العائدين من الصلیبین كانوا من الفريزيى وقد عوقبوا باوت BA‏ على 
تر كهم الحملة وذلك عندما طغى pal‏ على بلادهم فى العام التالى لعودتهم : انظ 
Runciman op. cit., UI. p. 4‏ 


سقوط الیرج لرا تخیرت تائج .حملة"۴ . هدا من Âge‏ ومن حهة أخرى 
فان السلمین لو أدركوا أن بعص قوات الجيش الصلیبی قد رحلت إلى بلادها » 
وتمكنوا من إعادة تنظم أنفسهم بسرعة وهاجموا بقية الصليبيين لربما وفر ذلك 
. على المسلمين جهدا وعناء ومالا فضلا عن الرجال طوال إقامة مدة الحملة . 


نعود مرة آحری إلى الحوادث التى تلت سقوط البرج فى أيدى الصليبيين l‏ 
ففى الوقت الذى عمت فيه الفرحة المعسكر الصلیییی فى جيزة دمياط حمل 
ابر إلى عکا فارس صليبى يدعى رولان دی لوك Roland de Luque‏ قسر 
إفر LYLE‏ بذلك سرورا عظيما Lago‏ هم فى غمرة هذا السرور وصل الهم 
خبر قدوم المسلمين لمهاجمتهم . فخرج بعض الفرسان والتر کوبول وحاولو 
مطاردة الهاجمین وإندقعوا تلقهم حتى تل opad‏ متشجیمین با لفب 
الصليبية الموجودة فى عکا . وكان Je‏ رأس هذه القوة جاك دی دورب 
Jacque de Durnai‏ الذى وصفه تار E‏ هرقل AVANT IR‏ . وق هذا الو ف 
تمكنت القوات الاسلامية بقيادة لك العظم من هزیتهم فى جمادى 5 ole‏ 
6 ه ( أغسطس - سبتمير ۱۲۱۸ م ) وقتل متهم عددا Ava‏ 
المسلمون حوالى BL‏ وعشرين: من فرسان الداوية وأدخلوهم القذس وأعلامهم 
PES‏ ورما تكون هذه الغارة الإسلامية للاتتقام ما حل بيرج السلسلة أو 
للضغط على الصليبيين بالشام کا جرت العادة as‏ آو aut‏ الخطر احیط 
بدمياط . ومن الطبيعى ألا تؤثر مثل هذه الواقعة فى جری حوادث القوات 
الرئيسية المرابطة فى جيزة دمياط . فقد ظلت فى VIS‏ تنعم _بالنصر الذى 
أحرزه Ube‏ على المسلمين » يتمتع العامة منهم بقسط من الراحة بینا يشغل 


Runciman, Ibid. HV? 

(۲) | تل تیسرذ. ويسمى أيضا بالقيمون . وهو حصن بقع قرب الرملة فى فلسطين ويقال أنه على بعد 
ستة أميال من Se‏ . آنظر : ياقوت الحموى المصدر السابق ج 4 ص 1۱۸ . أنظر أيضا : 

Bracles, op. cit., p.330. ۳ 

(۱)4 ابن الجوزى : المصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص ۵٩۲‏ € راجع : أبو شامة الصدر السابق 
ص -yA‏ 


— ی ۷ - 


بال LUi‏ جان دى برين والقادة الصليبيين الاعداد اللازمة من العسا کر 
لواصلة الحجوم على دمیاط . 


af ley‏ حال » لم يستمر هذا الوضع طویلا فسرعان ما وصل فى التاسع 
من سبتمیر ۱۲۱۸ م ( ٠١‏ جادی الاخرة 5١6‏ ه ) دفعه كبيرة من 
الصليبيين محمولة LA‏ بعد ما دفع البابا مبلغ عشرین ألف مارك فضى نظير 
نقلهم من برندیزی حيث کانوا مجتمعين منذ عام تقریبا إلى جيزة دمياط . وقد 
وضع البابا على رأسها الكاردينال بلاجيوس المندوب البابوى للحملة(؟ . الذى 
سبق أن عين فى هذا النصب ف JU‏ عشر من يولية Mot‏ . کا وصل معه 
Lal‏ الکاردینال روبرت أف كورسون بعد ما شفع أوليفر أف بادنبورن لدی 
البابا عن الأخطاء التى ارتكبها|فى فرنسا أثناء عملية الوعظ للحملة فضلا عن 
إختلاسه بعض Ul jf‏ . وعين روبرت فى منصب القائد الروحى للحملة على 
ألا تعلوا سلطته سلطة بلاجيوس2©2؟ e‏ هذا بالاضافة إلى لفيف من فرسان فرنسا 
البارزين منهم هيو دی لوزجنان Hugh de Lusignan‏ وسیمون دی جنفى| 
Simon de Gienvile‏ « و جات دارسيس Jean Aris‏ « وأخيه جى دى بيجى 
Gui de Pigi‏ وايرارد دی شاسینه| Erard de Chacenai‏ » ومیل دی مانتى Mile‏ 
“de Mantueil‏ وأحيه أندريه Andre‏ وكذلك أندريه دی إسيس Andre de‏ 
Esbisses‏ « و جوتییه Gautier‏ أحد رجال البلاط الفرنسی » وابنه آدم Adem‏ 
وغيرهم من الفرسان » کا حضرت معهم مارجریت Margerite‏ إبنه خی اللك 
جان دی NO snp‏ 


منهم ولم ایرل:آروندل Arowndel‏ والبارون روبرت فتز Robert Fitz ly‏ 


Oliver of Padenborn. op, cit., p., 29. O) 
Runciman, op, cit., III, p. 145. (Xj 
Donovan, op, cit., p. 41, Setton, op..cit., II, p, 402 50 
Eracles, op. cit., pp. 331-2 i (£) 


William of Harcourt وولم أف هاركورت‎ e تشستر‎ Jul ورالف‎ « Walter 
وف الواقع كانت الأعداد‎ : LAA) إبن ملك‎ Oliver adf بالاضافة إلى‎ 
الصليبية الانجليزية ية قليلة بعك ما كان متوقع لها » وذلك بسبب السماح ليع‎ 

الانجليز بتأجيل رحيّلهم حتى الخريف OU‏ 


وتجمعت كل هذه الامدادات مع العساكر الصليبية فى La‏ دمياط 


واستعادت القوات نشاطها وحيوتها مرة أخرى استعداداً لاستکمال غزو -pan‏ 


وف الواقع فقد واجهت الحملة مشکلتین اساسیتین بعد وصول هذه 


الامدادات ¢ LA ji‏ وهى الأسهل حلا أن هذه الجموع الغفيرة تتطلب مزيداً 


من المؤن التی كانت تحتاج اليما القوات الصليبية . وقد تحمل جى صاحب 
یل قات عله الزن وا سارعا من فرص ash‏ من pel‏ كناو رجا 
الشرق OL‏ . أما الثانية وهی الأكثر تعقيدا هى مشكلة الصراع على 
e E vb‏ 
بلاجيوس متغطرسا بطبعة متعصيا لرأيه » وقد أعطى لنفسه سلطة تفوق بكثير 
السلطة التى شوها له البابا هونوریوس الثالث وتعالى على اللك جان دی برين 
وأعلن أن الصايبيين جنود الكنيسة ويجب إلا يخضعوا إلا لسلطة الكنيسة » 
وبالتالى فهم خاضعون له باعتباره Je‏ البابا  .‏ أن بلاجيوس لم يتقبل الملك 
جان دی برين قائداً للحملة : وليس ذلك فحسب بل كان يرى أن الملك 
الصلیبی ليس ملكا حقیقیا بل وصيا على الملكة إيزابيلا إبنة زوجته LAN‏ . 


وعل ضوء هذه التفسیرات آعتبر بلاجیوس نفسه قائداً للحملة كلها 3 وأعلن 
i‏ 


: هو ابن غير شرعى للملك الانجليزى حنا . أنظر‎ O) 
Setton, op, cit., II, p, 402. . | 
Oliver and padenborn, op cit., pp. 29-30,Matthew of Westmenistr, (Y) 
op. cit., I, p. 131. 


Setton Loc, cit., M 
Grousset, op. cit., Hl, p. 221 & n. 6 (t) 
Duggan, op, cit., p. 215. (°) 


— Y\:- 


أنه عندما ياتى الأمبراطور فريدريك الثالى — الذى وعد باللحاق بالحملة = 
سيتولى قيادة OWS‏ 


Ley‏ تجدر الاشارة اليه أن هذا الصراع ظل باقيا طوال مدة إقامة الصليبيين 
فى مصر وزاد من هذه المشكلة إنحياز رجال الدين إلى جانب بلاجيوس 
وانضمام القادة العسكريين إلى. الملك جان دی برين مما جعل الجببة الصليبية ٠‏ 
تبدو وقد إنشقت إلى قسمين يخضع کل منهما لطرف من الأطراف 
التصارعة(۱. وعلى af‏ حال فقد SE‏ بلاجيوس من فرض رأيه وسلطته على 
الحملة كلها تقريبا” . وما لا شك فيه أن هذا الصراع كان له أسوأ الأثر على 
الحملة بأأکملها*. 


والهم أن الامدادات الصليبية توالت على جيزة دمياط . ففى نباية أكتوبر 
من نفس العام ( ٩‏ شعبان ٠٠١‏ ه ) وصلت مجموعة كبيرة من الفرنسيين. بعد 
ما حرت من جنوه فى الشهر السابق . وكان على رأس هذه القوات rath‏ 
Angers‏ آسقف باريس وولم أسقف et‏ دو Bordeaux‏ ©( 


dy‏ يكن وصول هذه الامدادات بخافیا على القادة المسلمين المرابطين فى 
العادلية فى مواجهة الصليببين . وكان الفروض على الملك الكامل ألا يترك 
القوات الصليبية تنعم بالراحة والهدوء فى الوقت الذى يتزايد عددها پوما بعد 
يوم . فأخذ يستعد لمهاجمتها قبل أن eat‏ أى أنه بدأ يأخذ بسياسة امجوم 
لا بسياسة الدفاع ". لذلك آعد pond‏ شامل بالبر والبحر على المعتدين وجهز 
جیشا مکونا من أربعة آلاف من الفرسان ومثلهم من الشاة . وق الوقت نفسه 


Runciman, op. cit:, III. p. 155. 1 ره‎ 
Rohricht, op. cit., p. 200 اوه‎ 
Setton. op. cit., IL. p. 402. (۳ 
Grousset., op, cit., III, p. 211 (£) 
Oliver of Padenborn, op, cit., p, 29. (°) 
Eracles, op. cit., p. 332. (0 


Yyyy 


€ 
اعد لحم حوالى خمسين أو ستين سفينة من BGA . AAN‏ نهر 
النيل إستعداد للهجوم النتظر . وف يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر رجب 
۰ ه ر ٩‏ أكتوبر ۱۲۱۸ ) قام الملك الكامل بانزال قواته على الضفة 
الغربية للنيل جنوي“ العسکر الصليبى فى المكان العروف ببوره وتقدمت 
الفرسان الاسلامية بحذاء النيل حتی وصلت إلى الجزء Ah‏ من خندق 
المعسكر الصليبى e‏ ويلاحظ أن وجود هذا الخندق قد حال دون تقدم الفرسان 
الاسلامية أبعد من ذلك . وف الوقت نفسه تقدمت المشاة الاسلامية بحذاء 
انبر فى الواجهة الشرقية للقوات الصليبية . ورغم قلة عدد العساکر الاسلامية 
من المشاة إلا أنها تمكنت من التوغل forts‏ العسکر الصلیبی . وأيقن الصلیبیون 
gel‏ هالكون لا dle‏ نظر لما أبداه السلمون من شجاعة فائقة فى هذا 
dt‏ . لذلك قام املك جان دی برين بتجهيز فرقة من الجنود الصايبيين 
.بلغ عددها حوالى سبعة آلاف جنذى وخرج على رأس هذه الفرقة تاركا 
الكونستابل أودو أف مونتبليار Odo of Montbetiart‏ فى مكانه » واصطحب 


() الشوالی ء جمع شينى: وتسمى بالفرنسية Galere‏ وبالإيطالية Calera‏ وهی من أقدم أنواع 
السفن التى كان یتکون منها الاسطول الرومانی وزادت أهميتها في العصور الوسطى عند الغرب 
والشرق » وكانت من أكير السفن وأكارها استعمالا لحمل القاتلة للجهاد à‏ وعليها أبراجا وقلاعا 
للدفاع والحجوم . وكان متوسط ما عليها من الرجال مائة وخمسون رجلا » وها حوالى مالة 
مجداف . انظر : ابن ممالى . المصدر السابق ص ۳4۰ المقريزى : السلوك ج ۱ ق ۲ ص ۳۰۳۵ 
حاشية ( ۲  )‏ أحمد ختار العبادی : والسید عبد العزیز سام الرجع السابق ص ۱۳۷ - ۰۱۳۳ 
سماد ماهر : الرجع السابق ص ۳۵۲ - ۳۵۳ . 

۰۱ الراریق » جمع حراقة Brutot‏ ويها مرامی النيران ویقال هی الرامی نفسها وتستعمل فى حمل 
الأسلحة والتار الأغريقية واستعملت ف العصور الوسطی فى الشرق والغرب » واستعملت آیضا 
فى العصر الفاطمی والملوکی فى النيل لحمل الأمراء ورجال الدولة فى الاستعراضات البحرية 
واطفلات الرسمية . انظر مات : الصدر السابق نفس الصفحة المقريزى : الصدر السایق ج ۱ 
ق ۷ نفس الصفحة حاشية ( ۳  )‏ السيد عبد العزیز سالم je def,‏ العبادی : البحرية 
الإسلامية فى المغرب والأندلس ص ۳۰۲ حاشية ( ۲ ) e‏ سعاد ماهر . الرجع السابق ص ۳۳۹ 
- ۳۵۰ 
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معه اجار دي لايرون — صاحب قيسارية السابق — وأحد ماريشالات الفرسان 
الاسبتارية » کا حرج معه أيضا جودفرى موست Godfrey Most‏ وهو من 
الفرسان المشهود لهم بالشجاعة . وأعطى الملك أوامره إلى الجنود الصايبيين 
بالخروج من الخنادق والمراكب لقاتلة المسلمين . كا توغل. بنفسه داخل 
صفوف العساكر الاسلامية حتى رأى حامل رايه الملك الكامل وكان رجلا 
طويل القامة مرتديا درعا ويحمل رمحا طويلا غليظا بأعلاه الراية الملكية ذات 
اللون الأزرق وافلال والنجوم الذهبية » فاسرع اليه جان دى برين بجواده ٠‏ 
وطعنه طعنه قوية برمحه فخر صريعا على الأرض ومعه الراية الملكية . وقد أثر هذا i‏ 
المشهد فى صفوف المسلمين وعادوا مسرعين إلى سفنهم هربا من الصليبيين . 
وعندما رأى الجنود الصليبيون هروب المسلمين اشتدوا فى الهجوم علیهم وقتلوا 
منهم عددا CAS‏ . وعندما شاهد الملك الكامل ذلك بدأ فى الانسحاب e‏ 
ومن الملاحظ أن الاسطؤل الإسلامى لم يقم بأى عمل alel‏ فى هذه الغارة 
للاسباب التى أسلفنا اليها . وانتبت هذه الجولة بغرق بعض عساكر المسلمين 
اثر انسحابهم من أمام الصليبيين à‏ وكان أكثرهم من أهل الشام لعدم قدرتهم 
على السباحة إلى الضفة الشرقية للنيل"“ . ورغم ذلك فان هذه النتيجة ۸ تؤهل 
الصليبيين إلى حوض معركة شاملة ضد المسلمين . 

ولكن غرور المندوب البابوى جعله يقوم ببعض العمليات الاستكشافية 
للهجوم على المعسكر الإسلامى أملا فى العبور إلى الضفة الشرقية ald‏ 
وقامت إحدى السفن التى أرسلها جاك دی فترى وعليها مائتان من الجنود 
بعملية الاستطلاع . ولکنها لاقت مقاومة عنيفة من قبل المسلمين وعادت 
ادراجها من حيث اتت بعد أن لازمها الفشل . وقام الصليبيون بمحاولة أخرى 
بعد أن غطيت السفينة بالقماش للتموية à‏ ولكن المسلمين تمكنوا من آسر ستة 


Oliver of Padenborn, Ibid, Eracles, op, cit., pp. 333-4. 0١ 


Hist. Patr. Alex., p. 244, Roger of Wendover, op. cit., II, p. 412. (Y) 
Setton, op. cit., II, p. 405. še م‎ 
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من ملاحیپا وهلك الباقون بعد أن تحطمت السفینة) . 


وتشجع الملك الكامل بعد إحباط هذه احاولات الاستكشافية من قبل 
الصليبيين واستعد للاغارة على العسکر الصلیبی مرة أخرى . ففى يوم الجنعة 
الرابع. من رجب ie‏ ( 55 أكتوبر 1714 م ) عبرت القوات الإسلامية 
إلى البر الغریی لنبر النيل ممما حوالى ألف من الفرسان . والتحمت هذه 
القوات | مع الصلیبین ودار اشتباك عنيف بين الطرفين انتهى ببزيمة القوات 
الاسلامية وقتل عدد كبير منهم » ولم يستطع النجاة إلا الذين يجيدون السباحة 
الذين تمكئوا من الوصول إلى الضفة الشرقية للنيل » وقد تر کت هذه المزية أثرا 
سيكا فى نفوس Cond‏ . واضطر الملك الكامل بعد هذه المحاولات 
الا سلامية ee‏ للعودة مرة أخرى إلى سياسة الدفاع تاركا سياسة tage‏ 
à Us‏ تشييد أمزيداً من الاستحکامات على الضفة الشرقية للنیل وأقام علیها 
المنجنيقات لضرب السفن الصليبية التى تحاول استكشاف طريقة للعبور إلى 
حيث يعسكر السلمون<؟ . = 


ورغم إلتجاء الكامل إلى سياسة الدفاع فان الصليبين لم ينعموا بالراحة . 
فقد إجتمع العربان على Le]‏ قبائلهم وهاجموا معسكرات الصليبيين « فى 
كل ليلة بحيث إمتنعوا عن الرقاد » وزاد طمع البدو فى الصليبيين بحيث كانوا 
يهاجمونهم هارا ويخطفون منهم ما يقع تحت أيديهم . وقد لجأ الضليبيون إلى 
إقامة الكمائن لتصيد هؤلاء العربان » وتمكنوا من قتل عدد كبير he‏ کا لم 
یسلم المسلمون Lal‏ من هجمات هوّلاء البدو فانبم كثيرا ما هاجموا البلاد 
المجاورة لدمياط وقطعوا الطريق » « وأفسدوا وبالغوا فى الافساد فكانوا أشد 


Roger of Wendover, Ibid, Rohricht, Geschichte des Konigreichs ری‎ 

Jerusalem, p. 733. 
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الصايبيين ودفعت با إلى الشاطىء الشرق للنيل حيث يعسدر انسدمون ۰ 
وكانت من عجائب الدنيا مصفحة بالحديد لا تعمل فیها النار ومساحتها حوالی 
خمسمائة ذراع وبها من المسامير مازنة الواحد منها خمسة وعشرون OMe,‏ 
ويلاحظ أن هذه المرمة كانت تخص فرسان الداوية وهى تشابه القلعة العائمة 
التى إستولى بها الصليبيون على برج السلسلة ومزودة WS‏ العدات اللازمة 
لقتال" . فاستولى عليها المسلمون بعد ما قتلوا حوالى inj‏ عشر صليبيا 
وأسروا الباقين » ول يتمكن من الفرار سوى إثنين » فقد ألقيا ببفسیهما فى النيل 
وسبحا إلى الضفة الغربية » وقد حوك يتهمة الجبن وعدم تنفيذ الأوامر المكلفين 
بها Le‏ تسبب عنه فقدان هده e CU LI‏ وعوقبا بالوت شنقا بأمر الملك جان 


| COL دی‎ 


والكارثة الثانية كانت أشد من الأولى e‏ فان هبوب هذه العاصفة دفع بمياه 
نبحر حتی وصلت إلى المعسكر الصليبى فى جيزة دمياط فغرقت الخيام والمؤن 
5 أنها تسببت فى إنفوق عدد 2S‏ من الخيول وتحطيم عدد كبير من الزوارق 
صليبية » بالاضافة إلى الخسائر البشری(") . ويبدو أن الاعصار كان شديدا 
die‏ الجرحى لم يتمكنوا من النجاه فهلكوا Mayer‏ . کا أن كمية الیاه 
نى تدفقت على المعسكر الصليبى كانت هائلة بدليل أن الأسماك كانت ملقاه 
على الا ض داخل وخارج العسکر بعد جفاف OUI‏ و يستطع الصليبيون 


٣ كانت تغطى بالحديد وتصير مصفحة لا تتأثر بالنيران . أنظر : ابن واصل : الصدر السابق ج‎ oe 
. ۳۹۸ ص ۲۲۰ حاشية (۱) » سعاد ماهر : المرجع السایق ص‎ 
. ۱۹۰ القریزی : السلوك ج ۱ ق ۱ ص‎ | 
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مقاومة هذه الكارثة الطبيعية إلا بعد هدوء العاصفة وإتحسار الیاه . فقد. مر 
بلاجيوس باقامة حاجز بين البحر والمعسكر على وجه السرعة » وتم استخدام 
كافة مخلفات الكارثة با فیپا حطام السفن وجثث الخيول النافقة فى [قامة هذا 
ایا j.‏ 

جر . 


وإذا إنتقلنا إلى الجانب الاسلامی نجد أن میاه بير تنيس قد طغت على 
المنطقة الواقعة من جنوب bles‏ حتى العادلية با فيها المعسكر الاسلامی 
وتسبب ذلك فى تخريب هذه النطقة وهلاك عدد من المسلمين والدوابا" : 
ويبدو أن خسارة المسلمين كانت أقل بكثير من الخسارة التى الحقت بالمعسكر 
الصليبى » وربما يرجع ذلك إلى بعد المعسكر الإسلامى إلى حد كبير عن البحر 
وال حد ما عن حيرة تنيس 


ورغم ما سببته هذه العاصفة من كوارث فانها أفادت الصليبيين فائدة 
کبری فد امتلاً الخليج الأزرق بالمياه وأصبح فى مقدور الصليبيين أن يسيروا 
سفنهم فى هذا اجری الجديد من البحر إلى نهر النيل عند قرية بوره . وهو 
ما كان يسعى من أجله O0 pal‏ . 

وما هو جدير بالذكر أنه فى اعقاب هذه الكوارث داهمت الحمى 
والأمراض الجلدية القوات الصليبية . وتفشت هذه الأويكة داخل المعسكر 
الصليبى . وقد قاس العديد من هذه الحمى » کا تسببت فى موت حوالى ستين 
على الأقل من ert‏ روبرت أف كورسون الواعظ الروحى للحملة . 


وكان لهذا كله أسوأ الأثر فى نفوس الصلیبیین » وتيلور في زيادق حده" 


Archer & Kingsford, op, cit., p. 376, cf. also, Rohricht, Geshichte | (1) 
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Hist. Patr. Alex P, ‘245 oO) 
. ١١ ابن واصل : المصدر السابق ج 4 ص‎ (1) 

Oliver of Padenborn, op. cit., p. 32-3 Roger of Wendover, op. cit. و.‎ ($) 

` H, p. 413. | 


-Yyv- 


الصراع بين المندوب البابوى وا ملك الصليبى . فمن الواضح أن الصراع بدا 

بين الطرفين منذ أن وطأت أقدام بلاجيوس المعسكر الصليبى فى الخريف 
pled‏ غده الأحداث . وبدأ الصراع يتصاعد يوما بعد یوم . وما زاد من 
حدته حالة الخمول النسبى التى مرت بها الحملة بعد سقوط برج السلسلة . 
بالاضافة إلى فشل كافة العملیات العسكرية للعبور إلى الضفة الغريية للنیل . 
وقد أدى هذا الفشل إلى الناداة بزعامة جديدة تتولى قيادة الحملة؛واستغل 
المندوب البابوى هذه الحالة النفسية التى تسيطر على المعسكر الصليبى » وتمكن 

من السيطرة على الموقف وتولى أمر قيادة الحملة يسانده فى ذلك كافة رجال 
الدين ' وأعلن بلاجيوس الصيام لمدة ثلائة أيام داخل المعسكر الصليبى » وأمر 
. رجال الدين بالوقوف حفاة أمام الصلیب متبلین لله | طالبين العون للقوات 
الصليبية » وق أوائل فبراير عام 5 م( أوائل ذى القعدة ۱۵+ ه ) لاحظ 
بلاجيوس إرتفاع الروح المعنوية للجيش الصليبى وأن هناك نشاطا ملحوظا بين 
قواته » فبداً يستعد للهجوم re de‏ الإسلامى > uel s‏ الصليبيون لهذا 
الغرض قلعة عائمة أطلق عليها الصليبيون الأم القدسة Holy Mother‏ وهی 
مكونة من ست سفن مثبتة مع بعضها فى شكل ثلاث صفوف متوازية . ثم 
ثبتوا عليها الصواری|وزودوها بالالات والرجال . وبدأ الهجوم على المعشكر 
الإسلامى عن طريق الخليج الأزرق يوم السبت الموافق الثانی من فبراير عام 
8 م( ۱۰ ذو القعدة ۰۱۰ ه ) وتصدت لحم القوات الاسلامية 
وأجبرتهم على العودة ثانية من حيث أتوا . وبعد أن (ستعدوا مرة أحرى 
للهجوم هطلت الأمطار » فضلا عن أن هذا اليوم كان قارص البرودة » فاضطر 
الصليبيون إلى تأجيل عملية النجوم لوقت لاحق . ورغم أن المسلمين 
والصليبيين كانوا مستعدين للقتال فى يومى الأحد والاثنين » إلا أن رداءه الجو 
عاقت كلا الطرفين عن القيام بأية عملية Va Kune‏ . 


۱ وإذا كان الملك الكامل قد تمكن من دفع الأخطار الصليبية واحداً تلو EM‏ 


Hist. Patr. Alex., pp. 245-6, Oliver of Padenborn, op. cit, pp. 334 (1) 
Roger of Wendover, op. cit., II, p. 415. 
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فان الخطر الكبير الذى هدده عندئذ جاء من جانب أحد قواده() . ذلك أنه 
بعد وفاة الملك العادل طمع بعض الأمراء فى الملك OMIS‏ وتامر عليه 
عماد الدين بن الشطوب( » ولفيف من الأمراء الأكراد الذين ينقادون اليه 
Sa gady‏ . وكان على رأس هّلاء الأمراء الأمير عز الدين الحميدى والأمير 
ul‏ الدين اشکاری) والأمير مجاهد الدين” . واتفق هؤلاء على خلع الملك 
الكامل وتولية أخيه الملك الفائر » وكانوا قد اتفقوا معه على أخيه الكامل 
واستحلفوا له العساکر!) . ذلك OY‏ عماد الدين كان يرى أن الفائر صبى 
خفيف لا یتأق منه شر . وقد تسربت آخبار هذه المؤامرة إلى الملك الكامل 
وهو مرابط للصلیبین فى معسكره بالعادلية . فاتجه إلى المتآمرين ودخل mele‏ 
فاذا هم مجتمعون وبين أيديهم الصحف وهم يحلفون عليه لأخيه الفاثر . فعندما 


. ۹۷۲ عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية ج ۲ ص‎ te )١( 

Hist. Patr. Alex, 2. 46, cf, also. Eracles, op. cit., p. 335. 0) 

)٣(‏ هو أبو العباس أحمد بن الامیر سیف al‏ لسن على بن أحمد بن ألى افیجاء ابن عبد الله بن ألى 
JAH‏ بن مرزبان الهكارى المعروف بابن المشطوب والقب عماد الدين » والمشطوب لقب والده 
Us‏ قيل له ذلك لشطبه بوجهه » وكان من أجل الأمراء المكارية وله لفيف من الأمراء والأكابر 
وله حرمة وافرة عند الملوك . وكان صلاح الدين الأيوبى قد أقطعه ثلفى ابلس بعد وفاة والده 
بطل الدفاع عن عکا سنة ۵۸۷ ه ( ۱۱۹۱ م ) . عن ذلك انظر : ابن خلکان : وفيات الاعيان 
ج ١‏ ص ۰۸۱ المقريزى : الصدر السابق ج ١‏ ق ۱ ص۰١۱۹‏ ۰ راجع أيضا : العماد 
الاصفهانى المصدر السايق ص ۵.۵ 6 ١.0١١‏ ى 

(4) ابن واصل : الصدر السابق ج 4 ص ١5‏ - ۱۷ . 

)0( نسبة إلى المكارية إحدى قبائل الأكراد الذين عاشوا فى أعالى الجزيرة حياة مستقلة فى red‏ 
الجبلية ؤسط غيرهم من قبائل الأكراد . ياقوت الحموی : المصدر السایق ج 4 ص ۹۷۰ » 
۸ . أنظر.أيضا : ابن واصل : المصدر السابق ج 4 ص ١5‏ حاشية (4) . 

CD‏ الفرات : تاريخ الأم ولللوك ‏ مخطوط ) ج ۱۰ لوحة ۲۱ ب ء المقريزى : المصدر السابق 
جااق ۱ ص ۰۱۹ 

CV‏ ابن الجوزى : الصدر السابق ج ۸ ق ۱۰۲ آبو شامه : الصدر السابق ص ۱۱۲ . آنظر 
أيضا : ابن الأثير :.الصدر السابق ج ۱۲ ص ۲۱۱ - ۲۱۲ ء ابن واصل : الصدر السابق ج , 
٤‏ ص ۱١‏ - ۱۷ ابن خلکان : الصدر السابق ج ۲ ص ۷۲ . 
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بذلك آدر كوا ہم « فقدوا سلطائهم »وساد الفزع أرجاء المعسكر الاسلامی, 
ولعل إبن الأثير قد عبر خير تعبير عن الصورة التى إجتاحت العادلية بقوله 
« فركب كل إنسان منهم هواه ولم يقف الأخ على أخيه » . وهو وصف 
يوضح لنا امرج الذی ساد المعسكر الاسلامی » ما ترتب عليه أن العساكر 
تركيت خيامها وأسلحتها وأموالها ودوابها وكافة تجهيزات العسکر ‏ ول تعمكن 
إلا من حمل اليسير من هذه العدات واتخدت طريقها إثر الملك الكامل تاركة 
العادلية على حالما ر OÙ à‏ . 


- هذا ما ورد فى المصادر العربية عن مؤّامرة onl‏ المشطوب ء أما تاريخ هرقل 
المعاصر هذه الأحداث فيروى أن سبیپا مرجعه أن الكامل استدعى إثنين من 
الأمراء الأكراد منهما عماد الدين بن المشطوب e‏ وطلب منهما الدخول إلى 
bles‏ بعساكرههما — الذين يبلغ عددهم حوالى سبعمائة فارس من خيرة 
الفرسان — halt‏ وذلك لثقته فيبما أكثر من غيرهما » فاجابه الأميران بأنهما 
قد قدما asah‏ وأنهما لا يمانعان فى دخول المدينة ورجواه فى أن يدخل معهما 
أحد أولاده حتی يبتم بالدینة.ولا يبملها » کا فعل عمه صلاح الدين di‏ 
عندما ترك سيف الدين بن.الشطوب والد عماد الدين ومعه e ALe Tle‏ 
sl‏ حصارها وتركها تسقط أمام عينيه . ويضيف| المصدر نفسه أن الكامل 
غضب عندما مع كلام الأميرين وقام على الفور واستدعى أمرئه . وعندما 
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= دکرنس بمديرية الدقهلية . عن ذلك أنظر : ابن دقماق . تاب الاتتصار تج ه ص 48 - 
4 ء ابن مماق : الصدر السابق ص ۸٩‏ » ياقوت الحموى : المصدر السابق.ج ۱ ص 18 . 
راجع آیضا : جوزيف نسم يوسف : العدوان الصليبى على مصر ص ۸۱ حاشية ( 4 ) ٠.‏ 
(۱) ابن الأثير : الصدر السابق ج ۱۲ ص ۲۱۲ . أنظر آیضا : 
Hist. Patr. Alex., P. 246.‏ 
[ف4 F‏ رن . ولزید. من التفاصيل عن سقوط عكا فى يد الصليبيين 
. بعد ما استردها صلاح الدين الأيوى : أنظر : العماد الاصفهای : المصدر السابق ص ۰۱۳ 
وما بعدها » ابن شداد : المصدر السابق ص ۱۷۳ وما بعدها . 
(M)‏ ۸ أتمكن من تحديد الاسم العربى لهذا الاسم . وربا يكون الامیر عز الدین الجميدى أو الأمير أسد معا 
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Otevin‏ إعتقدا أن الكامل سيلقى القبض عليهما » فسلحا رجالهما وقالا أنه حور 
شما أن يموتا وما يدافعان عن أنفسهما من أن يقبض علییما . وبلغ الخير الملك 
الكامل » وأيقن Ligh‏ مستعدات للقعال » فاستعد هو a‏ لتا cree re‏ 
كافة العساكر وبذلك أيقن إبن المشطوب أن الكامل يستعد للقبض عليْه فهرب 
وخلفه رجاله . وعلى هذا def pull‏ كل من ف المعسكر طريقه إلى المرب . 
فخاف الملك الكامل على نفسه وأدرك أن الصليبيين سيعبرون اليه فغادر هو 
الآخر العسکر دون أن يشعر به أحد سواء من بالمعسكر أو بالدینة۲ ١‏ 


coping‏ وود Aig id‏ هن خب Shi eda‏ وهو التامر 

لخلع الملك الكامل محمد وتولية أخيه الفائز مكانه هو الصحیح ‏ بدليل آن 
خمسة من المؤرخين العرب العاصرین(" قد أوردوا هذا السبب » فضلا عن 
الصادر العربية التأخرة(*التی كررت رواية الصادر المعاصرة . ولو كان هناك 
سببا غير ذلك ورد فى مصادر فقدت ول تصلدا لظهر على.الأقل فى عدد من 
الصادر المتأخرة . وهذا يؤكد صحة ما أورده الکتاب العرب العاصرون 
خاصة وأن مهم من كان على إتصال بمجريات الأمور والأحوال فعلا وصديقا 
للملك KO A‏ کا أن تاريخ هرقل يفند نفسه بنفسه » فان ما ذكره عن 


= . الدين المكارى أو الأمير مجاهد الدین وهم من ورد اسهم إلى جانب ابن الشطوب فى الصادر | 
الإسلامية . 

Eracls, op. cit., p 335. 5 rss 

وا أنظر ما سيق ص ۲۱۹ حاشيه ( CY‏ ۰ | 

19 من الخطرطات : ابن Hal‏ الصدر السابق ج ۷ ورقة ۰۱۸۲ ۱۸۳ ۰ ابن بهادر الصدر السایق 
ورقة ٠١4‏ ء العيئى : المصدر السابق ج ۱۷ لوحة ۰.۳۸۰ اللویری : المصدر السابق ج ۲۷ 
لوحة ۲4 ۰ ۲۵ ابن الفرات . المصدر السابق ج ۱۰ لوحة ۲۱ بغ ۱۲۲ . ومن المصادر 
المنشورة ابن كثير : الصدر ll‏ ۱۳ ص ١٠م ٩۲‏ » ابن الوردی . الصدر السابق ج ۲ 
ص ۱۳۹ ء أبو احاسن : المصدر السابق ج 5 ص ۲۳۰ » القریزی : الصدر السابق ج ۱ 
ق ۱ ص ۱۹۱۰ . 5 

a حضر جانبا منها فى دمياط أنظر‎ FL كان ابن الجوزى صديقا للمعظم وسمع عن وقائع‎ )٤( 

احاسن : المصدر السابق ج ٦‏ ص ۰۲۳۲ ۳۸۳ . وعن حياة ابن الجوزى أنظر أبو المحاسن : 
الثبل الصا ( مخطوط ) ج o‏ ورقة ۵۸4 - 0۹۱ . 


با ی 


|همال صلاح الدين فى الدفاع عن عکا غير صحيح . ذلك أن صلاح الدين È‏ 
يتوان Mad‏ واحدة فى اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن المدينة . هذا من جهة؛ 
ومن جهة أخحرى فانه قد صور إبن المشطوب ورجاله وقد استعدوا لقتال 
الكامل وف الوقت نفسه صور الكامل وكافة العساكر وقد أعدوا علتهم 
لموكجهة إبن المشطوب ورجاله . ثم يروى أن الكامل ترك العسکر دون أن 
يشعر به أحد سواء من كان بدمياط أو المعسكر . ويصح ألا يشعر به من فى 
المدينة ‏ آما لا يشعر به من ف المعسكر وهم مستعدون لقتال إبن المشطوب على 
حد قوله فهو أمر مستبعد ويصعب تقبله بسهولة . 


على af‏ حال » فقد غادر الكامل العادلية إلى آشوم طناح dy‏ إثره BE‏ 
العساكر الاسلامیة() . وباتت العادلية — حط الدفاع الأول ضد الصليبيين - 
ليلة الثلاثاء الثامن عشر من ذى القعدة سنة 5١©‏ هه ( ه فبراير ١171١5‏ م ) 
خالية من العساكر بعد أن قاومت المعتدين أكثر من Gé‏ آشهر . وأصبح 
الطريق مفتوحا plf‏ الصلیبیین() . : 

وكانت تحركات العساكر الإسلامية فى هله AU‏ غير خافية على 
الصليبيين9؟ » إلا أنهم كانوا يجهلون أسبابها فى ذلك الوقت do.‏ صباح 
الثلاثاء ( ۱۸ ذو القعدة / ٠‏ فبراير ) لاحظ الصليبيون خلو العادلية من 
العساکر الاسلامیة() » واعتقدوا أن عملية الانسحاب ربا تكون خحدعة 
عسكرية U‏ الیپا السلمون( € لذلك أرسل جان دی برين أحد رجاله ویدعی 
آویرت | لاشاربنليه Aubert La Charpentier‏ إل العادلية لاستطلاع الأمز 2 
وعاد La‏ الکشاف وأخبر اللك الصلیبی بخلو العسکر الاسلامی من العساکر 


Oliver of Padenborn, op. cit., p. 44. 1 0) 

Setvenson, op. cit., p 303. (9 

)4 بلاحظ أن ليلة الثامن عشر من الشهر العربى من الليالى القمرية وى الستطاع رژية Jg‏ 
الاسلامی من الصفة الغربية حيث Lon‏ الصلیبیون . 

. Roger of ' Wendover, jp. cit., IL, p. 415. (£) 

Hist. Patr. Alex., p. 246. (°) 
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ولم يصدق الملك ما مع فعاد وأرسل كشافا آخرا من الفرسان يدعى ميخائيل 
دی فتز Michel de Vitz‏ فعاد وأيد صحة أقوال الكشاف الأول . وعند ذلك 
إطمأن جان دی برين إلى خلو العادلية من العساکر الاسلامية » فآمر رجاله 
بالاستعداد لعبور النيل إلى الضفة الشرقية“ . والواقع أن العساکر الصليمية 
كانت مستعدة للعملیات العسكرية طوال الثلائة أيام الماضية” » وکانت 
خیوشم موجودة بداخل السفن منذ الليلة السابقة فصعدت العساکر الصليبية 
السفن بعد ما صلوا واستمعوا إلى القداس liag‏ يدل على آنبم ذاهبون للقیام 
بعمل Opat‏ . وبدأت الحملة فى العبور إلى الضفة الشرقية للنيل فى يوم 
الثلاثا الثامن عشر من ذی القعدة 5١5‏ ه ( ه فيراير ۱۲۱۹ م ) متفائلین 
بهذا الیوم لکونه عند المسيحيين الغرئیین هو عيد القديسة أجاث OAgathe‏ . 
وما أن رست apie‏ أمام العادلية حتی إنتشرت جنودهم :. Aba‏ » وأعملوا 
القتل فى القلة القليلة من العساكر الاسلامية التی وجدوها بداخل العسکر 
الاملامی واستولوا على ما وجدوه من الأبراج والنجنیقات") » هذا بالاضافة 
إلى الخيام والأوانى الذهبية والفضية » وكذلك الدواب والعلیق . کا آسروا من 
وجودهم من النساء والأطفال . وفوق هذا كله فقد استولوا على السفن 
الراسية عند شاطیء العادلیة() » و كان ما غنموه « عظیما یعجز العادین VOK‏ . 


وهكذا وضع الصايبيون أقدامهم على الضفة الشرقية لانيل و سیطروا على العادلية 


Eracles, op. cit., p 6 4 

۰۱۲۱۸ راجع ما سبق ص‎ (M) 
Eracles, Ibid. a) 
Vitry, op. cit., p. 126 : Oliver of Padenborn, op cit., p. 34. ct) 


والقديسة أجاث من قديسات صقلية وقد توفيت فى مدينة بالرمو أو فى مدينة کاتانیا فى الفرن 
الثالث الميلادى ويحتفل بعيدها فى الخامس من فبراير كل عام . أنظر : 
Ency. Brit., Vol, I, p. 321.‏ 
Hist. Patr. Alex., p. 246. 5‏ 
Oliver of Padenborn, op. cit., p35. . 0‏ 
(M)‏ ابن الأثير : للصدر السایق ج ۲ ص ۲۱۲ . 


die‏ ون 


ومنها فى اليوم نفسه|شرعوا فى حصار دمياظ . وعندما حرجت بعض العساكر 
الاسلامية من مدينة دمیاط لاستطلاع الا مر لعدم درايتها بما وقع فى الليلة 
السابقة أجبرتها قوة من العساکر الصليبية بقيادة أحد الفرسان یدعی جان 
دارسیس على العودة إلى الدينة مرة آحری . وبدأت القوات الصليبية فى أعمال 
المغباز حول Call‏ وی ی نوی بية من الجهة الخربية القابلة للنيل 
حارفا قرات ار ب لهات کی ام وا ما بقرت ن نين 
ألفا من الأهالى داخحل الدينة gas‏ . ويلاحظ أن الملك جان دى برين 
خشى دخول العادلية فى أول الأمر لاحتال أن يكون إنسحاب المسلمين يمثل 
خدعة عسكرية . ولذلك ظل ف الحقول امحاورة للعادلية ومعه بعض رجاله » 
وبعد of‏ إطمأن إلى حقيقة الموقف دخل العادلية وبدأ فى تنظم القوات المحاصرة 
لدمياط » فعسكر هو والجند الذين يتكلمون الفرنسية والبيازنة فى جنوب 
الدينة بالقرب من برج الفائز » کا عسكر إلى الشرق منه الكونت هنری أف 
نیفر وفرسان الداوية ۰ آما الجانب الشرق للمدينة فقد حاصره فرسان 
الاسبتارية والاسبان والبروفنساليون . وسيطر المندوب البابوى والجنيوية وبقية 
الايطاليين على الجانب الشمالى لدمياط . أما الفرسان التيوتون فاختصوا 
بالدفاع عن الشاطىء الغرف القابل للمدينة . ویلاحظ أن وی ری 
معسکرهم القديم فى جيزة دمياط » فقد ت ركت کل جالية بعض قواتها به 

ولسهولة الاتصال بين العسکرین اقام الصلیبیون جسرا یصل بين العادلية 
552 دمياط ig‏ بهذا الحصار احکم إنحبست القوات الاسلامية التی بداخل 
الدينة ولم تتمكن بعد ذلك من الخروج منها*۴. کا أقيمت المنجنيقات حول 
Piyali‏ » خاصة أمام ابوابها الأربعة . ويلاحظ أنه كان لفرسان الداوية 


Roger of Wendover, op. cit, Il. p. 416. 19) 
Vitry, Ibid, Oliver of Padenborn, Ibid. 1 
Roger of Wendover, op. cit., II, p 416, Eracles, op. cit., p. 337. M 
Vitry, op. cit., p. 126. Oliver of Pagenborn, op. cit., p. 36. 0 


Hist. Part. Alex., p, 347 of, Roger of Wendover, op. cit., IL, ۰ 416. (°) 
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منجنيقا كبيرا تسیب فى الحاق أضرار بليغة AL‏ 


وهكذا أصبح موقف الجببة الاسلامية فى غاية السوء بعد| إمتلاك الصليبيين 
للعادلية وأحكامهم البصار حول دمياط » هذا بالاضافة إلى الخلل الذى انتاب 
المعسكر الإسلامى بعد حوادث إبن المشطوب |وآدى إلى إنتشار الرعب فى 
غوس أهل مصر كلها" . وتحرج موقف الكامل بصورة بالغة لدرجة أنه عزم 
على مفارقة البلاد وتركها بيد EA‏ والتوجه إلى بلاد امن التى كان يحكمها 
اينه الملك السعود!") . وبذلك تبددت الجبية الاسلامية بالانبیار التام » إلا أنه 
« إتفق من لطف الله تعالی بالمسلمين » أن وصل الملك المعظم عيسى إلى آخیه 
بعد يومين من حركة إبن الشطوب » أى à‏ الیوم التالى لعبور الصلیبیین إلى ۱ 
العادلية التاسع عشر من ذى القعدة 5١5‏ ه ( ٦‏ فبرایر ۱۲۱۹ ) فتحسن 
موقف الكامل « وإشتد .ظهره ۷ » فخرج الكامل وتلقاه وأطلعه على ما 
جرى من ین المشطوب وما انتبت اليه Adal‏ فحلف العظم الا ینزل 
حتى ينفيه من الديار OÙ pall‏ . وإتجه بعدها إلى خيمة إبن المشطوب وكان 
ذلك فى نماية |اليوم نفسه » وطلب من حراسه إبلاغه بالركوب فخرج إبن 
الشطوب وق بالعظم . ويبدو أن إبن المشطوب قد إعتقد أن المعظم ييل إلى 
جانب الفائز وبأنه ol‏ لكى يتفق معا" . لذلك سار إلى جانب العظم وهو 


Eracles, op, cit., p. 338. 0)‏ 
Hist, Patr. Alex., p. 274. w‏ 
(O‏ ابن واصل : المصدر السايق ج 4 ص VV‏ ۱۸ . وهو المسعود صلاح الدين يوسف المعروف 
بالاقسيس وقد ارسله والده سنة ٩۱۲‏ ه فاستولى على الجن من سليمان شاه أنظر |المصدر نفسه 
ج ۴ ص ۲۲۷ . 
(ty‏ ابن الاثير : الصدر السایق ج ۱۷ ص ۲۱۲ . انظر أيضا : 
Oliver of Padenborn, lop. cit., p. 36.‏ 
)9( ابن كان الصدر السابق ج ۲ ص -YY‏ 
Cu‏ أبو شامة : المصدر السابق ص ۱۱۲ . 
om‏ ابن اييك : المصدر السابق ج ۷ ورقة ۱۸۳ . 
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مطمکن » ولا بعدا عن المعسكر قال له العظم أن الملك الأشرف قد طلبك وإنه 
حتاج اليك وعليك أن تسیر إليه الساعة » فأجابه لین المشطوب بأنه ليس 
مستجد للرحيل فى الخال لعدم وجود حراسه وملابسه معه فى هذه اللحظة . 
والواقع أن العظم قد اختلق معه هذا الحديث حتى يبعد به كثيرا عن العسکر » 
فلما إطمأن المعظم إلى ذلك إلتفت إليه وقال : « يا عماد الدين | هذه البلاد 
لك ونشتهى أن تبيها لنا O‏ ۰ ثم أعطاه خمسمائة دینار » وقال له : « كل 
مالك يلحقك والله ما يضيع لك خيط واحد Ok‏ . وعهد به إلى بعض رجاله 
- الذين يثق بهم والذين أعدهم لهذا الغرض وكانوا يسيرون خلفه - وطلب 
منهم أن يسيروا معه حتى يخرجوه من البلاد . ولم يكن فى وسع این الشطوب 
إلا الإمتثال للأمر لعدم وجود عساكره إلى Malye‏ . فسار مع اراس حتى 
ادخلوه بلاد الشاء(*) . 


LI‏ الملك العظم فقد عاد إلى خيمة إبن الشطوب ووقف حتی جهزت 
خیوله وغلمانه ‏ و کل ما يملكه وأرملها فى إثره c‏ وعاد إلى حيمته بعد of‏ اطمأن 
إلى مقادرة ابن الشطوب للمعسکر الاسلامی ؛ ثم حضر اليه أخوه الکامل 
وقبل الأرض بين يديه . أما الملك الفائز فقد إعتراه خوف عظم بعد ما حدث 
لاين الشطوب(*! . وكان MY‏ من إبعاده عن العسکر الاسلامی خشية وقوع 
فتتة أخرى . وبناء على نصيحة صفى الدين بن I SE‏ طلب منه الكامل 


8 ابن خلکان : المصدر السابق ج ۲ ص ۷۲ à‏ المقريزى : الصدر السابق ج ۱ ق ۱ ص 174 . 

(۲) ابن الجوزى : الصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص ۱۰۲ ء أبو شامه : الصدر السابق ص ۱۱۱ . 

. ۷۲ ابن خلکاف : الصدر السایق ج ۲ ص‎ œ) 

315 انتبى الامر بابن الشطوب أن الملك الاشرف بن العادل اعتقله فى قلعة حران وتوف مها عام‎ (t) 

: وعمره أربعة وأربعون سنة . عن ذلك وعن بقية حياة ابن المشطوب بعد روجه من مصر إنظر‎ a 

' ابن تخلكان : المصدر السایق ج ۲ ص ۸۱ - ۸۲ أبو الفدا رار او 
( ميكروفيلم ) لوحة ۲۷ أ . 

(5)] ابن الجوزى : الصدر السایق ج ۸ ق ۲ ص 507 . 

[CU‏ ابن الفرات : الصدر السابق ج ۱ لوحة ۲۲ أ 
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والمعظم التوجه إلى الموصل لاحضار النجدة منها ومن كافة بلاد الشرق" . 
وهکذا خر ج الفائز وإبن الشطوب من المعسكر الاسلامی فتحللت عزام من 
بقى من إتباعهما ودخلوا فى طاعة الملك الكامل كرها لا Oheb‏ . 


والهم » فقد ترتب على مؤامرة إين المشطوب |إمتلاك الصليبيين للعادلية 
التى كانت خط الدفاع الأول ضد الصليبيين أثناء تواجدهم فى جيزة دمياط » 
کا تمكنوا أيضا من حصار دمياط وذلك بعد قتال دام أكثر من at‏ آشهر,مکن 
فيها الصليبيون من الاستيلاء على برج دمياط بعد إنقضاء ia‏ هذه BAM‏ 
تقريها . وأصبحث OV‏ مدينة دمياط مطوقة من البر والبحر بأمل sheet)‏ مقاومة 
القوات الاسلامية الدافعة عنها » وذلك فى الوقت الذی يحاول فيه الكامل 
جمیع القوات الاسلامية مرة أخرى لفك هذا الحصار وإنقاذ دمياط من أيدى 
لطارق الدخیل . i‏ 


. ۹۲ این كثير : الصدر السابق ج ۱۳ ص‎ O 

)0 آبو انحاسن : النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ۲۳۱ . ویلاحظ أن املك الکامل لم يتعرض NSA‏ الأمراء 
أثناء تواجد الصليبيين فى مصر وبعد جلاء الحملة عن دمياط سنة 11۸ هه ( ۱١١١‏ م ) طلب 
منهم الخروج من مصر فتوجهوا إلى الشام . عن ذلك ولمزيد من التفاصيل أنظر : القریزی : 
الصدر السابق ج ۱ ق ۱ ص ۲۱۲ . 


— YYA- 


الفصل افامس 
سقوط دمیاط فى آیدی الصلیبین 


— الدعوة للجهاد . 

- عرض اللك الکامل الصلح Je‏ الصلیبیین . 
alte] -‏ مصر والشام للقتال . 

- تفریب بيت القدس وبعض الأماكن الأخرى . 
- مناوشات غير حاسمة بين السلمین والصلیبیین . 
- معركة أغسطس ۱۲۱۹ ( جمادی 5١5 JU‏ ه ) . 
— عرض OÙ‏ بالصلح على الصلیبیین 1 

- قدوم النجدات الصليبية . 

— عرض ثالث بالصلح . 

— إشتداد الحصار حول مدينة دمياط . 

— سقوط دمياط ٠‏ 


NE 


كان من الحتم على الملك الكامل أن يعيد تنظم قواته ويعد نفسه مرة أخترى 
لمقاومة الصلیبیین الغزاة بعد 5,5 الاضطر اب التی سادت مصر والمعسكر 
الاسلامی بسیب مرّامرة إبن الشطوب . وما لا شك فيه أن الکامل قد إطمأن 
كثيرا إلى وجود أخيه اللك العظم إلى جانبه بعد تنقيه العسکر الاسلامی من 
التامرین وإبعاد الفائز وعماد الدین بن الشطوب من صفوف القوات 
الإسلامية . ویلاحظ أنه فى فترة oF‏ والفوضی والیأس التی إجتاحت 
العسکر الاسلامی تمكن الصلیبیون من السيطرة تماما Je‏ منطقة العادلية ‏ 
Joy‏ النطقة الواقعة بينها وبين دمياط ء فضلا عن تطویق الدينة من جميع 
الجهات . وليس ذلك فحسب فانه لزید من الاستحکامات حول أنفسهم 
قاموا بحفر اخنادق حول معسكرهم لتحول بينهم وبين المسلمين . هذا 
بالاضافة إلى الأسوار والستاير التى أقاموا علیها الرماة بال جروخ . هذا علاوة 
على سيطرتهم السابقة على المنطقة المعروفة بجيزة دمياط . وبذلك أصبحت 
القوات الصليبية فى وضع أفضل بكثير من القوات الإسلامية التى تمزقت بعد 
مؤامرة إبن المشطوب . کا أن مدينة دمیاط بدأت تحس بوطأة الحصار بعد أن 
أصبحت معزولة تماما عن مصر كلها . 


على أية حال » بدأ الكامل فى الانتقال من آشموم طناح إلى فارسكور حيث 
gt‏ به جيشه والعساكر التى قدمت مع أخيه العظم عيسى من دمشق لساندته 
على مقاومة الصليبيين . وقد اختار الكامل مدينة فارسكور الواقعة جنوب 
العادلية ليتمكن السلمون من مهاجمة الصليبيين| من الخلف عندما يباجمون 
مدينة دمياط . وبذلك يقع الصلیبیون بين حامية دمياط فى الشمال والجيش 
الاسلامی العسبکر فى فارسکور فى الجنوب”". ورغم ذلك لم یتمکن الکامل 


(۱) ابن يك : الصدر السابق ج ۷ ورقة ۱۸4 والجروخ جمع جرخ وهو نوع من القوس الرامی 
التى ترمی عنه النشاب أو التفط . عن ذلك وازید من التفاصيل أنظر : ابن واصل : المصده 
السابق ج ۲ ص ١6١‏ حاشية ( ۳ ) » ص ۷۲۳ حاشية ( ٤‏ ) . 

»| سعيد عبد الفتاح عاشور » الرجع السابق ج Y‏ ص ۹۷۳ . 
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من موقعه الجديد أن يقوم بامجوم على المعسكرات الصليبية ببدف رفع Dhabi‏ 
عن des‏ وذلك لعدم توفر القوات الكافية للقيام بهذا العملا“ . 


لذلك بدأ يستحث العام الاسلامی لنجدته وإنقاذ مصر من الخطر الصليبى 
الذى أصبح يدد الممتلكات الإسلامية فى الشام أيضا . واستغل الكامل 
والمعظم هذه الفرصة لاستبعاد أخيهما الفائز عن المعسكر الإسلامى عندما طلبا 
منه التوجه إلى الملوك الأيوبيين بالشام والشرق لاستنباض العالم الإسلامى 
لنجدة الملك الكامل . كا كتب الكامل إلى أخيه اللك الأشرف موبی صاحب 
OAE‏ » يستحثه على سرعة الحضور إلى مصر . واستغل الكامل موهبته 
الشعرية وصدر المكاتبة ببعض الأبيات الشعرية مطلعها : 


يا مسعدی إن كنت im‏ مسعفم فانہض بغير تلبت وتوقف(۳) 


كا كتب أيضا إلى أخوته يستحثهم ويستنجد بهم ويقول « الوحا الوحا 
العجل العجل أدركوا المسلمين »ا وكان من جملة ما كتبه فى طلب النجدة 
من اخوته « وا إخوتاه واغوثاه وا إسلاماه أدركوا الاسلام أعينوا أمة محمد 
عليه السلام ۳ . ولعل فى صيغ الاستعجال التى أرسلها الكامل إلى اتحوته 
دليل على مدى تحرج موقف الكامل وخوفه من إمتلاك الصایمیین لأرض مصر 
كلها" . وهکذا ظلت كتب الكامل متواصلة إلى أخوته فى طلب النجدة 


۱ محمد مصطفی زيادة » المرجع السایق ص 4۸ - 45 . 

Ea بانعة » وهی قصبةأأرمينيه الوسطی وبها‎ My خلاط » بلد عامرة مشهورة ذات خیرات‎ (YY 
49۸ آلسایق ج ۲ ص‎ all وان |إلآن ) . آنظر : ياقوت الحموى ؛‎ Lo ( تعرف باسمها‎ 
كانت هذه الأمارة الأرمينية الصغيرة قد آلت إلى الايويين بعد زوال أسرة سیف الدين يسكعمر‎ 
ه . أنظر : المقريزى € السلوك ج ۱ ق ۱ ص ۱۹۷ حاشية ( ۳ ) . وقد تولاها‎ ٩۰۶ سنة‎ 
. ۲۷4 ص‎ Y الأشرف بعد أيه الأوحد . أنظر : ابن واصل : المصدر السابق ج‎ 

| المقريزى : الصدر السابق ج ۱ ق ص ۱۹۷ - ۱۹۸ . 

. ۳۷ جزء ۱۷ لوحة‎ ه١‎ ale العينى : المصدر السابق‎ (f 

ره) | ابن ايك : المصدر السایق ج ۷ ورقة ۱٩۱‏ . 

. ۸۰ ابن كثير : المصدر السابق ح ۱۳ ص‎ !)١( 


mA ۲ 


لمساندته على مقاومة القوات الصايبية احاصرة لدمیاطا؟ . 


وبدأت القوات الاسلامية تتوافد على الكامل من كل مكان . ويلاحظ أن 
ول من لبى النداء الملك الأشرف OL ge ge‏ الذى كان مقيما بظاهر حلب فى 
هذا الوقت يدبر أمر جندهللا" . فاقبل إلى مصر ولکنه أضطر للعودة إلى بلاده 
فى نفر قليل من العساكر بعد أن ترك عساكره عند أخيه OPIS‏ وى 
الوقت نفسه أمر الكامل بخروج أهل مصر والاتجاه إلى دمياط لقتال 
الصلیبیین!*) . وهكذا تجمع لدى الكامل بعض القوات التى أعادت الثقة إلى 
نفسه » فبداً فى إعادة تنظم قواته حلف المعسكر الصليبى .-وبفضل الاجراءات 
التى اتخذها الكامل والعظم استطاعت مدينة دمیاط الصمود » وقاومت 
الحصار الصليبى ببسالة رغم الحاولات العنيفة التى بذلا الصليبيون للاستيلاء 
Cle‏ . وكان صمود الدينة طوال هذه الفترة أكثر مما توقعه الصلیبیون 
لدرجة أنهم ملوا الحصار وكانوا على وشك الانسحاب والعودة إلى بلادهملا . 


وعلى أية حال » فبعد أن تجمعت لدى الملك الكامل بعض القوات وأحس 
بتحسن مركزه العسكرى 6 استعله لشن المجوم على القوات الصليبية التى 
كانت تعسكر بالعادلية . ولكنه إضطر للتراجع إلى فارسكور بسبب هبوب 
عاصفة شديدة فى الرابع عشر من ذى الحجة 1۱۵ ه ( ٣‏ مارس 1119 م) 
وكانت هذه العاصنفة مصحوية بأمطار غزيرة جعلت العسکر الإسلامى غير 
_ صالح للاقامة » فضلا عن أن ذاك العام كان شريد البرودة » ومن الملاحظ أن 


. ۱۲۸ فى آخبار البشر ج ۳ ص‎ pad : أبو الفدا‎ Q) 

)1( العينى : المصدر السابق مجلد ١ه‏ ج ۱۷ لوحة ۲۷۵ . 
)| ابن واصل : المصدر السايق ج ۳ ص ۲۹۹ . 

(54) ابن كثير : المصدر السابق ج ۱۳ ص ۹۱ . 

)0( النويرى : المصدر السابق ج ۲۷ لوحة Yo‏ . 

۱ . ٩۷۳ عاشور . المرجع السایق ج ۳ ص‎ chill سعيد عبد‎ CU 
Lamb, op. cit., pp. 244. Y) 
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هذه العاصفة قد الحقت الضرر أيضا بالعسکر الصليبى خاصة وإنها إستمرت 
لعدة أيام متواصلة(, 


وبعد هدوء العاصفة أعاد الكامل تنظم قواته مرة أخرى » وف العشرين من 
ذى الحجة ( ٩‏ مارس ) 6 قام الجيش الإسلامى بشن غارة على المعسكر 
الصليبى المقام فى العادلية ‏ ويروى|أوليفر أف بادنبورن أن المسلمين فاجأوا 
الصليبيين ونجحوا فى الوصول إلى الخندق الذى يحيط بالمعسكر الصليبى » 
ورغم ذلك لم تنجح القوات الاسلامية فى إقتحام المعسكر » ولذلك كانت هذه 
الغارقٍ غير فعالة عديمة الجدوى”7"'اوربما يرجع ذلك إلى قلة القوات الإسلامية 
التى هاجمت الصليبيين أو إلى شدة, حصانة المعسكر الصليبى . 


وعلى ما يبدو أن الكامل قام ody‏ الغارة لسبر أغوار الصليبيين فى موقعهم 

٠‏ الجديد ) والظاهر أنه ISU‏ من صلابة الجيهة الصليبية وأحس أنه من الصعب 
هزيمة القوات الصليبية وإجلائها عن مصر بالقوة العسكرية بالامکانیات التى 
توفرت لدیه فى ذاك الوقت . وغذه الأسباب ولأسباب أخرى بدأ الكامل 
يتحول من سياسة افجوم أو الدفاع إلى فكرة عرض الصلح على الصليبيين . 
| ومن الأسباب التى ربما دفعت الكامل إلى فكرة عرض الصلح أن مؤامرة 
عماد الدين بن المشطوب قد أثرت تأثيراً سيعا فى حالة الجيش العنوية » فضلا 
عما ساده من الاضطراب والفوضى . وهذا كله يحتاج إلى بعض الوقت لإعادة 
حالة القوات إلى ما كانت عليه معنويا وعسكريا وربما تمكن الصلیبیون خلال 
ذاك الوقت من إحراز مزيد من الانتصارات على القوات الاسلامية يترتب عليبا 
سقوط مدينة دمياط فى آیدیپم وتقدمهم نحو القاهرة » وبذلك تكون الحملة قد 
حققت الحدف الذى قدمت من def‏ إلى مصر . کا أن حالة dut‏ داخل 
مصر لم تكن بأحسن من حال القوات المرابطة فى فارسكور . فقد إصيبوا هم 


a 
1 _ 


Hist. Patr. Alex. pp. 248-9. Jo) 


Oliver of Padenborn, op. cit., p. 2. x | ۰ 
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أيضا بالفزع خاصة بعد ما سمعوا أن الملك الكامل قد عزم على مغادرة مصر 
"والتوجه إلى المن . وعلاوة على ذلك فان موقف الكامل قد زاد تحرجا عنلما 
إجتمع الجربان على إختلاف قبائلهم » ونببوا البلاد الجاورة لدمياط وقطعوا 
الطريق وأفسدوا وبالغوا فى الافساد فكانوا أشد على المسلمين من الصليبيين على 
حد تعبير إبن OG‏ . ثم أن الكامل كان يتشكك فى قرب وصول النجدات 
الإسلامية الكافية لدفع الخطرالصلیبی . يضاف إلى ذلك ظهور Jet‏ 
OL yall‏ . وما قام به المغول من أعمال القتل والسلب » وسماع الكامل sde‏ 
الأعمال الوجشية التى يتصف بها المغول وعزمهم على الإتجاه إلى الشرق 
CL‏ » وما لا شك فيه أن Je‏ هذه الأخبار قد|تسببت ف إزعاج 
الكامل وإنتشار الفزع فى أرض مصر كلها“ » خاصة وأن Jai‏ الصليبى هو 
الآخر على أبوابها بهددها بشر مستطير . 


(۱) ابن الأثير : المصدر السايق ج ۱۷۲ ص ۲۱۲ . 
(۲) محمد مصطفى زيادة : المرجع السابق ص 4٩‏ . أنظر آیضا : 
Lamb. op. cit., p. 248. i‏ 

م بدأ ظهور الخطر المغولى على العالم الإسلامى عام 1۱۵ ه ( ۱۲۱۸ م ) ولمزيد من التفاصيل عن 
المغول وأخطارهم فى هله الفترة أنظر : AS‏ فى التاريخ ر مخطوط ) محفوظ فى دار الكتب تحت 
رقم ( ٩۰۳۲۰‏ ) ورقة ۳۲۰ - ۳۳۲ ب . أبن SW‏ : المصدر السابق oe‏ ۱۲ ص ۲۳۳ - 
۱ . ابن واصل : الصدر السابق ج 4 ص ۳4 - 4 ء ابن العماد : شذرات اللهب ج ه 
ص 1۵ ۰ ۷۸ - VA‏ ء ابن كثير : المصدر السابق ج ۱۳ حص 66 - ۹۰۸۷ - مق أبن 
الوردى : الصدر السابق ج Y‏ ص ۱۳۷ - ۱4۳ ابو شامة » الصدر السايق ص ۱۲۱ - 
۸ ابو احاسن : المصدر السایق ج ٦‏ ص ۲۳۳ - ۲۸۸ » الحافظ الذهبى e‏ الصدریالسابق 
ج ۲ ص ۸۸ - ٩۱‏ 6 المقريزى الصدر السابق ج ۱ ق ۱ ص ۰۱۸۰ ۲۰۶ - ۲۰۰ . أنظر 
أيضا : البغدادى » عيون التوارخ ( خطوط ) ج ۷ لوحة 4۱۱ - 4۱۲ ۰ نواد عبد العطی 
الصیاد » المغول فى EJA‏ ص حل وما بعدها » محمد صالح داود القزاز » الحياة السياسية فى 
العراق فى عهد السيطرة المغولية ص ۳۵ وما بعدها . 

(4) ابن الجوزى : المصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص ۱۰۹ - ۲۱۰ . انظر أيضا ابن العبرى : تاريخ 
مختصر الدول ص ۳۹۸ وما بحدها . 

Laïnb, op. cit., p. 217. زفق‎ 


- yfo - 


وإذا كانت أخبار ظهور الغول قد أقلقت مضاجع المسلمين » فان نفس 
الأخبار قد أنعشت آمال الصليبيين فى القضاء على العالم الإسلامى . فقد 
إعتقدوا rl‏ سيجدون فى جنکیز خان ( .5 - ۱۲۳ a‏ ۱۳۰۹ 
| 7 م ) حليفا قويا لحم ضد المسلمين باعتباره خليفة الكاهن Pretre bo yy‏ 
«Jean‏ کا أنعش Jui‏ القوات الصليبية حضور جوتبيه Gautier‏ قائد جيش 
قبرص ومعه بعض الفرسان إلى المعسكر الصليبى القام حول دمياط LP‏ وبذلك 
تحسن موقف الصليبيين معنويا وعسكريا فى الوقت الذى لازالت تتعار فيه 
ا الاسلامية فى فارسكور . 


ولكل هذه AI‏ جتمعة فكر الكامل والمعظم فى عرض الصلح على 
الصليبيين à‏ وحور هذه الفكرة أن الصلح خير من الحرب وأن السلام الدائم 
O)‏ | ترجع أسطورة الكاهن يوحنا إلى عام ۱۱۵۰ م عندما all def‏ الأوربى يتبادل رسالة جری 
الرعم ws af‏ هو الكاهن بوحنا ووجهها إلى الامبراطور البيزتطى مائویل الأول ( 1147 - 
|٠‏ ) بغرض التعاون المشترك Lu‏ للقضاء على العالم الإسلامى ورغم أنه يكاد يكون من 
pitt‏ أن هذا العمل من تزييف أحد القساوشة الالمان إلا أن الغرب الاوربى لم يتغافل هذه 
الرسالة . ففى عام ۱۱۷۷ م وجه البابا اسكندر الثالث ( ۱۱6۹ - ۱۱۸۱ م ) رسالة إلى 
الكاهن يوحنا حملها أحد رجال الدين يدعى فيليب لبحث التعاون بين الطرفين . ولا كانت 
شخصية الكاهن شخصية وهمية فقد طاف فيليب للبحث عنبا وانتبت رحلته فى الحبشة حيث 
كان يظن أن ملكها هو الكاهن يوحنا ومن الطبیعی أن تنتبى هذه الرحلة بنتائج غير حسوسة . 
وظل الغرب الأوربى يتنظر ظهور شخصية الكاهن يوحنا حتى وقت ظهور الغول e‏ واعتقدوا أن 
جتكيز نحان سيقوم بدور الكاهن یوحنا وهو التعاون مع أوربا للقضاء على الاسلام أنظر : 
Runciman, op. cit., II, pp. 422-3, IIL, p. 169.‏ 
+ عن نص الخطاب الرسل من الكاهن يوحنا إلى الامبراطور مانويل أنظر : 
Y. Kamal, op. cit., t. 111, faec. IV, pp. 891-2.‏ 
وللمزيد من المعلومات عن ذلك آنظر ‏ أرنولد ( توماس ) : الدعوة إلى الإسلام - ترجمة حسن 
أبراهيم حسن وعبد انجيد عابدين واماعیل النحراوی ص ۱۹۲ ۰ حسن ابراهم حسن » انتشار 
الاسلام بين المغول والتتار ص ۲۸ . وقد تعرض جاك دی فتری هذه الاسطورة فى ee‏ 
خطاباته إلى البابا هونوریوس الثالث . آنظر : 
vitry, op. cit., pp. 142. ff.‏ 
Eracles, op. cit., p, 340, 1 )۲(‏ 
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سيد العلاقات بين أى طرفين متحاربين خاصة إذا توافرت حسن النية لدى کل 
Lu‏ » لذلك تقدم الملك الكامل بأسخى عرض تمكن التقدم به فى مثل هذه 
الظروفا”" » وییدو أن ذلك كان بتشجیع كبير من أخيه الملك المعظم . 
ويروى تاريخ هرقل أن الملك المعظم قال لأحيه الملك الكامل أن كل الأراضى 
التى كانت تابعة للصليبيين قبل أن يستردها صلاح الدين الأيونى فى يدى وإننى 
أعطيبا لك لكى تخلص مصر من القوات الصليبية . فكل شىء يبون فداء بلاد 
المسلمين . ويبدو أن الكامل إرتاح عندما pe‏ ذلك » فوقف وقبل eÍ‏ على 
كتفه وأثنى عليه ثناء كبيرا » ورد الكامل على المعظم بأنه سيعوضه فى صعيد 
مصر مقابل ما يتتازل عنه فى الشام" . 


وفيما يتعلق بعرض الصلح فان الملك الكامل تقدم بعرض الصلح على قادة 
الحملة الصليبية الخامسة عدة مرات کا هو واضح من النصوص A‏ تحت 
ايدينا وکا سيرد ذلك فيما بعد » وهذا هو العرض الأول الذى تقدم به الكامل 
وحول موعده نقول أنه يقع على ما يبدو فى الفترة الواقعة بين ( ۲۰ ذو الحجة 
٥‏ - اول محرم 515 ه / ۱٩ - ٩‏ مارس ۱۲۱۹ م ) والتاريخ الأول 
gle‏ بتاريخ الغارة التى أشرنا bel‏ من قبل ۰ والتاريخ JU‏ هو تاريخ قيام 
المسلمين بهدم اسوار مدينة بيت المقدس وغيرها من القلاع OL‏ . وما 
يجعلنا نميل إلى تحديد هذه الفترة هو أن العرض الأول لم يتضمن إصلاح أسوار 
مدينة بيت المقدس وغيرها لأنها لم تكن هدمت بعد » على العكس من العرض 
الثانى الذى تقدم به الملك الكامل ف الثامن عشرءمن جمادی.الثای 715 ه 
) ۳۱ أغسطس ۱۲۱٩‏ م H‏ ۰ وأضاف إلى شروط الصلح دفع AIG‏ 


. >۹ محمد مصظفى زيادة : المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۹۷ سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ۲ ص‎ | )۲( 


Eracles, op, cit., p. 338. (۳ 
Oliver of Padenborn, op. cit. p. 52. : Bi مارس‎ 70-8 
Eraeles, op, cit., p, 341. 9 
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إصلاح آسوار مدينة بيت القدس والقلاع التى هدمت معها فى التاريخ نفسه‌اآو 


بعده بقليل . ونقطة أخرى تجعلنا نرجح هذه الفترة هو أن اللك الکامل تقدم 
بعرضه الأول وهو فى حالة يأس من الإنتصار على الصليبيين وكان عليه أن 
يقدم كل ما يمكنه لاجلائهم عن مصر e‏ ولو كانت أسوار مدينة بيت القدس 
قد هدمت لعرض عليهم إصلاحها کا هو الحال فى العرض الثانى . وعلى العکس 
نجد الملك الكامل تقدم بعرضه الثالى بعد انتصاره فى معركة كبرى على 
الصليبيين وكان عليه أن يكون متشددا إلى حد ما أو يكون عرضه BU‏ 
مساويا لعرضه الأول والفرق بين الاثنين أنه يعرض عرضه الثانى من م ركز 
امتعصر ولكنه كان سخیا رغم انتصاره وقدم إصلاح أسوار المدينة وغيرها من 
القلاع oY‏ حدوث Aull‏ كان قد وقع فعلا . وسوف نناقش هذا كله على 
الصفحات التالية في هذا الفصل . 


والهم أن الملك الكامل اختار رسولا لعرض الصلح على الصليبيين ورد 
ذكره فى تاريخ هرقل باسم لجارس Legars‏ وزوده بترجمان ماه المصدر تفسه] 
باسم Beiran (Von‏ واتجها الرسول والترجمان إلى المعسكر الصليبى » وطلبا 
من الملك جان دى برين والمندوب البابوى بلاجيوس أن يرسلا مندوبا عنهما 
إلى الملك الكامل فى فارسكور ۰ فوافق الملك والندوب وأرسلا إثنين من 
عقلائهم هذه الغرض LA‏ أملين دى ريوارت Amelin de Riorte‏ وهو من 
مقاطعة أنجو Ango‏ والآخر يدعى ولم » وصطحبا معهما ترجانا يدعى 
موستار Mostar‏ . وتوجه ثلاثتهم بصحبة الرسول الكاملى وترجمانه إلى حيث 
يعسكر الكامل . وبعد أن مثلوا أمامة عرض pple‏ أن يعيد للصليبيين كافة 
الأراضى التى كانت فى حوذتهم قبل فتوحات صلاح الدين الأيوبى عدا قلعتى 
OS SI‏ والشوبك e‏ وعقد هدنة بين المسلمين والصليبيين لمدة ثلائین Le‏ 


:)١(‏ فيما يتعلق باسمى بارس وبيران لم أجد La‏ مقابل باللغة العربية فى الصادر والمراجم التي بين 


یدی . 


(۰)۲ #الكرك » تحتل الكرك مكان كرمواب Ker Moab‏ « والكرك اسم محرف عن السريانية کا رکو 


Karko‏ التى تعنی حصن . وقد بنيت هذه القلعة عام ۲ م ( 8ه - ٥٤۷‏ ه) عل يدى سے 


RYA 


وذلك مقابل الجلاء عن دمياط » وعاد الرسولان إلى العسکر الصليبى وأبلغ 
قادتهما بعرض الملك الكامل فى حضور بعض رسل المسلمين للعودة با يتم عليه 
الاتفاق . وقد عقد القادة الصليبيون مجلسا للتشاور » وفى هذا المجلس أحتلفت 
الآراء حول قبول أو رفض العرض الکاملی . فقد وافق الملك جان دی برين 
على قبول العرض وأيده فى ذلك الفرسان الفرنسیون وعساكر مملكه بيت 
المقدس . ولم يوافق عليه المندوب البابوى ورجال الدين وفرسان الداوية 
والاسبتارية والايطاليون » وطالبوا بكافة مملكة بيت المقدس با فيها AS‏ 
والشوبك » لأنهم كانوا يرون أن من المستحيل الاحتفاظ بيت القدس دون 
هاتين القلعتين نظرا لأهميتها العسكرية . وانتبی الأمر برفض العرض الكامل 
وعاد الرسل من حيث آتول() . 


وإذا قمنا بتحليل موقف كل فريق من الفريقين الصليبيين » فنجد أن الملك 
جان دی برين لم يكن یری فى نفسه إلا وصیا على مملكه بیت المقدس » أو 
معنی quel‏ على ملکه عكا فقط . فلم يكن هناك مملكة لبيت القدس بعد أن 
استعاد المسلمون معظم ممتلكاتهم على يد صلاح الدين . لذلك نرى الملك 
الصليبى يوافق على عرض الملك الكامل بالصلح حتى تصبح مملكة بيث المقدس 
حقيقة واقعة . ولا شك أن ذلك سيعود عليه بالكسب ao‏ باعتبار أنه أعاد 


= باين Payen‏ ساق الملك الصلیبی فولك الانجوى ر ۲۱ - ۱۱٤۴‏ م ) . انظر : لی le‏ : 
المرجع السايق ص .4۵ — £21 وهی قلعة حصيئة جيدا فى طرف الثیام من نواحى البلقاء 
وتقع على سن Je‏ عال تحيط بها الأدوية من جميع الجهات عدا الربض . أنظر : ياقوت 
| الحموى : الصدر السابق ج 4 ص ۲۱۳ . ويقال أنه كان ديرا للروم وبه فواكه SS‏ وعبون 
وابار ومن أعمال قلعة,الشوبك عن ذلك أنظر : مس الدين الأنصارى : BE‏ الدهر فى عجالب ‏ , 

البر والبحر ص ۲۱۳ . وترجع أ#مية هاتين القلعتين إلى وقوعهما فى جنوب الشام حيث ملتقى 
iyd‏ وحركة المرور بين الشام والعراق ومصر والجزيرة العربية وقد استعادهما صلاح الدين عام 
۳ ه ( ۱۱۸۷ م ) راجع :.العماد الأصفهالى : المصدر السابق ص 8ه - ۰۰ ۸۰ . 
“L, F. Crusade, Letter to The Pope Honorus Ili, dated 12 th. Nov‏ 
cf. Rohricht., Funften. Kreuzzuges, p. 47, Eracles, op, cit., pp‏ ,1219 
.338-9 


— ۹ 


المملكة dl]‏ عليه- سلميا وهو ما فشل فيه من قبل رینشارد قلب الأسد 
وفيليب أوغسطس عسکریا(. وما لا شك فيه أيضا أن رأى الملك جان دی 
a,‏ ين كان رأيا راجحا سديدا وهو ما كان يجب الموافقة عليه" . والمهم أن | 
رأى الملك SU‏ أوضح الغرض السياسى للحملة الصليبية الخامسة بضفة 
تماصة والحملات الصليبية كلها بصفة عامة . 


أما عن موقف الفريق الآخر ممثلا فى الندوب البابوى وهو الذى رفض 
عرض الملك الكامل بالجلاء عن مصر » فذلك أن بلجيو س كان يرى أن 
الاستيلاء Je‏ مصر يشطر العالم الإسلامى إلى قسمين » القسم الشرق ويشمل 
الشام والجزيرة العربية واليمن والعراق وما فى شرق هذه الدول » والقسم AAN‏ 
وهو ما يشمل المالك التى تقع غرب مصر حتى المحيظ . وكان يرى أنه بعد 
الاستيلاء على مصر سيتمكن من نشر المسيحية على المذهب الرومانی 
الكاثولوليكى داخل مصر كلها “ء ومن جانب| آخر إعتقد بلاجيوس أن 
المسيحيين فى شبه الجزيرة الايبيرية سيواصلون إنتصاراتهم على السلمین وأنهم 
سيعبرون مضيق جبل طارق ويسيطرون على المغرب والجهات الشرقية منه حتى 
مصر . أما عن الجببة الشمالية فقد ظن بلاجيوس أن SLE‏ آرمينية أصبحت 
دولة قوية وق مقدورها السيطرة على شمال الشام والعراق“ . أما الجبهة 
الشرقية فقد تكفل بها الغول وهو الأمر الذى طمأن الجانب الصليبى . هذا 
فضلا عن امام فى إتخاذ المغول حلفاء لحم وإحياء أسطورتهم القديمة الخاصة 
بالکاهن يوحنا . وما لا شك فيه أن بلاجيوس كان يعتقد آیضا أنه بعد سقوط 
مصر فى أيدى الصليبيين ستقع كافة المالك الإسلامية بالشام فى أيديهم 


ual 
لخ دم‎ 
Lamb, op. cit., p. 248. loj 
Fabri, op. cit., Vol. 2, part I, p. 338. | 5 
Grousset, op. cit., IL, p. 209. ' (Y) 
Duggan. op. cit., pp. 217-8. ۱ (t) 
Fabri. op. cit., Vol 2 part I. p. 358. lca) 
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des‏ هذا التصور رفض الندوب البابوى العرض الكامل کا تبياً له أنه 
سینجح فى الاستيلاء على مصر كلها وعلى الممالك الإسلامية فى الشام » 
وسيتمكن من نشر الديانة المسيحية الكاثوا ليكية فى كل ربوع Ala‏ الاسلامی 
وإحتواء القوات المغولية وإدخالحا فى ial‏ المسيحية Laf‏ » ويذلك يسيطر 
al‏ الغرب اللاتينى على مالك البسيطة كلها“ . ومن الواضح أن أفكار 
الندوب البابوى اللیء بالغرور والصلف والكبرياء كان لها أكبر NI‏ فى ضياع 
الفرصة الذهبية لاستعادة مملكة بيت O paill‏ . ومن الغريب أن Jk‏ رفض 
مثل هذا العرض من المندوب البابوى ورجال الدين . ولو ST‏ هذا الرفض من 
الرجال الدنيويين لأصبح أمراً مقبولا إلى حد ما . إما وأن A‏ الرفض من أكبر 
شخصية دينية على رأس الحملة لحو أمر يدعو للدهشة . وربما تزول هذه 
الدهشة إذا عرفنا بعضا من سلوك بلاجيوس تجاه البيزنطيين » فهو الذى كان 
يسجن الرهبان والقساوسة الارثوذكس ويغلق الكنائس الخاصة بهم" . فاذا 
كان هذا هو سل و که تجاه إخوانه فى العقيدة » أد ركنا على الفور أن رفض عرض 
السلام || يكن غریبا أن Dh‏ من مثل هذا المندوب الذى تسبب فى فشل الحملة 
بأكملها بسبب آطماع من ساندوه(؟) . 


ويروى جاك دی فترى أن بلاجيوس كان يشك ف نوايا المسلمين وأن 
اللك الكامل لم يتقدم بهذا العرض عن طيب خاطر وإنما لجأ إليه كوسيلة من 
وسائل الخداغ وبث الشقاق بين الصليبيين فيسهل على المسلمين التغلب 
علهم . هذا من cher‏ ومن جهة أخرى ؛ إا وافق الصليييون على العرض 
الكامل فیجب على الجيش الصلیبی أن یعود من جيث Jf‏ وتتفرق الفوات 
الصليبية » ويصبح فى إمكان المسلمين. إستعادة الأراضى التى سلموها" EA‏ 


. ۲۰۳ ق ۱ ص‎ ١ القریزی : السلوك ج‎ )١( 


Grousset, op. cit., III, p. 223. (*) 
1 Luchaire, oP. cit., p. 249. 5 
Fabri, op. çit., Vol. 2. part 1. p, 358. (4) 
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يموجب هذا العم مرة af Jes. Meg of‏ حال » فقد كان لرأى المندوب 
البابوى أبلغ الأ ٹر على بعض الفعات الأخرى فى رفض العرض الاسلامی 


بالصلح . 


وكان الايطاليون من الطوائف التى ساندت الندوب البابوی ورفضع فكرة 
الجلاء عن مصر . وليس ذلك بغريب عليهم فأهم الدن الإيطالية وهی بيزا 
وجنوة والبندقية مدن تجارية » ويهمها فى المقام الأول مصا حها الاقتصادية 
بغض النظر عن أية مصالح أخرى سواء أكانت سياسية أم دينية فهم الذين 
حول ile‏ صليبية وهی الحملة الرابعة إلى القسطنطينية » وقضوا على 
امبراطورية بااکملها ولو.إلى حين .. والسبب الأساسى فى رفض الايطالبين 
الجلاء عن مصر هو الطمع فى أرضها باعتبارها البلد العامرة بالمدن والقرى 
وحزكة التجارة الستمرة bh‏ براً Les‏ وبحرا لوقوعها فى منتصف الطريق بين 
الشرق والغرب . وهى dell « Lat‏ بالخيرات » » وليس d‏ العام كله بقعة 
آهلة بالسكان غنية بثارها Mie‏ . کا أن الايطاليين لم يكن لهم هدف من 
الاشتراك فى الحملات الصايبية إلا التوستع فى تجارعهم والحصول على أكبر قدرة 
من المكاسب الادية . ومن الطبيعى ألا يقبلوا شروطا تقضى بعدم بقائهم فى 
bles‏ وهی الدينة التجارية المامة التى تخدم مصا-حهم التجارية ویستطیعون من 
of US:‏ ينفذوا إلى جوف البلاد Mu al‏ » کا نظريات الجاليات التجارية 
الإيطالية إلى أبعد من ذلك » فمصر ملتقى التجارة الاتية من الهند عبر البحر 
الأحر وأن وجودهم فيبا يضمن لم الإنصال عن قرب بنابع الواد الأساسية 
للتجارة والحصول على أكبر فائدة من التجارة الباشرة مع الهند والشرق 
ad‏ 10 6 هذا بالاضافة إلى أن بقاء الإيطاليين فى دمياط سیعفییم من دفع 


Vitry, op, cit., pp. 125-6. ©) 
1 . ۱۷۵ - ١9/4 بنيامين التطيل : الرحلة ص‎ CY) 

. ۵۰ محمد مصطفی زيادة : المرجع السابق ص‎ çY) 

Mahmod, op, cit., ,م‎ 255. 4 
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الضرائب المقررة على بضائعهم والتى تتراوح بين عشرين وخمسة وئلائین فى 
I‏ من قيمة هذه sad‏ 


وهناك ری آخر يتعلق برفض الصليبيين لعرض الصلح الذى نقدم به الملك 
الكامل » وهو أن القوات الصليبية قد وجدت نفسها متقدمة فى Elles‏ 
العسكرية » إذ نجحت ف الاستيلاء على برج دمياط وق العبور إلى الضفة 
الشرقية للنيل وأصبحت تحاصر مدينة دمياط فضلا على علمها باختلال أحوال 
المسلمين . يضاف إلى ذلك أمل الفر نج فى حضور الإمبراطور فريدريك الثافی 
وقواته » وأملهم أيضافى مزيد من الانتصارات عند حضور هذا الإمبراطور » 
وبالتال تصور کل فريق أن امتلاك مصر أصبح شيئا مضمونا وأنه سیم فى 
القريب العاجل . ولکنهم حين تصوروا کل هذا لم يكن يدور بخلدهم أن هناك 
إرادة إسلامية ستحقق بالحرب ما حاولت اقتراحه بالسلم بالنسبة للجلاء عن 
عر 

ويجب الإشارة هنا إلى نقطة هامة تنعلق بفلسفة الحركة الصليبية كلها والتى 
تنحصر فيما زعمه القادة الصليبيونٍ من حرصهم على الغاية التى قامت من 
أجلها. الحملات الصليبية وهی استراداد بيت المقدس » فلو كانوا متمسكين 
فعلا بهذا ادف لقبلوا العرض الذى تقدم به ملك مصر إبان تواجد الحملة 
الصليبية الخامسة فى دمياط » ولوجدوا فيه فرصة طيبة لاسترداد هدفهم النشود 
- بيت القدس - دون عناء . ولعل موقف الصلیبیین من عرض الملك الكامل 
پوضح أن أهداف OL‏ الصليبية كانت استعهارية Eu‏ دينية حسب 
gue;‏ . وهذه الأسباب الاستعمارية رفض الصلیبیون العرض SN‏ مرة 
أخيلى عندما کرر pple‏ عرض الصلح عقب الرفض مباشرق۳ . 


.. ۵۱ حسنين محمد ربيع : النظم الالية ص‎ (Y) 
. ۹۸۵ سعيد عبد الفتاح عاشور : الرجع السابق ج ۲ ص‎ ("0 
Eracles, op. cit., p. 336. (۳) 


وبعد ما تحققت للملك الكامل نوايا الصليبيين وعزمهم على الاستمرار فى 
الحرب برفضهم AH‏ عن مصر ء بدأ الكامل فى اتخاذ الاجراءات اللازمة التى 
من شأنبا مساعدته على مواجهة الخطر الصليبى احدق بدمياط والذى يہدد 
مصر كلها على وجه الخصوص والعالم الإسلامى كله على وجه العموم.وبداً 
الكامل بتكليف الصاحب صفى الدين بن شكر فى جمع البالغ اللازمة لنفقات 
الحرب فاتجه إلى القاهرة وبداً بجمع الأموال من التجار » كا تقرر أيضا التبرع 
على الاملاك » وظل بالقاهرة حتى العشرين من شهر رمضان 5١5‏ ها( ۳۰ 
xl‏ ۱۲۱۹ م ) . وقد تمكن خلال هذه الفترة من تحصيل مبلغ mS‏ من 
do qu‏ ويلاحظ أن أهالى مصر من مسلمين ومسيحيين ويهود قد ساهموا 
فى دفع هذه المبالغ » فمصر“وطن الجميع ويجب على جميع المواطنين مساندتها 
وقت الشدائد سواء بالنفس أو الال . 


Uf‏ فيما يتعلق بالأموال التى تقررت على المسيحيين سواء الأقباط منهم أو 
الملكانيين وكذلك تلك التى دفعها الهود » فقد عقدت عدة مجالس هذا الغرض 
حضرها رجال القانون وقساوسة وأحبار الطوائف العنية . وقد طلب منهم فى 
هله المجالس المساهمة بأموالهم فى دفع الخطر الصليبى عن مصر . وقد ساهمت 
كافة هذه الطوائف فى نفقات الحرب ضد الصليبيين وتحمل اللکانیون ميلغ 
ألف دینار من الأموال المتوفرة لديهم . وطلب من المسيحيين الأقباط أن يتبرعوا 
ما يوازى أربعة وعشرين مرة من البلغ الذى قدمه الملكانيون وذلك بالنسبة 
لعددهم ومکانتهم بالقارنة مع الملكانيين . وبعد عدة مفاوضات تقرر أن يقدم 


(۱) | التويرى : المصدر السایق ج ۲۷ لوحة ٠. ۲١ Yo‏ 

hery‏ بلغ المبود رقیا علمیا وسياسياً أيام الدولة الفاطمية والأيوبية » فکان متهم الوزراء والکبراء 
cL,‏ والعلماء . عن ذلك آنظر : بنيامین التطنی : الصدر السابق ص۱۷۱ حاشية )١(‏ . فى 
حين عاش یبود آوروبا نفس الفترة يعانون من آشد آنواع التعذيب والاضطهاد وعلى سبیل الخال 
المذحة التى قامت فى مدينة يورك بانجلترا فى ۰۱ ۱۷ مارس ۱۱۹۰ م للتخلص من اليبود 
ودیونجم على الأمراء والأعالى » حتى اضطر الیپود إلى JS‏ أنفسهم , عن ذلك pal‏ : نعم BE‏ 
زکی : دور اليبود فى تجارة العصور الوسطی ص ۶ = ۱1۲۱ .۰ 


Ve du 


LU‏ ثلاث آلاف دینار وبذلك يكون جملة ما تحصل منم هو أربعة آلاف 
دينار » وتقرر على اليهود أن يدفعوا مبلغ خمسماثة دينار . أما' السلمون فقد 
تقرر أن يدفع كل فرد قادر منهم مبلغ خمسة pila‏ وإعفاء الفقراء من دفع هذا 
CU‏ . وما تجدر JEY‏ ة اليه أن بعض الورحین احدئین ذكروا أن الأقباط 
والمكانيين قد تعرضو لقیود بالغة الشدة وتقررت daa SN pall pple‏ 
وللرد على ذلك أن جملة ما دفعه الأقباط هو مبلغ ثلائة الاف دینار » وقیأسا 
على ما دفعه السلم وهو خمسة دناثیر فان العدد اللازم من الاقباط لدفع مبلغ 
ثلائة آلاف دینار هو ستائة مواطن وحوالی مائتین على أقصى تقدیر بالنسبة 
للملکانیین » أما بالنسبة للیپود يتطلب الامر مائة منم لدفع البلغ الذی تقرر 
عليهم . فاذا أخذنا فى اعتبارنا أنه كان يوجد بالقاهرة فقط نحو ألف sage‏ 
فبذلك يكون ما تحمله كل فرد من الیپود حوالى ربع دينار على الا کار من يهود 
القاهرة فقط بغض النظر عن اليبود المنتشرين فى مصر كلها . فاذا كان ذلك هو 
JU‏ بالنسية للیپود فان نفس SUL‏ ينطبق على الطوائف الأخرى . إذ لا یعقل 
أن يكون بمصر ستائة من LU‏ ومائتین من الملكانيين » فقد ذكرت بعض 
المصادر المعاصرة أن عدد LUN‏ فى مصر كان لا يقل عن عشرة OM‏ 
نسمةا . وعل أية حال فقد بدا الأقباط فى جمع الأموال القررة pole‏ عن 
طريق التبرع فى الكنائس . کا حصلوا على بعض هذه الأموال من دير le gab‏ 


Hist. Patr. Alex., p, 249. | (\) 
Runciman, op. cit., III, p. 170 1 (۲) 

. ۱۷۱ بنيامین التطيل : الصدر السابق ص‎ )۳( 
Nicolas |1, Lettre au Pape Honoré III, p. 648. (9 


)°( طموية » تقع على الضفة الغربية للتيل على بعد خمسة أميال من النقطة الوازية لحلوان وكانت 
احدى متنزهات مصر » والدير راكب البحر وحوله الكروم والبساتين والدخيل والشجر . عن 
ذلك أنظر : الشابشى : الديارات ص ١54‏ وحاشيه (۲) ولزید من التفاصيل انظر : نفس 
الصدر ص 104 » ياقوت الحموى : المصدر السابق ج 4 ص ۱۷4 ابن فضل الله العمری : 
مسالك الأبصار فى مالك الأمصار ج ١‏ ص ۳۷۱ . راجع أيضا : القمص عبد المسيح البرمومی, 

__ تحفة السائلين ص le ۰ ١5١‏ جمعية الآثار القبطية المجلد الخامس ص ۱۸ - ۲١‏ , 
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ومن بعض الأديرة Ne,‏ 


يبدو أنه أثناء قيام الوزير صفى الدين بن شكر بجمع هذه الأموال حدث 
احتکاك بين بعض المسلمين والسیحبین . ويذكر تاريخ بطارقة الاسكندرية أنه 
JS‏ بعض المسيحيين أثناء هذه الحوادث”1. وإن صحت هذه الرواية التى لم 
يرد ذكرها فى بقية بقية مصادر الحملة من عربية وأجنبية » فان هذا العمل لا يعدو 
أن يكون جرد عمل فردى بیعد كل البعد عن سياسة الدولة الأيوبية > لأن 
الأقباط لم يصبهم أيام الحكم لوف ضرر بقدر ما لحقهم من الصليبيين 
آنفسهم i‏ فقد عاش الأقباط وكافة الطوائف المسيحية الأخرى وكذلك 
یود آمنين في مصر أحرارا فى عقيدتهم حسب شريعة كل طائقة منهم » وذلك 
حسب ما روته بعض المصادر” الأجنبية المعاصرة OL‏ . ا تمير عهد الملك 
الكامل وأبيه العادل بالتساع والعدالة تجاه الأقباط ولعل ما ورد فى AS‏ 
« قصة الکنيسة القبطية » من أن حسودا أراد أن يوغر صدر العادل ضد 


Hist. Patr, Alex. pp. 247-251 + [a 
يلاحظ أن البالغ التى تحملها کل فرد فى مصر سواء اکان مسلما أم مسيحيا أم یپودیا فى وفت‎ 
تواجد الحملة الصليبية الخامسة بدمياط كانت بسيطة جدا اذا ما قورنت بنفس المبالغ التى تحملها‎ 
qpe — ١149 أوروبا لقيام نفس الدملة مع اختلاف المدفين . أنظر ما سبق صن‎ Jal 
Hist, Patr, Alex., pp. 247-8. ۱ 
جوزین نسم يوسف : العدواه الصليبى على مصر ص ۱۱۸ . وم تكن حسن معاملة المسلمين‎ ])۳( 
للاقباط قاصرة على مصر فقط بل سادت بلاد الشام خاصة مدينة بيت القدس فانه خلال المرب‎ 
الفاطمية السپلجوقبة التى استمرت حوالى عشرین سنة فى أواخر الفرن الحادى عشر الیلادی قبل‎ 
تجد أن الصراع دار على مدينة بيت القدس وتناولتها أيدى الطرفین‎ à الحملة الصليية الأولى بقلیل‎ 
A صیب به غيرهم وبقی‎ Le عدة مرات . وفى هذه الحروب ۸ يصب السیحیون بأكثر‎ 
فقد خرج الأهالى‎ JIN السیحی السور لم يمسه أحد بأذى . أما عند قدوم الحملة الصليية‎ 
المسيحيون من القدس . وكان ذلك من حسن حظهم لأنهم لو بقوا فى المدينة لكان نصيهم‎ 
كنصيب المسلمين واليبود من المذايح التى قاء بها الصليبيون احتفالا بدعوهم للدينة القدسة عن‎ 
: ذلك آنظر‎ 
Runciman, The Cristian Arabs of Palestine, p. 10. 
(Patriarche de Jerusalem, Rapport] au pape Innocent, III p. 932. ۱4 
' l i ; 
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القبط فادعى أمامه أن دير الأنبا ألى مقار" يحتوى على كنوز ثمينة فقام الملك 
العادل بانتداب بعض كتبة الديوان للتوجه إلى الدير الم كور والبحث عما فيه 
من كنوز » فلما قابل الندوبون رئيس الدير عرفوا منه أن الكنوز الوجودة فيه 
فعلا هى آوانی المذبح والملابس الكهنوتية . فأخذوها بعد أن أكدوا لرئيس 
الدیز أن الملك العادل منصف للغاية » وحينا رأى العادل هذه الأشياء أمر 
بتقييمها وعرف أنها لا تساوى غير ثلائة الاف دينار .. فأمر العادل بتسليمها 
إلى الأنبا يؤنس السادس ( ۱۱۸۹ م - ۱۲۱۹ / (PUY = ٥۸٤‏ مع 
الاعتذار له عما وقع . ثم بتوقيع العقاب على الحسود . وقد تجلت فى هذا 
الوقف عدالة الملك العادل . هذا بالاضافة إلى مواقف آحری لا تقل نزاهة 
وعدالة عن ذلك » Lu‏ أن بعض دعاة السوء حاولوا إقناع العادل بمضاعفة 
الضرائب على القبط کا فعل غيره فأجابهم « أكان غيرنا قد ظلم فلا داعى OY‏ 
نكون ظلمة 206 . وما اتصف به العادل من ELS‏ مع الأقباط إنطيع فى ولده 
الكامل . فقد حدث أنه كان مرة فى الاسكندرية وأثناء عودته إلى القاهرة عن 
طريق الصحراء زار دير GYI‏ ی مقار ومعه حاشيته . وقد رحب به الرهبان 
واستضافوه ومن معه عدة أيام أحإطوه فيها بالودة والاکرام » ولقد سر الكامل 
ما رأى ورغب فى تكريم رهبان الدير فمنحهم ثلامائة أردب من القمح 
والشعير ومائة من الفول ومائة من الترمس . وفوق ذلك كله أصدر مرسوما 
يتضمن إعفاء الرهبان.من الضرائب وأيلولة تركة الراهب بعد.وفاته إلى الدير 
الذى یتمی MS‏ . وق مقابل هذه العدالة النزيهة امتلأت قلوب القبط ببجة 


)\( دير ul‏ مقار ‏ يقع فى المكان «si‏ يسمى وادی اللطرون حاليا وموقعه فى الجنوب الشرق من دير 
السريان ودير الاثبا یشوی . ويرجع أصل A‏ مقار إلى بلده جحوير من أعمال منوف وقد عاش 
فى أواسط القرن الرابع الميلادى ومات عن ٩۷‏ سنة . أنظر : القمص عبد السیح البرموسى : 
المرجع السابق ص 75 — 85.عمر طوسون : وادى النطرون ورهبانه وأدريته ص ۷۱ وما 
بعدها . 

(۲) ايريس حبيب الصری : قصة الكنيسة القبطية ج ۳ ص ۱۹۳ — ۱1۹6 . 

, ۲۸۲۱ منور شکری: أديره وادی التطرون ص‎ (v) 
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وطمانینة( ای وذلك على العكس من شعورهم تجاه الصليبيين الذين اعتبروا 
LU‏ مصر من الراقطة وكثيرا ما ساعوا الم . ولیس JA‏ على الذين من 
حرمان الأقباط من الحج إلى بيت المقدس منذ إستيلائهم عليها فى الحملة الأولى 
فلم يدخلوها حتى إستردها صلاح الدين LO a gM‏ 


وإذا كنا قد تناولنا بالدراسة والتحليل ما ورد فى أحد النصوص من 
إضطهاد: المسلمين للأقباط الذى ليس له فى الحقيقة أى أساس من الصحة فى 
Je‏ التساع الاسلامی الذى كان يتمتع به قبط مصر » فان ذلك لا Vag‏ عن 
الإجراءات التى إتخذها الكامل لدفع الخطر الصليبى عن دمياط ء كاعداد 
حطوط الدفاع الأمامية عند فارسكور وجمع الأموال اللازمة لنفقات الحرب 
وإستنباض آل البيت الأيولى لإمداده بالقوات الكاضة لاجلاء القوات الصليبية 
عن مصر عسكريا بعدما فشلت لمحاولات السلمية . . ' 


وفيما يتعلق باعداد حطوط الدفاع الأمامية فقد تولاها الملك الكامل بنفسه 
عند فارسكور . UT,‏ الأموال فقد تول أمرها صفى الدين بن شكر » وأما 
استنهاض آل البيت الأيوبى فقد تولى آمره"فعلا الملك المعظم عيسى . فانه عقب 
رفض الصليبيين عرض الملك الكامل للصسلح اتجه المعظم إلى دمشق لامداد مصر 
ها تحتاجه من الرجال لدفع الخطر عن دمياط . کا أنه كان يخشى وصول بعض 
القوات الصليبية من أوربا إلى الشام إذا علموا بسيطرة إخوائهم على دمياط 
والملك الكامل مشغول بمحاربتهم » فيقصدون البيت المقدس فيملكونه 
« ويتعذر على المسلمين إستنقاذه من أيديهم M€‏ هذا فضلا عن أن اللك 
العظم بلغه أن طائفة من À A‏ عازمة على الاستيلاء على البيت القدس . لذلك 


)١( `‏ | ايريس حبيب الصری : المرجع السابق ج ۳ صل ۱۹4 . ويلاحظ أن منصب البابا القبطى كان 
شاغرا فى الفترة من ۷ پنایر سنة ١71١7‏ م حتى ۱۷ يونيه 17170 م أنظر : المقريزى : ااطط 
ج ۳ ص ۰۱ . r‏ 

)1( | جوزيف نسم پوسف : العدوان الصلییی على مصر ص ۱۱۸ . 

. ۱٩ ابن واصل : الصدر السابق ج 4 ص‎ KAD) 


~ YEA ~— 


آتفق على حرابه خحاصة وأن الشام كانت خحالية من العساكر الاسلامية وأنه إذا 
إستولى الصليبيون على القدس استولوا على باق المتلکات الإسلامية وحكموا. 
الشام كله I‏ لذلك طلب الكامل من أخيه العزيز عؤان والأمير عز الدين 
آييك الحلبى AU at‏ کانا بالقدس فى ذاك الوقت تخريب المدينة e‏ 
ولکهما لم يرغيا فى خرابها بأمل الدفاع عنبا إذا هاجمها الصليبيؤن . ولكن 
المعظم كتب Legh‏ ثانيا قائلا « لو أخخذوه ( بيت المقدس ) لقتلوا كل من فيه 
وحكموا على بلاد الشام وبلاد الإسلام » فألجأت الضرورة إلى خرابه » » 
فاقتنعا برأى المعظم وشرعا فى خراب سور المدينة فى أول الحرم عام 515 ه 
( ۱۹ مارس ۱۲۱۹ IMC‏ ويصف المؤرخ إبن الجوزى الضجة A‏ سادت 
البلد فى هذا اليوم » فكان کیونم القياهة e‏ إذ حرج جميع أهل مدينة القدمن شيا 
وشبانا رجالا ونساء ومعهم أولادهم وإتجهوا إلى مسجد الصخرة. والمسجد 
الأقصى حيث اقطع النساء شعؤرهن ومزقن ثیابین. حتى Sof‏ السجدان 


. 1١١ ابن الجوزى - الصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص‎ ,))١( 

)4 . كان الامير عز الدين يشغل وظيفة استاذ دار الملك المعظم والاستاذ دار هو الذى يتولى O‏ . 
مسكن السلطان أو الأمير وله الأشراف على كل أعمال المأكل والشرب pas‏ » وكان له مطلق 
التصرف فى اعداد ما يحتاجه المسكن من النفقات والكشاوى وأصبح له الوظيفة OÙ‏ “كبر فى 
العصر المملوكى . أنظر : القاقشتدى | الصدر الصابق tro‏ ص ۲۰ ؛ ج ه ص 0۷ , وقد 
رفض: هذا الأمير السلطنة.عندما عرضتها عليه شجرة الدر فى عام 16۸ ه بعد مقتلٍ المعز Haf‏ 
لت رکانی . أنظر : اہو افحاسن ج " ص ۳۷۹ . 

)| ابن الجوزى : المضدر الساپق ج ۸ قى ۲ ص ٩۰۱‏ . ویلاحظ أن الصادر العرية اححلفت فى 
تحديد التارخ الذئى تم فيه هدم أسوار الدينة . فيرى البعض أن ذلك ثم فى ذى القعدة عام 
5 ها( يتاير ۱۲۲۰ ) أى بعد سقوط مديئة دمياط . ابن الاثير : المصدر السليق مد ۱۲ 
ص ۲۱۱ . ويذكر آخر of‏ ذلك كان أول ارم أو السابع منه VAs)‏ أو te.‏ مارس 1.813 م ) . 
آبو شامة : المصدر السابق ص : ١١‏ . وقد روى ابن واصل حادثة هدم الدينة ولکنه لم يذكر 
تاريها لذلك . ابن واصل : المصدر السابق ج 4 ص ۳۲ . وتفق مع ابن ازى بعض الصادر 
المتأخرة منها ما هو مخطوط ومنا ما هو منشور . أنظر : باخرمة : المصدر الاق ج ه ورقة 

YY‏ المینی : الصدر السابق ج ۷۱۷ لوحة ۳۹۵ , أنظر آیضا : ابن العماد : الصلسر السايق 
os‏ جاه صي cri gl eV‏ : المصدر السايق ج ٩‏ ص pe Mise. VEL‏ ما آوردناه فى SA‏ 
l es‏ اعتادا على صلة ابن الجوزى بالك الممظم کا أسلفنا eo‏ 


- ۲۹ - 


بالشعور ثم حرج الجميع هاربين من المدينة تاركين أموالهم وذویهم معتقدين أن 
الصليبيين فى أثرهم . فامتلأت بهم الطرق ومنهم من اجه إلى مصر أو إلى حصن 
الكرك کا ذهب بعضم إلى دمشق سائرين على الاقدام » « والبنات الخدرات 
يمزقن ثیابپن ويربطنها على أرجلهن من الحفا » . وقد مات فى هذه BAL‏ خلق 
كثير من الجوع والعطش » كا نبت أموالهم التى تركوها بالمدينة . ورخصت 
المؤن لعدم القدرة على شرائها حتى بلغ قنطار الزيت عشرة دراهم » ورطل 
النحاس نصف Des js‏ . 


وبعد تخريب أسوار مدينة بيت المقدس خربت أيضا أبراجها وكانت 
حصينة منيعة وق غاية الناعة OV‏ العمارة فى هذه الأبراج كانت قائمة منذ 
استعادة مدينة القدس على يد صلاح الدين الأيوى » لدزجة أن كل برج من 
أبراجها كان يعتبر قلعة قائمة phd,‏ . وقد تم تخريب المديئة كلها عدا المسجد 
الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة وبرج داو دا 5 وفيما يتعلق بكئيسة 
القيامة فقد أشار أحد الرحالة الأجانب فى منتصف القرن” الخامس عشر 
الیلادی ( أواسط القرن التاسع امجری ) أن المسلمين أرسلوا إلى الصليبين 
احاصرین لدينة دمیاط بأنهم ینوون هدم الكنيسة إذ لم يرفعوا احصار فورا عن 
Les‏ . والواقع أن هذه الرواية غير صحيحة بدليل أن الحصار لم يرفع عن 
دمياط dy‏ يتم هدم الكنيسة . ولعل هذه الرواية من قبیل الشائعات. التى كانت 
تلقى رواجا فى مثل تلك الظروف . وربا يقول قائل أن هذه الرواية قد حدئت 
من قبل التبديد فقط . والرد على ذلك Gh‏ من الصليبيين أنفسهم . فقد روى 
آولیفر مورخ الحملة أن المسثولين المسلمين أعلنوا OÙ‏ كنيسة السيد السیح لن 

-e >o OO |‏ 5 5 - 
)1( ابن الجوزى : المصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص ۱۰۱ - ۲۰۳ . أبو احاسن : المصدر السابق ج + 
ص ۲4۶ — ۲۸۵ . 

. ۱۷٩ ابن ابيك : الصدر السابق ج ۷ ورقة‎ )۲( 
. ۳۲ اين واصل : الصدر السابق ج 4 ص‎ )۳( 
Hist. Patr. Alex,, P. 251. Oliver Scolastique, Lettre, a Angelbert, cf, (t) 


Bongars. pp 1118 ff, Roger of Wendover, op. cit., II, p. 410. 
Fabri, op. cit., Vol. 2, part I, p. 356. (°) 
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هدم وستبقى کا هى لأن السلمین يععيرون السيد النسيح نبا adie‏ . 
وعل هذه الصورة تم هدم مدينة بيت المقدس 0 وأصبحت المدينة مفتوحة 

لا يمكنها الدقاع عن HOY‏ ولذلك قام المعظم بنقل ما كان فيها من 

الزردخاناه(" و الات القتال وغير ٠ MORTE‏ ورغم أن هدم iyali‏ قد تم لأسباب 


إستراتيجية إلا أن المسلمين قد حزنوا علیپا حزنا شديدا نظراً لکانها الدينية . 
وأنشد الشعراء الأبيات فى هذه المناسية . فقال de‏ الدين محمد بن عبد الله 


الحنفى قاضى الطور : 

مررت على القدس الشريف مسلما على ما تبقى من ربوع كأنجم 
ففاضت دموع العين منى صبابة على ما مضى| من عصرنا المتقدم 
وقال أيضا : 


فلو كان يفدى بالنفوس فديته بنفسى وهذا الظن فى كل مسل“ 

وأنشد شاعر آخر عمجو|اللك العظم على تخريب القدس فقال : 

فى رجب حلل الحميا ولعرب القدس فى Ve‏ 
ولم يكتف العظم بتخريب المدينة المقدسة فقام بتخريب بعض القلاع 


Oliver Scolastique, Ibid, Roger of Wendover, op. cit., II, pp. 410-11. Lo) 
. 585 أنظر أيضا : مكسيموس مونروند : الحروب المقدسة ج ۲ ص‎ 

Lamb, op. cit., p. 247. AX) 

. الزردخانة » وهی گلمة فارسية مركبة من « زردأ» ای سلسلة « وخانة » أى مسكن أو مكان‎  )۳( 
أى سجن أنظر : ابن الفرات : الصدر السابق الجلد الرابع ج ۲ ص ۱۷ حاشية ( 55 ) . ولکن‎ 
۲۰۷ در : ابن واصل : ج ۲ ص‎ al أصلا تعنى خزانة الزرد أى‎ LIS هذه‎ 
. 04 ( حاشية‎ 

(4)| ابن واصل : الصدر السابق ج 4 ص ١7‏ , 

YEO أبو احاسن : المصدر السابق ج 5" ص‎ KG) 

0 ابن الجوزى : المصدر السابق ج À‏ ص 507 . ويلاحظ أن بيت المقدس كان تحت حكم 
السلمین منذ حلافة عمر بن الخطاب حتی استولى عليه الصلیبیین عام ۹ م ثم استرده صلاح 
الدين عام ۱۱۸۷ ثم تناولته أيدى المسلمين والصليبيين حتى استعاده السلمون نبائيا عام ۲ 12 هى 

Ce 1754 ( 7‏ . عن ذلك أنظر : ابن فضل الله العمرى : المصدر السابق ج ١‏ ص ۱۳۹ . أما د 


r~,‏ ۱:۵ نت 


الأخرى مثل حصن تورون آوتبنین) وصفد) وبانیاس . وقد خربت أيضا 
حتى لا يستولى الصليبيون عليبا بحصانتها" » بل يتسلموها خرابا لا تستطيع 
الدفاع عن نفسها فيسهل على المسلمين إستردادها إذا ضاعت من أيديبم He‏ 
شأن المدينة المقدسة . ويرى بعض المؤرخين المحدثين أن النية كانت متجهة إلى 
معاودة عرض الصلح على الصيلبيين مقابل التنازل هم عن ممتلكاتهم السابقة فى 
الشام . فلذلك تم تخريب هذه الحصون حتى يتمكن المسلمون من إستعادتها 
Ag ofa,‏ 


والمهم أن الخطة العسكرية الإسلامية لم تتطلب هدم بيت المقدس وبعض 


قلاع الشام فقط » بل تطلبت Laf‏ هدم كنيسة القديس مر 5 LAY CA‏ 


` | 
عن تخريب القدس فى هذه الفترة أنظر : ابن رسول : نرهة العيون ( مخطوط ) ج ۲ ورقة 
٠١‏ ء أليونينى : ذيل مراة الزمان ( مخطوط ) ج ۱۵ ورقة ۳۱ النويرى : المصدر السابق 
ج ۲۷ لوحة YA‏ » ابن خخلدون : العبرة ج ه ص ۳4۵ أبو الفدا : المصدر السابق ج ۳ ص 
۸ راجع أيضا : .340 Eracles. op. cit., p.‏ 
L. F. Crusade, Letter to The Pope Honorus III, dated 10 th nov,‏ 

cf. Robricht, op. cit., p. 43.‏ ,1219 
تبنين ء بلدة فى جبال بنى عامر المطلة عل بلدة |بانیاس"وتقع بين صور ودمشق » ياقوت 
الحموى : المصدر السابق ج ١‏ ص AY‏ » ابن per‏ : رحلة اين جير ص SIVAN‏ سترائج : 
المرجع السابق ص ۳4۸ . 
صفد » تقع هذه الدينة على جبال لبنان فى المنطقة المطلة على مص . أبو الحاسن : المصدر السابق 
ج " ص 4۲ حاشية ( ۱ ) . 
العينى : المصدر السابق ج ۱۷ لوحة YYA‏ - ۳۸۰ , 

Crousset, op, cit., III, p 214. 

القديس مرقس ‏ امه يوحنا ويلقب بمرقس وأصله من agal‏ وهو أحد الانجيلبين الأربعة . وم 
يكن من تلاميذ السيد المسيح الائنی عشر . وعل يديه دخخلت الديانة المسيحية إلى ديار مصر فى 
القرن الأول المهلادى ja ab.‏ القبطى : تاريخ الأمة القبطية : ص 5١‏ وما بعدها . وقد ناله 
الأذى عل أبدى حکام الرومان الوثنيين حتى قبضوا عليه فى يوم الفصح الموافق ۷ مايو سنة 
۸ » ووضعوا فى عنقه حبلا وأخلوا Wy fi‏ حتي المساء وعاودوا الكرة فى اليوم التالى ۸ مایو , 
حتى أسلم الروح وقد بنى Je‏ استشهاده الكنيسة المرقسية بالاسكتدرية ودفن فيها . فرج 
جرجس : تار الكنيسة القيطية ص 1۷ . = 
كانت هله الكنيسة قدية حصينة البناء كثيرة الأعمدة » وقد تحولت بعد ذلك إلى مسجد وكان سے 


— Yoy - 
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فى مديئة الاسکندرية . وعندما قرر الكامل هدم هذه الكنيسة عرض عليه مبلغ 
ألفين من الدنانير للابقاء عليها » ولكنه لم يوافق على ذلك YY‏ تقع خارج 
أسوار المدينة وتطل على الميناء ويخشي من إستيلاء الصليببين علیبا فیزودونبا 
بالآلات 'الحربية ويتخذون Le‏ مركزا للاستيلاء على الاسكندرية فيتحرج 
مركزه ya‏ وبين دمياط . وتم تنفيذ الخدم خلال شهر ربيع PWT SE‏ 
( يوليو ۱۲۱۹ -°X‏ 

وإذا كانت الخطط العسكرية الاسلامية قد تطلبت هدم الأماكن UU‏ من 
الوجهة الحربية » بصرف النظر عن مكانة بعضها من الناحية الدينية » فان الامر 
كات يتطلب أيضا إرسال النجدات إلى الملك الكامل لمقاومة احصار الصليبى 
iya‏ دمياط . لذلك قام الملك المنصور صاحب ola‏ ۵۸۷ - 1۱۷ ها 
Ce ۱۲۲۰ — 1141)‏ بتنصيب إبنه الظفر محمد وليا لعهده وأرسله على 
رأس العساكر ومعه الطواش مرشد المنصورى نجدة إلى مصر" . وكان المظفر 
يبلغ من العمر سبعة عشر سنة عندما أوفده فى هذه المهمة . وقد شجعه والده 
عند مغادرته ole‏ » وأنشده من نظمه بعض أيبات الشعر لشد أزره وزيادة 
Mate‏ . ولا قدم إلى مصر أكرمه اللك الكامل وأعظم قدره وأنزلة على 


== موقعها حارج أسوار مديئة الاسكندرية بقرب باب القباری . سيد على الحريرى : الاخبار السنية 

فى الحروب الصليبية' ص ۲۳۰ - ۲۳۹ ۰ جرجس فيلوثاوس عوض : القیط VOY‏ . ويرى 
البعض أن المسجد الذى تحولت اليه الكئيسة هو جامع الالف عامود , على مبارك : Ji‏ 
التوفيقية + ۷ ص 47 . ويرى آخرون أن جامع الالف عامود شيد على أنقاض كنيسة 
القيصرون . أنظر : تاريخ الاسكندرية وحضارتها ص 7١١‏ . وعلی أية حال 6 فاته لا بوجد 
علاقة بين كنيسة القديس مرقس القديمة لوقوعها مارج اسوار مدينة الاسكندرية وبين جامع ‏ - 
الالف عامود لوقوعه داحل أسوار المديتة . أنظر : السيد عبد العزیز سالم : تاريخ الاسكندرية 
وضارعا oe‏ 45 ۰ ۱ | 

Hist. Patr. Alex., p. 252. | . () 

(۲) او الفدا : المصدر السابق ج ۳ ص ۱۳۰ . : 

(۳) ابن واصل : المصدر السابق ج ٤‏ ص ۱۵ . 


- yor - 


میصنه وهی منزلة ai‏ و جده عند صلاح الدين NET‏ . وهذا يدل عل 
إهتام الکامل بالنجدات التی كانت تفد إليه وهو فى محنته مع الصلیبیین . 


ويبدو أن الكامل قد تشجع بعد وصول هذه الامدادات اليه فقرر مهاجمة 
المعسكر الصايبى فى يوم أحد الزعذا( الموافق الثالث عشر من الحرم 15 ه 
( ۳۱ مارس ۱۲۱۹ م ) . فجمع الكامل عدداً كبيراً من خيرة القوات 
الإسلامية وهاجموا معسكر الصليبيين من كل جانب . وقد ترجل الفرسان 
المسلمون وإجتازوا الخندق القام حول المعسكر الصليبى € ول یتمکن ليوبولد 
دوق استريا ومن معه من فرسان الداوية دفع المسلمين e‏ ودار بين- الطرفين Yis‏ 
أن أحرقوا بعض أجزاء الأبراج الخشبية الصليبية المقامة Oha Sane‏ » وكانت 
هذه الغارة رغم عنفها من الحجمات غير الفعالة وعدية Os salt‏ . لذلك قرر 
الملك الكامل الحجوم مرة أخرى بعد قليل » ففى يوم الأربعاء الموافق أخر أيام 
شهر الحرم ( ۱۷ أبريل ) قام السلمون بهجمة أخخرى وكانت نثائجها كنتائج 
سابقتها( . وربا يرجع فشل هاتين الغارتين إلى أن الصليبيين كانوا يحيطون 
معسكرائهم فى الضفة الشرقية والغربية للنيل Gols,‏ تمتد على ضفتی فرع 
دمياط » وقد زودوا هذه الخنادق بالابراج التى ملأوها بالمقاتلين . کا ربطوا 
بين المعسكرين بجسر من القوارب » فأصبحت معسكراتهم فى غاية الحصانة 
فضلا عن سهولة الاتصال بالضفتينا“ .' 


. لذلك ری الكامل تخريب الجسر الذی يصل بين المعسكرين |لشطرها إلى 


۰.۲۰۱ القريرى : السلوك ج ۱ ق ۱ ص‎ )١( 
آول يوم فى الاسبوع المقدس وهو الأحد‎ c Palm - Sunday أحد السعف أو أحد الزعف ء‎ (1) 
. Ency, Brit, Vol, 17, p, 191 لميد ایند‎ git |- | 


Oliver Scolastiqus, Lbid. © 
Hist. Part. Alex,,p 251, Roger of Wendover, op. cit., 11, p, 417. زفق‎ 
Setton op, cit 11, p, 411. (ay. 
Hist. Part. Alex.,p. 251. 0 
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قسمين فيسهل عليه مهاجمة أحدهما دون مساعدة الجانب الآخر . وبداً پاستالة 
تسعة من العساكر الصليبية بعد أن وعدهم بالمال » ولكن المندوب البابوى 
أكشف هذه الحيلة وتمكن ثمانية منهم من الفرار إلى معسكر المسلمين بینا 
استطاع الأخير من تخريب بعض أجزاء الجسر وتمكن الصليبيون أخيراً من 
القبض Cle‏ . کا قبضوا آیضاً على صليبى آخخر — يعتقد أنه إنجليزى كان قد 
فر إلى المعسكر الاسلامی وأعتنق الديانة الإسلامية - لتعامله مع السلمین() . 
وقد ربط الاثئات فى ذيول الفیول وسحلا داخل المعسكر الصليبى عقابا هما . 
Les‏ ضوء هذه الحادثة بدأ الصليبيون فى تشديد الحراسة على هذا اسر( . 


'وعلى af‏ حال » فقد انقضى ما يقرب من def‏ عشر شهراً على تواجد 
الصليبيين عند دمياط دون أن يتمكنوا من الاستيلاء Le‏ . وييدو أن بعض 
الصليبيين قد ملوا من طول هذه المدة فعادوا إلى ema‏ . کا عاد أيضا بعض 
الذين أعتقدوا أنهم قد وفوا بعهودهم بالاشتراك قى الحملة » وكان على رس 
العائدين ليوبولد دوق استريا » ففى Ji‏ مايو من عام ۱۲۱۹ م ( ١4‏ صفر 
۰ ه ) أبحر إلى Pod‏ . ويرجع ذلك لعدة أسباب » منا أنه أعتقد أن 
الجيش الصليبى أصبح فى حالة طيبة وأن لا داعى لوجوده خاصة وأنه متغيب 
عن بلاده منذ قدومه مع الحملة الحنغارية » أئ ما يقرب من عشرين شهراً . 
وسبب آخر هو أنه أنفق مبالغ كثيرة فى هذه الفترة Le‏ أدى إلى نفاذ أمواله . 
وأن بقاءه مع الجيش الصلیبی سيحمله نفقات إضافية لا قبل له بها ولا داعى 
ها . ونظرا لاحتیااجه لبعض الال عند عودته إلى بلاده اقترض Call‏ دینار ۲۳ . 
وما لا تجدر الاشارة اليه أن لیوبولد كان من أعظم النبلاء WLS‏ وعلی. جانب 
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كبير من الولاء والطاعة والكرم ولم يوجه اليه اللوم على عودته إلى بلاده بعد 
هذه الفترة . والمهم أن سلوك ليوبولد مع قيادة الحملة الصليبية الخامسة 
وأعمال المروءة والشجاعة التى أتصف بها فى هذه الفترة » قد محت الاثار 
السيئة التى cat‏ به بسبب صراعه مع الملك ريتشارد قلب الاسد فى الحملة 
الصليبية OS‏ . هذا » ومن الطبیمی أن يحاول المندوب البابوى منع رحیل 
هذه القوات » فاستعمل كل سلطاته للحيلولة دون ذلك » أو على الأقل لتأجيل 
رحيل العائدين » ولكن جهوده لم تفلح فى تخويف أو إقناع الصايبيين . وییدو 
أن الصليبيين الذين عادوا إل بلادهم كانوا من الكثرة لذرجة أن القادة 
الصليبيين الرابطين عند دمياط قد خافوا على مصير الحملة » واشتكوا إلى البابا 
هونوريوس الثالث من قلة عدد القوات الموجودة فى مصر » وطلبوا منه تديير 
العساكر اللازمة بالطريقة التى يراهاءولذلك وصلت بعد رحيل هذه القوات 
إمدادات صليبية جديدة » بأعداد كبيرة فى السادس عشر من مايو ۱۲۱٩‏ م 
( ۲۹ صفر 51١5‏ ه )2 . ومن الطبيعى أن تجدد هذه القوات النشاط فى 
صفوف القوات الصليبية . | 


ويبدو أن الملك الكامل قد أحس بقدوم هذه القوات ‏ فرأى سرعة افجوم 
على المعسكر الصليبى قبل أن تنتظم هذه الإمدادات وتبادر با هجوم على القوات 
الإسلامية € لذلك قام السلمون بالاغارة على الصليبيين فور وصول الامدادات 
ودامت الاشتباکات ف البر والبحر » ولكنها À‏ تأت بالنتائج التى أرادها الملك 
الكامل . لذلك عاود الهجوم مرة بعد أخرى على القوات الصليبية وكان 
مصيرها كمصير الحجمات السابقت") . وتوضح هذه الغارات الإسلامية 
. المحكررة الفاشلة أن القوات الاسلامية لم تكن كافية لهزيمة ما أمامها من القوات 
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الصليبية . 


وازاء افجمات الاسلامية المتكررة فكر القادة الصليبيون فى مهاجمة القوات 
الاسلامية . واستعدوا بكافة معداتهم والات حصارهم e‏ وحاولوا إقامة 
سراديب أو أنفاق من تحت أسوار الدينة » ولكنهم أيقنوا أن فكرة الانفاق غير 
عملية OV‏ الخندقين اللذين يحيطين بالمدينة كانا مليعان بالمياه . وإنه لكى بتمکن . 
الصليبيون من دخول الدينة pb‏ أن یعتلوا آسوارها . ولا كانت الدينة ible‏ 
بثانية وعشرین برجا كبيرا غير الأيراج الصغيرة » و کلها فى غاية dull‏ 
والصانة(۱ فأصبح ذلك العمل صعب التنفید فى ذاك الوقت على الأقل » 
خاصة وأن الصليبيين كانوا يخشون من هجوم خلفى من القوات الإسلامية إذا 
ما قاموا هم بالهجوم على المدينة . وفكر الصلیبیون بعد ذلك فى مهاجمة الدينة 
والمعسكر الإسلامى فى وقت واحد . ولكن المندوب البابوى لم يوافق على 
هذا الرأى » aly‏ أمر هذه الفكرة التى ظهرت ف السادس والعشرين من 
مايو ۱۲۱۹ م ( ٠١‏ ربيع أول ) » وهكذا لم يتم امجوم لا على المدينة ولا على 
العسکر الاسلامی( . 


وبعد أن أدرك الفرئج عدم إمكان تنفيذ المجوم على bles‏ برا » عكفوا 
لبعض الوقت وهم يستعدون pond‏ بحرى على الدينة . فشيدوا الرمات 
العظيمة وزودوها NU‏ 974 واستعدوا بكافة الآلات الحربية الأخرى . وقاد" 
بلاجيوس هذه السفن وقام porte‏ على المدينة فى الثامن من يوليو ۱۲۱۹ م 
( ۲۳ ربيع 5١0 OÙ‏ ه ) . وصاحب هذه الهجمة قارعوا الطبول ونافخوا 
الزامیر لتشجیع ماج » ولكن الحامية الاسلامية المرابطة فى دمياط ابت 
المهاجمين بالنار الاغريقية وحطمت السلالم الثبتة على المرمات و oe A‏ 


` Vitry, op, cit., pp. 128, 181. a) 
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وق الوقت نفسه أعطت حامية دمياط الاشارة إلى القوات الاسلامية المرابطة 
جنوب العسکر الصلییی ‏ فقامت بالمجوم على الصليبيين من الخلف فاضطر 
الصليبيون للتراجع وبذلك فشلت هذه المجمة الصلييية على les‏ . وبعد 
فشل هذه احاولة عاود الصلیبیون مهاجمة الدينة مرة أخرى لمدة يومين على 
التوالى . وفى تلك الأثناء تمكن ثمانية من السلمین من التسلل إلى العسکر 
الصليبى وقتل سبعة من الأعداء . وقد À‏ ذلك على الروح العنوية للقوات 
الصليبية » كذلك قام الصليبييون بالاغارة مرة أخرئ على دمياط فى الثالث 
عشر من يوليو ( YA‏ ربيع ان CCA 5١١‏ ولكنهم إرتذوا على أعقابهم 
خاسرین بفعل النار الاغريقية . ويبدو أن المسلمين قد استغلوا إنشغال 
: الصليبيين با هجوم على المدينة » فقامت قواتهم باشجوم على الجسر الذى يصل 
بين المعسكرين وكانوا على وشك تدميره لولا وصول بعض القوات الصليبية 
التى تمكنت من إنقاذ الجسر فى اللحظات الأخيرة”" ويبدو أنه طوال المدة من 
التاسع عشر من ربيع الثالی حتى التاسع والعشرين منه ( 5 - ١4‏ يوليو ) ۸ 
تقطع المجمات الصليبية سواء ف البر أو البحر . ا أن السلمین ظلوا هم آیضا 
هاجمونهم ليلا Des‏ بدون إنقطاع . ولا لم تأت هجمات الفرئ UY‏ نتيجة 
إنسحبوا بسفنهم والاتهم من أمام دمياط کا عاد السلمون إلى معسکراهم 0 
ومن الواضح أن الملك الكامل كان ملتزما بسياسة الدفاع طوال المجمات 
الأخيرة . تمشيا مع سياسته التی Wat]‏ لنفسه وسار علیبا » ولكنه أدرك أنه 
يجب عليه القيام بامجوم على الصليبيين حفاظا على مكانته بين المسلمين بعامة 
والصليبيين بخاصة . لذلك قام فى السابع عشر من شهر جمادى الأولى ٩1۱‏ ه 
) ۱ يوليو ۱۲۱٩‏ م ) بالمجوم على معسكر الصلیبیین وعلى معسكر الفرسان 
الداوية بالذات . وتمكن المسلمون من التوغل داخل صفوف EO‏ 
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ولكن ولم أف شارتر William of Chartres‏ ( ولم بواسيه ) Puiset‏ رئيس 
الداوية تمكن بمساعدة فرسانه من جمع شمل جنوده والتصدى للمسلمين . ولقد 
كان إلمجوم الاسلامی من العنف لدرجة كادت تهلك فيه القوات الصليبية التى 
تصدت للمسلمين » ول ينقذ معسكر الداوية من هذا الحلاك سوى حلول 
الظلام ومساعدة pela)‏ من الفرسان التيوتون وبعض الفرسان الا خرین() . 


ورد الصليبيون على هذه الغارة بعد قليل بعدد من الغارات السالية على 
دمياط لبعض الوقت من أغسطس . ويروى أوليفر أن المعدات الصليبية المعدة 
لضرب الدينة قد أصابتها بعض الأعطال أو حرق بعضها » لذلك رأى البيازنة 
والجميوية والبنادقة مهاجمة المدينة عن طريق الئیل بواسطة أربع سفن مزودة 
بالسلالم » وقد وافق المندوب البابوی بلجتو خوج حدم الفكرة وأمدهم بكاهة 
الوسائل اللازمة للهجوم الرتقب ‏ كا أمدهم الملك جان دی برين أيضا 
بکمیات وافرة من JU‏ والأدوات cll‏ يحتجونها فى عملياتهم القادمة . وبعد 
أن استعدت السفن بكافة السبل بدأ الهجوم على المدينة . ونجح الصليبيون فى 
اليوم الأول من قتل وجرح عدد من سكان الدينة » لكن Jal‏ دمياط دافعوا 
عنها ببسالة ونجحوا فى إشعال النار فى السلالم المثبتة Je‏ السفن » وحاول 
الصلیبیون إصلاحها عدة مرات ولكنهم فشلوا واضطروا للانسحاب") . وعلى 
ما يبدو أن القوات الإسلامية لم تقف مكتوفة الأيدى أثناء هذه العمليات فقد 
هاجمت المعسكر الصليبى المرة تلو الأحرى ونجحت فى أسر وقتل عدد من 
الصليبيين » والمهم أنه بعد هذه احاولات المتعدة من جانب القوات الصليبية 
والتی استمرت حتى الثامن عشر من أغسطس ر ٤‏ جمادی (JU‏ فشل 
الصليبيون فى النيل من المدينة كا قتل منهم العديد وكان على رأس القتلى ميلو 
الثالث كونت بارسورسين Milo II Count of Bar-Sur- Seine‏ وولديه والتر 
Walter‏ وولم ae Vy‏ هو ولم بواسيه رئيس فرسان الداویة۲. 
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وعلى أية حال » فان فشل القيادة الصليبية فى الاستيلاء على دمياط بعد 
حمسة عشر شهرا من المعارك قد أدى إلى تذمر القوات الصليبية . وأدى ذلك 
إلى shed‏ الروح المعنوية بين الفرنم وأصبحوا على وشك الانفجار"؟ » واتهموا 
الامراء والفرسان بالخيانة والجين وطالبوا بالهجوم على العسکر الإسلامى ف 
فارسکور » وکان الأمر یتطلب tae‏ الجيش الصلیبی بالقیام بأى عمل 
عسکری . وهنا دب الخلاف بين الندوب الباپوی والملك جان دی برين de‏ 
باه المشكرية ی ماهوا با SEA‏ . فکان اللك يرى تشدید الحصار 
على دمياط فى الوقت الذى يطالب فيه بلاجيوس بالهجوم على المعسكر 
الإسلامى فى فارسكور وساند رجال الدين وبعض الفرسان المندوب البابوى » 
وق الوقت نفسه عارض هذه الفكرة بعض الصليبيين ورأوا الانتظار فى 
مواقعهم فى الوقت الذى يقوم فيه البعض بالحجوم على المدينة » فاذا SL‏ 
القوات الاسلامية كعادتها لمهاجمتهم تمكنوا من ضربها من مواقعهم . وقد 
إنتصرت إرادة الذين نادوا بالمجوم على المعسكر واتهموا من نادوا بغير ذلك 
بالجبن والخيانة . وازاء هذا الإتهام وافق المعارضون على الحجوم على القوات 
ميم . وعلى ذلك قرر بلاجيوس المجوم على معسكر الملك الكامل فى 
فارسکور» > وتحدد يوم المجوم ف التاسع والعشرين من أغسطس عام 
e ۹‏ )11 جمادی JU‏ 51 ه ) . وف هذا الیوم حرجت القوات 
الصليبية عدا المكلفين Hu DY‏ . وتقدم الصلیبیون تجاه العسکر الاسلامی © 
وعند رأى السلمون ذلك تظاهروا بالانسحاب تارکین معسکرهم على حاله 
يحميه قلة من العساکر » وعندما وصل الصليبيون إلى معسکر اللك الکامل 
وجدوه خالیا تقريبا من العساكرلا» . 
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وعند ذلك تشاور الصلیبیون فى خطة العمل القبلة » فأشار الك جان دی 
برين بالییت فى العسکر الاسلامی والعودة إلى معسكراتهم فى الصیاح > 
ووافقت الأغلبية على هذا الرأى وبدأو فى (عداد عدتهم للمبيت". وعند هذه 
المرحلة استدار المسلمون وقاموا por‏ مضاد على القوات الصليبية التى 
أصيبت بذعر شديد من جراء المفاجأة » وأبدى الذين كانوا متحمسين للهجوم 
رغبتهم الشديدة فى الانسحاب السريع إلى مواقعهم € وبدأ الصليبيون فى تراجع 
غير متظم واختلت صفوفهم(. وحاول الملك جان دی برين حماية 
المنسحبين فثبت ومعه والترأف برثوت Walter of Beathout‏ و کونتات ويد 
las ay Wied‏ وساربو رکون |وفرسان من الداوية والاسبتارية والتيوتون 
بالاضافة إلى بعض الفرنسيين والبيازنة وبعض الفرسان الآخرين لمقاومة الهجوم 
الاسلامی » ولكن القوات الاسلامية حملوا عليه وعلی القوات الصليبية التى 
قاومتهم حملة قاسية أجبرت الملك الصليبى ومن معه على الانسحاب بعد أن 
كادت النار الاغريقية تقضی على الملك نفسه9 . وأسفرت هذه الموقعة عن قتل 
وأسر عدد كبير من الصليبيين . 


ويذكر تاريخ هرقل أن عدد القتلى بلغ أربعة الاف من العساكر الصليبية 
وثلاثمائة من LOL DI‏ بینا یذ کر جاك دی فترى أن عدد القتل والأسرى 
بلغ ألفا من العساكر الصليبية من بينهم مائة فارس » وقد مات بعضهم بحد 
السیف کا مات آخرون بفعل شدة العطش وحرارة الجو . أما الفرسان الذين 
وقعوا فى الأسر فكان ذلك بسبب الجروح التى أصابة خيوهم وأعجزتها عن 
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Li‏ تارخ بطاقة الاسكندرية فيروى ,أن عدد القتلى يلغ الفا من الجنود 
وأربعمائة من Os all‏ وهى معلومة if‏ ب إلى حد كبير ما ذكره تاريخ 
هرقل . هذا وقد سجل أوليفر أن خمسمائه رسي من قتلى الصليبيين أرسلوا إلى 
السلطان) . 


والواضح أن خسارة الصلیبیین فى هذه if all‏ كانت فادحة خاصة aly‏ 
كان من بين الاسری عدد من کبار الشخصیات والفرسان الصليبية » کا قتل 
وأسر فى هله المعركة عدد كبير من فرسان الداوية والاسبتارية والتیوتون منهم 
ثلاثة وثلاثون من فرسان الداوية هذا فضلا عن أيماردى لایرون Aymar de‏ 
Layron‏ آحد مارشالات الاسبتاری۲۱ » وییدو أنه قتل في هذه المعركة لعدم 
ورود ذکره بعد ذلك ف الصادر التی بين أيدينا » کا غنم السلمون غناتم 
كثيرة بعد الع CS‏ 


وإنتبت هذه المعركة الرهيبة بعودة المسلمين إلى معسكرهم منتصرين حيث 
أقاموا فى مساء اليوم نفسه حفلا Lu‏ على دقات الطبول وأنغام المزامير 
والآلات الأخرئ“ كا أرسلوا الحمام الزاجل يحمل بشائر هذا النصر إلى 
القاهرة التى زينت بالأعلام » وتم نقل الأسرى إلى القاهرة حيث تم الطواف 
بهم بطول المدينة وعرضها" . 

وما تجدر الاشارة اليه أن هذه الحزيمة قد أفقدت بعض الصليبيين صوابيم 
وخرجوا من المعسكر وهم يفكرون فى العودة إلى أوطانهم وبالفعل إنسحب 
عدد من الصليبيين وعادوا إلى بلادهم وتركوا الجيش الصليبى فى حالة يرثى ها 


Hist. Patr. Alex., Ibid oO) 
Oliver of Padenborn, op. cit., p. 43. زفق‎ 
Oliver of Padenborn, op. cit., pp, 42-3 [an 
۳۳۵۵۱65 op. cit., p. 341. ($) 
Roger of Wendover, op. cit., 11. p.459 Eracles Ibid. (°) 
Hist. patr, Alex pp. 252-3 œ 
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وقد سبب إنسحابهم مزيدا من الأسبى للصلیبیین à‏ کا أنه من جهة أخرى"عمل 
على تحسن الموقف العسكرى بالنسية للمسلمین() ‏ أما الذين بقوا فى المعسكر 
فقد تذرعوا LU y‏ الجأش بقدر ما استطاعول) . وعلى af‏ حال فان السبب 
الرئيسى فى هزيمة الصليبيين فى هذه المعركة بالذات كان إزدواج القيادة الصليبية 
والصراع بين الملك الصليبى والندوب البابوى e‏ هذا بالاضافة إلى JE‏ 
الفرسان الصلیبیین خاصة الفرسان القبارصة » وشدة حرارة الجو التى زادها 
الصليبيون باحتساء الخمر دون خلطة بالماء فضلا عن قتال الصليبيين فى أرض 
Mess‏ . ولكن جاك دی فترى برجم أسباب الحزيمة إلى غضب الله على 
الصليبيين » وأنه أى الله أراد أن يذل كبرياء وغرور الصليبيين ode‏ الحنة التى 
انرما بهم() . 


وف اليوم الثالث بعد هذه الع 257 التاسع عشر من جمادی Sal) QW‏ 
سبتمبر ) جدد الملك الکامل عرضه یالصلح على الصليبيين وهو الخاص بالجلاء 
عن مصر . وان كان الکامل قد تقدم بهذا العرض من قبل وهو مركز الضعیف 
بعد موّامرة إبن الشطوب وعبور القوات الصليبية إلى الضفة الشرقية » فانه 
يتقدم بعرّضه OW‏ وهو فى مركز القوة بعد هذا الانتصار الأخير » Job‏ 
الكامل. الرسؤلين اللذين سيق أن أرسلهما من قبل لعرض صلح فبراير : 
5 مء کا أرسل معهما إثنين من كبار أسرى الصليبيين ف الوقعة السابقة 
وهما أندرو أف نانتيول Andrew of Nanteuil‏ وجان دارسيس”*! وكان الکامل 
يعتقد Of‏ افزية الأخيرة التى حقت بالصليبيين سوف تجعلهم يغيرون من 


Roger op Wendover, op. cit., II, p. 420 1 ©) 
Eracles, Ibid 0 وه‎ 
Oliver of Padenborn, op. cit., p. 42. م‎ 
Vitry op. cit., p. 103. (t) 
Eracles. op. cit., p. 341 ری‎ 


وقد آورد آولیفر عبارة موجزة عن عرض الکامل تلصلح . أنظر : 
Oliver of Padenborn, op. cit., p. 43.‏ 
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موقفهم المتشدد ويصبحوا أكثر ليونة من موقفهم Où à‏ . وقد أبلغ 
الرسولان الملك الصليبى والمندوب البابوى بأن الله قد أكرم الملك الكامل 
وعساكره باللصر » ورغم ذلك فانه لا يتفاخر ولا يتباهى OY‏ العظمة لا تؤدى 
إلى الخير . وأنه يعرضن عليكما الصلح بالشروط التى سبق أن عرضها فى فبراير 
wy AM‏ 

۰ B’ 


ويبدو أن الغزور قد ملا عقول الصليبيين واعتبروا أن الهزيمة أو النصر من 
سنة الحروب . وكانوا يرون أنهم إذا رفضوا عرض الملك الكامل وهو عودة ما 
كان بایدیہم سلما فان فى استطاعتهم الاستیلاء على هذه الأراضى عسكريا . 
وطلبوا من“الرسولين العودة من حيث آتیا . ولكن الرسولين نصحا الملك 
والمندوب البابوى بقبول العرض الکامل والا يغترا بأنفسهما وأشارا بأن الملك 
سيكرر عرضه مرة أخرى إذا رفض هذه المرة أيضا . وفعلا عاود الملك الكامل 
عرض الصلح للمرة A‏ . وى هذه المرة قدم للصليبيين كل الأراضى التی 
فتحها صلاح الدين عدا الكرك والشوبك . ووافق أن يقدم-مقابل هاتين 
القلعتين خمسة عشر الف دینارلوآیدی إستعداده لدفع تكاليف اعادة تحصين 
مدينة بيت المقدس وباق القلاع التى خخربها أخوة العظم بالشام » وأن يترك 
إحتساب تكاليف إعادة التحصين إلى لجنة رباعية تتألف من إثنين من المسلمين 
وژئین من الصليبيين,وإقترح أن تعقد هدنة مدتها ثلاثون سنة وذلك مقابل 
الجلاء عن دمياط . وضمانا لتنفيذ ذلك تعهد الملك الكامل بتقديم عشرين 
رهينة من أقاربه ليحتفظ بها الصليبيون مدة سنتين يتم خلاطا تحصين القلاع 
الثی ey ot‏ وتضيف بعض الوثائق الصليبية العاصرة أنه عرض علیپم أيضا 
صليب الصلبوت الذى استعاده صلاح الدين عقب استرداد مدينة بيت 
القدس مع إعادة كل الاسری الفرج الذين كانوا لا يزالون على قيد الحياة فى 


Grousset. op. cit., 111 p. 226 رم‎ 
Eracles, Ibid. (1) 
Hist. Patr. Alex., P. 253, cf. alsoJEracles, op. cit., PP. 341-3. ° (r) 
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مصر والشام(؟ . وجدير بالذكر أن المصادر الإسلامية لم تشر| بكلمة واحدة 
إلى هذا العرض الذى تقدم به الكامل إلى الفرنج » وأن معلوماتنا عنه مستقاه من 
الأصول الغربية ولا نجد تفسيرا معقولا لذلك . 

ولا شك أن الملك الكامل كان متساهلا إلى أبعد حد عندما قدم هذا 
المرش إلى الصليبيين . وعلى أية حال » فانه على ضوء ما تجدد فى العرض 
الكامل السخى عقد الزعماء الصليبيون مجلسا للتشاور دار فيه نقاش طويل 
حول هذا العرض . وم يختلف موقف الفرتج منه عن موقف عرض فبراير . فقد 
وافق عليه الملك الصليبى وبارونات بيت القدس وإنضم الهم الفرنسيون 
والفرسان التيوتون ویعض JS‏ رجال الدين ء و يوافق عليه كعادته الندوب 
ul‏ » وسانده فرسان الداوية والاسبتارية اللذين كانوا يملكون 
قلعتی الكرك والشوبك من قبل » واعتبروا أن الانسحاب من أمام دمياط يعتبر 
عارا على كل فارس » فضلا عن عدم ثقتهم ف المسلمين . وكانوا يرون أن 
الطريق الوحيد لاعادة ممتلكاتهم السابقة فى كل انحاء الشام هو طريق القوة وأنه 
بالصبر سوف تسقط bles‏ وسوف تسقط مصر كلها بل وكل الأراضى 
القدست؟ . کا انضم إلى جانب الرافضين معظم الإيطاليين » cris‏ الأمر 
بتغلب الرأى الطالب بالرفض على الرأى النادی بالقبول"“ » ويرجع رفض 
الصلیبین هذا العرض إلى نفس الأسباب السابقة التعلقة بعرض فبرایر بالاضافة 
إلى إحساسهم با تقاسیه مدينة دمياط من وطأة الحصار وتوقعهم وصول 
إمدادات صليبية من PL‏ ۰ والامبراطور. فريدريك الثافى فى القريب 


` . العاجل‎ 
Vitry, op. cit., .م‎ 125, L.F. Grasade. Lettre to the Pope. ©) 
Honorus III, dated 11 th nov. 1219, p. 47. cf also : ۱ ۱ 
Fabri, op. cit., Vol. 2. Part I, p. 357. (ry 
Campbell, op. cit., p, 386 م‎ 
Eraeles, Ibid. (t) 
Setton, op. cit., II, p. 415. cf, also: Duggan. op. cH., p. 216. @) 
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وأننا لا جد تبريراً معقولاً لرفض الصليبيين للعرض المغرى الذى تقدم به 
اللك » کا لا نجد تفسيراً منطقيا هذه التنازلات السخية التى تقدم بها الكامل 

إلى الفرنج ء اللهم إلا إذا كانت تلك خدعة سياسية یستهدف من ورائها إتاحة 
الفرصة للمعسكر الاسلامی لتجميع قواته واستعادة قواه توطئة لتوجيه الضربة 
القاصمة إلى العدو . 


وعل أية حال » فقد شاهد معركة الثامن والعشرين من أغسطس ( \o‏ 
جمادى "1١5 JU‏ ه ).ء فى أسى بالغ القديس فرانسيس الاسیسی © Francis Y‏ 
of Assisi‏ وربا يكون قد gh‏ بالمعسكر الصليبى قبل هذه المعركة بقلیل ND‏ 
ولابد أن يكون قد علم بعرض الكامل السابق والحالى ويحتمل أن يكون قد 
إشترك فى مناقشة العرض الأأخير . وقد لاحظ انقسام الزعامة الصليبية حول 
عرض المسلمين للصلح . وكان هو شخصيا من أنصار قبول الصلح حقنا 
للدماء » ولكن نصائحه ۸ تلق قبولا أمام تعنت المندوب البابوى ومؤيديه9 . 


لذلك رأى القديس فرنسيس أن يقوم بعمل فرذى من جانبه لتحقيق حلم 
الصليبيين بوسيلة أحرى وهی محاولة دخال الكامل وهو الملك المسلم فى 
المذهب الکائولیکی . فاستأذن من بلاجيوس للذهاب إلى الملك الكامل فى 
معسكره ولكن بلاجيوس رفض ف أول الأمر ثم عاد ووافق على طلبه ومح له 
وأحد رفاقه يدعى الیومیناتو Ulluminato‏ بالذهاب إلى الملك CO MSN‏ 


Runciman, op. cit., III, p. 159. 0 

وفرانسيس الأسيسى هو جیوفالی فرانسسكو برناردو Giovanni Francesco Bernardo‏ 

ولد فى أسيس بایطالیا عام ۱۱۸۱ أو ۱۱۸۲ م ومات عام 1975 م ‏ وهو مؤّسس جماعة 

الاخوان الفرنشسكان . عن ذلك انظر : f‏ 

Ency. Brit. Vol, 9, pp. 780-1 

Setton, op. cit., II, p. 415. (X) 
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Ency, Brit, Vol, 9, p. 781, cf, also: Setton, op. cit., IL. p. 415, (t) 

Chesteron, G. K., Saint Francois, pp. 174-5. 
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وأرسلهما إلى أطراف معسكر المسلمين ف فارسكور ت علم s MAE‏ 
فقابله الحراس السلمون ولم يفهموا من كلامه غير كلمة « صلدان  »‏ أى أنه 
يريد السلطان cof‏ الملك الكامل » فأأصطحبوه ورفيقه إليه . وأخيرا وجد نفسه 
أمام املك الكامل تحيط به حاشية من قادته وتراجمته » وربما يكون أولعك 
التراجمة من اشتراهم الكامل من أفراد gale‏ الصبيان . وعلى أية حال » فقد 
استأذن القديس فرانسيس فى الحديث فسمح له بالكلام . وبدأ القديس بوعظ 
الملك الكامل واصفا له الديانة المسيحية ودعاه للدخول bad‏ . وقد استمع له 
املك فى دماثة التمکن من عقديته الحترم لعقيدة ON ge‏ 


ولم يجادل الكامل القديس فرانسيس € ول يسمح لأحد من علمائه بمناقشته 
بل استمع اليه فقط فى صبر وأناه » وبالغ فى اکرامه . ول يسع القديس إلا 
الامعان فى إطراء الكامل وأوصاه بحسن معاملة الأسرى الصليبيين وأخيرا عاد 
إلى العسکر الصليبى ليخبرهم با حدث ويكرر علييم مزايا عرض المسلمين 
بالجلاء عن دمياط ولكنه وجد النية معقودة على مواصلة الحرب وهو عكس 
ما آراد أن يسهم به فى حدمة السيحية الغربية . وأخيرا إقتنع بأن لا فائدة ترجی 
من بقائه pas‏ فانجه إلى الشام بإِذت من الملك CALS‏ . ويذكر تاريخ هرقل 
أن عودة القديس فرانسيس ترجع إلى عدم رضائه عن الخطايا وأعمال السوء 
التى إنتشرت فى صفوف الجيش ball‏ . والهم أن القديس فرانسیس 


Runciman, op. cit., II. Pp- 459-160. ۰ (yy 

(Y)‏ محمد مصطفی vö‏ : المرجع السايق ص ۵۰ - ۵۱ . ويلاحظ أن فكرة ادخال المسلمين فى 
الديانة السيحية كانت من أفكار أوليفر . ولکنه لم ,5 على القيام با قام به فرانسيس م PSN‏ 
أوليفر بالكتابة إلى الملك الكامل عن هذه الفكرة . أنظر : .310 Conder, op, cit., p‏ يا 
نفذها جاك دى فترى بدلیل أنه قام بتحميد كل الاطفال الذين وقعوا أسرى فى أيدى. الصلیمیین أيام 

٠ ,‏ حصار الحملةالمنغارية حصن الطو رأنظر ماسبق ص ۱۷۳ ۰ وبعد سقوط مديدة دمياط djal.‏ ذلك 

Vitry, op. cit., p- 310‏ . وبدأت هذه الفكرة تعشر du‏ حوالى ذلك الوقت وارتبطت 
بالفكرة الصليبية ارتباطا وثيقا . 

, 2١ محمد مصطفى زيادة ؛ المرجع السابق ص‎ (Y) 

° Eracles, op. cit., p. 348. KES) 
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فشل فى [قناع الملك الكامل باعتناق المسيحية على المذهب الكاثوليكى الغربى . 
کا فشل Lal‏ فى إقناع القادة الصليبيين بقبول عرض الصلح الإسلامى . 


وعلى af‏ حال فانه لم يكن من الحكمة أن يرفض الصليبيون مثل هذا العرض 
السخى مرة بعد أخرى » OÙ‏ هذا العرض يعيد ایهم مملكة بيت المقدس سلما 
وبدون إراقة للدماء » وهو افدف الذى سيروا اليه الحملة الصليبية الثالثة ومات 
من جله معات الصلیبیین . فضلا عن الأموال الطائلة التى أنفقت فى سبيل 
تحقيق هذه الغاية التى لم تتم . کا أنهم قضوا بمصر ما يزيد عن سبعة عشر شهرا 
من جلی الاستيلاء على دمياط ول تسقط المدينة فى قبضتهم » وصمدت طوال 
هذه المدة . وربما يطول الحصار أكار من ذلك وهو ما حدث بالفعل فى الوقت 
الذى يتناقص فيه عدد الصلیبیت يوما بعد يوم . وحس لو استولوا على دمياط 
فان استبدالها ببيت القدس أفضل بكثير من الاحتفاظ :بها بالنسبة للصليبيين 
عامة وللحركة الصليبية خاصة ¢ فضلا عن حقن الدماء » ولذلك فان الملك 
جان دی برين كان على حق فى الناداة بقبول العرض الاستلامی . والواقع أن 
رفض هذا العرض مرجعه أن هدف الحملة.الصليبية الخامسة كان إخضاع مصر 
كلها وليس دمياط فقط ‏ فتخضع بالتالى الأراضى القدسة كلها للصلیبین . 
أما سيطرتهم على الأراضى المقدسة دون مصر ء فانه سيجعل من الممكن 
أستعادة الشام مرة أخرى مثلما حدث فى عهد صلاح الدين . ومن هنا نجد أن 
المندوب البابوى كان يرى استمرار أعمال الحملة العسكرية فى مصر 
لاخضاعها بأكملها وليس دمیاط فقط à‏ فيكتسب من الشهرة ما فشل فى 
الحصول عليه الملك ريتشارد قلبة آلأضد والملك فيليب أوغسطس وغيرهما من 
ملوك الغرب وأباطر Oss‏ 1 

وكيفما كان الأمر » فقد كانت فترة مناقشة عرض السلام فرصة لکلا 
الطرفين الإسلامى والصليبى ليقوم كل منبا باعادة تنظم قواته وتحصين مواقعة » 
کا وجدها بعض الصليبيين فرصة للعودة إلى أوطانهم" 6 فقد رحل and‏ فى 


Michaud, op. cit., IE, p. 247. ray) 
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أوائل سبتمير سئة ۱۲۱۹ م ( منتصف جمادی SI‏ سنة 515 ه ) )ا رحل 
لبعض ف الرابع عشر من نفس الشهر « ۳ رجب 515 ه ) . وقد حملت 
الدفعة الأخيرة حوالی اثنتا عشرة سفينة من سفن البضائع محملة بأكثر من 
Olya‏ . وهذا يدل على ضخامة الأعداد التى غادرت المعسكر فى هذا 
الوقت » والحالة المعنوية التى سيطرت على القوات الصليبية فى هذه الفترة کا 
يدل على فتور الروح الصليبية لدى الفر ۲۶ . كا زادت فى هذه الفترة أيضا 
حدة الخلاف بين الملك الصليبى والمندوب البابوى » خاصة وأن الأخير كان 
يرى أن من حقه التصرف فى كافة الأمور التى تتعلق بالحملة متجاهلا بذلك 
سلطة الملك الذى يعبر القائد العسكرى الاعلى للقوات الصايبية”“ . وقد 
بلغت ذروة الخلاف بينهما فى موقفهما من عرض المسلمين بالصلح عندما 
وقف كل منهما موقفا مضادا من الآحر . وكان غذا الشقاق أبلغ الأثر على 
فشل الحملة الصليبية با کملهل") . 


يضاف إلى كل ما تقدم أنه كان من أسباب رفض الصلح مع المسلمين هو 
توقع الصليبيين وصول بعض الامدادات العسكرية اليهم عند دمياط وقد صح 
ما توقعه بعض القادة الصليبيين cl‏ إذ وصلت بعض القوات الفرنسية 
My pA My‏ » وكانت محملة على ما يقرب من عشرة سفن جنیوی . إتخدت 
خط سيرها إلى مصر عن طريق Le‏ طارقا" » وما لا شك فيه أن هذه 
القوات قد عوضت النقص الذى نتج عن عودة بعض الصلیبیین إلى أوربا بعد 
معركة أغسطس . کا كانت من العوامل التى ستاعدت على رفع الروح المعنوية 


Runciman, op. cit., III, p. 160. 0) 
Oliver of Padenborn, op. cit., p. 44. $ م2‎ 
Eracles, op. cit., pp. 313-4. م‎ 
King, op. cit., p. 192. (£) 
Eracles, op.-cit., p. 343. 7 (°) 

° Runciman, öp, cit., IM, p. 161. cf. jalso. Duggan, op. cit., p- 216. : jo 
` Eracles, Ibid 0 
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للقوات الصليبية وتشجيعها عل مواصلة وتشديد الحصار حول IO bles‏ 


Joy .‏ عادة الملك الكامل فى الحجوم على الصليببين عقب .وصول أية 
' إمدادات اليهم » فقد قام بالاغارة على المعسكر الصليبى من البر dis‏ 
ولكن القادمين الجدد تمكنوا من الدفاع على المعسكر بنجاح"'. ويذكر أوليفر 
أن هذه الغارة استمرت فى الفترة الواقعة من السادس والعشرين إلى الثامن 
والعشرين من سبتمبر ۱۲۱۹ م ( ۱۵ - ۱۷ رجب 515 ه MOC‏ 


ويبدو أن الملك الكامل قد أحس بالنشاط الذى ساد القوات الصليبية بعد 
قدوم الامدادات الا è‏ » وبعد ما مبر أغوارها بالغارة السابقة . ويحتمل أن 
کد بوطأة الحصار عل الدينة . ولعلة قد مل من طول ارب 
فضلام عن عدم وصول الامدادات الكافية اليه من الشرق وذلك لوفاة أخيه 
OP sta‏ المكلف باحضار النجدات من الشرق e‏ هذا بالاضافة إلى إشتداد 
حطر المول Sisy‏ » والصراع الذى نشب بين الأشرف والأفضل على إمتلاك 
حلب وإنشغالهما عنه OW,‏ فلعل له الأسباب كلها جدد الكامل عرض 
الصاح Jed‏ سقوط دمياط IMs cL»‏ وكعادة الصليبيين فقد عقدوا المجالس 
pd‏ واقباحث ق آمر هذا الصلح » ولم يختلف رأى الملك الصلیی عن 
المواقف السبابقة » ورفضي العرض كعادته الندوب Mes gtd‏ وإدعى أن اللك 
- _الكامل Gre ld]‏ هذا الصلح كحيلة منه يقصد بها بذر بذور الشفاق بين 


sé تح‎ 
Roger of Wendover. op. cit., II, p. 420. | 0 
Runciman op. cit., III, p. 161. | M 
Roger of Wendover, op. cit., IL, p. 420. | Mm 
Oliver of Padenborn, op. cit., p. 44. (f) 


. ۲۳۱ ص‎ ٩ أبو افاس : الصدر السابق ج‎ | @) 
. ۲۳ ابن واصل : الصدر السایق ج 4 ص‎ | (۰ 
Hist. Patr.|Alex., p. 352 TU 
Roger of Wendover, op. cit., II, pp. 422-3. lM | 


صفوف القوات الصليبية الأمر الذى سيجر على الصلیبیین أكبر e OAA‏ 
ووقف بجانب بلاجيوس رادلف بطريق بيت المقدس الأسمى ورجال الدين 
والفرسان الداوية والايطاليونا“ » وإنتبى الأمر کا نتبی من قبل » برفض 
عرض الصلح للمرة الرابعة وبداً الفر نج فى (حکام الحصار حول مدينة دمياط . 


وإشتد حصار الصايبيين للمدينة التى أصبحت محاصرة من كل جانب سواء 
من البر أو البحر . وضيفوا على أهلها ومنعوا الاقوات أن تصل اليم . وى 
الوقت نفسه كان الصلیبیون متحصنين داخل معسكراتهم احاطة بالخنادق 
والأسوار والستائر الخشبية الزودة| بالرماة والجروخ ۰ وقاست الدينة من 
الجوع والوباء بسبب طول هذا الحصار وبدأت حاميتها فى Lec‏ . وكان 
من جراء شدة الحصار وعدم إمكان وصول OFM‏ إلى المدينة أن غلت الأسعار 
بها حتى بلغ قيمة البيضة عدة دنانیر » كا بيعت البقرة بعد YAS‏ بثانماثة دینارل) » 
ویروی اخر أن البقرة بيعت بضعف هذا البلغ واشترط البائع أن يكون له 
إحشائها ورآسها التى تباع بمائة وأربعة عشر دینار(" . کا بلغ رطل السکر مائة 
وأربعين دینارا والدجاجة بثلاثين دینارا أو أكثر » dy‏ يبق بداخل دمیاط سوی 
القليل من القمح Aay‏ . ويضيف روجر أف وندوفر أن من التينة الواحدة 
بلغ اثنى عشر Aja‏ . 


Vitry, op. cit., p. 152. (۱) 
Oliver of Padenborn, op, cit., 2. 45-6 ad) 
Oliver of Padenborn, op, cit‘, p- 44. م‎ 


Yi: القریزی : الصلر السایق ج ۱ ص‎ (t) 
. 7١ الصدر السابق ج ۲۷ لوحة‎ : sas (0) 
. المقريزى : المصدر السابق ج ۱ ق ۱ نفس الصفحة‎ )1( 

Roger of Wendover, op, cit., II, p. 421 .‏ 
والبيزنط Bezant‏ هو فى الأصل عملة ذهنية بيزئطية » وقد مى هكذا نسبة إلى يزنطة ( أى 
القسطنطينية عاصمة الامبراطورية الرومانية الشرقية ) . وكانت هذه العملة متداولة بكثرة فى 
أوربا خلال العصور الوسعطی حتى القرن الثالث عشر الميلادى تقرييا . ومتوسط قيمتها حوالى 
تسعة شانات انجليزية . انظر : جوزیف تسم يوسف » العدوان الصليبى على مصر ص ۲۱٩‏ ۱ 
وحاشية ( ۳ ) . | 
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وعلى الرغم من شدة الحصار على دمياط » فان الكامل كان يراسل أهلها 
سرا عن طريق العوامين الذين كانوا يحملون رسائل الملك ويغطسون فى الماء 
ويطلعون من تحت أسوار دمياط » وذلك لتشجيع Jef‏ المدينة على الصمود 
. ولمعرفة أحوال المدينة الداعلية ومدی مقاومتها . ولكن الصلیبین فطنوا إلى هذه 
الحيلة فقاموا بوضع الشبأك والخطاطيف بعرض النيل من دمياط إلى البر الغری 
وبذلك تمكنوا من سد هذه الثغرة وأصبح فى وسعهم إصطياد هوّلاء العوامين 
وقتلهم . وتعذر بعد ذلك الإنصال بالمدينة"“ . ورغم ذلك فقد صبر أهل 
دباط صبر الكرام » وكان من أشهر من قام بعملية لطس تحت الاء فى اف 
هو A plt‏ وهو أحد اباندار Pa,‏ ويرجع أصله إلى إحدى قرى مدينة 
حماه » وكان يخدم فى ركاب الملك الكامل . وكان شمایل هذا يخاطر بنفسه 
ويسبح ف النيل رغم امتلاء النبر بمراكب الصليبيين » فيدخل إلى مدينة دمياط 
ويأق إلى الملك الكامل بأخبارها . وكان وصوله إلى أهل دمياط من قبل الملك 
عاملا مشجعا لحم على الصمود أمام الصليبيين وكان يعدهم بوصول النجدات 
والون ایهم ويبدىء pa ble‏ » فنال بذلك خطوة عند الكامل الذى قربه اليه 
“ry‏ بعد ذلك واليا عل القاهرة » والیه تنسب خزانة شایل HED‏ ,والهم آن 


سس و د 


. ۲۱ الصدر السايق ج ۲۷ لوحة‎ : Sas | O) 
سجون مهر فى العصر‎ se JA هو ار علم الدين یل وليه تسب خزئة‎ : Ju | )۲( 
ELH الملوکی . وکالت مأوى لمن وجب عليه القتل من اللصوص وقطاع الطرق وأصحاب‎ 
راجع‎ ۰ ١5 الكبيرة ومن أراد السلعلان اهلاکه . انظر : ابن واصل : الصدر السابق ج 4 ص‎ 
. ۳۵۰ يضا : القریزی : النطط ج ۱ ص‎ 
الجاندارية > فئة من مماليك السلطان أو الامیر وهی كلمة مركبة من كلمتين فارستین|] حرهما‎ 
جان » ومعناها سلاح واثالن « دار » ومعناها #سك وهی وظيفة يتولى شاغلها باستعذان‎ » 
السلطان قبل دخول الامراء عليه ويدحل أمامهم إلى الديوان . أنظر : القلقشندی : الصدر‎ 
. £04 السابق ج"ه ص‎ 
ه ) فى‎ ۸۲۳ - ANT) وقد سجن فيبا الملك المؤید أبو النصر شيخ افحموری‎ » JAP aly | ($) 
ه ) وقاس فيه شدائد عظيمة ونذر فى نفسه ان‎ ۸٠١ - ۸۰۱ ( عهد الناصر فرج بن برقوق‎ 00 
. حلص من هذه الشدة وعين سلطانا أن ييدم هذا السجن ويبنى مكائه جامعا » فكان له ما نى‎ 
. ۷۰۱ عن ذلك أنظر : ابن اياس : المصدر السابق ج ۲ ص‎ 
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شمايل كان يقوم où‏ الأعمال فى أشد حالات حصار المديئة . ولعل أبلغ 
وصف يصور شدة هذا الحصار ما قاله ابن أبيك بأن الطير « لا يطيق العبور 
بها لاحتياط الصليبيين FIG‏ تتضح شدة الحصار Laf‏ من الأبيات الشعرية 
التى رماها الأمير جمال الدين JUS‏ من دمياط ف رأس سهم إلى الك الكامل 


كان مطلعها : 
يا مالكى ! دمياط ثغر هدمت شرفاته كادت cé‏ أصوله 
ثم أضاف : 


فالبر قد منعت اليه طريقه ا عز لنصره QUE gad‏ 


لم يستسلم السلمون لليأس » بل لجأوا إلى کل الیل لوصول المؤن إلى 
مدينة bles‏ ورغم كافة الاحتياطات التى اتخذها الصليبيون ء فكان الملك 
الكامل يدفع يرجاله ليلا فى فرع دمياط وهم حملون OF‏ المحفوظة داخل 
الجلود والمشمعات ¢ وفطن الصليبيون أيضا هذه الحليلة فقاموا یوضع SLL‏ 
المزودة بالاجراس بعرض à a)‏ وعندما كانت تدق الأجراس يتجهوا الا 
ويقتلوا من بجانها أو Kaypak‏ 


ورغم كل ذلك لم بیس المسلمون من توصيل on‏ إلى المدينة » فقد 
أحضروا JLH‏ والخيول cad‏ وأفرغوا بطونها ووضعوا بداخلها الأغذية 
والفاكهة والبقول وغير ذلك » ولفوها بعناية ورموها فى النهر مع بعض الجيف 


٠ (4)‏ ابن اييك : الصدر السابق ج ۷ ورقة 1۸٤4‏ . 

sA] (M‏ : السلوك ج ١‏ ق ۱ ص ۱۹۸ - ۲۰۰ . انظر أيضا : باق القصيدة فى نفس المصدر 
ونفس الموضع . 

Vitry, op. cit., ص .125 .م‎ 

Eracles,pp. cit., p. 344. (£) 


۲۷۳ ~— 


الأخرى للتمویه على الصليبيين وكان bles Jai‏ يعرفون ذلك فيجذيون هذه 
الاشیاء بالخطاطيف والسنانیر بعد ما یدفعها التیار فتصل إلى ما تحت الاسوار 
الغربية للمدينة . وفطن الصلیبیون أيضا إلى هذه الحيلة فعملوا على منعهال" . 


وهكذا تعذر الوصول إلى دمياط أو توصيل الأقوات اليما » وأصبحت 
معزولة عزلا تاما لدرجة أن المسلمين والصليبيين كانوا لا يعرفون مايدور 
بداخلها(” . ولم يجد الكامل Ly‏ من الخاطرة بفرقة من رجاله قوامها خمسمائة 
من العساكر على رأسها إبن الجرحى e‏ وقامت هذه الفرقة باجوم على الخنادق 
الصليبية . ولكن الصليبيين تمكنوا من صد هذه الغارة التى JS‏ فيها th‏ اللبمرحى 
ومن كان معه . وقام الصليبيون بصف رؤوس القتلى على خنادقهم" e‏ ابتهاجا 
بهذا النصر . 

وعاودت القوات الاسلامية فى الثالث والعشرين من شعيان 1۱۰ هه 
( ۳ نوفمیر ۱۲۱۹ م ) التسلل مرة أخرى عبر الخطوط الصليبية بعد ما أعد 
ae‏ لهذا الغرض بلغ عددها حوالى IEN‏ من العساكر . وأعدت هذه 

لفرقة نفسها للتسلل إلى المدينة على ثلاث دفعات » ولكن القوات الصليبية 
ae‏ هذه القوات الله وهی ns‏ طریقها re Pol de‏ 
تجاه أحد أبواب المدينة — ويبدو أنه أحد الأبواب الشرقية — فأعطى من 
ES]‏ أمرهم إنذاراً ec OO E‏ 
AU Al‏ » وقد JS‏ وأمر W‏ حوالى مائة وخمسون من gel‏ . وتمكن 


sy A (1)‏ الخطط ج ۱ ص ۳۹۱ . 
Oliver of Padenborn, op. cit., p. 45. (Y)‏ 
(۳) ابن الجوزى : الصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص . 51 آبو شامة : الصدر السابق ص ١١١‏ . 

وعن محاولات السلسل هذه أنظر أيضاً : 

Hist. Patr. Alex., p. 256; cf. also: Vitry, op. cit., pp. 131-2. 
Eracles, op. cit., 345. (4) 
L.F. Crusade, Letter to The pope Honorus, 111. dated 11 th. nov. (o) 
= 1219, p 44, 


= AVE 


BW‏ وخمسون منهم من الوصول إلى المدينة حاملين معهم الخبز وأنواعا أخحرى 
من OOM‏ . وقد عوقبت كونت نفر Never‏ على هذا الاهمال وعدم قيامه 
بواجبه فى تشديد الحراسة على القطاع الخاص به . وقد خلقت هذه الحادثة 

عا من الترابط بين الصليبيين وبدأوا فى توحيد صفوفهم وتناسوا be‏ 
الشخصية وأخذوا يعدون العدة LA: dead‏ على Magali‏ . 


وبعد هذه احاولات المتعددة من قبل المسلمين للوصول إلى الدينة سواء عن 
طريق البر أو البحر » وبعد ما أسر للمسلمين فما ما يقرب من آربعمائة" هذا 
بالاضافة إلى القتلى » وجد المسلمون أنه من الصعوبة بمكان الاتصال بالمدينة » 
هذا فى الوقت الذى صدرت فيه الأوامر المشددة داحل المعسكر الصليبى 
بأحكام الحراسة . وفرضت الجزاءات الرادعة على كل شخص Je‏ فى 
الواجب الکلف به فى الدفاع عن المعسكر . وتقرر أن يعاقب بالاعدام حراس 
الخنادق الذين يتركون مواقعهم » كا تقرر أيضا العقاب بالسحل للفرسان 
الذين لا يقومون بالواجبات المكلفين بها '. أما الطوائف الأخرى فکانت 
عقوبة رجافا قطع الأيدى ومصادرة آمواهم . كذلك تقرر توقيع الجزاء على 
المهملين الذى لا يقومون بحراسة خیامهم على الوجه الأكمل لا فرق فى ذلك 
بين كافة الرتب . هذا فضلا عن التبديد بتطبيق قرار الحرمان الذى سيلحق 
JS‏ مذنب . وقد وزعت هذه الأوامر على الجنود الصليبيين تمهيدا ففجمة 
كبرى على dial‏ بعد أن أحكم الخصار حوها تماما من جميع TO‏ 


= ويروى خطاب آخر مؤرخ فى ٠١‏ نوفمير 1715 م أن الكامل أرسل مائتين وستين| we‏ 
محاولة دخول المدينة قتل الصليبيون منهم مائتین أنظر : 

Rohricht, Fuuften Kreuzzuges, p. 42. ۰ 

ویروی. اولیفر أن القوة الاسلامية التى قامت ببذا الحجوم كانت مكوئة من مائتين واربعين JE‏ 


Oliver of Padenborn op. cit., 46. : وأسر منهم حوالى ماثتين انظر‎ 

Eracles, Ibid. 0) 
Setton, op. cit., IL, pp. 417-8. (Y) 
Vitry, op. cit., pp. 131-2. a) 
Setton, op. cit., IL. pp. 417-8. (£) 
Matthew of Westminster. op. cit., II. p. 136. (ه):‎ 


YVo — 


وحيل بينها وبين القوات الاسلامية الرابطة فى فارسکور . 


واستعدت القوات الصليبية للاستيلاء على مدينة دمياط . واختلفت 
الروايات الأجتبية والعربية حول تفاصيل الحوادث المتعلقة بسقوط الدينة . 
فیروی جاك دى فترى أن المندوب البابوى لم يحتمل بقاء القوات الصليبية على 
هذا الحال من الحصار » فجمع بعض رجال حاشيته الذين يثق فيهم LE‏ حتى 
لا تسرب خطة المجوم على دمياط إلى المسلمين » وكان بعضهم من رجال 
الدين واليعض الاخر من الفرسان . واستعد الندوب البابوی بپذه القله واتجه 
إلى خندق المدينة فى منتصف ليلة الخامس من نوفمبر ۱۲۱۹ م ( ۲۵ شعيان 
5 ه ) » وكانت ليلة حالكة الظلام . وكان عند النقطة التى وصل الیها 
بلاجيوس ورجاله قنطرة تصل إلى أحد أبواب دمياط "عبر الخندق » وكان 
المسلمون قد دمروها من قبل حتى لا يستخدمها الصليبيون للوصول إلى المدينة» 
فأمر بلاجيوس باصلاح هذه القتطرقدوبسرعة قام رجاله بوضع السلالم والكتل 
الخشبية لتقوم مقام القنطرة » وعلی هذا النحو اجتاز الصليبيون الخندق ووصلوا 
إلى باب السور الأول فأشعلوا فيه النيران وأحرقوه ثم ساروا وسط هذه النيران 
حتى وصلوا إلى باب السور الثانى فاحرقوه أيضا ووصلوا إلى السور الثالث 
حيث وضعوا عليه السلالم واعتلوه » وعند ذلك أصيب المسلمون الذين بداخل 
المدينة پالذهول والخوف و يستطيعوا المقاومة9" . 


ويرى أوليفر أن دمياط سقطت ف الخامس من نوفمير عام ۱۲۱۹ م وذلك 
بفضل: مهارة ويقظة المندوب البابوى بلاجيوس » وأضاف أن الدينة سقطت 
Jouer‏ ضوضاء e‏ وأن قليل من السلالم قد استخدم فى هذه 
العملية وأن سقوط المدينة كان على مرأى من الملك الكامل الذى لم يتمكن من 
إجتياز صفوف الصليبيين حصانتها) . 


Vitry, op. cit., pp. 152-6. 45 
Oliver of Padenborn. op. cit., pp. 47-8 (v) 
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ويذكر تاريخ هرقل أن المدينة أصايها الوهن والرض وا بیق من أهلها إلا 
القليل من الرجال للقيام بعملية المراقبة والحراسة على الأسوار » وقد أصبح 
ذلك واضحا للصليبيين » فاستطاعت إحدى سفن فرسان الاسبتارية المزودة 
بالقذائف أن تحدث ثغرة فى برج المدينة الكبير يستطيع أن يمر منپا رجل 
واحد . وق ليلة الخامس من توفمیر ( Yo‏ شعبان ) وكانت ليلة حالكة 
الظلام » def‏ أربعة من الصليبيين سلما طويلا كانوا قد صنعوه فى الخفاء 
وساروا به نحو البرج وأسندوه بالقرب من الفتحة التى أحدثتها قذائف فرسان 
الاسبتارية وصعدوا عليه ودخلوا البرج فلم يجدوا به أحدا » فعادوا وأخبروا 
اللك جان دی برين بذلك وقام الملك بدوره بابلاغ المندوب البابوى و كبار 
القادة الصليبيين Le‏ حدث وبأنه فى الامکان الاستيلاء على الدينة فى أى وقت 
يريدون . ولذلك أعد الجميع أسل<تهم فى الفجر وأرسل الملك عددا من رجاله 
قاحتلوا البرج . ولا أصبح الصباح رفع الرجال الذين إحتلوا البرج راية الملك 
جان دى برين وصاحوا قائلين « gall‏ من الله للقبر المقدس Dex aye Saint‏ 
Sepucre‏ » فتعالت الصيحات داخلغ المعسكر الصليبى » واندفع عدد كبير من 
القوات الصليبية نحو السلم ومنه إلى البرج ثم إلى شوارع المدينة وفتحوا 
الأبواب فدخل الدينة كل من أراد الدخول من الصايبيين . وقد التجأ من 
إستطاع من أهل المدينة إلى قلعتها وظلوا بها ؛ ولكنهم استسلموا فى ظهر نفس 
اليوم . وهكذا تم الاستيلاء على دمياط يوم خميس من يناير سنة ۱۲۱۹ م 
( شوال - ذو القعدة Ms Wo‏ . 

وقد ورد فى أحد الخطابات التى أرسلت من مندوب القاصد الرسولى 
بلاجيوس إلى البابا هونوريوس الثالث فى العاشر من نوفمير ( ١‏ رمضان 
۱۰+ هی أن المندوب البابوى قد دير أمر الاستيلاء على دمياط بعناية و حذر 
وساعده.فی ذلك بعض ow all‏ اليه وبعض أعوانه » وأشار بأن سقوط الدينة تم 


Eracles, op. cit., pp. 345-6. Cf. also, Fabri, op.-cit.,-vol2,.part 1, pp. (1) 
358-9, 
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فى الخامس من نوفمبر ۱۲۱۹ م ( Yo‏ شعبان 515 ه ۲ . کا ورد ف 
خطاب آخر مؤرخ فى الحادى عشر من نوفمير سنة ۱۲۱۹ م مرسل من الملك 
جان دی برين والندوب البابوى بلاجيوس وجاك دی فترى وبعض القادة 
ورجال الدين الآخرين إلى البابا هونوريوس الثالث أن المندوب البابوی أمر 
بوضع السلالم أسفل الأسوار نحو الغرب والشرق . وعن طريق هذه السلالم 
دخل الصليبيون الدينة . Why‏ الأمراء وكبار رجال المسلمين إلى برج حصين 
وظلوا حتى الظهر رافضين الاستسلام على أمل أن يهاجم المسلمون العسکر 
الصليبى ويستعيدوا AM‏ . وتتفق هذه الرواية مع روايتى آولیفر وجاك دی 
فترى فیما يتعلق Ob‏ بلاجيوس كان له أكبر الأثر فى الاستيلاء على المدينة » وى 
تاريخ سقوط الدينة . كا تتفق مع رواية هرقل فيما يختص بالتجاء بعض 
المسلمين إلى برج الدينة . 


كذلك ورد ذكر سقوط الدينة فى خطاب اخر مؤرخ ق JU‏ عشر من 
نوفمير ( ۳ رمضان ) ولكن ما ورد فيه كان مقتضيا للغلية » إذا اکتفی 
بالاشارة إلى أنه يفضل العناية AY‏ هوجمت المدينة وتم الاستيلاء عليها 9 . 
ويستفاد من هذه الرواية ob‏ سقوط دمياط كان قبل كتابة هذا الخطاب . 


ويذكر روجرأف وندوفر أن القوات الصليبية قامت بپجوم عنيف على 
مدينة دمياط فى الوقت الذى كانت فيه الأسوار خالية تماما من المدافعين » وعند 
ذلك أسرع الصليبيون باعتلائها ودخلوا المدينة فى الخامس من نوفمير ( ۲۵ 
شعبان ) وإستولوا عليها دون مقاومة وذلك بفضل العناية LAN‏ » وقد تم ذلك 


L.F. Cruesade, Letter to The Pope Honorus III, dated 10 th, nov. -(‘) 
1219, p. 41. 

L.F. Crusade, Lettre to The Pope Honorus III, dated 10 th nov 1219, (f) 
p. 45. 

L. F. ‘Crusade Letter to The Pope Honorus III, dated 12 th. nov. (f) 
1219. p. 74. ١ 
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على مرأى من الملك A aS‏ 


هذا ما رددته المصادر الغربية حول سقوط المدينة » أما المصادر العربية 
فیروی بعضها أن الأقوات تعذرت على أهل دمیاط وستموا مواصلة القتال e‏ 
لأن الصليبيين كانوا يتناوبون القتال على الدينة لكثرهم العددية وليس يدمياط 
من الكثرة ما يجعلهم يتناويون القتال كالصليبيين . ومع هذا صبروا صبرا م 
يسمع بمثله » وكثر فيم القتل والجراح وداهمهم الموت وأصابتهم الأمراض . 
ودام الحصار حتى السابع والعشرين من شعبان عام ۱۱5 ه ( ۷ نوفمبر 
٩۹‏ م ) فعجز من بقى من آهلها عن حفظ الدينة لقلتہم وتعذر الأقوات 
عندهم فسلموا دمياط فى هذا التاريخ POLI,‏ . ويضيف إبن أييك أن الملك 
الكامل عجز عن نصره Jal‏ دمياط فراسلوه « فتادی علیهم بالجواب فراسلوا 
plc » Ad Jr)‏ الدینة(6 . 


Le‏ ذكر فريق Al‏ من المؤرخين العرب أن الصلیبیین ظلوا يضايقون 
ويقاتلون أهلها ججميع آلات القتال حتى نفذ ما عند أهلها من الأقوات » وإشتد 
الغلاء بها » وفتك الجوع بأهلها حتى مات أكثرهم فضلا عن إنتشار الوباء فى 
المدينة ما آدی إلى عجز من بها عن حفظها » فحیتغذ هجم الصلییون على 
الدينة فى غفلة من أهلها واستولوا عليها واسترقوا آهلها""لویروی تاريخ بطارقة 


Roger of Wendover, op. cit., II, .م‎ 423. O) 
ابن الاثير : المصدر السابق ج ۱۲ ص 717 ء ابن الجوزى : الصدر السابق ج ۳ ق ۲ ص‎ ( 
أبو شامة المصدر السايق ص ۱۱5 - ۱۱۷ ء العينى : الصدر السایق ج ۱۷ لوحة‎ ۳ 
۰ 11 ابن العماد : المصدر السابق ج 6 ص 55 + المصدر السابق ج ه ص‎ ۳۹۶ — var 
۲۳۸ ص‎ ٩ أبو احاسن : الصدر السابق ج‎ 6 ۸٩ - ۸۳ ابن كثير : الصدر السابق ج ۱۳ ص‎ 
. ۸۱ البافظ الذهبی : الصدر السابق ج ۲ ص‎ 

. ۱۸۷ ابن اييك : الصدر السابق ج ۷ ورقة‎ cr) 

Cty‏ ابن واصل : الصدر السایق ج ٤‏ ص ۳۲ - ۳۳ أنظر آیضا : ابن الشحنة : المصدر السابق 
١‏ ص ۲۱۰ ۰ ابن الوردی : الصدر السابق ج ۲ ص ۱۳۷ » أبو القدا : الصدر السابق ج ۳ 
ص ۱۲۸ ۰ القزوينى : آثار البلاد . ص ۱۳۰ ء الفریزی . السلوك ج ۱ ق ۱ ص ۰۳۰۱ 
hali‏ ج ۱ ص FOY‏ سعيد عبد .الفتاح عاشور : الرجع السابق ج ۲ ص ۹۷۱ . 
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الاسكندرية|آن المدينة سقطت ف الخامس والعشرين من شعبان عام 515 ه 


( © نوفمبر ۱۲۱۹ م ) ويذكر أن هناك من يقول أن ذلك يرجع إلى خيانة 
الحامية OLY‏ 


ونستخلص من ذلك أن سقوط مدينة دمياط كان يوم الثلاثاء الموافق 
الخامس والعشرين من شعبان ۰۱7 ه ( o‏ نوفمير ۱۲۱۹ م ) laksi‏ على 
تاريخ بطارقة الاسكندرية . فقد سجل اليوم والتارخ العرى والقبطی ».وهو من 
المصادر العربية المصرية وكاتبة تبة كان مقيما بالقاهرة ell‏ هذه الوقائع » واعتادا 
آیضا على ما ذكره أوليفر وجاك دى فترى باعتبارهما من شهود العيان 
الصلییین وأيضا على ما ورد فى تاريخ رژساء آساقفة جزيرة قبرص اللاتين . 
وعلى أية حال » فان ما ذكره إبن الأثير لم يعبد سوى يومين عن هذا التارج . 
أما ما ذكره تاريخ هرقل بان سقوط المدينة كان فى شهر يناير عام ۱۲۱۹ م 
( ذو القعدة - ذو الحجة 6 ه ) » فهو أمر مستبعد لأنه من الثابت تاريخيا 
أن هذا التاريخ يسبق عبور الصليبيين للضفة الشرقية للنيل : وحتى إذا افترضنا 
أنه شهر يناير سنة ۲۲۲۰ م هو الأقرب نسبيا إلى تاريخ السقوط فهو A‏ 
مستبعد أيضا أعتادا على ما سبق » وعلى الخطابات الثلاثة المؤرخة فى العاشر 
والحادى عشر والثانى عشر من pòp‏ 68 مء وكلها تتحدث عن سقوط 
المذينة » وعلى ما كتبه أيضا والتردى همنبرج فقد روى أن سقوط دمياط كان 
فى شهر نوفمبر ۱۲۱۹ م ؤلكنه لم يحدد يوم السقوطلا" . 

أما مخصوص من كان له أكبر الأثر فى سقوط الدينة وهل كان الملك جان 
دى برين أم المندوب البابوى 3 فهو أمر يصعب البت فيه على ضوء المصادر 
الأجنبية المناحة للباحث . لأن من أرجعوا ذلك إلى بلاجيوس هم رجال الدين 
وكان من الطبيعى أن يقفوا وراء المندوب البابوى » وقد WL‏ من قبل كيف 


3 
i 


Hist. Patr. Alex., p, 254. . ۱ 
Hestoire des Archeveques Latins de L’ils de Chypre, p. 216. | œ 
Walteherus de Hemingburhh, op. cit., p. 940. وه‎ 


As —‏ لد 


وقفوا إلى جانبه فى معارضته لعروض الصلح المتتالية التى تقدم AU‏ 
الكامل . ومن الملاحظ أن املك جان برين كان من بين الذين-أرسلوا الخطاب 
المؤرخ فى الحادى عشر من نوفمیر ( ۲ رمضان ) إلى البابا هونوريوس الثالث 
الذى ورد فيه أن المندوب البابوی كان له آکبر الأثر فى سقوط|دمیاط » ومعنی 
ذلك. أن اللك الصليبى يعترف با ورد غیه » ولکن الباحث يرى أن الملك جان 
دى برين كان مغلوبا على أمره ولم يكن بوسعه المعارضة على ما دون فى 
الخطاب » أو رما أضيف aed‏ إلى الخطاب إستكمالا للشكل الرسمى غذه 
الوثيقة . ثم أن تاريخ هرقل قد تحامل على المندوب البابوى فى كثير من الأحيان 
على عكس موقف التعاطف الذى وقفه من الملك الصليبى . وربما يكون ما 
أورده سليما إلا أن عدم وجود مزيد من النصوص الأجنبية يجعل الباحث 
لايستطيع الترجيح بينهما خاصة وأن المصادر العربية لا تلقى ضوءا على هذه 
الناحية . وكل ما يمكن قوله فى هذا الصدد أنه سواء أكان سقوط المدينة يرجع 
إلى الدور الذى قام به المندوب البابوی أو يعزى إلى الملك الصليبى » فالأمر 
الثابت الذى لا حلاف فيه أن الدينة سقطت فى قبضة العدو بعد حصار دام 
أكثر من سبعة عشر شهراً . 

, عن الطريقة التى سقطت با الدينة » فهناك ثلاثة آراء حول هذا‎ Uf 
هناك خيانة من جانب الحامية الإسلامية‎ of الموضوع . آوفا رأى يقول‎ 
للمدينة » والثالى أن المدينة إستلمت للصليبيين بعد ما أخذ أهلها الأمانء‎ 
. والثالث أن الصليبيين إستولوا على المدينة حداالسیف بعد أن وهدت حاميتها‎ 


uf‏ عن الرأى الأول فالباحث لا Le‏ إلى الأخحذ به » خاصة وأن کاتبه لم 
يقطع بحدوثه بل رواه مع كثير من التحفظ . هذا ‏ بالإضافة إلى أنه لم يرد 
ذكره فى أى من المصادر العربية À‏ الاجنبية سواء المعاصرة منها أو المتأخرة . 
وفيما يتعلق بالرأى JUN‏ الخاص بالاستسلام فهو رأى لم يرد ذكره إطلاقا 
فى المصادر الأجنبية العاصرة أو المراجع الحديثة التاحة للباحث . ورغم أن هذا 
الرأى قد أورده كل من إبن الأثير وابن الجوزى We‏ أنه من الصعب الأخذ بهء. 
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ويعزز ذلك صمود الدينة وأهلها طوال أشهر الحصار . ولذلك فان الرأى 
الثالث هو الاقرب إلى الصواب . ومن هنا يمكن القول أن حامية دمياط ظلت 
تقاوم ببسالة طوال سبعة عشر شهرا . ولكن إنتشار الوباء الذى فتك بالكثير 
من أهلها » وعدم إمكان الملك الكامل نصرتها أو توصيل OB‏ الیها بسيب 
شدة الحصار — كل هذا قد تسيب فى عدم إمكان من تبقى من الحامية على 
القتال بعدما انبارت معنويا وجسديا الأمر الذى سهل على الصليبين (قتحام 
المدينة . والدليل على ذلك ما رواه شهود العيان الصليبيين بأنهم لا دخلوا مدينة 
وجدوا جثث الموق تغطى شوارع المدينة وقد أصابها التعفن وكانت تتصاعد 
منها الرائحة Ma SS‏ 
وتشير الوثائق المعاصرة أن من كان بالمدينة عند بداية حصارها — بعد 
مؤامرة إبن الشطوب - يلغ عددهم ستين ألف نسمة لم يتبق منهم بعد سقوطها , 
سوى EN‏ الاف نسمة”“ . ويذكر جاك دی فترى أن مائة منهم فقط كانوا 
+ و 3 ۳ i‏ 
بصحة Ok‏ . وهكذا قضى الجوع والطاعون على الاف المسلمين yeb‏ 
المدينة » ولم تستطع القلة الباقية وقتها الوقوف فى وجه ol pall‏ . كا أن صورة 
الأطفال الجياع وهم یطلبون الطعام من آبائهم أو أمهاتهم الأموايةلتجعلنا 
نزرف دمعة حزينة على المدينة Ube‏ عندما سقطت ف أيدى الصبلقيين”” . وم 
تكن جثث الموق تملا الشوارع فقط » بل كانت على أرضيهات المنازل وفق 
الأسرة Lad‏ 
الست سح حا 
Vitry, op. cit., p. 127. cf. also, Oliver of Padenborn, op, cit., p. 53. (\)‏ 
L.F. Crusade, Letter to The Pope Honorus III, dated 11 th. nov. çY)‏ 
p. 44, Vitry, op. cit., p. 125.‏ ,1294 
Vitry, op. citi, p. 126. (۳‏ 
Vitry, op. cit., p. 127, cf. also: Fabri. op. cit., Vol. 2. part I. p.359. (t)‏ 
Roger of Wendover, op. cit., IL. pp. 423-4. cf. also. Michaud, op. (o)‏ 
cit., 11. p. 251. 5‏ 
Oliver of Padenborn, op. cit., p. 531. rad)‏ 
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ds _‏ هذه الصورة وطأّت أقدام الصليبيين BM‏ ورفعوا أعلامهم على 
أسوارها got aly‏ . وأنزلوا فيمن تبقى من أهلها القتل والأسر والبب » 
وباتوا تلك الليلة فى جامع المديئة يفجرون بالنساء ويفتضون Pol‏ . وفيما 
يتعلق بالاسر ى فقد (ححفظ الصليبيون بأربعمائة من عليه القوم وأغنياء المدينة 
من الجنسين كرهائن ll‏ بالأسرى الصليبيين9؟ . كا سيق بعض الأسرى 
إلى e Oe‏ وبيع بعضهم كعبيد فى الأسواق( . وكان من الذين نجوا من 
الأسر أبو الحسن على بن ألى القاسم الدمياطى المعروف بابن قفل باعتباره من 
مشايخ المسلمين الصالحين الحسنين . 


آما عن أطفال المدينة الأحياء فقد استطاع جاك دی فترى الاحتفاظ با کار 
من أربعمائة طفل ثم قام بتعميدهم . کا عهد جاك دی فترى إلى بعض أصدقائه 
ببعض الأطفال الآخرين ليتكفلوا بهم » ويعلموهم الكتاب المقدس والشعائر 
الدينية . وقد تحمل فترى ف سبيل ذلك كثيرا من العناء OJU‏ . وهذا يؤكد 
ما سبق أن أوضحناه من إرتباط الناحية التبشيرية عند الصليبيين الغربيين 
بالفكرة الصليبية نفسها . 

وكان ola:‏ مدينة دمياط Lis‏ سقطت فى أيدى الصليبيين كميات كبيرة 
من الذهب والفضة والنفط » وكميات لا تحصى من الذخيرة والالات الحربية 


. NAY ابن اييك : المصدر السابق ج ۷ ورقة‎ C) 
. ۱۱۷ ابن الجوزى : المصدر السایق ج ۸ ق ۲ ص 507 ء أبو شامة : المصدر السابق ص‎ (Y) 
. ۳۷۹ أنظر أيضا : العينى : الصدر السابق ج ۱۷ لوحة‎ 

Vitry, op, cit., p. 128, cf, also. Fabri, op. cit., Vol. 2. Part 1, p. 359. ص‎ 

(4) القریزی : اللوك ج ١‏ ق ۱ ص ۲۰۲ , 

Fabri, Ibid. (°) 

(5) ابن الجوزى : المصدر السابق تفس الموضع . 

Vitry, Ibid Cf, also : Hist. patr. Alex. p, 25, Oliver of Padenborn, (y) 
“op. cit., pp. 48, 54. 
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التى تخص الملوك والأمراء والعساکر( . هذا بالاضافة إلى الأقمشة الحريرية 
والأحجار الثمينة التى حوعبا المدينة التجارية الراسعة CAN‏ » مطمع 
الصليبيين بعامة والایطالیین بخاصة . والهم أن القادة الصليبيين بدأوا فى جمع 
هذه الكنوز لاستغلاها فى الانفاق على الحملة » ولكى لا تتسرب إلى ايدى 
العساكر الصليبية فقد صدرت الأوامر' المشددة المصحوبة بالتهدید بقرار 
الحرمان لكل من يحاول أن يخفى ما يقع تحت يده من هذه الأسلاب . ولكن 
هذه القرارات والتهد.' ات ۸ تجد نفعا أمام جشم الصلیبیین( ۰ فقد كان فى 
صفوف القوات الصليبية عدد كبير من اللصوص وامجرمين الذين أعماهم 
الطمع » وخرجوا على طاعة تعلیمات المندوب البابوى . ولذلك فقد الكثير من 
هذه الکنوز dy‏ يتمكن الصليبيوت إلا من جمع Le‏ يساوى أربعمائة آلاف 
Obi ja‏ » ولخاصة وأنلسلمین قد أخفوا gan‏ هذه الكنوز فى باطن 
الأز ض٣‏ . . وعلى af‏ حال فقد أودعت هذه fall‏ طرف جاك دی فری1۳۷ 
تمهيدا لتوزيعها بمعرفة رجال الدين ذوی السمعة الطيبة على كافة الصليبيين با 
فيهم السا والأطفال ۷۱۳9 


ولم‌ایستول الصلیبیون على هذه الغناثم فقط e‏ بل ستولوا على الدينة كلها e‏ 
ووزعنت آحیائها وأبراجها على الفرق الصايبية الوجودة مع IOLA‏ وکا 


Hist. Patr. Alex, pp. 254-5, Oliver Scolastique, Lettre, a Engelbert, )۱( 

p. 1191 Waltherus de Hamingbusgh, p. 949. f 

Vitry, op. cit., p. 127 Oliver of padenborn, op. cit., p. 56. (Y) 

Roger of Wendover, op. cit., IL. p, 424. Cf, also. Michaud, op, cit., (Y) 

IH, p. 251. 

)4( وهی تعادل نصف الفدية التى دفعها الصليبيون لفك أسر لويس التاسع بعد اسره ف التصورة . 
عن ذلك انظر : جوزيف نسم يوسف : العدوان الصلییی على مصر ص 5١١6‏ . 


Vitry, op. cit., p. 127. (°) 
Setton, op. cit., II. p. 419. ۱) 
Oliver of Padenborn, op. cit., p. ۰ ۱ CV) 
Vitry, op. cit., p 128. (A) 


YAi — 


أهياما استولى عليه الصلیبیون جامع bles‏ الكبير وهو جامع الى العاطی 
وجخولوه إلى كنيسة لاتينية باسم السيدة مريم العذراء لاقامة الشعائر الكاثوليكية 
وعينوا علیها مطرانا من رجال الكنيسة الرومائية Hy AN‏ » التى تختلف عن 
مصر جنسا وعقيدة وجعلوا فى هذه الكنيسة أيضا كرمى الطرانية الذی 
خضعت له كافة الكنائس الصغرى التى اقاموها داحل دمیاط ‏ ولتكون نواه U‏ 
يقام من كنائس لاتينة أخرى فيما بعد فى مصرا" . 


ول يكن هذا التصرف الصليبى قبل دور العباده الاسلامية غريبا على 
اللاتين . فقد سبق طم عندما دخلوا بيت المقدس عام a LAY‏ 

( ۱۰۹۹ م ) أن قاموا بتحویل مسجد الصخرة إلى كنيسة رومانية سموها 
« معبد السيد » ٠ Templum Domini‏ کا إستخدموا المسجد الأقصى hbal‏ 
وأطلقوا ale‏ « معبد سلیمان 4 5010520835 Templum‏ وقسموه إلى ثلاثة 
أقسام » فجعلوا القسم الأول كنيسة والثافى سكنا لفرسان الداوية والقسم 
الأخير مستودعا لذخائرهم » ثم اتخذوا من السراديب التى تحت المسجد 
(صطبلا میواناتهم . وأن دل ذلك على شىء فانه ليدل على تعصبهم وحقدهم 


,)1( يعتبر هذا الجامع من أقدم مساجد دمیاط واکبرها . إذ كانت مساحته ما يقرب من فدان » هذا 
بالاضافة إلى احلات الى ادخلت عليه بعد انشائه . وقد بنيت جدران السجد الأربعة ميث 
تواجه الجهات الأربع الأصلية مواجهة تامة دون انحراف . و لذلك جاءت قبلته فى الزاوية الجنوبية 
الشرقية وهو أمر نادر الحدوث . وكان المسجد يتكون من مستطيل يتوسطه صحن مكشوف 
یط به الاروقة من ثلاث جهات » وتحتوی الجهة القبلية منه وهی ايوان القبلة على اربعة أروقه . 
ul‏ الايوانان الشرق والغربى قتحتوى کل منهما على رواقين . ولا توجد اروقه فى' الايوان 
الشمالى . وما يجدر ملاحظته أن أعمدة هله البوائلك كانت مختلقة الألوان ومتعددة التيجان 
والأشكال وغير منتظمة العقود . وهذا يدل على كثرة الاصلاحات والتجديدات التى اجريت 
لهذا المسجد . ويوجد به بعض الکتابات التذكارية التى تثبت هلله العجديدات » بعضها برجع إلى 
العصر الفاطمی فى القرن النامس الهجرى » وبعضها إلى القرن الحادى عشر الهجرى ايضا . عن 
ذلك ولمزيد من التفاصيل أنظر : سعاد ماهر مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ج ١‏ ص ۲۷ . 


Roger of Wendover, op, cit., Il, p. 414. (۲ 
Witry, Ibid, cf. ales. Oliver of Pedenborn, cit., p. 55 ۳ 


على Gy All‏ والعرب » ويكشف فى الوقت نفسه عن أحد دوافع الح ركة 
الصليبية وهی العمل على جعل العام العرلى أرضا لاتينية تدين بالكاثوليكية على 
مذهب روما والقضاء على الاسلام وثقافته من المنطقة وعلى المسيحية الشرقية 
ودياتها الأرثوذكسية وهو هدف كانوا يسعون اليه قبل قيام الحركة الصليبية 
بوقت غير قصیر۴. وعلى أية حال » فقد إستولى الصليبيون على منبر الجامع 
وكان من الأبنوس وقطعوه إلى قطع صغيرة احتفظ بعضهم بأجزاء منه وأرسلوا 
بقية الأجزاء الأخرى مع المصاحف ورژوس القتل إلى البابا وملوك آوربا 
كدليل:على سقوط المدينة فى Oecd‏ وشاهدا على تزمتهم الدينى وحقدهم 
الدفین! على الإسلام والمسلمين . 

هكذا سقطت دمياط فى أيدى sh‏ بعد حصار دام تسعة أشهر كاملة 
دارت فيها معارك طاحنة بين الطرفين » كا تخللها عرض الملك الكامل بالصلح 
عدة مرات . وما لا شك Li‏ أن سقوط المدينة كان له أسوأ الأثر فى نفوس 
المسلمين جما جعلهم يتكاتفون لصد الخطر الداهم وإجلاء المعتدين عن الأرض 
والديار > فى الوقت الذى إستعد فيه الصليبيون للرحف صوب القاهرة 
للاستيلاء علیبا لتحقيق افدف الذى قامت من أجله الحملة . 


a‏ سس 


(۱) * جوزيف نسم يوسف : العرب والروم واللاتين ص ۲۱۳ - 7314 . 
(r)‏ ابو شامة : المصدر السابق ص ۱۱۷ . انظر أيضا ؛ ابن واصل : المصدر ج 4 ص ٠٠ - ۹٩‏ 
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الفصل السادس 
فشل الحملة الصليبية الخامسة 


- الدعوة للجهاد » وبناء مدينة المنصؤرة . 
— إنقسام الصليبيين على آأنفسهم فى دمياط وأثره . 
— سقوط قلعة تنيس . 

- مهاجمة ممتلكات الصليبيين فى الشام . 
- رحيل الملك جان دى برين إلى عكا . 
- رحيل وقدوم بعض القوات الصليبية . 
- مهاجمة البرلس . l‏ 

- عودة الملك: جان دى برين إلى دمياط . 
- الزحف صوب القاهرة . 

ica —‏ القوات الصليبية . 

- آسیاپ فشل الحملة . 
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لقد كان المسلمون يعتقدون فى حصانه ومناعه مدينة دمياط « ولكن هذا 
الاغتقاد تبدد عندما علمت القوات الاسلامية ال ابطة فى فارسكور بأن أعلام 
الصليبيين مرفوعة على آسوار المدينة » فأيقنت أن القوات الصليبية إستولت 
Mole‏ » فوقع ذلك على المسلمين وقوع الصاعقة » وبكيا الملك SASH‏ 
والعظم بكاء yt‏ . وخاب أمل بعض المسلمين وهربوا إلى القاهرة 
معتقدين أن الصليبيين يقتفون ia f‏ . هذا » ويذكر عن سقوط دمياط أن 
الملك المعظم قال « لو كان الدعاء الآن يسمع لسمع دعاء Jal‏ دمياط » فان الله 
cage hed eee T‏ كاله زا FN‏ 
كار فسقهم وفجورهم سلط الله علهم من [نتقم منهم © . وما لا شك فيه أن 
تحسارة المسلمين بضياع مدينة دمياط - ققل الديار المصرية - كانت فادحة » 
وزاد من وقعها Uf‏ جاءت فى الوقت الذى أخذ فيه المغول يقوضون أركان 
الجانب الشرق من العالم الاسلامی() . وكان من أثر الصدمة التى أصيب بها 
العالم الاسلامی أن تدفق المسلمون على الساجد للتضرع لله أعداء الإسلام . 
وبادر الملك الكامل والمعظم بارسال السفراء إلى الخليفة العباسی الناصر لدين 
الله ر هلاه - ۲۲ ه / ۱۱۷۹ — ۱۲۲۰ م) فى بغداد ونه على دفع 
المسلمين لحمل السلاح للدفاع عن العروبة PA‏ وقام الخليفة بدوره 


‘Hist. Patr, Alex., p. 255. O) 

1١١7 ابو شامة : المصدر السابق ص‎ (Y) 

(۳) ابن اييك : الصدر السابق ج ۷ ورقة ۱۸۷ . انظر أيضا : العينى : المصدر السابق ج ۱۸ لوحة 
4 . 

Lamb, op. cit., p. 215. (4) 

)0( ابن اجوزی : المصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص ۱۰۳ . 

)1( سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ۲ ص ٩۷۷‏ ۰ 

(۷)] كات من بين الذين ارسلوا لطلب التجدة صدر الدين أبو الحسن محمد بن شيخ الشيوخ محمد إن 
حمويه . ولكن هذا الرسول لم يتمكن من الوصول إلى الخليفة الناصر » ققد مرض بين حران | 
والوصل وتوف ف منتصف شهر جمادى الآخرة عام 1۱۷ ه ( ۱۸ آکتوبر ۱۱۲۰ م ) عن ذلك 
أنظر : ابن الفوطى : الحوادث الجامعة فى MUL‏ السابعة ص ۱۰۸ . ویلاحظ أن هذا الرسول هو 
الذى أخبر الملك العادل بسقوط برج دمياط . أبو افحاسن : المصدر السايق ج 7 ص ۲۲۲ 
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فكتب إلى سائر المالك الاسلامية لانجاد الملك الكامل“ . وهكذا ساند 
الخليفة العباسی الملك الكامل » ولكن هذه الساندة كانت أقرب إلى التعاطف » 
کا أنه كان تعاطفا ضعيفا عاجزا سلبیا » وربا يستباح له العذر لأنه كان 
مشغولا فى هذا الوقت يأخبار تقدم الغول إلى بلاده » الأمر الذى ۸ يمكنه من 
(رسال العساكر إلى مصر تاركا الجبهة المواجهة للمغول مفتوحة يسهل 
إجتيازها » فكانت أياما عصيبة على الاسلام وعلى المسلمين . ولعل المؤرخ إبن 
الأثير قد صدق عندما وصف حال المسلمين والاسلام فى هذه الفترة بقوله 
« لقد بل الاسلام والمسلمون فى هذه المدة بمصاعب لم یت بها أحد من 
الأم ۱ . فلا عجب إذا أن يقوم اللك الكامل بايفاد الرسل إلى كافة الممالك 
الاسلامية وهم D‏ يستصرخون الناس لاستنقاذ أرض مصر من أيدى 
 » gil‏ لأن الملك الكامل بخاصة والمسلمون بعامة کانوا « یعرفون أنه إذا 
ملك الصايبيون مصر ملكوا إلى حضرموت وعفوا آثار مكة والمدينة 
والشام e‏ » وهو ما كان يد ركه الصليبيون أيضا . فقد سجل شاهدو العيان 
منهم أنه بعد الاستيلاء على مدينة دمياط أصبح هينا عليهم الاستیلاء على ما تبقى 
من أرض مصر وبالتالى على SLE‏ بيت المقدس » وأوضحوا أن المسلمين 
يمتفظون بالشام بفضل مساعدات مصر . ولذلك أخذ هؤلاء المشاهدون 
للحوادث 6 وهم القادة الصليبيون فى bles‏ » يطالبون البابا هونوريوس أن 
يحث الامبراطور فريدريك JU‏ على سرعة القدوم إلى مصر » کا يطالبون بمزيد 
من الأموال حتى تتمکن الحملة من إنجاز امدف الذى قامت امن OMR‏ 

| وعلى af‏ حال » فانه على ضوء هذا المفهوم صار عامة الناس فى مصر 
يتوقعون البلاء صباحا ومساء € وأراد بعضهم فى نوبة اليأس هذه » الرحيل من 


ار۱) المقريزى : الصدر السابق ح ۱ ق ۱ ص ۳۲۰ . 
(M),‏ ابن الأثير : الصدر السابق ج ۱۲ ص ۲۳۵ . 
)7( ابن واصل : الصدر السایق ج 4 ص ۳۳ . انظر أيضا : القریزی : الصدر السابق ج ۱ 
ص ۲۰۱ . 
see Crusade, Letter to The Pope Honorus III, dated 11 th nov. ۳ (t,‏ 
p. 45.‏ 
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مصر خوفا من الصليبيين تاركين مصر خاوية على عروشها » ولكن الكامل 
منعهم من ذلك" . وأيقن ملك مصر أن المهمة الملقاة على عاتقه ثقيلة وأن 
مسئولیته أصبحت أخطر من ذى قبل . وبداً يخطط من جديد لدفع الخطر 
الصليبى عن مصر قبل أن يستفحل وعتد كالأخطبوط ليشمل مصر كلها . 
فرأى أن بقاء الملك المعظم إلى جانبه بمصر أصبح غير ذات موضوع فى هذا 
الوقت على الأقل » OÙ‏ مصر حاولت مقاومة الصليبيين مستعيئة بالقدر البسيط 
من الامدادات وردت اليا من الشام > ورغم ذلك سقطت الدينة فى أيدى 
القوات الصليبية التی أصبحت تعد العدة للعقدم إلى القاهرة عاصمة البلاد . 
لذلك قرر (ستحضار أكبر قدر SE‏ من العساکر الشرقية والضفط بفاعلية 
آکبر على متلکات الصلیبین فى الشام » فقال لاخیه العظم « جری القدور )ا 
هو كائن وما فى مقامك هنا فائدة والصلحة أن تنزل إلى الشام تشغل خواطر 
Ê‏ وتستجلب العساكر من الشرق »17 . وليس معنى ذلك أن الملك 
الكامل وقف مكتوف اليدين بعد سقوط الدينة فقد نادى OÙ‏ « النفير عام » 
وتمكن من جمع حوالى عشرين ألف FM pie‏ أنه رأى أن الاستراتيجية 
العسكرية تتطلب وضع هذه العساكر التى كانت معه من قبل فى موضع أكار 
ملائمة لقتال .الصليبيين عند زحفهم إلى القاهرة » کا سبق أن إختار فارسكور 
من قبل بعد سقوط العادلية . 

وإختار الكامل النطقة التى ميت فيما بعد بالتصورة . ولم يكن لذلك 
الموضع سم معروف وقتذالك » كا لم تكن له أية صفة طبوغرافية تميزه عن 
سائر ما حوله من أراضى الدلتا الرخوة عدا موضع فضاء فسيح » معتدل المواء 
مثلث الشكل KO,‏ يقع جنوب بحر آشموم طناح والشاطیء الشرق للتيل 


= 


. ابن الاثير : الصدر السابق نفس الموضع‎ O) 

(۲) | اہو شامة : الصدر السابق ص ۱۷۷ . انظر : النويرى : pal‏ السابق ح ۳۷ لوحة 7١‏ . 
(۲) !ابن ایای : بدائع الزهور ج ۱ ص قلا . - 

)1( محمد مصطفی زيادة : المرجع السابق ص ۵۳ . 
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قباله قرية Ge ye‏ . وف هذا المكان بنى الكامل معسكره الجديد" » وزاده 
فيما بعد بالمنازل واحمامات( والفنادق*) . ومن الطبيعى ألا يكون إختيار 
الكامل لهذا المكان اعتباطا À‏ خبط عشواء » بل على أساس اعتبارات 
إستراتيجية واضحة الأهمية لأغراض القتال ضد الصليبيين الذين أصبحوا 
مسيطرين على دمياط . وهم الذين سیزحفون على القاهرة إن عاجلا أو اجلا 
لتحقيق أهدافهم التى عجزت عنها كافة احاولات الصليبية السابقة( . 


فمن الواضح أن الكامل اختار هذا الموضع المثلث الشكل لأنه حصن 
بضلعين مائيين هما بحر آشموم, العروف بشدة إنحدار جانبية وضرعة تياره هذا 
بالاضافة إلى بعد هذه ala!‏ مرن دمیاط ولا bel ag‏ الرضول Nall‏ عن 
طريق النيل إلا باسطول خبرى طويل يحتاج إلى حراسة نهرية وبرية قوية وعديدة 
لبعده عن قواعده المتمركزة فى دمياط . کا أنه مهما بلغت قوة هذه الحراسة 
فان الأسطول سيتعرض لمجمات إسلامية تؤدى إلى استنزاف جهد كبير من 
الصليبيين . ومن مزايا هذه المنطقة أيضا أنها أقرب الأماكن المحصنة تحصينا 
طبیعیا لاستقبال النجدات الأيوبية النتظر قدومها من الشام عبر شبه جزيرة 
سيناء . أضف إلى ذلك أنها أقرب طريق للمواصلات الرئيسية إلى القاهرة › 
فضلا عن قریبا من ميناء “منود التجاری ذى المحاصيل الوفيرة والمر كز الجغراق 
المتصل بمختلف بلاد IN‏ . 


ومن ذلك كله يتضح حسن إختيار الكامل هذا الموضع الحصين . وليس 
af‏ على ذلك من |کتساب هذا المكان الشهرة العالمية فى هزيمة الصليبيين سواء 


)1( جوجر » بليدة pas‏ من جهة دمياط فى كورة السمنودية . انظر : ياقوت الحموى : الصدر 
السابق ج ۲ ص 147 ء ابن SUL‏ : المصدر السايق ص ۱۲۵ . 

Eracles, op. cit., p. 350. و4‎ 

(۲) اللقزوینی : آثار البلاد ص ۱۳۰ . 

(4) ابن اياس : الصدر السابق نفس | الوقع . 

)°( ابن ادر : الصدر السابی ص ۱۰۹ انظر ایضا : العینی : المصدر السایق VV‏ لوحة ۶۱۸ 

() محمد مصطقی زيادة : المرحع السابق ص ٣ه‏ - 4ه . 1 


~ ۲ 


فى الحملة الصليبية الخامسة أو السابعة . ومن البديبى أن بناء هذه الدينة 
العسكرية ف البقعة الأرضية الطينية الخالية من حجار البناء والصخور الطبيعية 
جعلها فى أول الأمر خالية من الطراز المعمارية » وغلب عليها طابع السرعة 
والبساطة والمنفعة العسكرية با يجعلها PAS‏ مع الموقف ف مواجهة Lula‏ 
والهم أن الملك الكامل إنتقل ابا بعد يومين من سقوط دمياط واستقر فى هذا 
المكان على بعد مسيره يوم واحد من دمياط مرابطا للجهاد" e‏ محتميا بالأسوار 


التى بناها غرب المنصورة على الضفة الشرقية لللیل؟؛ . 


pus دمياط « شرعوا فى‎ Je الصليبيون فانهم بعد أن إستولوا‎ Uf 
وتحصينها وبالغوا فى ذلك حتى أنها بقيت لا ترام »۴۳ . وکنبوا إلى البابا‎ 
هونوريوس الثالث يتوسلون اليه لارسال المزيد من القوات إلى مصر » خحاصة‎ 
وأن بعض الصليبيين كانوا يفكرون ف العودة إلى أوطاءهم فى الربيع التالى . کا‎ 
طالبوه أيضا بارسال الامبراطور فريدريك الثانى إلى الحملة » وعدم الترخيص‎ 
للصليبيين الذين حملوا الصليب بتأجيل حضورهم إلى مصر . هذا بالاضافة إلى‎ 
مطالبتهم بالأموال التى جمعت لصالح الحملة وعدم إنفاقها فى أغراض‎ 
Kreg ol 


وكان إمتلاك الدينة فى حد ذاته مشكلة للصليبيين à‏ فكان الملك جان دی 
برين يسانده بارونات بيت القذس ورژساء الهيئات الدينية الثلاث يعتبرون أن 
مدينة دمياط أصببحت جرء من ile‏ پیت القدس ‘ Lj‏ الندوب البابوى 


. ه٤ محمد مصطفى زيادة : المرجع السایق ص‎ O) 

Vitry. op. cit., p. 137. Oliver of Padonborn, op. cit., p. 61. (۲) 
. 4۵5 ص‎ dih ابن واصل : الصدر السابق ج 4 ص ۳۳ . انظر أيضا : السیوطی . تاريخ‎ )۲( 

: ابن الاثر : الصدر السابق ج ۱۲ ص ۲۱۳ . أنظر أيضا‎ | )4( 
Petre de Montacute, Letter to Bishop of Elmenum, cf. Roger of 
Wendover, op. cit., IL p. 433. 
L.F\Crusade Letter to The Pope Honorus IJI dated 11 th nov. 1219, (o) 
p. 46. 


۲۹۳ - 


بلاجيوس فكان يرى أن تخضع الدينة لسلطة الكنيسة . وباعتباره مثلا للبابا 
فان إمتلاك الدينة يجب أن يكون MW‏ وأعلن أن الدينة أصبحت من ممتلكات 
الكنيسة الغربية التى كان لها أكبر الأثر فى سقوط دمياط » ورفض كل الحجج 
التى تقدم بها اللك الصليبى لادارة المدينة سواء بطريقة مباشرة أو غير 
مباشر 8" ونادى بأن أكبر الأثر فى سقوط المدينة يرجع اليه شخصيا e‏ وسانده 
رجال الدین فى هذا الادعاء وروجوا له . ولکن الرأى العام للحملة عارض 
بلاجیوس فى |دعائه ملكية ll‏ . وهكذا بدأ الشقاق مرة أخرى بين الملك 
والمندوب البابوى وظهرت بوضوح عوامل الحقد والكراهية التى كانت بينهما 
وتناسى بلاجيوس تعليمات البابا الخاصة بوضعه فى CLH‏ . ولعل مثل هذا 
الصراع ما كان لينشب لو تواجد الامبراطور JUN‏ مع الحملة » ولكن مثل 
هذا لم يحدث « ولذلك تأزمت الأمور بين الملك الصليبى والمندوب البابوی 
وهدد الملك بترك الحملة والعودة إلى aor,‏ . وفعلا بدأ فى إعداد السفن 
لتتفیذ ذلك . وتعقدت الأمور أكثر من ذى قبل وبدأت الاشتباكات وأعمال 
الشغب بين أنصار كل من طرق الصراع . فكان يؤيد الملك كالمعتاد فرسان 
الداوية والاسبتارية والفر نسيون وصلیبیو بيت القدس » فى نفس الوقت الذی 
كان الایطالیون يساندون فيه الندوب البابوی . وانتهی الأمر بعرض ULA‏ 
على البابا هونویوس الثالث الذی أيد اللك فى موقفه من حکم المدينة"“ . وما 
هو جدیر بالذکر أن انقسام القيادة الصليبية على نفسها بسبب الصراع على 
السلطة كان له أسواً النتائج:على الحملة بأكملها . کا أن هذا النزاع قد حدم 
الجبهة الاسلامية بصورة غير مباشرة فى هزيمة القوات الصلیییت(" 


Archer & Kingsford, op. cit., p. 377. «) 
Setton, op, cit., 11, p. 419. ۲ 
Runciman, op. cit., IIl, p. 162. ۳ 
Eracles, op. cit., pp. 348-9. ($) 
Runciman, op. cit., LL. p. 162. رم‎ 
Oliver of Pedenborn, op. cit., p. 55. ۱ cy 
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+4 سب 


وق خحضم هذا الصراع حول السيادة والزعامة نشبت مشكلة أخرى وهی 
مشكلة توزيع الغناتم على الصليبيين OV e‏ الايطاليين لم يقتنعوا بالنصيب الذی 
حصلوا عليه منپا وأعلنوا العصيان وشهروا سلاحهم ضد جنود الحملة بصفة 
عامة وضد الجنود الفرنسيين بصفة COLLE‏ » مستندين فى ذلك إلى كونهم من 
أتباع المندوب البابوى ومعتقدين أنه سيساندهم فى موقفهم . ولكن بلاجيوس 
تخلی عنم ما جعلهم ينفجرون فى ثورة حادة ضد القيادة والقوات الصلیبیة . 
وحاول بلاجيوس البحث عن حل يرضى به الايطاليين Bit‏ الأمن والنظام 
داخل صفوف الحملة . ولكن غضية الایطالین كانت عارمة لدرجة أن حياة 
بلاجيوس أصبحت مهددة بالخطر . وإنقاذا للموقف أخرجت القوات الفرنسية 
من المدينة حتی لا تشتبك مع القوات الايطالية » وحتی|تدبر القيادة الصليبية 
حل هذه المشكلة » قرر الزعماء الصليبيون أمرين ؛ آوشما » طرد القوات 
الايطالية من المدينة » وتولى هذه المهمة فى السادس من يناير عام ۱۲۲۰ م 
) ۲۸ شوال 5١15‏ ه ) الملك الصليبى وفرسان الداوية والقوات الفرنسية" e‏ 
بالاضافة إلى الفرسان الاسبتاریة) وثانيهما » إعادة النظر فى توزيع الغنام » وفى 
هذه المرة كان نصيب الايطاليين أكثر ما جعلها تترابط مرة آخری۲ . وإنتهى 
أمر هذه الفضائح على حد تعبير المؤرخ جاك دی فترى کا إنتبى أمر هذه 
المنازعات والمشاجرات التى تسبب فما الجهلة والمشاغبون من أفراد MALY‏ 
فى OU‏ من فيراير من نفس العام ( ١5‏ ذو الحجة )59 . 


Hist. Patr, Alex. pp. 254-5 cf. Waltherus qe Heming- burgh, op. cit., (1) 
p. 940, 
Vitry, Historia Orientalis, p. 944. (۲) 
ومن جهة آحری عدم اعتداد‎ LH یتضح من ذلك مدی عدم سيطرة القيادة الصليبية على قوات‎ 

رجال الحملة بالمندوب البابوی أو يغيره من القيادة الصليبية . 


Rohricht, Geschichte der Kruzzuge im Umriss, p. 204. (T) 
Delaville| Leroulx, op. cit., d, 145. (t) 
Setton, op. cit., II, p. 420 (9) 
Vitry. Lettres de Jacques de Vitry. p. 127. (1) 
Rohricht. op, cit., p. 205 ۱ (Y) 
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والمشكلة الثالثة التى أعترضت الصليبيين مع مشكلة إمتلاك الدينة ومشكلة 
توزيع الغنام هی مشكلة الزحف صوب القاهرة . وهی ليست من المشاكل 
الشكلية الشابقة + بل من PPS‏ التي glad‏ بالاستر اتيمجية العسكرية العسليبية 
التى يتوقف عليها تحقيق الحدف الأكبر للحملة . واختلف الملك والمندوب 
البابوى حول هذا الموضوع أيضا . فكان الملك يرى أن يقوم الصليبيين أولا 
بزيادة تحصينات المدينة والمعسكر الصليبيى المقام حوفا وإعطاء القوات 
الصليبية قسطا من الراحة حتى يصل الامبراطور فريدريك”'' s‏ خاصة وأن 
الصليبيين قد قاسوا الكثير منذ وصوهم إلى جيزة دمياط فى أوائل يونيه عام 
۸ م حتى سقطت المدينة فى قبضتهم فى الخامس من نوفمير عام 1519 م 
أى ما يزيد عن سبعة عشر شهراً . أضف إلى ذلك طول DUA‏ بين دمياط 
والقاهرة التى تبلغ حوالى مائة ميل من الأراضى الليفة بالتر ع والقنوات التفرعة 
عن الفرع الشرق لانيل ( فرع دمياط ) التى لا يعرفها الصايبيون . فى حين 
كان بلاجيوس يرى التقدم إلى القاهرة مباشرة بدون إبطاء فى أعقاب القوات 
de jell‏ . وتغلب رأى الملك على رأى المندوب البابوى هذه المرة أيضا ؛ ولم 
: يغفر له بلاجيوس US‏ ۰ وسيكون هذا القرار ثرا كبيراً على مجريات 
الحوادث التالية . وفعلا لو قام الصليبيون بالزحف ole‏ القاهرة عقب سقوط 
مدينة دمياط مباشرة لربما إختلفت نتائج الحملة عن النباية التى تفررت ها بعد 
أن قررت الزحف على العسکر الإسلامى بعد ما يزيد عن سنة ونصف من 
سقوط المديئة فضتبا فى حالة تكاد تصل إلى الخمول العسكيرى AS‏ 

ورغم هذه الخلافات فان الصلیبیین لم ينسوا وحودهم کقوات صليبية 
موجودة فى دمياط وف المناطق المحيطة بها » وكان pple‏ تأمين هذا الوجود ضد 
القوات الإسلامية . لذلك رأوا الاستيلاء على مدينة تنيس'''. ففى عيد 


Hist. patr. Alex, p 259. ۱ )( 
Lamb, op. cit., pp. 345-6 9 
Chronique de Tours. p. ۰ 
a الشمالة الشرفية مي حيرة‎ aht صحيرة واقعة إلى‎ è y ثنيس » اسم مديبة صعيرة كانت قاكمة فى حر‎ (f) 


(۳۰ 


- ۹۹ 


القديس کلیمنت( Clement‏ . الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر لعام 
8 م( ١4‏ رمضان 5١5‏ ه ) »ء أغار الصليبيون على الدينة . ولعدم 
معرفة القوات الصليبية بأحوال المدينة وخلوها من السكان فقد تصورا أن 
أهلها قد غادروا الدينة علراظهورالقوارب عبر بحر تنيس وهو بحر آشموم طناح » 
ولم ليق بها سوى ال حامية التى تحرس المدينة داخحل القلعة احصنة بسبعة PE A‏ 
- فى غاية المنعة - وسورين وخندقين أحدهما يقع أمام السور الأول والثانى بين 
السورين . وكانت هذه الخنادق SSU‏ بالمياه Le‏ كان يزيد مناعة هذه القلعة على 
الصليبيين . وإستحال على القوات الصليبية الاقتراب منها بعد ما أغلقت حاميتها 
Lal gl‏ . وكانت مفاجأة للصليبيين عندما وصلوا إلى القلعة فوجدوها خالية من 
العساكر » ولم يكن ما إعتلى اظهور القوارب سوى رجال الحامية نفسها E‏ 
فاستولى الصليبيون عليها » وعلی ما وجدوه بداخلها من المؤن PASS‏ 


© الترلة التى كانت تعرف وقتها باسم ah‏ تنيس على بعد 4 كيلومترات من الجتوب Fell AA‏ 
بورسعيد الحالية .وى منة لالاه ه انيدب السلطان صلاح الدين لعمارة قلعتها وتجدید WM‏ 
واصلاح سورها القديم . وفى سنة ۰۸۸ ه آخحلیت الدينة من سکانها يسبب خوف أهلها من 
الاعتداءات الصليبية عليها » وانضم أهلها إلى دمياط ول يبق بها سوى القاتلة فى قلعتبا . ثم امر 
الك الكامل فى سنة WE‏ ه بهدم المدينة رغم شهرتها فى أعمال الثياب التى تصنع منها كسوة 
الكعبة بعد ما جرى hole‏ فى هذه الحملة . أنظر : المقريزى : الخطط ج ۱ ص ۲۹۳ ويذكر عن 
بميرة تديس أن يبا BL‏ وخمسة وثلاثون نوعا من الطيور وتسعة وسبعين نوعا من السمك . ولمزيد 
من التفاصيل : انظر : القزوينى : الصدر السابق ص ۱۱۸ - ۱۱۹ ۰ 

)1( القدیس کلیمنت » تولى كرمي البابوية فى روما من عام ans 6 SA, a‏ 
الخليفة الثالث للقدیس بطرس ويحتفل بعيده فى الثالث والعشرين من نوفمير كل عام . أنظر : 
Ency, Brit, Vol.5 pp. 897- 8‏ 
Oliver of Padenbom, op, cit., p. 57. cf. Roger of Wendover, op. cit, (v)°‏ 
If, p. 452.‏ 

: أبراج . أنظر‎ QU ويلاحظ أن حاك دی فترى ذكر أن عدد أبراجها كان‎ 
Vitry, op. cit., 128, 
Oliver of Padenborn, Ibid, Roger of Wendover, Ibid, Frbli, op. cit., «Y 
‘Vol 2 part I, .م‎ 359-Chronique de. Nicolaus Trivete, p. 940. 
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وقد شيد الصليبيون فى تیس كنيسة Rig‏ حضعت لمطرانية مدينة O Dhea‏ 


وعلى af‏ حال . فان كان سلوك الصليبيين فى مصر هو مهاجمة الدن 
المصرية » فان سلوك المسلمين بالشام كان مقاربا لذلك مع إختلاف الاهداف: 
فان الملك المعظم قد عاد إلى الشام بعد سقوط دمياط لغرضين » Lab f‏ حشد 
العساكر الإسلامية وإرساها إلى آخیه الكامل فى مصرا وثانيها الضغط على أملاك 
الصليبيين بالشام لتخفيف الضغط على مصر وإمتصاص بعض القوات الصليبية 
منها . لذلك قام فى المحرم من سنة ۱۱۷ ه ( مارس عام ۱۲۲۰ م ) بحصار 
قلعة قيسارية » وأقام أمامها المنجنيقات التى ظلت تضرب حصنها ليلا ونهارا » 
وتسيب فى إصابتها باصابات بالغة۳*. وقاومت المدينة فى أول الأمر الحصار 
مقاومة شديدة » وحاول جارنيه الالمالى Garnier the German‏ نائب الملك جان 
دی برين عکا فى ذلك الوقت إنقاذ الحصن e‏ فتفاوض مع الجنيوية للدفاع عن 
الحصن وإستنقاذه على أن أن يسلم ایهم بعد ذلك . هذا » ويلاحظ أن الجنيوية 
كانوا قد طلبوا امتلاك هذا الحصن من الللث الصليبى ولكنه رفض . وإزاء هذا 
الخطر الذى def‏ يبدد بضياع الحصن e‏ وافق جارنيه على ما طلبوه . کا قام 
والتر الثالث صاحب قيسارية ۱۲۱۷ - ۱۲۲۹ م من جانبه بارسال المقاتلين 
والأسلحة والمؤن وما يلزم pla‏ ببذه الهمة  »‏ قام الصليبيون باخلاء المدينة . 
وظلت طوال أربعة أيام وهی تقاوم ضربات المسلمين . وف الهاية أدرك 
الصليبيون عدم إمكانهم الصمود أمام الهجمات الإسلامية » فطلب الدافعون 
عن المدينة من جارنیه مساعدتهم على افروب من القلعة » فأرسل اليهم السفن 
اللازمة وإنسلوا من المديئة تحت جنح الظلام . وإستطاع المسلمون اختراق 


ل سے 


Vitry, Ibid. OS 
| . ۲٦۷ انظر ما سبق ص‎ 100 
iBracles, op. cit., p. 433. cf, also, Oliver of Padenborn op. cit., p.58. (Y) 
i 
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الأسوار فى اليوم OJN‏ . وهكذا ظل العظم نازلا عليها حتى فتحها OB ge‏ » 
ودخل اليها فلم يجد بها أحدا بعد أن فرت حاميتها فأمر بتدمير القلعة » فخربت 
تخريبا -OUE‏ 


وبعد أن خرب العظم قلعة قيسارية ذهب وحاصر قلعة الحجاج التی كانت 
تعرف Laf‏ باسم قلعة عتلیت » وكان هدف السلمین of‏ ینزلوا بها ما أنرلوا 
بقيسارية من خراب » ولکن القلعة كانت من الحصانة بحيث لم يتمكن 
السلمون من النيل Wu‏ . هذا » علاوة على الامدادات الصليبية التى ef‏ 
لمساعدتها » وقد فشل السلمون ف الهاية فى الاستیلاء علیها أو هدمها رغم 
SY LA‏ المتكررة التی قام بها العظم . وأخيرا إنسحب السلمون من آمام 
ual‏ . والهم أن المجمات الاسلامية على ممتلكات الصلیبیین بالشام 
بالاضافة إلى مرابطة الملك الأشرف بالقرب من أنطاكية وطرابلس » قد حرم 
القوات الصليبية الموجودة فى دمياط من الامدادات التى يمكن أن BU‏ الما من 
الامارات الصليبية فى الشام . وليس ذلك فحسب بل أدت إلى سحب بعض 
القوات اللاتينية من دمياط لمساندة أخوانها فى الشام“ . ويروى بعض 
الورحین أن هذه الحوادث هى السیب فى مغادرة الملك جان دى برين دمياط 
إلى OMS‏ . وعن حقيقة الأسباب التی من أجلها غادر اللك الدينة » فان 
بدايتها ترجع إلى أن العلاقات كانت تسیر من سىء إلى أسوأ بينه وبين الندوب 


Vitry op. cit., p. 138, cf. Petre de Mantacute op, cit., p. 434, Eracles, (1) 
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لبابوی بلاجيوس لتجاهل الأخير للملك ۰ وعدم إعتباره قائدا للحملة o‏ 
ومحاولته فرض سلطته لتعلوا سلطة الملك”' . وايس ذلك فحسب بل أن 
بلاجیوس حاول الجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية» ومس الطبيعى أن يستاء 
الملك من هذا التصرف الذى أعتبره مهينا له . ولذلك رأى عدم الدخول فى 
صراعات مع مندوب البابا مفضلا العودة إلى بلاده تار کا القيادة لبلاجيوس . 
لذلك السبب أصبح tll‏ يتحين الفرص عله جد فيا عذرا قويا يتذر خ به لغادرة 
الأراضى المصرية . وبينا يرى بعض المؤرخين الححدثين أن اللك اعتذر عن البقاء 
فى blu‏ وطلب الرحيل إلى بلاده ns‏ قيام الملك العظم بمهاجمة قيسارية 
وعتليت ؛ فان أوليفر وتاريخ هرقل يرود أن السبب الذى تذر ع به الملك لترك 
الحملة فى دمياط هو مشكلة الوراثة فى أرمينية'”* . ولو أن المشكلة الأرمينية فى 
حد ذاتها لا تتعلق بموضوع المحملة بصفة أساسية » إلا أن الباحث بری القاء 
بعض الضوء علیا لا بصفتها مشكلة تتعلق بأرمينية ولكن كمشلكة تتعاق 
بوضع الملك الصليبى نفسه إذ حاول أن يكتسب لقبا يصبح به ملكا فعليا فى 
أرمينية لا Les‏ على مملكة عکا . وهو الأمر الذى يزعزع مكانته أمام 
بلاجيوس بصفة خاصة وأمام الصليبيين بصفة عامة > ها ا وم 
جانب آخر باعتبار أن إنسحاب الملك من أمام دمياط سيؤثر على وضع القوات 
الصليبية وهی فى منتصف الطريق بون Ke‏ والقاهرة . 


وترجع مشكلة الورائة الأرمينية » أن الأمير بوهمند الرابع إستطاع حكم 
طرابلس بالاضافة إلى انطاكية متجاهلا حقوق این أحيه ريموند روبان . وتمكن 
ليو ملك أرمينية من مساعدة ريموند ابن آخته من إستعادة مر كزه فى أنطاكية 
a “sti ip.‏ . وحدث بعد ذلك أن مات الملك ليوف JU‏ من مایو عام 

۹ م وترك بنتين هما إستيفانى التى تزوجها الملك جان دی Uy‏ 
عل 
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والثانية إيزابيلا التى تزوجت من فيليب بن بوهمند » وطرد بوهمند ريموند 
روبان بعد وفاة ليو وحكم طرابلس وأنطاكية مرة حری . وكان ليو قد عين 
روند هذا وريثا له » ثم عدل عن ذلك وعين à el‏ جاستون Adem of‏ 
Gaston‏ « ورغم ذلك تجد روند يظالب بعرش أرمينية . وارتاح ريموند من 
منافسه ادم عندما إغتاله الحشيشية . ولكن ظهر له منافس آخر هو کونستانس 
Constans‏ ابن عم كيد . وكان قانون الورائة فى أرمينية یعطی الأسبقية ف 
الورائة لبنات الملك وأزواجهن على إبن العم“ . لذلك صار الصراع على 
الورائة فى' أرمينية يسير فى ثلاثة اتجاهات مختلفة » الأول منها old]‏ جان دی 
برين وفيليب عن طريق زوجتيبما e‏ والثانى إتجاه ريموند روبان باعتباره عين 
للورائة من قبل » والثالث إتجاه کونستانس . 


أما ريموند فقد حضر إلى دمياط وقابل المندوب البابوى وطلب منه 
مساعدته فى إستعاده مركزه فى انطاكية بالاضافة إلى مركزه كوصيا على أرمينية 
وبالفعل ساعده بلاجيوس بالمال والرجال . وبالطبع كانت هذه الساعدة على 
حساب الحملة الرابطة فى دمياط . وربما كان بلاجيوس يسعى من وراء ذلك 
إلى بسط نفوذه فى الشام کا عمل على بسط نفوذه فى دمياط . وعلى اية حال » 
فقد عاد ريموند إلى أرمينيّة وتمكن من الاستيلاء على مدينة أنطرطوس . ولكن 
کونستانس حاصره داخل المدينة فاستنجد بالندوب البابوى الذی أرسل اليه 
ايمار بن أخ ايمار صاحب قيسارية السابق ( ۱۱۹۳ - ۱۲۱۳ م ) . وأحر A‏ 
من دمياط ومعه بعض المرسان فى طريقة إلى أزمينية عن طريق قبرص . ولكن 
هذه النجدة وصلب متأخرة » فقد إستسلم أهل المدينة إلى كونستانس . وتم 
أسر ريموند وزج به فى السجن حتى مات . وبذلك انتبت مطالبة se)‏ 
بالوصاية علي العرش . أما فيما يتعلق بفيليب زوج إيزابيلا إبنه الملك ليو فقد 
تمكن أيضا کونستانس من تدبير مؤامرة إنتهت بالقبض عليه » وزج به فى 


, Eracles, op. cit., p. 347. | ۱ | ©) 
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السجن . وقام کونستانس بتزوج ايزابيلا من من ej‏ هيثوم Hethoum‏ . 
وبذلك إنتبت آیضا مطالبة فیلیب بنصیبه فى العرش الارمینی( . 

۱ ولم يبق من المنافسين بعد ذلك إلا الملك جان دی برین » لذلك استغل هذه 
المسألة فى الرحیل من دمياط » ورغم الاحتال الکبیر فى عدم نجاحه فى مهمته 
بعد سيطرة کونستانس على آرمينية . فقد صمم على مغادرة مدينة دمیاط بعد 
ما تفاقم اخلاف بينه وبين مندوب البابا . وحتی لا یتصرف اللك من تلقاء 
نقسه » فقد رأی الاستعذان من البابا هونوریوس الثالث . وفعلا تسلم اللك 
تصريجا من البابا فى فبراير عام ۱۲۲۰ م بترك الحملة وزيارة get‏ 
ويلاحظ أن الملك تسلم الأذن فى فبراير سنة ۱۲۲۰ م ۰ أى أنه طلب الرحيل 
قبل ذلك » ومن الواضح أنه نی ذاك الوقت أو قبله ۸ تكن قد بدأت حوادث 
مهاجمة المعظم لقيسارية وعتليت . وعلى ذلك فان الرأى الذى نادى OÙ‏ اللك 
طلب] مغادرة دمياط لزيارة أرمينية هو الأرجح من الناحية العملية . ويلاحظ 
أيضا أن مغادرة الملك كانت فى آواعر مارس بعد حوادث الهجوم على ' 
المتلکات الصليبية بالشام . وهناك فارق يين نية السفر وتنفيذ عملية الرحيل . 
وهذا يدل على أن الملك جان دى برين كان يعمل منذ فترة على مغادرة دمياط 
إذا أخذنا فى الاعتبار عامل المواصلات فى هذا الوقت بين دمياط وروما 
وبالعكس لاستحضار تصرخ الغادرة . وأن دل ذلك على شىء فائما يدل على 
سوء العلاقات بين الملك والمندوب . وعل أية حال » فقد (ستعد الملك للرحيل 
بعد أن سوی بعض الأمؤر وعين بعض الممثلين له فى دمیاط۲۳. وأخذ معه كل 
فرسان جيشه تقريبا وترك بقية عساكره فى bins‏ التی غادرها فى التاسع 
والعشرين من مارس سنة ۱۲۲۰ م ( ۲۲ محرم عام ۱۱۷ ه ) فى طريقة إلى 
OSKE‏ ومنها أخذ يستعد للذهاب إلى أرمينية . وف هذه الأثناء مرضت 
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زوجته إستيفانى وماتت وأشيع أن ذلك بسبب سوء معاملة الملك U‏ ثم 
مات إبنهما بعد موت أمه بقليل وكان يبلغ من العمر أربع MN ae‏ . وبذلك 


م يصيح للملك جان دی برين أى حق ف المطالبة بنصيبه فى عرش أرمينيةا" . 


ولو كانت مشكلة الوراثة الأرمينية هى السبب فى مغادرة الملك مدينة 
دمياط لعاد إلى مصر بعد أن ضاع حقه وأمله فى العرش . ولكنه لم يعد إلى 
دمياط واستمر غيابه فى عكا أكثر من سنة . وهذا یر کد أن مشكلة الورائة فى 
أرمينية لم تكن المشكلة الحقيقة التى غادر املك من أجلها دمیاط » أو على PN‏ 
م تكن السبب الرئيسى فى رحيله من الدينة . 


ومهما يكن من أمر فقد كان رحيل الملك جان دى برين إلى الشام فرصة 
للمندو ب البابوى بلاجيوس ف بسط نفوذه على الحملة كلها » وهو ما سعى 
اليه وما كان يتمناه . ولا كان بلاجيوس حريصا على بقاء الحملة والعمل بشتى 
السبل لانجاح مهمتها ‏ فقد كان يخشى عودة الصلیبین إلى أوطائهم » ويتبدد ما 
قامت به الحملة من جهود . لذلك بدأ فى إصدار التعليمات اللازمة لتقييد 
حركة السفن التى تنقل الجنود العائهة إلى أوطائها ليضمن عدم رحيل القوات 
الصليبية إلا بالقدر الذى يراه » أو العمل على عدم رحیلهاً على الاطلاق . وم 
تات هذه القرارات بالنتائج التى تناها الندوب البابوى فقد عاد عدد كبير من 
الصليبيين إلى بلادهم فى ربيع عام ١‏ م لاعتقادهم أنهم وفوا بعهودهم . 
dy‏ يعبأوا ببذه القرارات ولا بتبديدهم بقرار الحرمان . وكان عذرهم إلى 
جاتب وفائهم بعهودهم أن حالتهم الصخة لا تمكنبم من الاقامة مع الحملة . 
وكان من بين العائدين عدد كبير من الفرسان الايطاليين وبعض رجال الذين » 
کا غادر دمياط ايضا رالف Syl‏ شيستر وهو الوحيد الذى صرح له القاصد 
الرسولى بالعودة*) . وییدو أن الحملة قد أصيبت فى هذه الفترة بالاحلال التام 
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حتى يغادرها عدد من رجال الدين غير cable‏ بقرار الحرمان . والفروض فیح 
أن يكونوا حريصين کل الحرص على تنفيذ تعليمات المندوب البابوى » وقدوة 
للاخرين . 


ول فترة الحظر| التى فرضها بلاجيوس على حركة السفن الصليبية » قام 
الملك الكامل باستغلال فرع رشيد . وأرسل منه بعض قطع الأسطول AgI‏ 
فى البحر التوسط|وهو امنا من تعرض البحرية الصليبية له . وإتخذ طريقه إلى 
قبرص حيث je‏ على بعض السفن الصليبي لصليبية الر اسية|فى الیناء Limasol J ld‏ 
فشن عليها هجوما مقاجعا أدى إلى أغراق بعضها وأسر البعض الآخر . ووقع 
ف أيدى المسلمين الاف عديدة من s Yi‏ الفر نم( . ويلاحظ أن هذه 
الحوادث قد جرت رغم تحذير بلاجیوس من نشاط المتحرية الإسلامية . ولكن 
الصليبيين تجاهلوا هذا التحذير ثم عادوا وأدركوا الأمر بعد فوات الأوان 5 
وخاول بلاجيوس القيام بعمل ممائل لما قامت به البحرية المصرية ومهاجمة میناء 
رشيد أو الاسكندرية بأسطول البنادقة . ولكن هذه الفكرة لم تنفذ AU‏ 
القيادة الصليبية إلى الأموال اللازمة لاصلاح واعداد السفن اللازمة للقيام بهذه 
العملية"“ . 


ونخرج من ذلك آن تعلیمات الندوب اليابوى oly‏ القیود التی وضعها 
على حركة السفن اللاتينية قد آضرت بالبحرية الصليية أكثر ما أفادتها » 
وحرمت القوات الصليبية فى دمياط من الامدادات الصليبية التی كانت ترد الا 
من قبرص(۲ . هذا بالاضافة إلى tel‏ لم تأت بالنتيجة التی أرادها بلاجیوس فى 
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منع جودة القوات الصليبية إلى أوطانها . 

وف الواقع أنه فى الوقت الذی كانت تغادر فيه هذه القوات ميناء دمیاط 
كانت بعض القوات الصليبية الأخرى فى طريقها من آوربا إلى مصر(" . 
ويتضح من ذلك أن الخطابات المتلاحقة التى أرسلها رجال الدين والقادة 
الصليبيون عقب سقوط مدينة دمياط قد اتت آکلها » وإستجاب البابا لنداء 
زعماء الحملة وبدأ فى ارسال بعض القوات التى وصلت إلى دمياط فى مارس 
سنة ۱۲۲۰ م ( محرم 511 ه ) ومعهم بعض رجال الدين des‏ رأسهم 
هنرى رئيس أساقفة ميلان يرافقهم رشل من قبل الامبراطور SUM‏ فريدريك 
الثانى » الذى كان يرى أن الظروف لم تعد مناسبة له لترك أوريا فى هذا الوقت' 
واللحاق بالحملة فى دمیاط۱) . کا قدمت Lal‏ بعض الامدادات من الانيا 
وفرنسا . هذا بالاضافة إلى مبلغ كبير من الال الذى جمع فى آوربا thal‏ 
الحملة » وعززه البابا ببعض الأموال الأخرى من الخزانة البابوی(؟ . 


والهم أن هذه القوات الغربية التى وصلت أخيرا أقترحت على المندوب 
البابوى اهجوم على القوات الإسلامية . غير أن الفرسان الموالين للملك جان 
دى برين عارضوا هذه الفكرة وأعلنوا أن الملك هو القائد الوحيد للحملة 
وتدين له كافة القوات الصليبية بالولاء » وأنهم لا يستطيعون القيام بأى عملية 
عسكرية اثناء غيابه فى Se‏ . وهكذا فشل مشروع الهجوم على السلمی 
لاختلاف آراء الصليبيين حول تنفيذه . 

وق أعقاب ذلك وصلت بعض الإمدادات الأخرى . فقد حضر فى يوليو 
۱۳۲۰ م ( جمادى الأولى ۷ ه ( متى Mathew‏ كونت أبوليا و معه مان 
سفن أرسلها الامبراطور فريدريك . وحاول بلاجیوس مرة أخرى استغلال 
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هذه القوات فى الرحف تجاه القاهرة » ds‏ توافقه هذه المرة القوات الفرنسية 
و الإتجليزية والألمانية . وتمردت عليه فى ذاك الوقت خاصة عندما cal‏ تجميع 
حملة فرعية من القوات الصليبية تضم كافة الموالين له يتولى هو قيادتها ويتجه ببا 
صوب Call‏ ۽ وهكذا فشل هذا المشروع أيضا فى مهاجمة القوات 
الإسلامية . 


ويبدو أن المندوب البابوى قد اكتفى بعد فشل المشروعين باعداد مشروع 
للاغارة على البرلس . ففى يوليو من عام ۱۲۷۲۰ م ( جمادى الأولى 31117 ه ) 
قام فرسان الطوائف الدينية العسكرية بالاغارة عليها ونببها . ولكن هؤلاء 
الفرسان وقعوا فى كمين أعدته القوات الاسلامية أثناء عودتهم . ووقع فى 
الأسر عدد كبير من الفرسان منهم أحد مارشالات طائفة OB sil‏ . ومن 
الملاحظ of‏ هذه الحادثة لم يرد ذكرها فى الصادر العربية المعاصرة للحوادث - 
التى بين أيدينا - ولكنها وردت فى بعض المصادر المتأخرة نسبیا » واختلفت 
روایتپا Le‏ ذكرته المصادر الأجنبية . فقد ذكرت هذه المصادو أن الصلیبیین 
أغاروا على البرلس فى شهر رجب سنة ٩۱۷‏ ه ( سبتمبر ۱۲۲۰ م ) وتمكن 
السلمون من قتل عشرة آلاف من القوات المهاجمة کا إستولوا على خيول العدو 
وسلاحه وفر باق المهزومين إلى دمیاطا". وما لا شك فيه أن ما آورده 
الورخون العرب عن JS‏ مثل هذا العدد أمر مبالغ فيه بصورة كبيرة جدا » ' 
لا سیما أن البرلس لم تكن مكانا لتجميع القوات الإسلامية حتى تعد له القيادة 
الصليبية قوة قد تصل إلى أضعاف مثل ما قتل فيها » لأنه من الناحية العملية لو 
تم المجوم بعشة الاف صلیبی وهو العدد الذى قتل بصرف النظر عن العائدين 
منهم لقضى مثل هذا العدد على البرلس وما فيها قضاء تاما . 


Oliver of Padenborn, op. cit., pp. 62-3 O) 
Oliver of Padenborn, op. cit., p. 65. (۲) 
النويرى : الصدر السابق ج ۲۷ لوحة ۲۸ آنا مخرمة : الصدر السایق ج 0 ورقة ۸۳ ۰ ابن‎ (7) 
۰۹٩۰ العماد : المصدر السابق ج ه ص ۷۲ ۰ الحافظ الذهیی : الصدر السابق ج ۳ ص‎ 
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ومن الواضح أن القوات الصليبية لم تقم بأى عمل عسكرى بعد سقوط 
bles‏ سوى الإستيلاء Je‏ قلعة تنيس فى نوفمبر ۱۲۱۹ م ( رمضان 
۳ « ) والإغارة على البرلس فى يوليو عام ۱۲۲۰ م ( جمادی JA‏ 
WY‏ ).ییده أن شبه القراغ العسکری الذى عاش فيه الصليبيون Je‏ 
سقوط المدينة قد دفع بهم إلى حياة الفساد والفجور بعكس الحالة السابقة 
لسقوط Mayall‏ . وقد صور جاك دى فتری هذه الحالة فى حطاب أرسله إلى 
البابا هونوريوس الثالث فى الثامن عشر من أبريل عام ۱۲۲۱ م ( ۲۳ صفر 
5 ه ) سجل فيه الآثام وأعمال الغش والسرقة وقتل الصلیبیین بعضهم 
البعض . كا صور أيضا إنتشار لعب الميسر فى صفوف الصليبيين وصرف 
الاموال على الغانيات والحياة المزرية الفاسقة التى يعيشها رجال الحملة حتى 
أنهم أصبحوا يتردون|من حطيعة إلى أخرى غير عابعين بقرارات الحرمان وغير 
محترمين لرجال الدين . وأضاف أن الصليبيين قد تفرغوا للسكر والعربدة 
وصورهم rl‏ أصبحوا مارقين وجرمین وخونه وأنهم ببذه الأعمال يحطمون 
رسالة السيد اميا 

كا ذكر Lad‏ أن القؤات الاسلامية لم تكف عن الحاق الأذی بالقوات 
الصليبية فى كل الظروف التى أتيحت لها . وقال أن الملك الكامل شجع قواته 
eure‏ المكافات نظير كل آسیر أو قتيل من الصليبيين . وعلى ذلك قامت القوات 
الإسلامية بنصب الكمائن للقوات الصليبية التى تخرج من العسکر الصليبى 
aad‏ الأحشاب أو البوب أو العليق أو“صيد الأسماك . كا إستطاع السلمون 
آسر بعض القوات الصليبية بعد إصابة خيومم بالسهام . ومن الیل التى Th‏ 
اليا السلمون هو تظاهرهم بالانسحاپ عند مشاهدتهم بعض القوات 
الصليبية » ثم يعودون ويطبقون على من يتبعهم من الفرسان الصليبية ويقبضون 


Eracles op. cit., p. 348. O) 
Yitry, op, cit., p. 139. Cit.,also: Oliver of Padenborn op. cit., pp. 54. ‘Yy 
65. 


علييم . وأضاف أن المسلمين كانوا فى غاية الحذر أثناء قيامهم بهذه العمليات » 
فهم لا يهاجمون الصليبين إلا إذا توفر لديم العدد الكافى بحيث یضمنون نجاح 
المهمة التى يقومون Ne‏ 


sus‏ أيضا أنه خلال هذه الفترة التى أصيب فما المعسكر الصليبى 
بالانحلال والتى تميزت بالهجمات الإسلامية الخاطفة على القوات الصليبية التى 
تبتعد عن المعسكر الصليبى أن بعض القوات الصليبية هربت من المعسكر 
الصليبى وإتجهت إلى المسلمين ودخلت ف الديانة الاسلامية » وقد تحامل عليهم 
جاك دی فترى إلى حد VS‏ . وليس ذلك بالغريب عن رجل دين مثله 
متعصب للح ر كة الصليبية ولديانته ومن الداعين إلى كثلكة العام الاسلامی 
تحقيقا للفكرة الصليبية عن طريق الحركة التبشيرية . 


وعلى أية حال فان الملك الكامل ظل مرابطا للجهاد فى المنصورة فى تلك 
المرحلة الحرجة مستغلا حياة الخمول والكسل والتراخى التى كان يحياها 
الصليبيون آثناء وجودهم فى دمياط » وفاعلا كل ما فى وسعه لوقف الزحف 
الصليبى على القاهرة" . وف الوقت نفسه قام بجميع العساكر من GE‏ 
النواحى ما بين أسوان والقاهرة : ولکی يشغل الصليبيين عن الخروج من 
دمياط حتى تكتمل قواته قام بوضع بعض السفن الاسلامية فى بحيرة تنيس » کا 
وضع الكثير من العربان والتركبول والفرسان حول دمياط لكى يقوموا بمناوشة 
القوات الصليبية ويشغلوها باستمرار . ومن الواضح أن الأعمال العسكرية € 
سواء أكانت بحرية أم برية » قد cad‏ نجاحا كبيرا فى تحقيق أهدافها وتمكن 
المسلمون We‏ من أسر عدد كبير من الصليبيين بلغ ثلائة آلاف آسیر من 
بيهم من أسروا فى العارك السابقة وذلك حسب تقدير المؤرخ جاك دی 


Vitry, op cit., pp. 136-8 ©) 
Vitry, op. cit., p. 198-9. (Y) 

0( سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ۳ ص ۹۸۱ . 
Hist. Patr. Alex..265. (£)‏ 


زا ۳ 


كبير فى دمياط لعدم إمكانها مواجهة القوات الاسلامية . لذلك بقيت خحلف 
الأسوار وداخل الخنادق مكتفية بالدفاع عن نفسها وحراسة الدینة( . 


وقد أطمأن الصليبيون بعض الشىء عندما بلغت مسامعهم الأنباء التی 
آرسلها البابا هونوریوس الثالث ومفادها أن الأمبراطور فريديك أ إلى روما فى 
توفمبر عام ۱۳۲۲۰ م حیث قام البابا بتتویجه مع زوجته كونستانس Constance‏ 
امبراطورا على المانيا . وف مقابل ذلك أكد فريدريك وعده السابق فى التوجه 
إلى الشرق ء وحدد ربيع عام ۱۲۲۱ م موعدا لرحيله . ورغم ذلك فان البابا 
هونوريوس أصبح لا يثق فى وعود الامبراطور . لذلك نصح بلاجيوس بعدم 
رفض أى عرض يتقدم به الملك الكامل للصلح إلا بعد عرض الأمر عليه . 
ورغم شكوك البابا فى وعود الامبراطور » إلا أن الصورة التى ظهر بها 
فريدريك فى الفترة اللاحقة كانت تبشر بخير وتوحی بأنه جاد فى وعده خاصة 
بعد قيامه بتشجيع وحث رعاياه على اللحاق بالحملة وإرساله لويس دوق 
بافاريا في أوائل مایو على رأس قوة حربية كبيرة . وبالإضافة إلى ais Vip‏ 
أنت إلى blo‏ فى عام ۱۷۲۰ م ( 1۱۸۲ ه ) إمدادات كثيرة . وكان من بين 
القادمين الاسقف الالمالى أو Ulrich és‏ أسقف باسو Passau‏ كذلك عاد 
لدمياط هرمان فون سالزا رئيس iga‏ الفرسان التيوتون ومعه خمسمائة من 
الفرسان . ويبدو أن هرمان قد رحل مع الملك جان دی برين إلى Se‏ وقد 
بشرت هذه القوات بقرب وصول الامبراطور bou‏ . وما تجدر الاشارة 
اليه أن الامبراطور قد أمر لويس دوق"بافاریا بعدم القيام pyon‏ كبير على 
القوات الإسلامية حتى يلحق بنفسه بالجيش فى Les‏ وهكذا ألحذت 
القوات الصليبية تتدفق على دمياط من كل فج عميق حتى أصبحت « دار 
هجرتهم e Ak‏ متشجعين ol yl Hal,‏ الصليبيين للمدينة « وتمكنهم من 
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ut à D 


الديار المصررية »27 ۰ وتزايد عددهم يوما بعد يوم“ » حتى أصبحت 
أعدادهم لا M gad‏ 

وبعد وصول الامدادات إلى دمياط على هذا النحو » تشجع المندوب 
البابوى وقرر فى أواخر يونيه عام ۱۲۲۱ م ( أوائل جمادی الأول 514 ه ) 
الزحف صوب القاهرة « وقد أيده فى ذلك الصليبيون الجدد وعلى رأسهم 
لويس دوق بافاريا الذى كان يرى الاسراع فى مهاجمة القوات الإسلامية قبل 
حلول موعد الفيضان متجاهلا بذلك تعليمات الامبراطور فريدريك › AE‏ 
Lal‏ بطرس أف مونتاجو الذی عاد إلى دمياط » بالاضافة إلى رئيس أساقفة 
ميلان والاساقفة الاخریر**» . ويلاحظ أن هذا القرار أتخذ أثناء غياب الملك 
جان دى برين فى عكا . وربما قصد المندوب البابوى من وراء ذلك أن 
يستحوز على النصر - الذى افترضه مقدما للحملة - ليعلى به من شأنه وشأن 
الكنيسة اللانيتية باعتباره مثلا A‏ . ولكن القادة العسكرين.عارضوا هذا 
الرأى وأصروا على إرجاء الزحف تجاه القوات الاسلامية حتى حضور الملك 
الصليبى من عکا . وإزاء إصرار القادة على pris‏ إنصاع بلاجيوس لطلبهم 
وأرسل سفارة رسمية إلى الملك فى عكا لیثبت حسن نيته للحملة وللكنيسة 
OW‏ . بینا يروى تاريخ هرقل أن نواب الملك الذين تركهم نيابة عنه فى دمياط 
أثناء غيابه هم الذين أرسلوا إلى الملك يطلبون منه الحضور إلى les‏ . 
والمهم ان الملك الصلیبی لم يوافق على الحضور إلا بعد أن وعده بلاجيوس بمزيد 
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من السلطة على الجيش الصليبى ف دمياط''' . وهدا يؤكد أن المندوب البابوی 
كان طرفا فى إستدعاء الملك جان س عکا . وعلى أية حال » فان الملك الصليبى 
قد حزن حزنا شديدا عندما أبلغه الرسل باستعداد الجيش الصليبى للزحف تجاه 
القاهرة . وأشار أن هذا التصرف سيعرض القوات الصلسة نحازفة حطه 2 aag‏ 
بضياع كل المكاسب التى حققتها الحملة حتى ذاك الوقت!۳. وكان على الملك 
ضرورة الحضور إلى دمياط حتى لا يتعرض للوم القيادة الصليبية والكنيسةا" e‏ 
لأنه كان سيتعرض فعلا لهذا اللوم سواء [نتصرت الحملة أم [نبزمت . ففى حالة 
الاتتصار سيكون الفضل كله للمندوب البابوى » وق حالة الهرية ستلقى عليه 
المسثولية باعتباره السبب فى ذلك لعدم حضوره إلى دمياط Jey.‏ ذلك أعد 
الملك ثلاث سفن Aly‏ بها من عكا إلى قبرص ومنها إلى دمياطا“ . 


ولم ينتظر المندوب البابوى حتى يصل الملك الصلیبی » فأحذ يعد الجيش 
للقيام بعملية المجوم على القوات الإسلامية المرابطة فى. المنصورة وأصبح الجيش 
الفرنجی على آهبة الاستعداد فى التاسع والعشرين من يونية عام ۱۲۲۱ م 
( ۷ جمادى الأولى 1۱۸ ه )”© ."وت ركت القوات الصليبية من دمياط إلى 
معسكرها الكائن خارج الدينة ( العادلية ) إستعدادا للتقدم جنوب دمياط 
بحذاء النيل . واستعمل بلاجيوس سلطته والتهديد بقرار الحرمان فى تنفيذ هذه 
pal‏ كاتا" . وظل الجيش الصليبى خارج دمياط أربعة أيام فى إنتظار وصول 
الملك جان دی بریر!" . ولكى يعد المندوب البابوى الجيش روحيا للمعركة 


Archec, & Kingsford, op. cit., p. 578 لق‎ 
Grousset, op. cit., II. p- 236. وف‎ 
Fabri, bid. (۳) 


انظر آیضا : سید عبد الفتاح عاشور : المرجع السايق هی الوضع 
Petre |de Montacute, op. cit., p. 487, cf, also: Eracles, op. cit., p 349 (f)‏ 


Rohrichr, Geohichte des Konigreicls Jerusalem, p. 747. (9) 
Eracles, Ibid. (10 
Eracles, op. cit.. p. 350. : ۹۵ 


var 


القادمة أمر فى السادس من يوليو ۱۲۲۱ م ( ۱۶ جمادى الأولى 1۱۸ ه) 
بالصيام لمدة ثلاثة أيام » ولم يلبث أن وصل الملك الصليبى ف السابع من نفس 
gas‏ . وبوصول الملك بدأ. الصراع مرة آحری بيته وبين القاصد الرسولى 
وهو ما كان متوقعا من قبل لاختلاف وجهات النظر حول فكرة التقدم جنوبا 
إلى القاهرة وللحقد الدفين بين الطرفين بسبب الصراع على السلطة . 


ومهما يكن الأمر » فان القيادة الصليبية عقدت مجلس الحرب للتشاور فى 
الأمر » وأصر المندوب البابوى على الزحف صوب OG all‏ فقد كان یزی 
أن تحطم القوة الإسلامية لا يتم إلا بالاستيلاء على القاهرة والقضاء على قوات 
مصر العسكرية . فمصر هى التى تمد العام الإسلامى. خاصة الشام JUL‏ 
والسلاح وأن سقوط مصر سيقضى على كافة القوى الإسلامية SAEN‏ . هذا 
بالاضافة إلى أنه كان يرى أن القوات الصليبية متحمسة جداً مذه العملية أكثر 
من أى وقت مضى وأن ضياع هذه الفرصة یعتبر خيانة للحركة الصليبية » Fe‏ 
كان يرى أن All‏ التى cat‏ بالمسلمين ستساعد الجيش الصليبى على النجاح 
فى مهمته » وساند AL‏ والوعاظ وكافة رجال الدين اقتراح المندوب 
البابوىا" : 


وفى الوقت نفسه عارض الملك الصليبى فكرة الهجوم على المسلمين » OE y‏ 
يرى إنتظار وصول الأمبراطور Plat us‏ وكان یری أيضا أن الوقت لم يعد 
مناسبا للقيام بهذه العملية بعد أن لاحت SLES‏ بفيضان النيل » وأن ذلك 
شیجعل من المتعذر على الصليبيين الاتصال plsi‏ فى دمياط سواء عن طريق 
البر À‏ البحر بعد مغادرة المدينة جنوبا صوب العاصمة“. وق هذا él‏ 
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حمل الملك الصليبى الذين ینادون بالرحف مسعولية النتائج المترتبة على ذلك . 
کا أشار أنه بعد الانتصار على المسلمين سيصيح من الصعب عليهم الاحتفاظ 
بالأراضى التى سيستولون عليها oY‏ الصليبيين تواقين للعودة إلى أوطائهم وليس 
إلى“البقاء بمصر . وأضاف أنه ليس من المهم أن تنتصر القوات الصليبية فى 
معركة » فالصليبيون يحاربون UY‏ الاسلامية بأسرها وهی مستعدة للتضحية 
بدمائها فى سبيل النصر » وأنه بوسغها القضاء على الصليبيين إذا تركتهم فريسة 
للأمراض والارهاق والخلافات التى كانت تمزقهم والقلق النفسى الذى کانوا 
يعيشون فيه فضلا عن جو مصر الحار الذى لم يتعودوا عليه » وبذلك تضيع كل 
الجهود الصليبية هباء . أنه أشار إلى نقطة هامة تحوى فلسفة الحركة الصليبية 
لا من الوجهة العملية بل من الوجهة النظرية » عندما أعلن جان دى برين أن 
القوات الصليبية لم تدجمع تحت راية الصليب لغزو مصر بل من أجل إستعادة 
بيت المقدس » وأن الاستيلاء على دمياط وتئيس قد حقق لها هذه الغاية وكان 
علیپا قبول عرض الملك الكامل بالصلح واستعادة الأرض المقدسة قبل التفكير 
فى غزو أراضى ليس من المؤكد Of‏ تصبح فى ایدیهم() . والواضح انه بالرغم 
من السمة الدينية التى اتسمت بها الحملة الصليبية » فقد كانت الاتجاهات 
الاستعمارية واضحة فها شأنها فى ذلك OLE‏ زميلاتها من الحملات الصليبية 
الأحرى وهو أمر لا يمكن إغفاله عند التعرض للحركة الصليبية ودوافعها . 


والهم أن المندوب.البابوى أصر على الزحف جنوبا إلى القاهرة ورفض كل 
الحجج التى نادى ببا الملك الصلیبی() » مستغلا حماس القوات الصليبية التى 
أنت أخيراً من Of‏ . وغضب من معارضة الملك رغم سلامة الارأء التى 
نادی بها والتی أظهرت يجلاء حكمته فى ذاك الموقف العصيب الذى تعثرت فيه 
الآراء Agla‏ . وق الواقع كان الأولى أن تصدر مثل هذه الآراء عن 
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قدرعما بحوالى ستة وأربعين CA‏ . وعلى af‏ حال » قامت القيادة الصليبية 
بتزويد السفن من الجهة القابلة للضفة الغربية لدمياط بالستائر ؛ حتى تكون فى 
مأمن من الحجمات الإسلامية فى هذا Wey OU‏ التكوين تقدمت 
القوات الصليبية فى حدها وحديدها من دمياط جنوبا فى النيل وبمحاذاة 
الشاطىء للتوغل فى ديار مصرا"؟ . ووافق ذلك اليوم السابع عشر من شهر 
يوليو عام ۱۲۲۱ م ( Yo‏ جمادى الأولى ه ) ووصلت إلى فارسكور فى اليوم 
العالی(*) . 


ولا علم املك الکامل بتحرك هذه القوات زحف بدوره WA‏ فعبر بحر 
أثهوم وتقدم نحو شار مساح » غير أنه رجع ثانية إلى معسکره الحصين فى 
التصورة واختار أن يجعل منه حور الارتكاز لجميع خحططه LA‏ . وعلى هذا 
النحو وجد الصليبيون الطريق مفتوحا أمامهم ولم يعترض طريقهم سوى بعض 
المناوشات الخفيفة » فوصلوا إلى شار مساح وإستولوا عليها فى الرابع والعشرين 
من نفس الشهر y‏ ۲ جمادى الآخرة 514 ه ) وكانت OS‏ 


وما تجدر الاشارة اليه فى هذا الصدد ما ذكره تاريخ بطارقة الاسكندرية أنه 
عندما وصلت القوات الصليبية إلى شار مساح عرض الملك جان دى برين على 
الندوب البابوى البقاء فى هذه المنطقة بقية عام ۱۲۲۱ ( 518 ه ) يقوم 
الصليبيون خلالها بتحصين المكان وزراعة المنطقة الشمالية حتى دمياط فى 
الوقت الذى يقوم فيه الأسطول بحراسة المنطقة من| شارمساح حتى دمياط 
حراسة قوية » حاصة وأن القوات الإسلامية كانت ضعيفة فى تلك الفترة » ا 
أنه سيكون بوسع الصليبيين إستقبال النجدات التى تفد الهم من الغرب , ثم أن 


Philip de Albeney, op. cit., p. 436. 5 0) 
Setton, op. cit., II. p. 424. (Y) 
: ابن واصل : الصدر السابق ج 4 ص 54 . أنظر آیضا‎ (1) 

Petre de Montacute, op. cit., p. 407 Oliver of Padenborn, Ibid (£) 
. ۵۱ محمد مصطفى زيادة : المرجع السابق ص‎ (0) 

Oliver of Padenborn, op. cit., p. 74. وم‎ 


— ۳۱۷ - 


مصر فى الوقت نفسه ليست بعيدة عن الصليبيين إلا سافة يومين فقط . ولكن 
المندوب البابوى كعادته لم يوافق على هذا الاقتراح أيضا واتهم الملك الصليبى 
بالخيانة . کا أنه كان يرى إذ ۸ يتم الاستيلاء على مصر فى ذلك الوقت فسوف 
لا یکن الاستیلاء علا بعد ذالك !۱5۷۳ Clef,‏ تاريخ | طارقة أن su‏ 
عندما رأى مصب بحر CE‏ » أبلغ المندوب Me QUI‏ أن هذا البحر pas‏ 
جدا ويجب حراسته باحدى السفن الكبيرة . وأشار عليه أيضا أنه يجب وضع 
عشرة سفن فى هذه المنطقة لصدٍ سفن المسلمين إذا قدمت من هذا الفرع » 
وبذلك يمكن إنقاء أى هجوم إسلامى على مؤخحرة السفن والجيش الصلیبی . 
ولكن القاصد الرسولى لم يلق اعتبارا لكلمات الملك جان دى برين » ورغم 
ذلك فان الملك الصليبى ۸ يمانع فى إستمرار مسيرة الحملة على مسكولية 
بلاجيوس وتحميله كافة النتائج التى تترتب على هذه المغامرةا" . وربما يرجع 
تجاهل مثل البابا والقيادات الصليبية فى الحملة لأهم نصيحة وجهت الهم وهی 
حراسة مصب بحر UAL‏ » إلى اعتقادهم بأن بحر الحلة لا يصلح RU‏ 
وأن دل ذلك على شىء فائما يدل على جهل ممثل البابا ومن ساندوه بطبوغرافية 
البلاد المصرية وطبيعة أرضها » وكان ذلك من الأسباب الرئيسية فى هزية 


٠‏ غر MA‏ يخرج بحر DA‏ من فرع ملیج عند قرية ضیا الكوم بالقرب من طنطى الواقعة فى 
منصى الطريق بين مليح والجعفرية . وير بقرية اليثم التى يسميبا الادريسى محلة الى اليثم ثم 
ببلقينية حيث تفر ع الترعة المعروفة ببذا الاسم MAG‏ الکبری إلى أن تتصل بالنيل عند قرية شار 
مساح . أنظر : ابن SU‏ : المصدر السابق ص ۲۱۸ ۰ ۲۲۱ . راجع أيضا : 

Omar, Tousson, Memoire sur L'Histoire du Nil, I, pp. 170- 1, 176-7, 

203-4. ., 

جوزيف نسم يوسف : العدوان الصايبى على مصر ص ١5١‏ حاشية ( ١‏ ) . انظر أيضا المنريطة 
رقم ( ۱ ) ۰ 

(۲) يتضح من هذه العبارة أن القيادة العسكرية للحملة كانت ف يد الندوب البابوی ولیست فى يد 
الملك الصلیی ولو كانت القيادة ل يد اللك لتصرف على ضوء ما راء بطبيعة الخال . 

Hist Patr. Alex.pp 259-266. ی‎ 

Oliver of Padendorn, op. cit., p. 81. (4) 


-= ۳۱۸ - 


. OLLI 


وصلوا إلى طرف جزيرة kaa‏ . فى الرابع والعشرين من يوليو ( ۲ جمادی 
الآحرة ( وأقاموا معسكرهم ف هلا اکان“ 5 دون مقاومة رز HS‏ ۰ 


ولا علم الملك الكامل الذى كان لا يزال مرابطا فى المنصورة بخروج 
القوات الصليبية من دمياط على هذا النحو » بعد أن زين لهم سوء حملهم أن 
يملكوا أرض مصر ويستولوا We‏ « على مالك البسيطة كلها e Ol‏ قام جمع 
الناس من القاهرة إلى أسوان » وتولى هذه المهمة الأمير حسام الدين يونس Shy‏ 
الاسكندرية والفقية تقى الدين طاهر الحلى > ا قام الأمير علاء الدين جلدك 
والأمير جمال الدين بن صيرم بجمع الناس من النطقة الواقعة بين القاهرة 
والحوف العر OX‏ € فتجمع من الجنود أعداد كبيرة Ga dy‏ غير الشيوخ 


)1( محمد مصطفى زيادة : المرجع السابق ص لاه . أنظر أيضا : 
Setton, op. cit., EL. p. 44.‏ 


r 


Petre de Montacute op. cit., p. 747. ۲۱‏ 
وجزيرة دمیاط : هي النطقة التى تقع بين فرع دمیاط Ay‏ اشموم وهذان الفرعان كانا بتفابلان 
عند مدينة التصورة على شکل مثلث رأسه الدينة المذكورة وقاعدته يحيرة تتیس . انظر : أبو 
احاسن : المصدر السابق ج ٩‏ ص ۲۳۱ حاشية (۳) . آنظر آبضا : الخريطة رقم ( 7 ) . 
Oliver bf Padenborn, op. cit., p. 74. j (r)‏ 
Rohricht, op. cit., p. 747. (£)‏ 


*. ۲۰۳ المقريزى : المصدر ان ۱ ص‎ (o) 

dd دلتاه اداريا إلى قسمين € وهما‎ pie الحوف الشرق » قسم العرب بعد فتحهم مصر‎ Cy 
الشرق والريف وكان الحوف الشرق يشل جميع الاراضي الواقعة شرق فرع دمياط » من عين‎ 
مس إلى دمياط والفرما . وكان الريف عبارة عن بقية أرض الدلتا إلى الاسكندرية . ثم عدل ذلك‎ 
» النيل ثلاثة أقسام‎ Wa وصارت آراضی‎ à ) التقسيم فى القرن الثالث المجرى ( التاسع الیلادی‎ 
IAH وهی الحوف الشرق » والحوف الغربى » وبطن الريف . وكان الحوف الشرق عبارة عن‎ 
صير » والموف الغرهى هو الأراضى الواقعة غرب‎ ul القديم » ما حلا الاراضى الواقعة ای بحر‎ 
,  ىضارألا فرع رشيد ويشمل أيضا أراضى رشيد وشباس وصاء الواقعة شرق هذا الفرع . أما بقية‎ 
الواقعة بين فرعى النيل وكذلك الواقعة شال بحر ألى صير » فسميت ببطن الريف ء وظل هذا "نت‎ 


- ۳۱۹ — 


والأطفال واللساء() . 


هكذا استعدت الجببة المصرية بكافة إمكاناتها| لمواجهة الزحف الصليبى . 
UT,‏ الجببة الشامية وما فى شرقها فكانت لا تقل هی الأخرى نشاطا من قبل 
ذلك فى جمع العساكر لنجدة الملك الكامل واستخلاص مصر من أيدى الغزاة ؛ 
ففى الواقع كانت كتب الملك الكامل تكاد لا تنقطع إلى أهل بيته یستحشهم فيا 
على انجاده . وقد قام الملك المعظم bliy‏ ملحوظ فى هذا الوقت ء فقد كان 
دمياط. »۲۳ . فبعد أن اجتمعت العساكر فى حران قادها phali‏ تجاه مص 
والملك الاشرف ف إثره . وف الوقت نفسه قام الموّرخ إبن الجوزى بجهد كبير 
فى سبيل جمع العساكر الإسلامية والتقى مع الملك المعظم فى ar‏ ومعه الملك 
الأشرف . ومن الملاحظ أن الملك الأشرف كان مقصرا فى حق أخيه الكامل . 
لذلك سار مع إبن الجوزى « وهو كاره » » وابن الجوزى يعاتبه على تقصيره 
فى حق أخيه وتمكن من إزالة مخاوفه واستراح وفرح المعظم بلقاء أخيه الأشرف 
وتشاورا فيما يجب عمله ‏ فاتفقا على القيوم إلى مصر۲. وعلی ذلك بدأت 
الاستعدادات ببمه فى المسير إلى القاهرة فى أول جمادى الآخرة 1۱۸ ه 
du ۲۳ (‏ ۱۲۲۱ ). 
= التقسم حتى القرن الخامس المجرى ( الحادى عشر الميلادى ) ثم تغير ذلك كله إلى ما يشبه 
الاقسام الادارية الجالية . انظر : المقريزى : المصدر السابق ج ١‏ ق ۱ ص ۲۰۲ حاشية ( ۲ ) e‏ 
القلقشندی : المصدر السابق ج ۳ ص ۳۸۵ - FAY‏ . 

Hist. Patr., Alex., 6 O) 
..9 أنظر أيضا : المقريزى : المصدر السابق ج ۱ ق ۱ ص‎ 

(۲) | أبو افحاسن : المصدر السابق ج + ص ۲4۰ . 

(۳) | ابن الاثر : المصدر السابق ج ۱۲ ص 7١4‏ ۰ هاا وقد أشار بعض خواص الملك الأشرف عليه 
بارسال العساكر إلى مصر والعودة إلى بلاده خوفا من اختللاف يحدث بعده » فلم JA‏ قوشم 
وقال : « قد حرجت بنية الجهاد ولابد من اتقام هذا العرم » انظر : ابن واصل : المصدر السایق 
ج اص ٩۲‏ . 

ر4)| ابن الجوزى : المصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص ۱۱۹ - 1۲١‏ ء أبو المحاسن ؛ الصدر السايق ج ٩‏ 

: ۲٤١ - ۲۳۸ ص‎ 1 


۳۲۰ = 


وف الوقت الناسب وصلت هذه الإمدادات إلى المنصورة يتقدمها اللك 
الأشرف موسی وق Ya at je‏ الملك المعظم عیسی وبينهما بقية الملوك وهم املك 
الناصر قلج إرسلان إبن الملك المنضور صاحب Ole‏ والمجاهد أسد الدين 
شيركوه صاحب حمص والامجد ببرام شاه صاحب A‏ ولا علم الملك 
الكامل بوصوطم حرج AN‏ « وسر سرورا عظيما » » وأيقن pat‏ 
النصر والظفر بالعدو1 e‏ وبادر بأكرام أخوته وال البيت AN‏ ومن معهم » 
وقويت نفوس المسلمين وضعفت نفوس EAN‏ با شاهدوه من كثرة العساكر 
و تجمعهم() : ونزل الجميع فى حدمة الملك الكامل بالمنصورة . ويقدر القریزی 
عدد الفرسان المسلمين الذين قدموا للدجدة وال أربعين Cf‏ وما تجدر 
الاشارة اليه أن تحركات هذه القوات فى الشام لم تكن خافية على الصليبيين فان 
الملكة atic ff‏ الوصية على عرض قیرص قد أبلغت المندوب البابوى أن 
الملك المعظم والأشرف يقومان بجمع جيش كبير من القوات الإسلامية فى 
الشام" » وكانت هذه الأخبار من العوامل التى تذرع با بلاجيوس للاسراع 
Ce jh‏ تجاه القاهر وله .۰ 


سس 


(۱) يلاحظ أن اللك النصور توق فى ذى القعدة عام 1۱۷ ه وکان اينه الاکر الملاك الظفر تقی 
الدین حمود فى معسکز alle‏ الملك الکامل بالتصورة فى مقاتلة الفر ج » فقام بمملكة حلب املك 
الناصر و کان عمره سبع عشرة سنة انظر : القریزی الصدر السابق ج ۱ ق ۱ ص ۲۰۵ . 

7 ۲۰۸ القریزی : الصدر السایق بج ۱ ق ۱ ص‎ (Y) 

: آنظر ایضا‎ . ٠١ - ٩4 ابن واصل : المصدر السابق ج 4 ص‎ Y) 

Hist. patr. Alex., p. ۰ 

)4( العينى : المصدر السابق ج ۱۷ لوحة 41۸ . 

. ۲۰۳ المقريرى : المصدر السابق ج ۱ ق ۱ ص‎ (e) 

ery‏ زوجة الملك هیر ملك قبرص الذی توق عام ۱۲۱۸ م aly‏ هنری کونت شامبالی واعت 
ماريا زوجة الملك جان دی برين السابقة وتولت الوصاية على ابا هترى الأول ملك قبرص . 


Runciman, op. cit., Ill, p. 157. 3 : انظر عن دلك‎ 
Oliver of Padenborn\op. cit., pp. 82-3 M 
Setton. op. cit., IL. p. 42. (A) 
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والهم أن القوات الإسلامية اجعمعت فى مواجهة القوات الصليبية لا يفصل 
بينهما سوي بحر أشموم » و کل من الفريقين أصبح فى YE‏ الاستعداد للدحول 
فى معركة فاصلة مع الفريق الآخر بأمل الانتصار فى هذه المع ORT‏ . فالقرات 
الصليبية قد إجتمعت للرحف تاه القاهرة للاستيلاء على مصر ومن بعدها 
السيطرة على الأراضى المقدسة فالشرق الأدلى الاسلامی كله » بيها اختلف 
الحدف الذى اجتمعت من أجله العساكر الإسلامية . فهى لم تجتمع بغرض 
الغزو أو الاستيلاء أو السيطرة على أراضى الصليبيين » واا اجتمعت بخرض 
طرد الصليبيين من مصر وتحرير أراضيها من عبث الطارق الدحیل ومن ذلك 
يتضح الاختلاف البين بين المدفين . 
ورغم Erl‏ القو ات الاسلامية لتحقيق هذا الهدف واستبشار القادة 
المسلمين بالدصر بعد ما إكتملت عساكرهم € فان الملك الكامل كان يكره 
LUI‏ 5 والدخول فى معركة رما لا تحمد عقباها . فقد كان gti‏ نجاح القوات . 
الصليبية فى کسر قواته المرابطة فى المنصورة » وبذلك بصبح الطريق مفته حا 
أمام الفر € إلى القاهرة » لذلك تقدم الماك الكامل بعرض آخر للصلح » وكان 
العرض الاير على الصليبيين . وذكرت المصادر العربية أن الکامل نفدم 
بالصلح AE!‏ اشتباكات القوات الاسلامية مع القوات الصليبية دون تحديد 
لتاريخ هذا العرضرا ode dely‏ الرواية بعض المراجع الأجنبية" فى حين 
حددته بعض المراجع الأجنبية أيضا بشهر يونية ۱۲۲۱ م ( ربيع OE‏ 
de OM a ۸ .‏ حين حددته مصادر أجنبية أحرى بالوقت الذى وصل فيه 
الملك جان دی برين إلى دمياط عائداً من عكا فى أوائل يوليو ( منتصف جمادى 
الأولى EX‏ . أما أوليفر أف بادنبورن فقد تحدث عن هذا الصلح بایجاز شديد 
Philip de Albeney, op. cit., p. 436, ean E‏ 
(TD‏ ابن لائر : الصدر السابق ج ۱۳ ق ۲۱۸ ص ۳۱۵ » ابن واصل : المصدر السابق ج 4 
ص 58 ؛ القریزی : الصدر السابق ب ۱ ق ۱ ص ۲۰۷ .. 


King. pp. cit., p. 169/Michaud op. cit., II p. 7 م‎ 
Runciman op cit., I. p. 166. ۱ (5 
Grousset. op. cit., III p. 235. Lamb p. cit., p. 348 (°) 
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وأورد ذخره فبل أحداث الثامن عشر من أغسطس ۰۱ ۳" ( ۲۷ جمادی 
الثانى ۱۱۸ ه ع . ویکن القول أن الکامل عرض الصلح على الصلیبین ف 
الفترة التی تقع بعد ت ركهم من دمياط السابع عشر من يوليو وقبل الثامن عشر 
من أغسطس . والأرجح أن الکامل عرض الصلح على الصایبیین بعد استيلائهم 
على شار مساح ( الرابع والعشرين من يوليو ) . 


OM جوهرة هذه الرة عن‎ J حال } يختلف عرض الصلح‎ af Jes 
ومدينة بيت المقدس وعسقلان‎ € Ai gelali صليب‎ ol السابقة فقد عرض‎ 
وطبرية وصيدا وجيله واللاذقية وجميع الأراطى التى فتحها صلاح الدين عدا‎ 
الكرك والشوبك فى مقابل جلاء الصلييبين عن دمياط 6 ولكنهم رفضوا ذلك‎ 
وطلبوا ثلاثمائة الف دينار عوضا عن تخريب المدينة| المقدسة لاعادة تعميرها‎ 
طلبوا خمسمائة‎ itl ويروى القریزی‎ é والشوبلةة؟؛‎ OS بالإضافة إلى‎ 
الف ديئار لا ثلاثمائة الفا" .. ولذلك لم يم الاتفاق بين الطرفين لتعنت‎ 
المندوب البابوى بلاجيوس وموقفه المضاد‎ at الصليبيين المظم ؛ وعلى‎ 
من موقف الملك جان دی برين-الذى كان يرى الموافقة على قبول العرض‎ 
: الاسلامی‎ 


,ورا كان هذا الوقف التشدد من قبل الندوب البابری من هذا العرض 
بالذات بالاضافة إلى تحججه السابقة » أن هذا العرض قد-عرض على الصلیبیین 
فى وقت كان فى غاية الحرج بالنسبة لهم وهو الوقت الذی تلا معركة أغسطس 
۱۳۹ م بصرف النظر عن العرض الذى تلا مؤامرة ابن المشطوب والعرض 


Oliver of Padenborn, op. cit., p. 84. O) 
Campbell, pp. cit., م : .388 .م‎ 
. ۲۱۵ - ۲۱6 ابن الاثير : المصدر السایق ج ۱۲ ص‎ (Y) 

(4) العينى.: الصدر السایق ج ۱۷ لوحة 1۱٩ - EVA‏ . 

)°( القریزی : المصدر السابق ج ۱ ق ٩‏ ص ۲۰۷ . 

)1( ابن ابيك : المصدر السابق ج ٩‏ ورقة ۱۹۶ . 


- ۳۲۴ ~ 


الذى سبق سقوط Les‏ . وإذا كان الصليبيون قد رفضوا کل هذه العروض 
السابقة وهم فى موقف أضعف نسبيا من موقفهم فى هذا الوقت من ناحية 
القوة العسكرية ».فلم يكن بالغريب عليهم أن يرفضوا هذا العرض أيضاً » 
حاصة af,‏ الأخبار التى حملتها الامدادات الصليبية التى قدمت فى مايو السابق 
قد أفادت بقرب وصول الامبراطور فريد ريك“ . أضف إلى هذا أن القوات 
الصليبية وهى مرابطة فى هذا الموضع قبالة الجيش الإسلامى » أصبحت محمية 
بالخلفية الصليبية التم ركزة فى دمياط . وهكذا تصور الصلیبیونه prl‏ أصبحوا 
فى أوج قوتهم وأن دفعهم عن دمياط والأراضى التى إستولوا de‏ يحتاج إلى 
جهد عظم ليس فى مقدور القوات الاسلامية القيام به فى هذا الوقتا" . وما 
لا شك فيه أن رفض العرض يرجع إلى بلاجیرس شخصيا الذى إزداد زهوا 
وعنادا وغرورآ” » وتناسى تعليمات البابا هونوربرس الخاصة بعدم رفض أى 
عرض للصلح إلا بعد الرجوع اليه شخصياً فى هذا الأمر““ والهم أن رفض 
هذا العرض قد أضاع على الصليبيين حر فرصة لاستعادة Kle‏ بيت القدس 
ومحو آثار معركة حطين!" . 

ولا يعنى تقدم الكامل بالصلح أنه لم يكن مستعدا للحرب ‏ فائه بفضل 
الامدادات التى وصلت اليه وبقية الإمدادات التى كانت لا تزال تصل تباعا إلى , 
المنصورة ؛ تكاملت هيئة القوات الإسلامية"“ » وأصبحت مستعدة لنزال 
القوات الصليبية برا وبحرا وخموض معركة تحرير الأراضى المصرية من الأجانب 
الدخلاء . : 


ویتضح من دراسة الأوضاع العسكرية للقوات الاسلامية والصليبية ومن 


Oliver of Padenborn, op cit., .م‎ 70 4 
Setten op. cit, II. p. ۰ ۲) 
Rohricht, Geschichte der Kretzzuge im Umriss p. 0 a) 
Oliver of Padenborn op. cit., p. 83. (£) 


)°( سعيد عبد chill‏ عاشور : المرجع السابق ج ۲ ص ۹۸۱ . 
0 المقريزى : المصدر السابق ج ۱ ق ۱ ص ۲۰۳ . 
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الأحوال الداحلية فى العسکر ين أن المعسكر الإسلامى كان وقتها أحسن حالا 
US‏ وجمعا وروحا معنوية . فالمعسكر الكاملى مسيطر على ضفتى اثبل من 
القاهرة حتى المنصورة بما فى ذلك جوجر وطلخا متحصنين وراء بحر أشموم » 
أن الأراضى التى ستدور علیها رحى الحرب ذات قنوات وبرك كثيرة تعرفها 
القوات الأيوبية ولا يعرفها الصليبيون خماصة بعد أن لاحت بشائر الفيضان . 
أضف إلى هذا أن الجيش المصرى أصبح عاليا من المؤامرات والدسائس التى 
أقلقت الملك الکامل من قبل » كا أن أبناء البيت yt‏ جاءوا إلى مصر على 
راس قواتهم فى حماسة Os ab‏ » لا هذف. لمم جميعا إلا الجهاد وطرد 
الصليبيين . 


أما الصليبيون فقد اكتفوا باحاطة معسكرهم بالخنادق والأسوار وظلوا ما 
يقرب من شهر فى هذه البقعة(© » وهم يرمون العساكر الإسلامية بالمنجنيق 
رواحروخ معتقدين أنهم منتصرون على المسلمين لا UE‏ . وأن هذا الغرور 
الذى [ثاب القيادة الصليبية دفعها إلى عدم اصطحاب DH‏ التى تمتاجها 
الفوات الصليبية إلا لعدة أيام us‏ وقد اعتقد E Al‏ أنهم سوف لا يلاقون أية 
مقاومة من العساكر الاسلامية > وأن الطريق إلى القاهرة سيكون مفتوحا 
أمامهم » rely‏ سيسيطرون على BE‏ الدن والقرى التى فى طريقهم دون 
صعوبة ويتمكنون من تزويد امیش الصليبى باحتياجاته: من ORM‏ 


af Jey‏ حال » فقد ظل بلاجیوم؛ يعد جنوده بالنصر على المسلمين طوال 
هذه الفترة فى الوقت الذى كان يلازم فيه خيمته فى حالة من الفمول ؟ ما دفع 
بعض القوات الصليبية التى ملت هذا الوضع - الذى حلا من الالتحام المباشر 
بين الطرفین - العودة إلى hao‏ . ويذكر تاريخ بطارقة الاسكندرية وبطرس 


اس 
)١(‏ عمد مصطنی زيادة : المرجع السابق ص OV - ON‏ . 
وه .246 Lamb, op. cit., p.‏ 
-Ecacles,op. cit., p. 650. 49‏ 
)£( ابن الاثير : الصدر السابق ج ۱۲ ص ۲۱۵ . 
Michaud op. cit., II, pp. 257-8. (2)‏ 


=¥¥o= 


أف مونتاجو رئيس "مرسان الداوية فى أحد خطاباته أن القوات العائدة بلغت * 
أكثر من عشرة آلاف صليبى . ول يبق إلى جانب بلاجيوس إلا من اعتقدوا أن 
حالة الركود سوف لا تستمر gk‏ » ولو علموا با تخطط له القيادة 
الإسلامية لعادوا مثلما عاد أخوائهم إلى دمياط . 


وان كان ذلك هو ما انتبى اليه حال المعسكر الصليبى فان الاحوة الثلاثة 
الكامل والمعظم والأشرف ظلوا طوال هذه الفترة وهم يتدارسون مواقع 
القوات الصليبية وتحركاتها سواء أكانت برية أم بحرية » فضلا عن معرفتهم العامة 
بطبوغرافية البلاد المصرية . وف نباية الأمر إستقر رأیهم على إرسال بعض قطع 
الأسطول المصرى ف بحر UAL‏ لضرب مؤخرة السفن LAN‏ » بقصد قطع 
خطوط المواصلات البحرية - التى تعتمد علیا القوات الصليبية المتمركزة فى 
دمياط . وهكذا سارت السفن الاسلامية ومعها حراقة كبيرة عليها الأمير بدر 
الدين حسون إلى رأس بحر الحلة المواجه لشارمسا ©  :‏ - 


وتقابلت مع السفن الصليبية » « وقاتلوا الفرنج »۲۹۱ . وف الوقت نفسه 
تقدمت شوالى المسلمين فى فرع دمياط واشتبکت مع السفن الصليبية التقدمة 
الراسية بمذاء المعسكر الصليبى شمالى المنصورة » وتمكنت البحرية الاسلامية 
من أسر ثلاث قطع من سفن الصليبيين يمن فيها من الرجال والمؤن والسلاح 
والأموال ففرح السلمون بهذا النصر « واستبشروا وتفاءلوا وقويت نفوسهم 
أواستطالوا على عدوهم ۳۸ 


وتشجع السلمون بهذا pal‏ وصدرت الأوامریضربلیاق السفن الصليبية 


Montacute, op, cit., p. 437. (2‏ عل Hist., Patr Alex., p. 257. Petre‏ 
0( ابن واصل : المصدر السابق جر 4 Ao P‏ . 
() النويرى : المصدر السابق ۲۷ لوحة ۲۸ , 
(4) المقريزى : الصدر السابق ج ۱ ق ۱ ص ۲۰ . 
)°( ابن الاثير : المصدر الساین ج ۱۲ ق ۱ ص ۲۱۸ ؛ واين واصل : الصدر السایق ج 4 ص 
نفس الصفحة . 


FY ”‏ سن 


الراسية بين القدمة والمؤخرة » ونجح المسلمون فى تشتيتها بعد أن أنت النار 
الأغريقية على بعضها » فسيطر الرعب على الصلیبیین. ويروى كل من إبن 
الاثير وابن واصل أنه حتى ذلك الوقت كانت الرسل مترددة فى تقرير قواعد 
المعلح بين المسلمين والصليبيين الذى ۸ يتم » فاضطر السلمون إلى « قتالهم 
ومصابرتهم »ا . 


والهم أن الملكر الکامل نجح فى وضع قواته حلف مؤخرة الأسطول 
الصليبى » وحال pret‏ وبين دمياط . كا آصیح من التعذر على السفن الصليبية 
الباقية التى تصاحب الجيش البری أن تتعامل مع البحرية الإسلامية لا من 
المقدمة ولا.من المؤخخرة بعد ما أصابتها سفن المسلمين بالشل((:. ويسجل 
تاريخ هرقل ما كانت عليه البحرية الصليبية فى هذا الوقت قائلا أن السفن 
الصليبية لم يكن باستطاعتها AW‏ من دمياط إلى العسکر الصليبى OY‏ 
المسلمين أتوا بسفنهم عن طريق فرع رشيد ودخلوا بها JA d‏ عن طريق 
فرع Ces‏ . هذا » وان كان مارواه تاريخ هرقل يصور عجز السفن 
الصليبية الراسية أمام دمیاط من إمدّاد الفرئج العسکرین شمالى بحر آشموم > فانه 
فى الوقت نفسه يشير إل عدم المعرفة بهغرافية البلاد المصرية » لأن [حضار 
السفن من فرع رشيد إلى فرع دمياط يتطلب الدخول فى معركة بحرية مع بقية 
السفن الصليبية - التى أشار اليا - الراسية أمام مدينة .دمياط وهو الى ۸ 
يحدث ول يشر اليه يريخ هرقل أو المصادر الأخرى سواء أكانت عربية أم 


أجنبية . 


وقامت البحرية المصرية بدور حاسم فى هذه المرحلة » ونجحت أيضا فى 


Michaud, op. cit., II. p. 258 ' )۱( 
. ٩۵ السايق ج ۱۲ ص ۳۱4 ۰ اين واصل : المصدر السایق ج 4 ص‎ pal: PW ابن‎ ١ )۲( 
. ص ۲۶۱ آنظر آیضا‎ ٩ أب المماسن : الصدر السابق ج‎ )۲( 
۳ Hist. patr.-Alex., pp. 235- 7, Setton op. cit., IL. p, 426. Lamb. op. 
cit. 249. 
Eracles op. cit., p. 320. (ft) 
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اسر ست شوانی بالاضافة إلى E‏ وبطسة . کا دخلت السفن الاسلامية 
فى معركة بحرية مع مرمة عظيمة من مرمات الصليبيين احاطة بعدة حراقات 
شمایتها » وكانتة جميعها مملوءة بالون والسلاح وكل ما يحتاجون اليه » ' 
وتمكنت شوانی السلمین من قتال رجاها واستولت على المرمة الصليبية وعلى ما 
حوغا من الحرقات . وعند ذلك أدرك الصلیبیون أنهم يسيرون ف. أرض 
يجهلوتها ويجهلون جغرافيتها nes‏ وق السابع والعشرين من جمادی الآخر 
۸ هھ ( ۱۸ أغسطس ۱۲۲۱ م ) أيقن الصليبيون أن حط الزجعة قد قطع 
على سفتهم بعد ما تمكنت البحرية الاسلامية من إغراق أو الاستيلاء على من 
aa) je‏ عا فقن من الق Masel‏ بط زر 


Uf‏ عن الاشتباكات البرية » فان الصليبيين حاولوا عبور بحر آشموم لملاقاة 
المسلمين » ولكن هذه الحاولة باءت بالفشل بفعل المنجنيقات الاسلامية المقامة 
فى معسكر المسلمين بالمنصورة”؟» . ومن جانب آخر فان الاك الكامل تمکن 
من إرسال بعض القوات LOGY‏ عبر بحر آشوم . وقد استطاعت هذه 
القوات من تنظم نفسها قرب جيرة تنیس وسيطرت e Je‏ المنطقة التى 
تعسکر فيا القوات الصليبية وقامت بمهاجمتهبا من CAL‏ . وهكذا تشتت 
جهود الصليبيين بين القوتین » فى الوقت الذى كرس فيه العامة أنفسهم 
لازعاج القوات الصليبية فى مواقعها » فكانوا « يكرون على الفر نج أكثر ما يكر 
عليهم العسکر ۲۳ . وان دل ذلك على شىء فانما يدل على تکاتف المصريين 


)1( الجلاسة » أصلها كلمة 081168856 وهی عبارة عن سفينة حربية كبيرة تسیر بالشراع والمجداف 
معا » وهی Jat‏ وأقوى أنواع سفن الشينى . سعاد ماهر : المرجع السابق ص ۳۲۸ ؛ محمد يس 
الدموى : تاريخ الأسطول do‏ ص ۳۸ . 

(۲) ابن الاثير : المصدر السابق ج ۱۲ ص ۲۱۵ . ابن واصل : المصدر السابق ج 4 ص 55 › ابن 
اييك المصدر السایق ج ۷ ورقة ۱۵۵ . ۱ 
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جيشاً وشعباً لدفع الخطر الذى يبدد بلادهم والعمل يدا واحدة وصفا واحدا 
على تحرير أراضيهم . 

وبعد أن نفذ الملك الكامل خطته فى التصدى للقوات الصليبية من 
معسكره فى المنصورة وقطع خط الرجعة على EA‏ بتحطيم قوتهم البحرية » 
بالاضافة إلى محاصرتهم بقواته البرية فى المنطقة الشمالية لعسکرهم إختار الوقت 
الناسب لتوجيه ge‏ بته القاصمة مستغلا فيضان النيل الذی « كان عالیا Ve‏ إذ 
كان وقت فيضان النيل » Es‏ لا معرفة لهم |بحال أرض O pan‏ فقد A‏ 
املك الكامل طائفة من العساكر الاسلامية بالعبور إلى الأراضى التی يعسكر 
Le‏ الصليبيون « ففجروا النيل فركب الاء أكثر تلك الأرض » . وهكذا 
سدت جميع الطرق أمام الصلیبیین من أمامهم وخلفهم ول يبق لهم جهة 
يسلكونها إلا جهة واحدة وهی الشريط الضيق الملاصق للتيل ويمتد من 
معسكرهم شمالا حتى دمياط . وأدرك الملك الكامل ذلك قأمر بنصب الجسور 
فوراً. على النيل عند أشموم طناح » وعبرت القوات الإسلامية هذه الجسور 
وسيطرت de‏ هذا الطريق CU‏ يسلكه الصليبيون إن أرادوا العودة إلى 
دمیاط( . وكان هذا الطريق هو الأمل الوحيد فى عودة القوات الصليبية إلى 
دمیاط برا بعد [حکام الحصار pple‏ برا وبحرا » وبعد ماغرقت الأراضى التى 


. ۱۹۶ ابن اييك : الصدر السابق ج ۷ ورقة‎ CA) 
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Je ه ) ان فيضان‎ ۱۱۱ : 51١ ( المقدس المرسل إلى البابا انوسنت الثالث فى عام ۱۲۱4 م‎ 
بيدأ من شهر يونيه ( بژونة ) وينتبى فى شهر سبتمبر ( توت ) وتبلغ قمة زيادته فى عيد الصايب‎ 
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Patriache de Jerusalem. op. cit. d. 932. , 
. ۲۳۵ انظر أيضا : ابن مماق : الصدر السابق ص‎ 
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. Oale يعسكرون‎ 


وهكذا سيطر المسلمون على الموقف سيطرة تامة » وأدرك الصليبيون أن 
العودة إلى دمیاط أو التقدم إلى الأمام آصیح مستحیلا) » وأيقنوا هم « ضلوا 
الصواب بمغادرة دمياط De‏ , فى الوقت الذى لم يكن فى حوذة الصايبين إلا 
بعض الموّن التى تکفی عدة أيام فقط“ . وتشاورت القيادة الصليبية فيما يجب 
عمله فى هذا السبيل المظلم . وكان أمامها أمران لا ثالث لما » أولهما التسللم 
للمسلمين بعد ما أيقنوا ما فيه من هلاك للقوات الصلییة( » وثانيهما القيام 
بمحاولة إنتحارية يائسة للتراجع إلى دمیاط" . واستقر gly‏ على الانسحاب 
وهو opl‏ الشرين بالنسبة لحم . وكان يجب تنفيذ هذا القرار فورا وبدون 
إبطاء OV‏ الموقف أصبج لا تمل التأخخير بعد ما فاجأت الخطط الاسلامية 
القيادة الصليبية التى لم تكن تتوقع متل هذه النتائج . وسيطرت القوات 
الإسلامية على ميدان المعركة وأصبح فى مقدور الملك الکام- أن يحرك قواته 
كيفما شاء » فى الوقت الذى أصيبت فيه القوات الصليبية بالشلل التام La‏ 
أحاط المسلمون بالصاییین يرموتهم بالنشاب!*- « ويحملون على 
أطرافهم a‏ 


Setton,op. cit., IL. p. 420. 0 
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(A)‏ شاب » جمع نشابه وهی ما برمى .بها عن القس الفارصية » وئیب أن تكرت Ben‏ الاعتدال 
والاستدارة path‏ والثقل bly‏ » ويحدد طوغا وقصرخا على حسب مقادير الرامى HAN‏ 
الربع أو المثلث . عن ذلك ولريد من اتفاصیلن : انظر : القلقشندى : الصدر السابق ج ۲ 
ص ۱۳۵ » الحسن بن عبد الله : المصدر السايق ص ۱۱۰ . 1 

CY)‏ ابن الأثير : المصدر السابق ج ۱۳ ص e ۲٠١‏ أبن واصل : المصدر السابق ج ٤‏ ص ٩٩‏ . أنظر ر 


— YY. — 


وف الصباح المبكر ليوم الخميس الموافق السادس من رجب 1١8‏ ه ( ۲۲ 
أغسطس سنة ۱۲۲۱ م ) بدأ الصليبيون فى تنفيذ قرار الانسحاب وكان أول 
ما فعلوه أنهم أشعلوا النيران فى معسكرهم وف كل ما لا يستطيعون ee‏ 
بمامق ذلك الأمتعة والخيام » وأن كانت القيادة الصليبية قد أمرت باحراق ما فى 
المعسكر الصليبيى حتى لا يقع غنيمة باردة فى يد ALU‏ : فان هذا 
الاجراء قد عاد على الصليبيين بالضرر ast‏ ما عاد عليهم بالنفع » OY‏ إشعال 
النيران فى السکر الصليبى قد أعلن للمسلمين بصورة غير مباشرة عن 
إنسحاب القوات الصليبية وتراجعها إلى دمیاطل"؟ . وكان ذلك من الأخطاء 
التى ارتكبها الصليبيون فى سلسلة متلاحقة من الاحطاء التى ارتكبوها . أضف 
إلى الحالة التى انتبت اليما القوات الصليبية أن كثيرا من الصليبيين الذين ۸ يرق 
لهم أن يضحوا با لديهم من النبیذ وعز عليهم أن يروه ينسكب على الأرض قد 
شربوه NLS‏ أفقدهم ما تبقى pr)‏ من وعی وفاعلية لمقاومة القوات 
الإسلامية . 

Jey‏ هذه الصورة بدأت القوات الصليبية فى التراجع إلى دمياط » فى 
الوقت الذى كان يعلم فيّه المسلمون بپذه التحركات . ويروى تاريخ هرقل أن 
القوات الإسلامية قامت طوال نفس الليلة بتدمير السدود التى كانت أمام 
وحلف القوات الصليبية . وعندما حل صباح يوم الجمعة الموافق السابع 
والعشرين؛ من أغسطس ( ۷ رجب ) لم يكن الصليبيون قد تراجعوا سوى 
ثلاثمائة أميال Mas‏ ووصلوا إلى ما یشرب من CODE‏ والمياه تحيط بهم 


= أيضا : ابن الفرات : المصدر السابق ج ٠١‏ لوحة ۳۱ ب و ۳۲ أ ابن أييك . الصدر السابق 
ج ۷ص ۱۹۵ ء المقريزى : المصدر السابق ج ١‏ ق ١‏ ص ۲۰۷ - ۲۰۸ . 


Hist. Prtr. Alex., P. 257, ; 4 
Oliver of Padenborn, op. cit., p. 84. «) 
Hist. Patr. Alex., Ibid, cf. also. Uave أن‎ rauenvoin, 1g. 49 
۲ Oliver op. Padenborn, op. cit., p. 85. (ty 
Eracles, op. cit., p. 351. . (ه)‎ 
Hist. Part. Alex., p. 257, im 
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من كل جانب والعساكر الإسلامية تسيطر على الطريق الوحيد المؤدى إلى 
دمیاط e‏ « فلم يبق هم خلاص 6 . وبذلك حالت قوات المسلمين دون 
عودة الصليبيين إلى قواعدهم فى دمیاط . وأحدق الخطر بالقوات الصليبية من 
كل ناحية » فتشتتت ف الستتقمات التى خلفتها مياه الفيضان فى الوقت الذی 
قام فيه الفرسان المسلمون باقتناء he A‏ 


وحاول الملك جان دی برين إنقاذ القوات الصليبية ما يحيط بها من هلاك 
فقام بحمث الجنود على مقاومة القوات الاسلامية »|وأنهم على انشغالهم بحالة 
الفيضان عن الصمود آمام قوات المسلمين . وقام بجمع يعض فرسان جماعات 
الرهبان المسكرية لدفع المسلمين » ولكن هذه احاولة لم :نقذ القوات الصليبية 
من الملاك المحقق . فقد, قتل فى هذه المعركة — التى استمرت حتى فجر يوم 
السبت الثامن والعشرين من أغسطس ( ۸ رجب ) - الألوف من الصايبيينا" 
وعندما أصبح الصباح كانت سهام المسلمين تنهال perle‏ من کل جاتب فى 
الوقت التى عجزت فيه خیوم عن الحر كة من فعل الطمى والمياه التى تغطى 
المنطقة بأكملها““» حتى أصبح الصليبيون كالضفادع فى HMM‏ 
كالسمك ف الشباك على حد تعبير بطرس دی Mb‏ وفقدوا ما تبقى من 
المؤن والمعدات » وطافت أمتعتهم على سطح الاء . فاذا أضفنا إلى هذا كله ما 
يشعر به الصليبيون من الجوع والارهاق أد ركنا مدى الحزيمة التى -لحقت بهم » 
بینا أدركوا هم من جانبهم أن لا رجاء إطلاقا فى العودة سالین إلى Les‏ 
٠فالقو‏ ما بأيديهم من سلاح » ووقعوا بكل سهولة أسرى ف أيدى القوات 
es‏ 
(1) اين الاثير : المصدر السابق ج ۱۲ ص 316 . 


Donovan, op, cit., p. 92. ۱ (2 
Hist, Patr. Alex., Ibid, cf also: Runciman, op. cit., III, p. 168. (‘) 


Oliver of Padenborn, Ibid. 1 (4) 
Eraeles, op. cit., p. 351. (°) 
Petre de Moutacute, op. cit., p. 448, fa) 
Philip de Albeney, op. 436, 5 


D ea‏ سین 


الاسلامیت(؟ » وأصبحوا ت in,‏ المسلمين ¢ ولم يعد يسمع من الصليبيين 
غير البکاء واللحیب والأنينا"© . 


وكان على القيادة الصليبية تدارك الأمر بأسرع ما يمكن لأنهم لو تركوا 
قواتهم على هذا الحال ملکت جمیعها دون شلا" . وأيقن بلاجيوس الذى كان 
يتولى قيادة الجيش من الناحية الفعلية خمطورة الوضع الذى انتبت اليه الحملة 
وتأكد له أن عدم معرفته بطبيعة الأراضى التی سارت عليما القوات الصايبية 
كانت السيب فيما حدث لقواته . لذلك استدعى لويس دوق بافاريا وأرسله 
إلى اللك جان دی برين يدعوم للتشاور وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد ما CAL‏ 
ال هزيمة بالصليبيين . وعندما حضر الملك طلب منه الندوب البابوی بلاجيوس 
متوسلا أن يشير عليه با يراه لاخراج الصليبيين من هذه احنة e‏ وكانت فرصة 
للملك الصلیبی لتأنيب بلاجيوس على ما إقترفت يداه فى حقه وحق الحملة 
بأكملها . وإنتبت الناقشة بين الطرفين OÙ‏ عرض اللك على الندوب البابوی 
إستطلاع رأى القادة الصليبيين لعرض الصلح على المسلمين"“ . وف الواقع لم 
يكن .هناك حل اخر غير هذا الكل السلمى الذى يتقدم به الصليبيون بعدما 
عجزوا عجزا LE‏ عن دفع القرات LY‏ وكان هذا JH‏ ينطوى 
بطبيعة الحال على الاستسلام للقوات الاسلامية . 


وبعد أن أستمع المندوب البابوی إلى رأى الملك جان دی برين » وعلم به 
القادة الصلیبیون » إتفقوا على ارسال,سفارة إلى الملك الكامل لطلب الصلح 


Albertus Stadensis. op. cit., p. 938. : : | () 
Philip de Alpeney, Ibid. cf also Michaud, op. cit., Il, p. 258 ١ (AA) 
Hist. Patr. Alex. p. 257, cf. also. Albertus Stadensis| Ibid. M 


(É)‏ ۰ هده الحسه تدل على أن المندوب البابوى بلااجیوس كان يتولى القيادة العليا للقوات الصليبية وأن 

| سلطته كانت تعلو سلطة املك حان دى برین بدليل أنه هو الذى استدعى اللك ولیس العكس ۰ , 
ره Eralces, Ibid.‏ 
|e‏ ابن الفرات : الصدر السابق ج ٠١‏ لوحة ٠١١‏ . 
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وتكونت هذه السفارة من جى الأول صاحب جيل وجودفرى Se pe‏ 
وتضيف أحد الراجع الأجنبية أن جاك دی فترى كان من هؤلاء امبعوثين LUS‏ 
وتوجهوا جميعا إلى الكامل فأحسن استقبام(۳ : وتذكر المصادر الأجنبية أن 
السقارة الموفدة من قبل القيادة الصليبية عرضت على المسلمين أن یسمح 
للقوات الصايبية سواء كانت داخل مدينة دمياط أو خارجها بالرحيل فى أمان 
ومعها كل ممتلكاتها » وأن يقوم المسلمين والصليبيون باطلاق سراح ما لديهم 
من الأسرى فى مصر والشام واعادة صليب الصلبوت » وأن يتكفل الملك 
الكامل بامداد القوات الصليبية - حتی يتم جلاؤها بالون اللازمة » وذلك فى 
مقابل تسلم مدينة دمياط وكل توابعها وأن تكون مدة المدنة OÙ‏ سنوات 
ويكون لأى ملك أوربى الق فى أن يخرقها » ولتتفيذ ذلك يم تبادل الرهان بين 
LS a‏ آما الصادر العربية فيروى بعضها أن الصليبيين طلبوا « OLN‏ 
ليسلموا دمياط بغير COL Se‏ ويذكر البعض الآخر أنهم أرسلوا إلى الكامل 
ابوه لصح والرهائن ويسلمون دمياطا” » ويضيف النوتری « ويوّمنهم 
على أنفسهم وأموالهم ۲۷ أما تاريخ بطارقة الاسكندرية فيتفق مع الصادر 
الأجنبية فى مدة BAA‏ وتبادل الأسرى + ويضيف أن الشروط شملت قدامی 
الم ی Lal‏ مقابل الجلاء عن دمیاط() . . ومن الطبيعى أن يشمل عرض 


Eracles, op. cit., p. 351. 9 
Michaud, op. cit., Il. p. 260. M 
Rohrichr, Geshicht des konigceiche Jerusalme, p. 751. ‘(ry 


Philip de lAlbeney, op. cit., p. 436 Oliver of Padenbord, op. cit., p. (t) 

` 90. Eracles op. cit., p. 351, Matthaw of Westminster II, p. 169, 
Fabri, op. cit., Vol, 2 Part. I p. 361. 

)2( ابن الأثير : المصدر السابق جب ۱۲ ص ۲٠١‏ » ابن واصل : المصدر السابق جى 4 ص ۹۷ » 
ا مقريرى : المصدر السابق حم ١‏ ق ۱ص ۳۲۰۷ . 

(5) ان الجوزى ؛ الصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص 1۲۰ این : المصدر الساین ج ٩‏ 
ص ۲۸۲ . 

. . ۳۲ الويری : المصدر السابق ج ۲۷ لوحة‎ (Y) 

Hist Patr, Alex., p. 258, | (A) 


+ ۱۳۹۳ — 


الصلح تسلبم مدينة تنيس أيضا إلى السلمين“ . 

tly‏ نميل إلى الأخذ با جاء فى الصادر الاسلامية » لسبب بسيط هو أن 
مصر كانت فى مركز القوة وقتها ALE‏ بيدها زمام المبادأة » بيا كان الجانب 
الصلیبی فى موقف لا يحسد عليه .. ولا يعقل فى مثل تلك الظروف أن a‏ 
. الفرئج بمثل هذه الشروط وهم فى الوقف الذى JE‏ فيه عليهم وليسوا فى الموقف 
الذى يملون افيه شروطهم على المصريين . 

وعل أية حال » ففى ضوء العرض الذی تقدم به الصليبيون إستشار الملك 
الکامل ملوك acy fal‏ وأخوته » فأشار بعضهم على الكامل بعدم اعطاء الأمان 
للصليبيين وعليه أن يأسرهم جميعا خخاصة وأن القوات الاسلامية مسيطرة core‏ 
سيطرة تامة . وأضافوا أنه لو فعل ذلك فائه باسكائه اسعرداد مدينة دمياط 
وليس ذلك فحسب بل سيستطيع أن يأخذ منبم جميع ما تبقى فى أيديهم من 
الامارات الصليبية بالشام مثل عکا Nn és‏ 

وكان كل من الملك المعظم واكلك الاشرف من أنصار هدا e st‏ فان 
العظم كان يرى عدم عقد GA‏ مم الصلیییین وهم الذين يفتقرون إلى 
الانسانية علاوة على ما [تصفوا به من البربرية فى حروبهم وعدم الوفاء بعهودهم 
d‏ السلام g.‏ أنه of‏ یری أن الصليبيين أتوا ge dl‏ للاستیلاء ble‏ » 
وبذلك يتمكنوا من السيطرة على الشرق الإسلامى Us‏ . ورا يرجع مناداة _ 
العظم بپذا sh Ji‏ أنه كان یری فى عودة الصليبيين إلى الشام بكامل معداتهم 


. ۲۵۸ آشاز ابن ايك أن مدينة تنيس سلمت للمسلمین مع دمياط . أنظر : درر اتیجان ورقة‎ O) 
العینی ر‎ » 4١4 اليغدادى : الصدر السابق لوحة‎ » AV ابن واصل : الصدر السابق ج 4 ص‎ )۲( 
: ابن الوردى : المصدر السابق جہ ۲ ص ۱۸۱ ء ابو الفدا‎ » 4١5 المصدر السابق ج ۱۷ لوحة‎ 
. ۲۰۸ ص‎ ٩ ق‎ ٩ المقريزى : المصدر السابق ج‎ » ٠١١ المصدر السابق ج ۲ ص‎ 
۳۹ : القریزی : الصدر السایق ج ۱ ق ۱ نقض الصفحة . انظر آیضا‎ )۳( 
Oliver of Padenborn,op. cit., p. 87, 
Michaud, op. cit., II, p. 2-0, (8) 


مصدر خطر على متلحاته هناك « ولذلك رأى القضاء علييم وهم فى هذه TAN‏ 
حتى لاتقوم لهم بعد ذلك قائمة. 


ولكن الملك الكامل برهن على أنه منطقى مع نفسه » وهی صفة من 
الصفات التى لم تذكرها له كتب التراجم » فقد مال كل الیل إلى الوافقة على 
عرض السلام الذى تقدم به الصليبيون وهو af,‏ الأصلى من قبل“ . وعلى أية 
حال as‏ أمور آحری|دفعت الكامل إلى هذه ا > Lu‏ أنه كان بخشی 
حضور الامبراطور فريدريك الثالى على رس قواته فينتقم لما حل بالصایبیین O‏ 
yee ۱۵ ۳ ۹ ae‏ وقد 
حددها تاريخ بطارقة الاسكندرية بتسعین الفا - وأنهم متحصیین بداحلها وان 
إستعادتها عن طریق القوة العسكرية يحتاج جزرة بشرية لا داعی شا" . وربا 
لا يقدر عليها حاصة of,‏ القوات الاسلامية قد ضجرت من طول مدة ارب 
التى بلغت ثلاث سنوات وثلاثة آشهر Oa‏ . ثم أن الامدادات الصليبية 
تصل تباعا إلى دمياط ما سيجعل مهمة القوات الاسلامية dine‏ ومعقدة > 
وربا لا تحقق النتائج التى يعرضها الصليبيون»أضف إلى هذا كله أخحطار التتار 
التى ملأت أسماع العالم عامة والشرق Mele‏ وربا كان الملك الكامل يرى 
Jai ele}‏ الصليبى بالطريقة السليمة ليدخر قواته ca de‏ إذا ما 
تقدم فى قلب العالم الاسلامی . 


وتغلب رأی الملك الكامل ف الموافقة فقة على إقتراح الصليبيين ONLY‏ عن مصر »- 
ويروى ابن الجوزى أن الصليببين لو أقاموا يومين ۳9 المسلمون برقاب ہا : 


. محمد مصطلي زيادة : المرجم السابق ص ۸ه‎ )١( 
+ ۹۸۵ سمد عبد الفتاح عاشور : المرجع السايق ج ۲ ص‎ (1) 


Must. ratr. Alex,, Pp. 257. (Ap) 
AAT ٩۷ ابن واصل : المصدر السایق ج 4 ص‎ (4) 
Michaud, op. cit., IL. p. 20. ۳ 


)© ابن الجبؤزى : المصدر السایق ج ۸ ق ۲ ص ۲۲۰ السلامی : الصدر السابق ورقة ۲۳۲ . 


ATLAS 


ولكن الهم أن الكامل وضع شروطا عملية لتنفيذ WS‏ ؛ وما تجدر الاشارة 
اليه أن قبول المسلمين للعرض الذى تقدم به الصليبيون يدل على سخاء وكرم 
الملك الکامل" . واتفق الملوك المسلمين على أن يكون مقرر الصلح prat‏ وبين 
الصليبيين Jaldi‏ شي ركو ۲۳ .. 

وضمانا لتنفيذ ما تم الاتفاق بين الطرفين طلب الملك الكامل من الصليبيين 
تقديم الرهائن وكان عددها أربع وعشرين حتى يتم تسلم دمياط . واشتملت 
الرهائن الصليبية على الماك جان دی برين والندوب البابوى بلاجيوس ولويس 
دوق بافاريا ورؤساء جماعة الرهبان العسكرية وهم جارنيه مونتاجو مقدم 
الاسبتارية بالاراضی القدسة وأخيه بطرس مونتاجو مقدم الفرسان الداوية 
وهرمان فون سالزا مقدم الفرسان التيوتون وممانية عشر Oy el‏ . وتذكر 
بعض المراجع الأجنبية أن جاك دی فترى كان من بين هؤلاء الرهائنل*) » 
وتشير بعض المصادر العربية أن الملكة صاحبة عكا كانت ضمن الرهائن 


Aha 


کا آشار این أييك أن مجموع الرهائن كان أربعة عشر » من prt‏ 


Stevenson op. cit., p. 307, (\) 
Lamb, op. cit., q. 250 فق‎ 


.] ۳۲ ابن الفرات : المصثر.السابق ج ۰ لوچة‎ U, 
: ص ۹۸ وحاشیه ۰۱ ۲ » ۳ أنظر أيضا‎ ٤ ابن واصل : الصدر السابق ج‎ CED 
Olive of Padenborn, op. cit., p. 90. Phillp de Albeney. op. cit., p. 
439. Eraclss. op. cit., p. 531. 1 
Michaud, op. cit., II. p. 260 & n. 1, Archer and Kingsford op, çif., p. (°) 
378, 5 كن‎ 
Hist Patr.Alex., p. 2-8. VAN ابن اييك : کنر الدرر ج ۷ ورقة‎ : C1) 
الملكة استیفانی زوجة المللك جان‎ OY وقد أخطات هله المصادر فى ذكر ملكة عکا ضمن الرهائن‎ 
أنظرة‎ AL دی برين الاخيرة قد مات فى عام ۰ م أثناء تواجد الملك قى عكا غالبا عن‎ 
ناسیق ص۳۰۳ / ورما يقصد بها مارجريت إإانة,أخى اللك جان دی برين التى وصلت إلى‎ 
۰ ۲٠۲| سبق ص‎ Le دمیاط مع بعض الأأندادات فى سیتمبر ۱۲۱۹ م . انظر‎ 
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« کرموك 4 صاحب o OK Line‏ » و کندنور 4 صاحب جزیر ه APCE‏ 
» و کندریس « yui CASH‏ بقية Le‏ انتی أوردها فغير ie‏ و مر فة 
ريغا Kas‏ 


أما الرهائن الاسلامية » فقد A‏ سل الملك الكامل ay}‏ الصالح نجم الدين 
أيوب » وكان عمره MIT‏ حمس عشرة سنة وجماعة من O85. ON oly‏ من 
بين هؤلاء Gel gl‏ شمس الدين ابن حت الملك LIS‏ ويضيف تاريخ 
بطارقة الاسكندرية الهم غياث الدين أخ الملك الكاملا". ويذكر اللویری أن 
الفضل قطب الدين كان من بين الرهائن الاسلامية af‏ وبعد أن تبادل 
الطرفان. الرهائن تقررت المدنة بين السلمین والصليبيين لمدة| مان ستوات Bb‏ 
للشروط المتفق عليها . واقسم اللك الکامل وأخوته E‏ أقسم القادة الصليبيون 
على OHS‏ وأرسلت سفارة صليبية على رأسها بطرس مونتاجو مقدم 
الفرسان الداوية وهرمان فون نالزا مقدم الفرسان التیوتون بعد أن أطلق 
SI‏ احهما ومعها لويس دوق بافاریا إلى دمياط لابلاغ الحامية الصليبية 
التى تعسکر بالمدينة Le‏ تم عليه OGY‏ وق الوقت الذی وصلت فيه هذه 


)1( لعل المقصود به متى كونت أبوليا الذى وصل دمياط فى يوليو ۱۲۲۰ م . أنظر ماسبق ص 
۵ . 
1( حىإجزيرة ترس وصاحبها آنذاك هنرى الأول وكان طفلا لم يتجاوز عمره تسعة أشهر » ولعل 
المقصود به |أيوسترج رئيس اساقغمنيقوسيا' أو جوتيه قائد جيش قبرص الذى حضر إلى دمياط 
وانضم إلى القوات الصليبيين بعد مؤامرة ان الشطوب 
زم ل أتمكن من تحدید هذا الاسم ولمله أحد الکونتات . 
(ty‏ ابن ايك : المصدر السابق ج ۳ ورقة AY‏ . 
ره ابن واصل : المصدر السابق ج ۷ ص ۹۸ . 
جم ابن الجوزى : الصدر السایق ج À‏ ۲ ص »؛ السلامى : للصدر السابق ورقة 3۳ . 
Hist. Patr, Alex. p. 258. ۲ 0‏ 
” النويرى : الصدر السایق ج ۲۷ لوحة ۳۳ . 
0 المقريزى : المصدر السابق جم ١‏ ق ۱ ص ۲۰۹ أنظر آیضا : 
Hist Part. Alex. Ibid, Albertus Stadensis, op. cit., ۰ 938.‏ 
Oliver of Padenborn\op. cit., p. 91. 0 *)‏ 
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السفارة وصل هنری کونت مالطة والارشال أنسلم yg « Anselm‏ أف بالير 
walter of Palear|‏ . من قبل الأمبراطور فريدريك على رأس نجدة عظيمة 
محمولة على أربعين سفينة" . 

وعندما أبلغت الحامية Let‏ الاتفاق ثارت وتمردت وهاجمت منازل الملك 
الصليبى وجماعة الرهبان العسکریة* » وف الوقت نفسه سرت ضجة عظيمة 
فى المدينة وقرر البعض العودة إلى وربا بعد ما ملأهم يأس الهزيمة » کا آسرع 
البعض الآخر باقامة الحواجز داحل الدينة » واستولوا على الابراج واقسموا 
بالدفاع عنها » وقرروا عدم تسليمها للمسلمين“ وقد شجعهم على ذلك 
الامدادات التى بعث بها الامبراطور فريدريك JU‏ . فقد أستعد هنرى كونت 
مالطة و من معه للدفا ع عن المدينة“ . کا آن هذه الامدادات قد شعرت بالمرارة 
هذه النتيجة التی انتپت اليها الحملة » OV,‏ الامدادات التی وصلت من قبل 
بقيادة لويس دوق بافاریا قد تصرفت من تلقاء نفسها على عکس AN‏ التى 
. تلقتها من الامبراطور فريدريك . والهم أن الألمان والایطالیین وأهل صقلية قد 
تكتلوا مع بعضهم وعارضوا تنفيذ المعاهدة > على العکس من فرسان الداوية 
الاسبتارية والفرنسيين وصليبى الشام الذين وقفوا إلى جانب تنفيذ المعاهدة . 
وانتبت وجهات النظر بين الطرفين بالصدام PL‏ وعندما علم الملك جان 
دی برين Le‏ حدث أرسل الهم يخيرهم بأنه سيضطر ومن معه من القادة 
الصليبيين إلى تسل Se‏ للمسلمين اذا رفضوا تنفيذ المعاهدة" » وكان هذا 


Wiegler, op. cit., p. 107. O) 
Setton op, cit., II, p. 427. (Y) 
Oliver of Padenborn; op. cit., p. 91. , م‎ 
Setton, op. cit., II. p. 47. also: Runciman,\op. cit:, III, P. 129. (t) 
Michaud, op. cit., II, 261. . ` ر‎ 
Petre de Montacute, op, cit., p. 437. cy) 
. Setton, Ibid, cf also : Runciman, Ibid. (Y) 
Michaud, Ibid. (A) 
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التبديد کفیلا بانباء هذا القرد . وف النباية وافق الجميع على شروط 
الماهدو) . وما تحدر الاشارة اليه أن الملك الكامل لم يتأثر بالصراع الذى دار 
فى دمياط ولم يلق له وزنا » لأنه كان يعلم أن القوات الرئيسية للحملة واقعة 
تحت Man,‏ . ومن الملاحظ أن من شروط الصلح أن اهدنة بين المسلمين 
والصليبيين المحددة بان سنوات قد استثنى منبا ملوك أوربا فلهم أن ينقضوها 
إذا أرادوا » ولقد كانت الامدادات التى وصلت إلى دمياط بقيادة هنری كونت 
مالطة من قبل الامبراطور فريدريك الثالى من حقها حرق هذه المدنة دون أن 
تخل بشرط dal‏ ۰ غير أن وجود الرهائن لدى الملك الكامل » وتهدید 
الملك جان دی برين بتسلم عكا للمسلمين » ووقوع clans‏ القوات الصليبية 
تحت السيطرة التامة للقوات الاسلامية » قد أخخافهم من عواقب ذلك“ . 


وعانت القوات الصليبية طوال هذه الفترة الام الجوع والرض والفيضان فى 
الوقت الذى عامل فيه المسلمون الملك جان دى برين ومن معه من الرهائن 
JR‏ إحترام وكرم . فقد قدمت لحم الاطعمة والفاكهة Li Le‏ الرمان 
heady‏ . ولم ينس اللك الصليبى اللاك الذى يحيط بقواته فذهب إلى خيمة 
الملك الكامل والقى بنفسه على الأرض ورأسه بين يديه الأمر الذی دفع الملك 
الاسلامى إلى سژاله - بلغة الملوك - عن سبب هذا الحزن » فأجابه الملك 
الصليبى أن ذلك من أجل القوات التى تموت Me ge‏ » وتأثر الكامل من منظر 
الملك الصليبى وبكى هو CSN‏ » وتجلت الرحمة فى نفسه وأمر بامداد 
القوات الصليبية با يلزمها من POS‏ فارسل الهم خمسة آلاف رغیفب من 


Setton, Ibid. 0) 
Runciman, Ibid. "W 
- Lane- Poole, op. cit., p. 224. ۱ ap) 
Stevenson, op, cit., p. 297. : (4) 
Hist. Patr. Alex.,p. 258. | ره"‎ 
Lamb, Ibid. ray) 
Michaud, op. cit., Il. p. 261. M 
Ludlow, The Agelof The Crusades, pp. 311-2. ا‎ ۵ 
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الخبز ومائعا آردب من القمح والشعير یومی۲ . بینا تذكر المراجع الأجنبية أن 
الكامل أرسل ثلاثين ألف رغيفا إلى الصليبيين يوميا ولمدة أربعة أيام متوالية 
حتى إنحسرت مياه الفیضان() . ثم قام بعد ذلك بارسال الخبر واللحم ليشتريها 
من.یستطیم ذلك » آما الفقراء منبم فقد إستمر الملك الإسلامى فى رسال ما 
یحتاجون اليه من الخبر لمدة خمسة عشر يوما وهی المدة التى سبقت إجلاء 
القوات الصليبية عن النطقة as‏ . وم تشمل الرحمة القوات الصليبية 
فحسب بل شملت دوابهم أيضا . فقد أرسل اليا الملك الكامل العليق دون 
مقابل € أمر أيضا بنقل المرضى والضعفاء من الصليبيين من معسكرهم 
الغارق بالمياه إلى دمياط . وقد أثرت هذه المعاملة الانسانية وتلك الرأفة التى 
تجلت فى GT‏ معاتها من قبل الملك الاسلامى فى اولفر أف بادنبورن » فارسل 
خطابا إلى الملك الكامل يشكره Je‏ ذلك ويصفه فيه بالأب الخير الرؤوف 
الحازم Ole SI‏ . 


. وبعد .أن أستقرت الأوضاع بين الطرفين جلس الملك الكامل ف المنصورة 
مجلسا عظيما فى خيمة كبيرة عالية ومد ماطا عظيما » وأحضر ما عنده من 
الرهائن الصليبية ووقف اللك الكامل والمعظم والأشرف وبقية اللوك فى 
خدمته" » بینا يروى النويرى أن الملك الكامل أجلس إلى جائبه الملك المعظم 
لأنه كان يعظمه تعظیما کبیرا لما أبداه فى الجهاد إلى جانبه منذ وصول الضلیبین 
إلى أرض مصر . ويضيف النويرى أنه زيادة ف تعظيمه فوضه الكامل نيابة عنه 
حتى إذا حضر:رسول من À A‏ يقول لمم « أنه الآن لا حكم لى وحديئكم مع 


. ۲۰۸ ابن اييك : درر التيجان ( مخطوط ) ورقة‎ C) 
Michaud, op. cit., I, p. 252. (‘) 
Petre de Montacute, op, cit., p. 439. 1 ۱ (5 
Oliver Scolastiqus, Letter to The King of Kgypt, Fl- Kamel (f) 
Mohamed, cf, Rohricht, Goschrichte des Konigreichs Jerusalem, p. 
“753. 1 
۰. ۱۲۱ (ه) ابن الجوزى : المصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص‎ 
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ملك الشرق والأمر له »۳ . وف هذا المجلس رأى الفرنخ من عظمة الملك 
الكامل « وناموسة ما هالهم »۲۸ . وأكرم الملوك الأيوبين الملك جان دی برين 
ومن معه وتبادل الملك الاسلامی والملك الصليبى الحدايا بعد ما قام الملك 
الكامل JS‏ واجيات Plat‏ . وتبادل الشعرا۷* Gal‏ فی تخليد هذه 
الذكرى”” . ثم أرسل EA‏ قساوسهم ورهبائهم إلى دمياط لتسليم الدينة إلى 
sl‏ 


وعهد الملك الكامل إلى الأمير شجاع الدين جلدك المظفرى eg A‏ 
باستلام المدينة من الصايبيين بعدما ولاه AU‏ . ويروى ابن واصل أن الدينة 
كانت فى غاية الحصانة « ولا يوصل اليها » کا كان ZA‏ بالدینتاصواری عظام 
جداً » وقد أراد الصليبيون حملها معهم عند رحيلهم إلى بلادهم » ولكن 
شجاع الدين منعهم من ذلك » فاشتكوا إلى الملك الكامل يقولون « أن هذه 
الصوارى لنا » وأن مقتضى الصلح أن ترد الينا » » فكتب الكامل إلى شجاع 


(۱) الویری : المصدر السابق ج ۲۷ لوحة ۳۲ , 


(؟) ابن واصل : السدر السایق ج 4 ص ۹۸ - ۹۹ . 

Hist. Part. Alex., p. 259. w) 

)£( من هؤلاء الشعراء شرف الدين بن عين وست الفخر مغنية الأشرف . ابن واصل ج 4 ص s‏ 
۰ وما بعدها . وجارية اللك الكامل » وهة الله ابن عاسن قاضى غزه . القریزی : الصدر 
السابن جم ١‏ ق ۱ ص ۲۱۰ وراجع بن أي القاسم الاسد الى وهو من مداحى اللوك عصر 
والشام والجزيرة . أبو الشحاسن : الصدر السابق ج ٩‏ ص ۲۲ . ۴ مدح كال الدين على بن 
محمد بن النبيه الملك الأشرف مومى يبذه المناسبة . انظر : ديوان ابن النبيه ص ٦‏ - 1۸ . وعن 
شعر بياء الدين زهير فى هذه المناسبة أنظر : ديوان spl‏ زعير ص ۱۲۱ - 154 . 

رم ايبن الجوزى : الصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص 1۲۱ . 

() ابن واصل : الصدر السابق ج 4 ص ۹٩‏ . 

(Y)‏ كان شاعرا وسمع كثيرا من الحديث النبوى على الافظ السلفی وولى نيابة الاسکندرية آیضا 
ویقال أنه نسخ بيده أربعا وعشرین مصحفا و کان سما جوادا » Le‏ للعلم والعلماء مكرما لحم ٠‏ 
يساعدهم ماله وجاهه وقد توق فى شمان عام 1۲۸ ه ( بونیه ۱۲۳۰ م ) . أنظر : الکنبی : 
فوات الوفيات ج ۱ ص ۲۷۰ - ۲۱۱ . 

() اير لفداء : الصدر السایق ج ۳ ص ۱۳ . 
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يأمره برد التسوارى اليم » ولكن شجاع pol‏ على الامتناع وقال « أن الفرئج 
أخذوا منبر جامع المدينة وكسروه وأهدوا كل قطعة منه إلى ملك من ملوكهم 
وطلب من الملك الكامل أن يأمرهم برد will‏ ليرد weal‏ الصوارى e‏ فأبلغ 
الكامل الصليبيين با طلبه شجاع الدين فعجزوا عن رد nl‏ » وأعرضوا عن 
ذكر الصواری() . وأن دلت هذه الرواية على شىء فانها Jad‏ على ديمقراطية 
القيادة وشجاعة الأمير جلدك . - 


أما عن القوات الصليبية الغارقة فان الملك الكامل أمر فى اليوم الرابع 
لاستسلام الصلیبیین الوافق OU‏ عشر من رجب عام ۱۱۸ ه ( أول سبتمبر 
۱ م باقامة السدود فانحسرت الياه عن الأراضى التى عليها القوات 
الصلیییة() . ويروى تاريخ هرقل أنه أمكن بعد ذلك للصليبيين أن يعودوا إلى 
المدينة ولکنهم لم يدخلوها“ . ویذکر تاريخ بطارقة الاسكندرية أن اللك 
الکامل أمر أحيه املك الحافظ نور الدین أرسلان صاحب قلعة جعبر پبناء جسر 
من السيفن بين الضفة الشرقية والضفة الغربية للنيل لیعبر عليه الصلیبیون) à‏ 
والواقع أن الکامل أمر باقامة السود حتی By‏ تدفق الفیضان إل lit‏ 
التى يعسنكر عليها. الصلیبیون وهی المثلث احصور بين النيل وجحر آشموم . 
وبذلك أمكن للصليبيين السير شمالا حتی وصلوا إلى العادلية تقرييا » ثم أقام 
الملك الكامل جسرا Gal‏ عليه القوات الصليبية إلى جيزة دمياط وبذلك يتجدب 
الكامل دخول الصليبيين المدينة . لأنه لو أقام الملك الجسر شمالى بحر أشموم 
لعبور إلى الضفة الغربية لاحتاج الأمر إلى جسر آخر عبر بحر الحلة وجسرا WE‏ 
لعبور الخليج الأزرق حتى يصل الصليبيون إلى جيزة دمياط .2 ' 


وبعد ختروج القوات الصليبية من المنطقة الغارقة سلمت مدينة دمياط نبائيا 


, ۱۰۰ - ۹٩ ص‎ ٤ ابن واصل : المصدر السابق ج‎ OS 


aCrousset, op. cit., IH, p. 242. ٠ 0 
Eracles op. cit., p. 342. a) 
Hist. Patr. Alex.,p. 253, (£) 
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للمسلمين يوم اميس التاسع عشر من رجب ٦۱۸‏ ه ( ۸ سبتمير 
مم )يد آذان CA au‏ » وكان تسليمها يوما مشهودا « عاد به الدين 
الإسلامى جديداً بعد أن ساءت به الظنون وحيف على الديار المصرية والشامية 

من A‏ £ خحوفا شديداً Ok‏ وبعد أن تمت كافة الترتيبات واطمأن کل من 
الفريقين إلى تنفيذ الطرف الآخر للشروط المتفق علیها وإستلم المسلمون مدينة 
دمياط » أطلق كل فريق ما لديه من الرهائر(" . ويذكر تاريخ بطارقة 
الاسكندرية أن الرهائن الإسلامية كانت محجوزة فى احدئ السفن الصليبية 
الراسية فى البحر التوسط" » بينا بروى تاريخ هرقل أنها أستضيفت فى أحد 
امنازل البعيدة عن نهر JA‏ . وظل الصليبيون يحتفظون Jio pr‏ الندوب 
البابوى بلاجيوس ورجاله سقنهم » وبدأت ف CALS ge JM‏ شالا إلى 
البحر المتوسط . وعلى uf‏ حال » فانه فى نفس اليوم الذی عادت فيه مدينة 
دمياط للمسلمين جلت أيضا القوات الصليبية يبية عن مصر » وقد سار بعضها عن 
طريق البحر وفريق منها فى طريقه إلى 3 والفريق الآخر فى طريقة عكا . کا 
سار البعض الآخر عن طريق CL‏ . ومن الطبيعى أنها إتخذت طريقها شمال 
صحراء سيناء فى طريقها إلى الامارات الصليبية بالشام . وذكرت المراجع 
الأجنبية أن الكامل قد وعد الصليبيين بحمل صليب الصلبوت معهم عند 
رحيلهم من دمياطا" » ولكنهم لم يأخذوه ؛ وإدعى الكامل أن كهنة کنيسة 


: أنظر أيضا‎ ۱۹۸ - ۱٩۷ ابن اييك : كنز الدرر ج ۷ ورقة‎ O) 
Philip de Albeney, op. cit., p. 436. Annales de Terre Sainte, P. 437, 
Matthew of Westminster, op. cit., IL p. 139. 
. ۹٩4 اين واصل : المصدر السابق ج 4 ص‎ )۲( 


Setton, op. cit., 2. 428, (۳ 
Hist. Patr. Alex. p. 258 ¢) 
` Eracles, op. cit., p. 352. 1 (°) 
ص 1۲۰ آبو احاسن : المصدر السابق ج + ص‎ Y ابن الجوزى : المصدر السابق ج ۸ ق‎ (0 
: انظر آیضا‎ ۳ 
.Robricht, Geschichte du Kreuzzuge im Umriss, P. 209. 
Runciman, op. cit., III, p. 169. ۱6 
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القيامة قد ke. le‏ ذكرت بعض المصادر الاجنبية المتأخرة أن الصليبيين 
جلوه معهم عند Me Ji‏ . ولكن من الثابت تاريخيا أن الصليبيين إستولوا 
على صليب الصلبوت عندما دخلوا بيت المقدس لأول مرة واسترده صلاح 
الدين فى موقعة حطين ولم يعد للصليبيين يعد ONS‏ ويروى تاريخ البطارقة 
أن الملك الكامل زود الصليبيين بالمؤن والحاجيات الضرورية اللازمة هم أثناء 
عودتهم إلى بلادهبل*) . وان دل ذلك على شىء فانه يدل على كرم اللك 
الكامل ومماحته . 


وم يتبق بعد ذلك سوى إطلاق سراح الأسرى من Cat‏ » وفيما يتعلق 
بالاسرى .الصلیبین الذين كانوا بمصر فقد تولى أمرهم الوزير الصاحب صفی 
الدين بن شكر فأطلقهم فى الثانى عشر من رمضان عام 1۱۸ ه ( ۳۰ أكتوير 
۱ م ) . وكان من بینهم أسرى منذ عهد صلاح الدين CU AS‏ 
ویتضح من هذا التاريخ أن عملية اطلاق الأسرى تمت بعد رحيل القوات 
الصليبية من دمیاط » وربا أعدت هذه الترتیبات حتی يعود القادة الصليبيون 
إلى Ke‏ ویستعدون لاطلاق سراح أسرى المسلمين من جانییم أيضاً . وذکرت 
بعض الضادر الأجنيبة العاصرة أن عدد الأسرى الذین أطلق سراحهم بلغ ثلاثة 
آلاف من الصلیبیر(" . وهو العدد نفسه الذى ذكره جاك دی فترى فى 
خطابه المؤرخ فى الثامن عشر من [بریل عام ۱ م (.۱ صفر 1۱۷ (A‏ 
المرسل للبابا هونوریوش PL‏ 


Duggan, op. cit., p. 220. 0) 
Albertus Stadensis, op. cit., P. 938. (۳ 
Waltherus de Hemingburgh, op. cit., p. 940. cf, also: Runciman, çr) 
op, cit., I, p.294. IL. p. 459. 


Hist. Patr. Alex., p. 259. (£) 

Waltherus de Heminhburgh, Ibid. (0) 

)11( المقريزى : المصدر السابق ج ۱ ق ۱ ص ۲۰۹ . 

+ Albertus Stadensis, Ibid. (Y) 
Vitry. Lettres de Jacques de Vitry. p. 138. Lo 
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وكانت عملية اطلام الأسرى هی الجولة الأخيرة للحملة الصليبية الخامسة 
وهكذا « أعاد الله سبحانه وتعالى الحق إلى نصابه ورده إلى أربابه وأعطى 
المسلمين ظفراً لم يكن فى حسابهم فائهم كانت غاية أمانيهم أن يسلموا البلاد 
التى أخذت منهم بالشام ليعيدوا دمياط فرزقهم الله إعادة دمياط € وبقيت البلاد 
على حافا فالله احمود المشكور على ما أنعم به على الاسلام والمسلمين »ا . 

» الملك الكامل فقد دخل مدينة دمياط ومن حوله أخوته وأهل بيته‎ Uf 
ثم عاد إلى القاهرة ودخلها فى‎ . Ms pte وكان يوم دخوله لها يوما عظيما‎ 
الثامن من رمضان 1۱۸ ه ( ۲۱ أكتوبر ۱۲۲۱ م)ء وکان دخوله يوم عيد‎ 
وكافاً املك الكامل أحوته وأنعم علیپم بالذهب.‎ AAI وزينت البلاد‎ 
والخيل والقماش » وأذن لحم ف العودة إلى بلادهم . فرجع كل منهم إلى‎ 
إبتهاجا بالانتصار‎ e AIS بلاده وعمت بشائر النصر افاق البلاد الاسلامية‎ 
-. على الصليبيين وجلاء القوات المعتدية عن الأراضى المصرية‎ 

ولقد تسامع الشرق والغرب بأخبار الحملة الصليبية التى هدفت الإستيلاء 
على مصر » وهال, المعاصرون أن هذه الحملة استولت فعلا على ثغر دمياط لمدة 
غير Ub pred‏ » وهام آیضا أنها انتبت بفشل ذريع بعد ما قاربت النجاعا”؟ » 
ورحلت وهی تحمل عار المزيمة SONI,‏ | 


Li‏ عن أسباب فشل الحملة الصليبية الخامسّة فيرجع إلى عدة عوامل بعضها 


(۱) این الاثر ؛ المصدر السابق ج ۱۲ ص 5١5‏ . 

9( اين واصل : المصدر السابق ج 4 ص ٠٠١‏ , 

Hist. Patr, Alex., p. 7 : > 
. ۹۸ دقماق : الجوهر الشمين ( مخطوط ) ورقة‎ yl (EX 

(۰) أبن واصل : الصدر .السابق ج 4 ص ۱۰۵ . 

. محمد مصطفی زيادة : المرجم السایق ص 5ه‎ CY 

Runciman, op. cit., IM, p. 169. . ۱ Y) 
Lane-Poole, The Story of Cairo, p. 190. (A) 
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يتعلق بالجانب الصليبى » والبعض يتعلق بالجانب الأورنى » والبعض الآخر 
یتعلق بالجانب الاسلامی 5 کا أن بعض هذه الأسباب جوهری والبعض A‏ 
ثانوی وقد تکاتفت كلها معا فى إلحاق شر أنواع المزية بالصليبيين . 


“ والسبب الرئيسى لفشل الحملة يرجع إلى الجانب الصليبى ويشمل عدة 
نواح . ومن أهمها إن لم يكن WA‏ على الاطلاق أخطاء رجال الدين وغرورهم 
وإعتدادهم gite‏ وعل رأسهم الندوب البابوى بلاجيوس الذى وصفته 
المراجع الأجنبية بالغباء والعجرفة وعدم ILH‏ » فضلا عن أنه كان متشبثا برأيه 
وغير محبوب!) . کا أنه تتاسی وضعه فى الحملة كمندوب للبابا وليس قائدا 
عسكريا » وتدخل ف إتخاذ القرارات العسكرية وكان عليه أن يترك هذه الأمور 
للخبراء العسكريين » وكانت حجته أن الصليبيين ليسوا أداه فى يد مملكة بيت 
القدس » ولکنهم أداة الكنيسة وبصفته مندوب البابا والكنيسة فيكون له الحق 
فى إدارة الحملة بالكيفية التى Maly‏ . وعلى هذا تصرف كقائد عسکری 
ولیس كرجل دير“ . وقد أدى تصرف الندوب البابوى على هذا النحو إلى 
|ختلاف وجهات النظر بينه وبين الك جان دی برين . وأحذت الخلافات 
بين الطرفين تزداد يوما بعد يوم Le‏ أدى إلى إزدواج القيادة على احملة . وقد 
آدی هذا الازدواج مع اختلاف الآراء إلى ضياع الفرص الذهبية التى آثیحت 
للقيادة الصليبية لتحقيق أهداف الحملة . ذلك أن الملكِ الکامل عرض على 
الصليبيين الجلاء عن دمیانط نظير إستعادة جميع الأراضى التى فتحها صلاح 
الدين عدا الكرك والشوبك بعد مؤامرة إبن المشطوب وعبور القوات الصليبية 
إلى الضفة الشرقية للنيل . ووافق الملك ومؤيدوه على هذا العرض gåt Il‏ 
أهداف الحملة سلميا » بینا وقف المندوب البابوى ومن يسائدوه فى جالب 
المعارضة . ثم تقدم الكامل بهذا العرض مع بعض الأموال بعد ذلك مرتين قبل 


‘Bracles,-op. cit., p. 352. to) 
i Runciman, gp. cit., III, p. 170. 0 
Setton, op. cit., II., p. ۰ ۳ 
Gibbon, The Crusades, p. ۰ (ty 
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سقوط دمياط ومرة أحرى أثناء زحف الصليبيين على القاهرة . وتمسك الملك 
والمندوب کل Lu‏ بموقفه السابق من العرض . وكان على المندوب البابوى 
تدارك الأمر فى المرات الأخرى . وقد تسببت تمسكه بقرار الرفض فى ضياع 
ASE‏ بيت القدس والقضاء على الحدف الأصلى للحملة وضياع دمیاط وفقدان 
الأرواح وأخيرا الحاق الحزيمة بالقوات الصليبية » ويرى فلكس فابرى أنه كان 
يجب عقاب المثل البایوی بتقطعيه ألف قطعة على ما أقترفت يداه فى حق 
الحملة es‏ تسببه فى GU‏ العار والخزى بالصليبيين جميعا لرفضه عروض 
الصلح التی تقدم بها المسلمون متجاهلا تعليمات البابا اليه“ ..ويرى رانسيمان 
أن بلاجيوس كان له العذر عندما رفض عروض الصلح BV‏ كان يرى أنه من 
المتعذر على الصليبيين الاحتفاظ بمملكة بيت المقدس بدون وجود قلعتى الكرك 
والشوبك فى Pise‏ . وأيا كان موقف كل من الندوب البابوى والملك ٠‏ 
جان دی برين من عروض الصلح السخية التى تقدم بها الملك الكامل محمد e‏ 
فقد كشفا النقاب عن أطماعهما وتطلعاتهما إلى الزعامة والقيادة الأمر الذى 
أضر بالحملة ضررا بالغا . 


وإذا كان ذلك هو الجانب الأسامى الذى تسیب فى ضياع أهداف الحملة » 
فان من أهم الأسياب العسكرية التى تسببت فى هزيمة الحملة عسكريا هو جهل 
الصليبيين بجخرافية البلاد المصرية وطبوغرافية الطريق الذی اختاروه للزحف 
صوب القاهرة » وهو الطريق A‏ لفرع النيل الشرق ( فرع دمياط ) مارا 

. بفارسكور وشارمساح والمنصورة » رغم علمهم بمواعيد ارتفاع وإنخفاض مياه 
اليل" . وكان يعترض هذا الطريق العديد من الترع والقنوات التي تتفرع من 
Ser}‏ 
Fabri, op. cit., Vol. 2, Part I, p. 361. 00‏ 
أنظر أيضا سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ۲ ص ۹۸۰ : 5 
Archer & Kingsford, op. cit., 2. 378, Grousset, op. cit., III. 2. 255.‏ 
King op. cit., p. 192, Michaud, op. cit., IL. p. 263.‏ 
و6 .170 Runciman, op. cit., III, p.‏ 
(۲) ورد ف التقرير الذی أرسله بطریق بيت القدس إلى البابا آنوسنت الثالث عام ۱۲۱4 م أن فیضان 
Jal‏ بيدا من شهر وليه كل عام وتبلغ قمة الزيادة لاء الیل فى عيد الصلیب ۱۷ سبتمیر . أنظر : = 
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النيل وهی أشبه بشبكة الصائد وتصلح OY‏ تكون أفخاخا وكائن EAN‏ 
بالجيش الصليبى . أضف إلى ذلك أنه حصن براکز الدفاع القوية التى تستطيع 
القوات المصرية استغلالها ضد القوات: الصليبية . وف الحقيقة أن غزو مصر من 
هنیا الطریق كان مصيره الفشل( . وقد فطن أحد المعاصرين هذا الخطأ e‏ إذ 
كتب نیقولا الأول بطريق طائفة الملكانيين بالاسكندرية فى عام ۱۲۲۲ م 
1۱٩ (‏ ه) » بعد رحيل الحملة » إلى البابا هونوريوس الثالث يدعوه فيه إلى 
حث الأمبراطور فريدريك الثانى على سرعة الجىء إلى الشرق لمحو العار الذى 
لحق بالحملة الصليبية الخامئسة » ويسجل فيه أن طريق السلامة هو أن تدحل 
السفن الصليبية من فرع النيل عند رشيد وترسى فى مدينة فوة وبذلك تكون 
بعيدة عن الأخطار . ويستطيع الأمبراطور حيتئذ أن يستولى على مصر كلها » 
خاصة أن فرع النيل الغربى ( فرع رشيد ) واسع وعميق » كا أن المنطقة الى 
سترسى فيا قوات الأمبراطور محصنة ومليعة بالخيرات9© . ورغم هذه 
المعلومات القيمة والخطيرة عن طبوغرافية البلاد المصرية » إلا أن حملة لويس 
التاسع'ملك فرنسا على per‏ عام ( ۱۲۸ - 140/۱۲۵۰ - 14۸ ه) 
إتخذت نفس الطريق النرى اتخذته حملة جان دی برين » ولذلك كان نصييها 
Opal‏ . وف الحقيقة أن مسعولية الفشل فى هذا الجانب ترجع إلى الملك جان 
دى برين . فهو الذى اختار مدينة دمياط لبداية العمليات العسكرية due‏ مصر 
فلم تكن دمياط بالمدينة التى تصلح لتكون قاعدة يتقدم' منها الصليبيون لغزو 
s as‏ 


Patriarche de Jerusalem, op. cit., p. 932. = 
. ۲۱ جوزيف اسم يوسف : العدوان الصلیی على مصر ص‎ (1) 
Nicolaus I, op. cit., pp. 647-9. و4‎ 
| : جوزيف نسم يوسف ؛ المر جع السابق ص ۲۸۱ وما بعدها ء أنظر أيضا‎ )۲( 
Oman, 6, À History of The Art of the war in The Middle Ages, I. 
0 p.267. 
Lane-Poele, Thé History of Egypt, p. 222. (4) 
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وکا Lal hel‏ ة الصليبية فى اختیار الطریق السلم للزحف صوب 
القاهرة فقد Lai CHAT‏ العامل الزمنى الذى يعتبر من آهم العوامل فى انتصار 
أو هزيمة الجيوش ‏ فقد أعملت هذا العامل بعد ما تمكنت القوات الصليبية من 
الغبور إلى الضفة الشرقية بعد موّامرة إبن المشطوب . ولو بادر الصليبيون 
بالزحف مباشرة تجاه مصر قکنوا من الإستيلاء Oale‏ » و خاصة وأن الصدمة 
العنيفة التى حقت بمصر جيشا وشعباً وحالة الإرتباك التى سيطرت على القوات 
الاسلامية كانا سيجعلان مهمة القوات الصليبية سهلة ويسيرة » ورا تغيرت 
تتائج الحملة بأكملها . 


ومرة أخرى تغافلت القيادة الصليبية عن عامل الزمن . ذلك ail‏ رغم علم 
الصليبيين بموعد فيضان النيل » ورغم تحذير الملك جان دی برين للمندوب 
البابوى » إلا أن بلاجيوس قرر الزحف صوب القاهرة فى آواحر شهر يوليو 
۱ م( أوائل جمادى الثانية 71 ه ) أى فى الوقت الى أحذت بوادر 
الفیضان تبدو واضحة أمام أعين الصليبيين . وكان على القيادة الصليبية بزعامة 
بلاجيوس أن تختار الوقت الناسب لبداية عملية التقدم من دمياط جنوبا إلى 
مصر متجنبين الفيضان وأخطاره . 


والمرة الثالثة التى تجاهل فیبا الصليبيون عامل الوقت هو أن LA‏ بدأت 
المصرية . Le‏ أعطى القيادة الاسلامية الفرصة الكافية لاعادة تنظم صفوفها مرة 
بعد أخرى أضف إلى ذلك أنه طوال هذا الوقت والملوك cure VE‏ يعملون على 
دعم الجببة المصرية سواء بالال أو الرجال أو العتاد ما أعاد للجيش الاسلامی 
قوته ورفع من روحه العنوية » defy‏ فى إقامة التحصينات الكافية فى الأماكن 
المناسبة ء وتم تجهيز البحرية تجهيزاً قوياً حتى تمكنت من تطويق البحرية 
الصليبية من بحر ORAL‏ وف الواقع أن فشل الحملة من هذا الجانب مرجعه 


(۱) أحمد شلبى : الحروب الصليبية ص ۷۳ . 
(۲) أنظر ما سبق ص ]706 :> 


— No. = 


إلى الندوب البابوى بلاجيوس لاتخاذ قرار الزحف فى هذا الوقت غير المناسب 
ضاربا بنصائح الملك جان دى برين عرض الحائط سواء فيما يتعلق بموعد 
'الزحف أو بحراسة UAL A‏ الذى fy‏ مته أولى المرام.التى Cal‏ بالصليبيين 
بعد ما سيطرت البحرية الاسلامية على سفن الصليبيين . 


| وال جانب العامل السيامى وإختيار الطريق Yat‏ للزحف صوب القاهرة 
وامال عامل الوقت » فمن الأسباب الرئيسية التى أدت إلى فشل الحملة ما 
يرجع إلى اللك جان دی .برین شخصيا . فلم يحظ الملك الصليبى بطاعة DE‏ 
رجال AL‏ ويرجع ذلك إلى الدعاية التى روجها ضده الندوب البابوى 
بأنه ليس ملكا Us‏ وصيا . ولم يكن لبلاجيوس من وراء ذلك إلا هدف محدد 
هو هدم شخصية الملك فتعلوا شخصيته على كل أفراد الحملة وبذلك تتحقق له 
الزعامة المطلقة . وقد أدت هذه السياسة إلى إنقسام الجيش الصليبى إلى فرق 
وشيع أحداها يسانده الك والأخرى تؤيد المندوب البابوى الذى تسانده 
السلطة الروحية مثلة فى رجال الدين . ونجحت سياسة بلاجيوس وطفی 
بشخصیته على شخصية الك الذتى سلم بالأمر الواقع وانتحل الاعذار وعاد 
إلى Ke‏ وبقى بها.أكثر من عام مما أعطى بلاجیوس فرصة ثينة لاعلاء کلمته 
وإتخاذ .قرار الزحف على مصر متغافلا سلطة اللك . وق الواقع فان اللك 
الصلیبی أصبح لا حول له ولا قوة بعد ما رکب بلاجیوس قمة القيادة على 
الحملة التی منحه إباها البابا. هونوریوس الثالث بعد رحيل اللك . ورغم ما 
اتصف به الملك جان دى برين من شهامة وشجاعة وخبرة عسكرية فلم 
تكن له اطيبة أو الشخصية -القوية لقيادة جيش صليبى دولا" . 


اذا كانت هذه الأسباب الرئيسية تتعلق بالقيادة الصليبية فهناك بعض 
الاسباب الألحرى التى تتعلق بالقوات الصليبية نفسها . فقد كان الصليبيون 


` Duggan, op. cit., p. 220. رم‎ 
Runciman, op. cit., II, p. 170. l 0 
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كثيرا ما يتصرفون من نلقاء أنفسهم والأمثلة على ذلك كثيرة . منها أن بعض 
القوات قررت الهجوم على القوات الإسلامية عندما كانت ترابط فارسبكور e‏ 
وكان لها ما أرادت مما تسیب فى JS‏ العات من الصلییین . ما كانت هذه 
القوات ترحل إلى بلادها عندما يحلو لها الرحيل غير عابعة بالاوامر التى تصدر 
من قادتها أو بالتبديد بقرار الحرمان . أضف إلى ذلك الخلافات التى نشبت 
بینهم بسبب تقسم ELAN‏ التى أدت إلى الصدام المسلح . وعلاوة على ما تقدم 
فان القوات الصليبية قد إنغمست ف الفساد واللهو طوال GA‏ فى دمياط . 
وان دل ذلك على شىء فانما يدل على الانيار الخلقى عند الصلیبیین أنفسهم 
وضعف القيادة أيضا . هذا فضلا عن عدم |کتراث بعض القادة الصليبيين 
بالاوامر التى تصدر الهم مثل ما حدث من لويس دوق بافاريا عندما تتایی 
التعليمات التى تلقاها من الامبراطور فريدريك بعدم القيام بأية عملية à Le‏ 
كبيرة إلا بعد حضوره”" . ورغم ذلك فقد كان من الّیدین لفكرة الز حف 
إلى القاهرة مع بلاجيوس . 


BL‏ تركنا أسباب الفشل التى ترجع إلى GU‏ الصلیبی وانتقلنا إلى 
الجانب الأوربى » فنجد أن البابوية ضالعة فى المسثولية . ويرجع ذلك إلى أن 
الحملة الصليبية الخامسة قد وضعت تحت القيادة البابوية للسيطرة عليها وحتى 
لا تتعرض لما تعرضت له الدملة الرابعة . وكان تیار البابا هونوريوس الثالث 
للكارديئال بلاجيوس مندوبا عنه فى احملة » ثم إعطائه من السلطات ما جعله 
: يتعالى على الملك جان دی برين » وعدم حسم الخلاف الذى نشاً بين الملك 
والمندوب الذى تصاعد إلى ضراع بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية على 
مستوى الحملة بأكملها - كل هذا قد أسهم فى هزية الحملة - إلى جانب 
العوامل السایقة) . أضف إلى ذلك أن شخصية البابا هونوریوس الثالث لم 
تكن من القوة التى يخشاها بلاجیوس ویعمل U‏ حسابا » ولا لا تصرف مب 


Duggan, op. cit., p. 219. ©) 
. La- Mont, op. cit., p- 500. (9 
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التعليمات 3 ۱ 


ومن الأخطاء التى إرتكبتها البابوية at‏ إلى فشل الحملة وهو عدم اختيار 
الوقت المناسب لارسال الحملة » ففى ذلك الوقت كانت الروح الصليبية قد 
تقلصت عند الأوربيين . فلم يعد لديهم الحماس الکافی للانخراط فى صفوف 
الحملات الصليبية القإدمة إلى الشرق . أضف إلى ذلك قيام الحملة الالبيجدسية 
والحروب الدائرة بين المسلمين و المسيحيين الغربيين فى أسبانيا الأمر الذى أمتص 
جهداً ومالا ورجالا كان من الممكن الاستفادة بهم وضمهم إلى |امکانات 
الحملة الخاميية . وفوق هذا كله الصراع الذى كان دائراً بين ملوك أوربا من 
أجل تدعم مراکزهم( » ما أعنجز البابا هونوريوس الثالث عن إرسال 
الامبراطور فريدريك الثانى إلى دمياط . 


ونخص فريدريك الثانی بالذات لأنه كان قد وعد بتحرير الأراضى المقدسة 
منذ عهدٌ البابا أنوسنت LI‏ » بيجا حمل الصليب عندما توج فى d Oul‏ 
الخامس والعشرين من يوليو ۱۲۱۵ م“ . وقام بحث الشعب الالمالى على 
ا ا T‏ . ولذلك 
عقد عليه البابا |نوسنت للغالث الآمال الكبار فى قيادة الحملة الرتقبة التى. تحدد 
لها آول يونية ۱۲۱۷ م.( ME Be News YY‏ ه ) للابحار إلى الشرق . وم 
بظهر فريدريك OU‏ أية علامة تشير إلى الوفاء بوعده للرحيل مع الحملة فى 
الموعد st‏ واللحاق بها , فارسل مونتفرات Montferrot‏ رئيس دير القديس 
جال Gall‏ يعتذر للبابا هونوريوس الثالث عن الذهاب مع القوات الصليبية 
بسبب مشاكله مع أوتو » وحتى يتمكن من تأمين ملکته . ولكى تبحر الحملة 


Gibbon, op. cit., p. 71. (\) 
Ludlow, The Age of The Crusaades, p. 14 (ï) 

1 . هى مدينة اکس لا شابل الالمانية‎ él (M 
Rohricht, Beitrage Zur Grschichte der Krenzzuge, pp. 3-4 (t) 


فى موعدها طلب البابا من أندرو ملك هنغاريا قيادة الحملة فى الوقت الذى ۸ 
يستطع فيه القيام بعمل ما » سوى معاتبة الامبراطور والأمراء الذين ساندوه 
على عدم الوفاء بوعدهم de A d‏ ار و(۱) ۰ 


وبعد ما تطورت الحوادث ووطأت أقدام الصليبيين أرض مصر » طلب 
البابا من الامبراطور اللحاق بالحملة ولكنه أعتذر مرة أخرى فى JU‏ عشر من 
يناير عام ۱۲۱۹ م ( ۲۳ شوال سنة ٠٠١‏ ه ) وكانت حجته فى ذلك أن 
هنرى دوق برونزويك أصبح يبدد VS‏ . وأعلن وهو يطلب التأجيل هذه 
المرة ob‏ أى إنسان لا یفی بوعده ویلحق باحملة حتی ار ابم,عشر من يونية 
من نفس العام ( ۲۷ ربیع أول ۱۱6 ه ) یستحق آن«یصدر ضده قرار 
الحرمان . ولکنه عاد مرة آحری وأخبر البابا بأنه سوف لا يتمكن من اللحاق 
ملق هذا à de A‏ فحده له A‏ شهر كرتر من تس العام ( ريعب > 
شعبان 515 ه ) لیکون موعدا یلحق به بقوات الحملة احاصرة لدمیاط . 
ولکن فريدريك زقترح أن یکون الحادى والعشرین من مارس عام ۱۲۲۰ م 
ر ۱5 محرم 1۱۷ ه ) موعدا للرحيل » ولکی يظهر الامبراطور حسن نویاه 
كان يرسل الامدادات إلى الحملة مثل ما حدث عام ۱۲۱۹ م ( ۱۱۱ CA‏ 
وعام ۱۲۲۰ م ( ٩۱۷‏ ه )۳ . ومن اللاحظ أن القوات الصليبية كانت 
تسیر فى عملياتها العسكرية عاقدة الأمل على حضور الأمبراطور فيشتد به 
ساعدها » وتتمكن من GY‏ المزيمة الكاملة بالقوات الاسلامية وتغزو مصر . 
' وییدو of‏ البابا قد أحس ob‏ الامبراطور لا ينوى الذهاب إلى مصر فى 
الوعد الجديد فأسرع وأرسل اليه كونراد أف متز Conrad of Metz‏ ف السادس 
عشر من فبرایر عام ۱۲۲۰ م( ٠١‏ ذو الحجة 5١5‏ ه ) یذکره بالذهاب إلى 
مصر ويوضح له أن دمياط أصبحت ف يد الصليبيين منذ الخامس من نوقمير 


Wiegler, The Infidel Emperor p. 98. | O) 
Brehier, op. cit., p. 197. 0) 
Rohricht, op. cit., p, ۰ | am) 
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.عام ۱۲۱۹ م ( Yo‏ شعبان 515 ه ) . وف الواقع لم يكن البابا وحدة هو 
الذى يطالب الامبراطور بالرحيل » فان القيادة الصليبية من دمياط كانت 
تكتب اليه هى الأخرى تبلغه ما دار من أحداث على أرض مصر » وتطالبه 
باعضور Mall‏ . ولكن الامبراطور لم يكن مستعدا للرحيل هذه الرة أيضا 
وطلب مهلة أخرى فحدد البابا أول مايو ٠۲۲۰‏ م( Yo‏ مرم سنة 1۱۷ CA‏ 
بدلا من مارس)وآبدی فريدريك من الأعمال ما يشير إلى تنفيذ وعدة . ولكنه 
عاد وأعلن أنه سيذهف إلى مصر فى أغسطس عام ١77١‏ م ( جمادى الآخرة 
- رجب ۱۱۸ ه ) ووعد بارسال بعض الامدادات للحملة » وفعلا وصلت 
امداداته فى مايو ۱۲۲۱ م ( ربيع ثان ۱۱۸ ه ) ء ثم اعقبتها امدادات آحری 
فى الوقت النای cat‏ افزية بالقوات الصليبية » فكان وصوفا بعد فوات 
الأوان . 


والواضح أن الأمبراطور لم يكن] لديه نية القدوم إلى مصر فى ذاك الوقت» 
کا أنه وجب فى تلهف البابا عليه للذهاب إلى مصر فرصة لتحقيق آطماعه فى 
أوربا . ذلك أن إبنه هنرى السابع كاف يتولى عرش صقلية e‏ ثم عمل على توليته 
على ألمانيا » وحجته في ذلك أنه لا يستطيع التوجه إلى الشرق دون أن يترك أبن 
ملكا على GU‏ . وكان الغرض الحقيقى من وراء ذلك هو توحيد عرش صقلية 
وألمانيا والتبرب من اللجاق بالحملة » وقد تم ذلك رغم إحتجاج البابا . ومن 
جانب اخر فان الامبراظور فريدريك إستغل الجملة فى الحصول على اللقب 
الامبراطورى » وساوم البابا ليقوم بتتويجه ليتوجه بعد ES‏ مصر . 
وبالفعل إنخدع البابا فى نوايا الامبراطور وكتب إلى المندوب البابوی بلاجنیوس 
فى الرابع والعشرین من يوليو عام ۱۲۲۰ م Ob‏ فريدريك سيتوج [مبراطورا فى 
التاسع والعشرين من سبتمبر عام ۱۲۲۰ م » وأنه بدون شك ستوجه بعد ذلك 


)1( كنت المنطابات ترسل تباعا من دمياط إلى البابا ول كبار الشخصيات ف وربا able Morey‏ 
فريدويك وعل سبيل الخال ما أرسل فى ۱۰ ۰ ۰۱۱ ۱۳ نوفير ۱۲۱۹ م . آنظر : 
Rohricht, Funften, Funfen Kreuzzuges, pp. 39-43.‏ 
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إلى مصر() . وانتبی عام ۱۲۲۰ م ۰۱۷ ه ) دون أن يتوجه فريدريك إلى 
دمياط dy.‏ بداية عام ۱۲۲۱ م ( ۰۱۸ ه ) عاد فريدريك للمراوغة مرة 
آحری ووس أو جليئو أف آوستیا Ugalino of Ostia‏ مندو با عنه إلى شال 
إيطاليا JUI gah‏ والجنود لدعم (ALA‏ وتعهد فى ذاك الوقت مرة آحری 
بالتوجه إلى مصر فى أغسطس من العام نفسه ( جمادی الآخرة - رجب 
MC ۸‏ . ویبدو أن LUN‏ هوئوریوس الثالث كان رجلا ساذجا وآعتبر 
وعود فريدريك GU‏ وعودا صادقة » فقد ظل يبعث Jb‏ سائل إلى .الصلیبیین 
بخبرهم Ob‏ یترقبوا وصول الامبراطور فريدريك وجيشه فى القریب العاجل|"» : 
وبعد فوات الأوان تبه البابا إلى نوایا فريدريك GU‏ وکتب إلى مندوبة 
و العشرین من پونیه عام ۱ م ( ۲۷ CAVA AU en‏ 
يخبره of‏ الامبراطور ‏ یصنل قریبا إلى دمياط » وعلیه أن یتصرف e Oliy‏ 
حاصة أن الملك de‏ دی برین كان غائبا عن الحملة مقیما بعكا فى هذا الوقت. 
ونظرا لما أبداه الامبراطور فريدريك الثانى من إهمال للحملة e‏ وعدم الوفاء 
بوعده واللحاق بالقوات الصليبية التى سبقته » هذا بالاضافة إلى المراوغة التى 
إتبعها Le‏ أضاع كثيرا من الوقت على القوات الصليبية » فقد اعتبره بعض 
المؤرنخين المحدثين الأجائب مسكولا عن فشل OLA‏ 


هذه هى العوامل الصليبية والأوربية التى أدت إلى فشل الحملة . ولكن فى 


الحقيقة هناك عامل هام جدا يرجع اليه الفضل الأول ف الهزيمة العسكرية التى 
لبقت بالقوات الصليبية » وهذا العامل هو الجانب الاسلامی بقيادة البك 


Donovan, op. cit., pp.77-8. O) 
Rohricht, op. cit., p. 9. (( 
Wiegler, op, cit., p. 105. 69 
Runciman, op. cit., II, p. 164. (t) 
Rohricht, Ibid. (°) 


Duggan, op. cit., p. 120. Stevenson, op. cit., p. 307, Rohricht, (D 


Geschichte der Kreuzzuge im Umriss, p. 211. 
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الكامل ومساندة الملك المعظم . فان الفضل يرجع إلى الملك الكامل فى إعداد 
خط دفاع العادلية فى مواجهة الصليبين . إذ ظل صامدا هو وقواته طوال TUE‏ 
آشهر » ولكنه إضطر للتراجع نتيجة موّامرة إبن المشطوب التى ساعدت 
القوات الصليبية على العبور إلى الضفة الشرقية وحصار دمياط . Dy‏ دور 
أخيه الملك المعظم فى دفع هذا li‏ وإزالة إبن المشطوب من العسکر 
الاسلامی . ثم أعاد الأخوان تنظم القوات الإسلامية مرة أخرى وبدأ الكامل 
فى جمع المال والرجال لدعم الجبهة المصرية فى الوقت الذى تولى فيه المعظم 
الجببة الشامية والضغط على أملاك الصليبيين فى الشام وهدم القلاع الإسلامية 
خشية إستيلاء الصليبيين عليها بعد ذلك » وتركها بحالة يتيسر على المسلمين 
إستردادها Hi]‏ ما سقطت فى يد الصليبيين . أضف إلى ذلك الجهود العظيمة 
التى قام بها لجمع الامدادات من الشام وأرساها إلى أخيه الكامل . حقيقة أن 
كافة ملوك البيت الأيوبى تعاونوا ف إرسال هذه الإمدادات » ولكن دور الملك 
المعظم كان أبرزها على الاطلاق » فانه لم يتوان dad‏ عن إنجاد أحيه الكامل 
وإنقاذ دُمياط . وف الحقيقة فان عامل الوقت الذى أهمله الصليبيون كان عاملا 
من أهم العوامل التى ساعدت المسليمن على إعداد هذه الإمدادات » وجعلت 
من الميسور على الملك الكامل زستقباها وإنزالها فى الأماكن الحصينة التى 
تناسبها . أضف إلى هذل أن الملك الكامل قد استفاد من تراحی الصليبيين فى 
الزحف صوب القاهرة » وأقام مدينة المنصورة وهی الصخرة التی تحطمت 
علیپا امال الصليبيين قعلا . 


ا أن الفضل الأكبر فيما GL‏ بالصليبيين من هزيمة يرجع إلى خطط الملك 
الكامل البحرية والبرية . ذلك أنه تمكن من تطویق الصايبيين بحرا عن طريق 
السفن التى سيرها فى بحر UA‏ وضرب مؤخرة الأسطول الصليبى وقطع 
الاتصال بين القوات الصليبية التقدمة وبين قاعدتها فى دمياط فى الوقت الذى 
طوقت فيه القوات الصليبية من الخلف . هذا ‏ بالاضافة إلى إختيار الوقت 
المناسب لكسر الجسور وإغراق القوات الصليبية بینا حملت القوات الإسلامية 
على الصليبيين حملة شعواء . فقد كان مذه العوامل التى تمت فى وقت واحد 
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تقرييا أثرها البالغ فى زنباك !لقوى الصليبية وتبديد قواها والحاق gl‏ النكراء 
بها دون خسارة عسكرية تذكر فى الجانب الاسلامی . وعلى ذلك تعتبر الخطة 
العسكرية التى أعدها الملك الكامل العامل الاساسى فى هزيمة القوات الصليبية 
وفشلها فى تحقيق أطماعها . 

هكذا فشلت الحملة الصليبية الخامسة على مصر سياسيا عندما رفضت 
عرض الصلح الذى تقدم به الملك الكامل أكثر من مرة للقيادة إلصليبية بسبب 
تعصب الندوب البابوى بلاجيوس . وكذلك بفعل جهل الصليبيين بطبوغرافية 
ميدان المعركة » وإهمالهم العامل الزمنی الذى يعتبر من pal‏ عؤامل الحروب فى 
أى زمان ومكان . أضف إلى ذلك ازدواج القيادة على الماملة » وفساد gag‏ 
وعصيان القوات الصليبية وعدم توفيق البابا فى إختيار مندوبة على الحملة » 
وكذلك إخفاقه فى تحديد الوقت الناسب لقيام هذه الحملة » وانشغال 
الامبراطور فريدريك الثانى بأمور دولته فى أوربا عن اللحاق بالحملة فى 
دمياط . ويكلل هذه العوامل جميعها إتحاد الجببة dy pall‏ والشامية جيشا وشعبا 
وعلى رأسها القيادة الرشيدة التى إضطلع بها الملك الكامل محمد فى هذه الفترة 
العصيبة من تاريخ مصر التى تمكنت من رد المعتدين على آعقابیم مدحورين . 


- Yon - 


خاقة 


— حملة الامبراطور فريدريك Ju‏ على الشام k‏ 
— تقلص الروح الصليبية . 
al: -‏ الامارات الصليبية LOY‏ وموت الفكرة الصلييية . 
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رحلت ال حملة الصليبية الخامسة عن دمياط تجر وراءها أذيال الخذلان » بعد 
أن قضت des kè‏ شاطتها الغربى والشرق الفترة الواقعة بين الثالث من ربيع 
اول عام 5١6‏ ه إلى التاسع عشر من رجب عام 1۱۸ ه ( 8 مایو ۱۲۱۸ م 
Aadi‏ سبتمبر ۱۲۲۱ م ) . هكذا غادرت الحملة مصر وهی تحمل عار GA‏ 
بعد أن فشلت فى تحقيق أهدافها . وقد ترتب على ذلك نتائج مباشرة وأخرى 
غير مباشرة . 


آما النتائج المباشرة فأوها یتعلق بمدينة تتیس . إذ كانت هذه المدينة هدفا 
لغارات الفر نج منذ بداية الحركة الصليبية . وهذا الغرض فقد تم [خلاؤها ونقل 
أهلها إلى دمياط عام ۵۸۸ ه ( ۱۱۹۲ م ) . dy‏ يبق بها غير حاميتها التى 
كانت تحمى قلعتها . وقد استولت علیپا القوات الصليبية فى الثالث والعشرين 
من وفمبر عام ١7١9‏ م ( ۱۶ رمضان 1۱٦‏ ه ) وبعد سقوط blys‏ فى 
أيديهم بثائية عشر یوما . وف عام 774 ه ( ۱۲۲۷ م ) وبعد جلاء القوات 
الصليبية عن البلاد بحوالی ست سنوات أمر الملك الكامل محمد بتخريما › 
وذلك بسبب كثرة غارات الصليبيين le‏ . فخربت KES‏ الحصيدة 
وعمائرها المكينة » ول يبق منبا إلا رسومها فى وسط البحيرة9© . وهکذا 
إختفت مدينة تتیس الشهورة بصنع الثياب العروفة بالتنيسى التى كانت تکسی 
بها الكعبة“ ويلاحظ df‏ هدمها قد أضاع على الخزانة الأيوبية آلاف الدنائير 
التى كانت تژول اليها نسنویا كعائد عليها من وراء وجود المدينة وإشتغال أهلها 
بصيد الأسماك من بحيرتها . ولكن السلطات الأيوبية آثرت دكها حتى تأمن شر 
إعتداء الفرنج le‏ مرة أخرى . 


زد ابو الفدا . تقو البلدان ص ۱۱۸ - ۱۱۹ ۰ أبو الحاسن : المصدر السابق ج ه ص ۳۱۲ 
حاشية ( ۲ ) . 

(۲) القريزى : السلوك ج ۱ ق ۱ ص ۲۲4 . 

TAY ۰۲۸۱۰ ۱ القریزی : الخطط . ج‎ AAY ياقوت الحموى : الصدر السابق ج ۱ ص‎ (T) 
. ۲۹۳ - 
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والنتيجة الثانية الباشرة agd‏ الحملة وفشلها » هى قيام ala‏ صليبية آحری 
ونعنى بها حملة الامبراطور فريدريك GU‏ المعروفة ALLL‏ السادسة فى عداد 
الحركة الصليبية . وموجز أخبار هذه الحملة أن الإمبراطور فريدريك JU‏ قد 
وعد أكثر من مرة بقيادة الحملة الصليبية الخامسة . ولكن هذا الوعد ۸ ينفذ 
ورحلت القوات بدونه ووطأت أرض مصر على أمل أن يلحق بها . وأرسل 
القادة الصليبيون ورجال الدين إلى البابا apt‏ على دفع الامبراطور للحاق 
بالحملة فى دمياط . وإنتحل الامبراطور العذر بعد الاخر حتى هزمت الحملة 
وجلت عن مصر . وألقى البعض اللوم عليه وإعتبروه السبب فى فشل الحملة . 
ورغم ذلك فقد كان لدى البعض أمل كبير فى أن يتولى الامبزاطور قيادة حملة 
آحری لغزو مصر وتحقيق احدف الذى فشلت فيه الحملة اللخامسة . ا أن الملك 
الصلييى Ole‏ دی برين توجه إلى إيطاليا لاستجداء البابا ف إرسال المساعدات 
لبيت المقدس ۰ وزار آسبانیا وانجلترا وفرنسا لنفس الغرض . وف هذه الجولة 
زوج ابنته إيزابيلا وريئة مملكة بيت المقدس الاسمية إلى الامبراظور فريدريك 
اثانی فى عام ۱۲۲۰ Op‏ » وقد بارك البابا هونوريوس الثالث هذا الزواج 
حتى يصبح للامبراطور مصلحة فعلية فى التوجه بحملته إلى الشرق . وتعهد 
فريدريك بالقيام بحملته فى أغسطس عام ۱۳۲۷ م ( شعبان - رمضان 
Aa ۶‏ . ومع ذلك ظل bka‏ فى القدوم بحملته الزعومة إلى الشرق مما 
دفع البابا جريجورى التاسع YYY ) Gregery IX‏ \ — 115141 م ) إلى إصدار . 
قرار الحرمان ضده ف التاسع والعشرین من سبتمیر عام ۱۲۲۷ OÙ‏ + 


i‏ ولعل هذا التصرف من قبل الامبراطور يرجع إلى عدم توفر pai‏ الذى 
يدفعه للدخول فى حرب ضد الاسلام والمسلمين يالذات » وهو الذي خشاً فى 


tte 
Kantorowicz, Fredericke the Second p. 139 (\) 
. ۱۱۲ جال الدين الشيال : تاريخ مصر الإسلامية ج ۲ ص‎ (1) 
Kantorowicz, op. cit., p. 139. (۳ 


أنظر أيضا : جوزیف نسم يوسف : العدوان الصبلیمی على مصر ص ۳۱ . 


— ۳۰۱۲ — 


. فى كنف الحضارة الإسلامية وشب على حب المسلمين وحضارتهم‎ lie 
ومن هنا قامت علاقة الود والصداقة بينه وبين الملك الکامل  لأن الأخير كان‎ 
صورة شرقية الامبراطور'؟ . وكان كلاهما بفكرهما يسبقان العصر الذى‎ 
يعيشان فيه . فكل منهما لا يلجأ إلى السيف إذا إستطاع أن يحل مشكلاته‎ 
. بالسياسة والطرق السلمية"‎ 


ورغم ذلك فقد دفعت الظروف الامبراطور للخروج lé‏ إلى الشرق 
وجاءت الأسباب التى دفعته إلى ذلك من قبل المسلمين أنفسهم . فقد ساءت 
العلاقات بين الملك الكامل وأخيه الملك المعظم عيسى صاحب دمشق » واتصل 
المعظم JHA‏ الدين خوارزم شام ( ۱۱۸ - ۱۲۸ ها/ ۱۲۲۱ - 
۱ م) ملك الدولة اشوارزمية ووطد علافته به لیستمین به إذا هاجمه 
أخوه الکامل . وسعی الکامل من جانبه بعقد صلات الود والصداقة مع 
الامبراطور فريدريك QU‏ وأرسل اليه الأمير فخر الدین یوسف يطلب مئه 
الحضور إلى الشام لیسلمه بيت AU‏ . وهکذا [تقرط عقد الدولة الأيوبية 
وأصبح بيت القدس عرضة للضیاع . 

وساعد على قيام الامبراطور الألمالى بحملته إصرار WA‏ جریجوری التاسع 
على ضرورة توجهه إلى الشرق دون Aal‏ . وبذلك كان على الامبراطور 
الذهاب إلى الشرق لارضاء اليابوية من ناحية واستلام البیت القدس سلما من 
املك الکامل من ناحية أخرى . 


ووصل فريدريك إلى Ke‏ عن طریق قبرص ف Jud‏ ۱۲۲۸ م ( جمادی 


(۱) سعيد عبد الفعاح عاشور ؛ الحركة الصليبية ج ۲ ص ۹۹۵ - ۹۹۱ . 

)1( جال الدين الشيال : الرجع السابق ج ۲ ص ۱۱4 . 

. وما بعدها‎ ٩۷۳ عن شخصية جلال الدین أنظر : فاد عبد المعطى الصیاد : المرجع السابق ص‎ (T) 

)€( ابن واصل : الصدر السابق ج 4 ص ۲۳۳ - ۲۳۶ القریزی : السلوك ج ۱ ق ۱ 
ص ۲۲۱ - ۲۲۲ . 

The Cambridge Medieval History. Vol, 6. p. 146. (°) 
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الأولى 1۲۵ ه ) ومعه حوالى خمسمائة فارس بعد أن سبقته الها قوات 
الحملة“ وكان وصوله اليما بعد وفاة الملك المعظم وتولى إبنه الناصر داود 
( ۱۲۱-۰۲4 ۱۲۲۷/۸ - ۳۱۲۲۹ ولا كان العاهل الأخير قد 
اشتغل باللهو وأعرض عن مصاخ «ON yall‏ لذلك أصبح الکامل فى غير حاجة 
إلى مساعدة الامبراطور فريدريكك الذی أدرك ذلك وأصيب Mis‏ شديدة 
Jad‏ الموقفا“ » خاصة وأنه حرج من أوربا وهو حروم من الكنيسة معتمدا 
على وعد الکامل له لاعلاء شأنه بين ملوك of‏ 


Li‏ موقف الكامل فقد كان أشد حرجا من الامبراطور > فهو يخشى 
الاصطدام بالصليبيين لتخوفه من الخوارزمية والمغول من ,خلفهم » قضلا عن 
الخلافات الداخلية بين أفراد البيت Les . ARN‏ زاد فى تحرج الملك الكامل أن 
البابا أرسل اليه يحرضه على عدم تسليم بيت المقدس للامبراطور حتى لا يكسبه 
ذلك شرفا ونصرا على البابوية" . 

وإزاء هذه الظروف لم يبق أمام فريدريك غير سلاح المفاوضة والاستعطاف 
واستخدام كل الوسائل الدبلوماسية لتحقيق هدفه واستلام بيت المقدسا"؟ . 
وانتبی الأمر بين الكامل وفريدريك بعققد صلح يافا فى الثانى والعشرين من ربيع 
أول 555 ه ( ۱۸ فبراير ۱۲۲۹ م N‏ . وينص هذا الصلح على أن يتسلم 
الامبراطور بيت المقدس باعتبارها ملكا للصليبيين بشرط أن تظل de iy‏ 


Mas Latrie, op. cit., I, pp. 233 - 246. O) 
. ۱۰۰۲ ۰۱۰۰۱ سعيد عبد الفتاح عاشور . المرجع السابق ج ۲ ص‎ (Y) 

-( القریزی : السلوك ج ۱ ق ۱ ص ۲۲۵ . 

)£( سعيد عبد الفتاح عاشور : الرجع السایق ج ۲ ص ۱۰۰8 - ۱۰۰۵ . 


Wiegler, op. cit., p. 136. (°) 
Kantrowicz, op. cit., p. 184. CY 
Wiegler, op. cit., p. 136. 0 
. ۱۰۰۹ آنظر آیضا : سعید عبد الفتاح عاشور : الرجع السابق ج ۲ ص‎ | 
Mas Latrie|op. cit.,l, p. 249 - 
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UL‏ » ولا جدد سورها » ون تکون سائر قرى القدس للمسلمين لا حكم 
للصلیییین فيها » وأن الحرم الشريف Le‏ حواه من الصخرة المقدسة والسجد 
الأقصى يكون بأيدى المسلمين ولا يدحله الصليبيون إلا للزيارة فقط » ويتولاه 
قوام or‏ المسلمين وتقام فيه شعائر الاسلام من الآذان والصلاة . يضاف إلى 
ذلك استلام الصليبيين لبيت لحم Oa polly‏ وتبنين“ . وان يطلق الكامل 
ماعنده من الأسرى الصليبيين نظير أن يتعهد فريدريك بمحالفته ضد آعدائه 
حتى ولو كانوا من الصليبيين . وكذلك تم الاتفاق على عدم وصول إمدادات 
صليبية أحرى إلى الامارتين الصليبيتين ف الشام وها أنطاكية وطرابلس وأن 
تسرى هذه المعاهدة لدة|عشرة سنوات(؟ . 


وهكذا استطاع فريدريك JU‏ أن يستولى على بيت المقدس دون إراقة 
الدماء رغم ضعف امكانياته » وآن يحقق ما عجزت عنه الحملتان الصليبيتان 
الثالثة والخامسة رغم ضخامة الامكانيات التی حشدت هما“ . 

وقوبلت هذه المعاهدة بالغضب فى الغرب والشرق على السواء . فقد ثار 
الصليبيون لأنهم كانوا لا يرون مسالمة المسلمين ويعتقدون بوجوب CRE‏ 
وثار السلمون ضد الملك الكامل لتفريطه فى أملاك السلمین( . 

ومهما يكن الأمر فقد ظلت اغدنة قائمة بين المسلمين حتى عام APY‏ ه 
( ۱۲۳۹ ) حيث قدمت إلى الشام de‏ ضليبية أخرى دعا الما البابا 


ابن الاثير :.المصدر السابق ج ۱۲ ص ۳٠١‏ » ابن واصل : الصدر السابق ج 4 ص ۲4۱ - , 
Vee‏ . 
القریزی : المصدر السابق ج ١‏ ق ۱ ص ۲۳۱ . 
Wiegler, op. cit., 0۳ 1136-7.‏ 

أنظر أيضا . +مال الدین النشال المرجع السابق ج ۲ ص ۰۱۱۱ 
سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج Y‏ ۱۰۱۱ . 

Fahri, op, cit., Vol 2. part I, p. 363. 
۰ ۳۲۱ ص‎ É ۱ المقريزى : المصدرالسابق ج‎ » VEO ص‎ ٤ اين واصل : الصدر السابق ج‎ 
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جوريجورى التاسع واستجاب غا بعض الفرسان الفرنسیین وعلى رأسهم تيبوت 
الرايع Thibaut IV‏ أمير شامبای وملك نافار ؛ وهيو الرابع Hugh IV‏ أمير 
برجبديا ¢ وبطرس . م وكلرك Peter Mauclerc‏ أمير بریتای [Own ney‏ 
ووصلت هذه الحملة إلى عکا فى اول سبتمير ۱۱۳۹ م ( ۳۰ محرم ۱۳۷ ه ). 


وعندما علم الناصر داود صاحب الأردن بوصول الصليبيين تذرع بنقض 
الصليبيين لصلح يافا وقيامهم بتحصين القدس وطردهم Me‏ » وإنتبى أمر 
ildi‏ باستلام الصليبيين للقدس مرة أخرى ومعها طبرية وعسقلان(؛» 
بالاضافة إلى قلعة شقيف أرنون وأعماها وقلعة صفد وبلادها وبعض البلاد 
الأحری) . 

ولم تكد هذه الحملة تغادر الأراضى القدسة حتى وصلتها حملة أخرى 
تعرف باسم الحملة الانجليزية فى الحادى عشر من [کتوبر عام ۱۳۹۰ م ( ۲۲ 
pus‏ انی 578 ه ) des‏ رأسها ريتشارد أف کورنول Richard of‏ 
Comouall‏ أخو هنرى الثالث ملك OAEI‏ . وقد نجحت الحملة فى تأكيد 
حق الصليبيين فى ملكية بيت القدس e‏ واقلم JAH‏ وشقيف أرنون وعسقلان 
ومجدل MUL‏ . 

ولم يمضى وقت طويل على رحيل هذه الحملة حتى تمكن الصاح نجم الدين 
أيوب بمساعدة الخوازمية من إستعادة بيت المقدس فى عام 14۲ ه 
( ۱۲4۶ م)ء وبذلك فقد الصليبيون إلى غير رجعة تلك الملبينة لملقدسة . 


Eracles, op. cit., pp. 413-4, ©)‏ 
CY)‏ سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ۲ ص ۱۰۲ ۰ 
YY‏ ایو المحاسن ؛ المصدر السابق ج ٦‏ ص ۲۲۲ . 
(4) المقريزى : المصدر السابق ج ۱ ق ١‏ ص ۲۰۳ . 
Mas Latrie, op. cit., I, 2. 315, (°)‏ 
)1( سيد عيد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ۲ ص ۱۰4۰ . أنظر أيضا ؛ 

Grousset, op. III p. 394, 
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.وكان هذا السبب بالاضافة إلى اسباب أخرى دافعا لقيام لويس التاسع بحماته 
على à O paa‏ وكان نصيبها الفشل وأسر قائدها لويس التاسع() . وكان من 
الأسباب المباشرة التى ترتبت على حملتى جان دی برين ولويس التاسع على 
مصر. تخريب مدينة دمياط التى عانت Mog AW‏ » وهكذا كانت الحملات 
الصليبية شوّما على OLLas‏ . 


ول تكن حملة لويس التاسع على مصر هی الحلقة الأخيرة فى الصراع بين 
الغرب اللاتينى والعالم الاسلامی . فقد اتجه لويس إلى الشام بعد مغادرته 
الأراضى المصرية » ولا يقل الدور الذى قام به فى ele‏ على الشام ( 14۸ = 
۲ ه/ ۱۲۵۰ - ۱۲۵6 م ) عن الدور الذى قام به فى O an‏ ولكنه 
فشل فى مهمته وعاد إلى فرنسا مجروحا فى كرامته وعزته وكبريائه . وبعد ثلاثة 
عشر Lle‏ أخرى قام لويس بحملته على تونس سنة ۱۲۷۰ م ( ۱۱۰ ه ) 
بقصد استالة صاحبها محمد بن يحيى الملقب بالمستنصر إلى المسيحية ومواصلة 
الزحف على مصر à‏ ولكنه مات وهو على أبواب قرطاج ,دون أن يتمكن من 
حو عار هزيمته على ضفاف OL‏ . وقد عجل موته باضمحلال الروح 
الصليبية وتقلصها .. ومع بداية هذا الشعور لدى الغرب الأوربى ضاع أمل 
الأمارات الصليبية فى الشام فى أية مساعدة SE‏ الیها من Mn‏ 


جوزيف نسم : العدوان الصليبى على مصر ص 4۸ — ۵۰ > . وعن هله SALI‏ ابن العبرى 

تاريخ مختصر الدول ص 4۵۲ - £01 . 

Eracles op, cit.,p. 433, Matthew Paris, English. History, Il, p. 458. 

أبو احاسن : المصدر السابق ج 0 ص ۳۱۲ . حاشية (1) » ح ۷ ص ۲۳ »القلقشندیالضدر 

السایق جا "ا ص ۰۲ . 

ابن واصل -: تاريخ الواصلين ( مخطوط ) جر ۲ لوحة ۳۷۳ ب . 

عن هله الحملة أنظر : جوزيف نسم يوسف : العدوان الصلیمی على الشام » سعيد عبد الفتاح 

عاشور : المرجع السابق ج ۱۰۸۳ ص - ۱۱۰۳ » العصر المملوكى فى مصر والشام ص 5ه - 

. ۷ 

عن هذه الحملة أنظر : السراج : الحلل السندسية ج ١‏ ق ٤‏ ص ۱۰۳۲ وما بعدها أنظر أيضا : 
٠ Joinvills, op. cit., p. 524-531.‏ 
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وإذا كان ذلك هو حال الامارات اللاتينية بالشام وقتذاك e‏ فان الماليك 
الذين خلفوا الایوبیین فى حكم مصر والشام » ۸ يكونوا أقل حماسا من سابقهم 
فى طرد الصلیبیین من رقعة الشرق SM‏ . وكان لدولة الماليك البحرية 
فضل كبير فى توجيه الضربة القاضية إلى حكم اللاتين بالساحل الشامى » فقد 
(SE‏ الظاهر بيبرس ) 1۰۸ - ۷ ه AYT.‏ = ۱۲۷۷ م ) من الاضتیلاء 
على أنطاكية فى رمضان عام 5757 ه ( مایو ۱۲۹۸ م e CN‏ و کان عودة هذه 
الدينة الحصينة إلى أيدى المسلمين نذيرا بانتباء حكم الصليبيين-فى الشرق( . 
وسار اللك التصور سيف الدين قلاوون على تهج أسلافه فأستولى على طرابلس 
فى ربيع الثانی سبة ٩0۸‏ ه ( إبريل ۱۱۸۹ م ۳ . 


وأخيرا فى يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الأولى سنة 1٩۰‏ ه ( ۱۸ 
gh‏ ۱۲۹۱ م ) استولى الاشرف ,خليل بن قلاوون ( 1۸۹ - 1٩۳‏ ه / 
۰ - ۱۲۹۳ م ) على Ke‏ آخر معاقل الصليبيين اهامة بالساحل 
CA ltl‏ .» ول يبق إلا بعض الجيوب الضعيفة وهی بيروت وصور وصيدا 
وحيفا » وقد تم طرد الصلیبیین منبا" فى االسنة نفسهاء وانتهى أمر البقية من . 
الوجود الصليبى فى الأرض القدست!") » عدا من تحصن منه فى جزيرة ارواد*) 


= بلاد الشام ص ۳۹۸ . وعن أسباب انصراف الغرب الأوروی عن الحروب الصايبية أنظر : 
العدوان الصليبى والرأى ae GL aliplall‏ ات العام ابحامعی AATA JAY‏ ص 4۰ وما بعدها . 
)١(‏ على ابراهم حسن : مصر فى العصور الوسطى من الفتح العرفی إلى الفتح العیای ص ۲۷۱ . 
cit., pp. 456- 7. ©‏ .مه Eracles,‏ 
CO‏ جوزيف نسم يوسف ؛ العدوان الصلییی على مصر ص ۲۸۳ . 
(4) أبو احاسن : الصدر السابق ج ۷ ص ۳۲۱ القربری : الصدر السابق ج ۱ ق ص ۷4۷ . 
)0( أبو الفداء : تقوم البلدان ص ۳4۳ واشتصر فى آخبار البشر ج 4 ص ۲۵ - ۲۹ » أبو اشحاسن : 
المصدر السابق ج A‏ ص ۸ » ابن الفوطی : الحوادث ال جامعة ص ۰ القریزی : السلوك ج 
۱ ۳ ص ۷۱۳ - ۷۱۵ . 
رت) ابن خلکان : الصدر. السابق ج ۲ ص ۷۸ . 
(Y)‏ جريرة ارواد ‏ جزيرة إلى الغرب من طرطوس ‏ برتفع بتاژها عاليا فى الجو وهو حصین وله أربعة 
أبواب من االىديد NT‏ الجزيرة كلها نقعلة حراسة . لى سترائج الرجع السابق ص ۰۳۱4 
۷ . 
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التى استولى عليها الناصر محمد فى ولايته الثانية ( 5984 — ۷۰۸ ۱۲۹۰/۵ 
= ۱۳۰۹ م ) فی عام ۷۰۲ هھ ( ۱۳۰۲ م )0 . 


ورغم انتهاء أجل المعاقل الصليبية بالشام فى أحريات القرن الثالث عشر 
اليلادى ( أواخر القرن السابع المجرى ) فان الحركة الصليبية بية لى CE‏ فقد 
Cl‏ عدة حملات آحری خلال القرن الرابع عشر E‏ ( القرن الثامن 
اشجری ) لعل أهمها ila‏ بطرس لوزجنان Pierre de Lusignan‏ ملك قبرص 
اللاتینی ( ۱۳۰۹ - ۱۳۹۹ م ) على الاسکندرية عام ۱۳۹۵ م ۷۲۷ )ا 
ومن بعدها صليبية نیقوبولیس عام ۱۳۹۲ م ( ۷۹۸ ه ) التی تحالفت فيا 
آوربا باسرها any‏ العثانيين من شبه جزيرة البلقان والوصول إلى بيت 
القدس . وقد انتهت هذه الحملة ببزيمة القوات الأوربية المتحالفة أمام قوات 
بايزيد الأول ( ۷۹۱ - ۸۰۶ /۱۳۸۹ - ۱۹۰۱ م ).ولم تقم للصليبيين 
ha E ie =‏ 

لصليبية وینشغلون بصاحهم الخاصة التى استحدثتها النبضة الأوربية والعصور 
ha‏ > 


وإذا كانت الأراضى المقدسة بخاصة ودول المشرق العربی بعامة قد خضعت 
للأتراك العؤانيين بعد زوال دول الماليك » فقد ظلت دول أوربا بعيدة عن 
منطقة الشرق Lge GoW‏ القوة العثانية . ولكن بعد أن بدأت عوامل الضعف 


O)‏ أبو الفدا pol:‏ ج 4 ص £4 ء ابو احاسن : الصدر السابق ج ۸ ص ١١‏ ومن المراجع 
pal a‏ : سعيد عيد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية ج ۲ ص ۱۲۲۵ — ۱۲۲۷ وقبرس 
والحروب الصليبية ص ۲ — ۱۳ والعصر المملوكى فى مصر والشام ص ۱۳۱ - ۱۳۳ . 

Machaut, G. de,Le prise d, Alexandria au\Chronique de Roi pierre I (Y) 

de Lusignan, pp. 64 ff. 
Atiya, The Cruasade in The Later Middle Ages, pp. 345-373 : Lal أنظر‎ 

(Y)‏ سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية ج ۲ ص ۱۲۵۱ - ۱۲۵۲ . ولمزيد من التفاصيل 
عن هذه الحملة أنظر : .433-462 Atiya, op, cit., pp.‏ 

(4) جوزیف نسم يوسف : العدوان الصليبى على مصر ص ۲۸4 . 


E 


تدب فى كيان العئانيين أحذت أوربا تتطلع مرة dl us pul‏ أملاك الدولة العثانية 
وبصفة نخاصة المشرق العربى . وتمكن الإنجليز والفرنسيون من الحصول على 
الامتيازات فى الشام حتى إستولوا على بيت المقدس فى التاسع من ديسمير عام 
۷ م“ » وعملوا على إقامة دولة اسرائيل فى فلسطين لشطر العالم العرف 
شطرين » تقزيق: وحدته تحقيقا للأهداف الاستعمارية فى المنطقة العربية وهی 
شبيبة بالأهداف التى من أجلها قامت الح ركة الصليبية فى أخريات القرن 
الحادى عشر . 


oly‏ كان هناك ما نخرج به من العدوان الصليبى فى العصور الوسطى 
والعدوان الصهیوی الاستعمارى فى العصر الحديث فهو ضرورة توحيد القوى 
العربية لدفع الخطر عن المنطقة وهو ما أكدته الأحداث ف الماضى وما يجب أن 
نستفيد مئه فى عالنا الحاضر . 


Antonius, G., The Arab Awakening, p. 229. 
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الصادر والراجع 


ختصرات لبعض الصادر والراجع 
جموعات الحروب الصليبية 

دوائر العارف 

الصادر الأجنبية 

colle as‏ العربية 

المصادر العر بية 

الراجع الأجنبية 

المراجع العربية_والعربة 
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مختصرات لبعض المصادر والمراجع 


A.O.L. - Les Archives de I’Orient Latin. 


Ency. Brit. -  Enyclopaedia Britannica. 

Ency. Intr. - Encyclopaedia International. 

G.D.F. - Bongasr, Gesta Dei per Frances. 

Hist, Part. Alex. - L'Histoire des Patriarches d’Alexandrie. 

L.F, Crusade. - The Leaders of The Fifth Crusade. 

Mon. Cart. - Y. Kamal, Monumenta Crtographica Africae et 
Aegypti. 

R.H.C.H. Occ. - Recueil des Historiens des Croisades Historiens 
Occidentaux. 

R.O.L. - Revue de l'Orient Latin. 


مجموعات الحروب الصليبية 


Bongars, J. (ed. ( Gesta Dei per Frances, sive orientalium-epeditionum et 
regni Fracorum hierosolimitani historia ( ab a. 1095. ad 1420 ( a 
variis sed illius aevi scriptoribus, litteris. 2t Hanover 1611. 


Michaud, J., Bibliothéque des Croisades. 4 volss Paris, 1829 : 
I. Chroriiques de France; 
I. Id. et Chroniques d'Italie et d’ Angleterre; 
HI. Chroniques d’Alelmaghe, des Days du nord, grecques; 
IV. Chroniques arabes. 


Recheil des Historiens des Croisades, publié par les soins de l’Académie des 
Inscriptions et Belles- Lettres; lin 16 huge folio vols, 1841-1906. 
I. Historiens Occidentaux, 5 tomes ( 1844 - 1845 ); 
ll. Historiens Orientaux, ( Arabes ), 5 tomes ( 1872- 1906 ); 
Ill. Historiens-Hrecs, 2 tomes ( 1876 - 1881 ); 
IV. Documents Armeniens, 2 tomes ( 1869 - 1906 ); 
V. Lois, 2 tomes ( 1841 - 1843 ). 


Les Archives de l'Orient Latin. publiéés par la Société de I’Orient Latin. 
2 vols. Paris. 1881 et 1887. Textes, inventaires, et études originales. 
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Palestine Pilgrims Text Society. 13 vols. and general Index. London, 1887- 
1897. 


Revue de I’Orient Latin, publiée sous la direction de MM. Le Marquis de 
Vogué et Ch. Sehefer. Paris. 1893-1911. 


Encyclopaedia ( An ) of The World History, London, 1948. 
Encyclopaedia Americana. 29 Vol & Index. New-York 1944-5. 
Encyclopaedia Britannica. 22 Vol. & Index. Chicago 1968. 
Encyclopaedia International 19 Vol. & Index. New-York 1970. 
Encyclopaedia ( The ) of Islam. Vol. 1-111. Leiden 1960-71. 


المصادر الأجنبية 


Juel‏ الفر lé‏ وحجاج بيت القدس - ترجمة وقدم له وعلق عليه الد کتور 
حسن حبشى — القاهرة دار الفكر العرلى ۱۹۸۰ . 
Albertus Standensis,‏ 


Chronique se Terminant en L’an 1256, cf, Y. Kamal, Mon. Cart. t. 
III, fase. IV. 1934. ) p. 938 (۰ 


Alexandre III, 
Lettre au Pretre-Jean 1177, cf, Y. Kamal, Mon. Cart. t. III fase. IV, 
1934. ( pp, 891-2). 


Annales de Terrr Sainte, (cf. A.O.L., tome II, Paris, 1884. ) pp. 429-461 (۰ 


Burchard of Mount Sion, 
` A Description of The Holy Land, tran. from The Original Latin by 
Aubrey Stewart, London, 1896. 


Chronique de Tours, |d’Auteur Inconnu et se Terminant en 1227, cf, ۰ 
Kamal, Mon. Carn, t. IIJ. fase. IV, 1934. ) p. 938 (.' 


كلارى ؛ روبرت : 
سقوط القسطتطينية] = eee‏ خسن و - القاهرة — مركز 
کیب الشرق الأوسط ل 1954 . 
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Devizes, Richard |of, & Vinsauf, Geoffrey de, Crusade of Richard Coeur de 
Lion, tan. by Colonel Johnes Hofod. Chronicles of the Crusades 
Bohn’s ed. London, 1848. ( pp. 2-339 ). 


Eracles, 
L’Estoire de Eracles Empereur et la Conquette de la Terre 
d'Outremer, cf. R.H.C.-H. Occ , t, HM, 2e. partie, Paris, 1859. ( pp. 
1-481 ). 


Fabri, Felix, 
The Book of Wandering ( 1480- 1483 (, 2 Vol, 4 parts. tran. by 
Aubrey Stewart London, 1893. 


Frederick Il, 
Promise to Innocent III 1213, cf. Thatcher, O., A Source Book for 
Mediaeval History, New-York, 1904. ( pp. 230-232 ). 


Gesta Crucigororum Rhenanorum,)( Les Exploits de Croisés Rhénons ), 
écrits entre 1217 et 1219, cf. Kamal, Mon, Cart, t. III, fase, IV, 1934. 
(p. 938). 


Histoire des Archevéques Latins 06 ول‎ de Chypre, cf. A.O.L. tome II, 
Paris, 1884. ) pp. 207-328 ). 


Innocent iil, 
Annunce a Crusade in The Lateran Council 1215, cf. Thatcer, O, A 
Source Book for Mediaeval History. New-York, 1905. (pp. 
537-544 ). 


Innocent 1 
Lettre to The English Barons 1216, cf. Thatcher, O., A Source Book 
for Mediaeval History. New-York. 1905 ( pp. 219-220 (۰ 


Innocent II], 
Letter to the People of Vince 1198, cf, Thatcher O., A Source Book 
for Mediaeval History. New-York, 1905, ( pp. 535-537 ). 


Joinville, Jean Sire de, 
Memoirs of Louis [X. King of France ( commonly called Saint 
Louis ), tran, by Colonel Johes of Hafod, cf. Chronicles of The 
° Crusades. Bohn’s ed. London, 1818. ) pp. 341- 556 (۰ 


L.F. Crusade, 
1-\ Letter to The Pope.Honorius IH, dated 5 June 1218, cf. Rohricht, 
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R., Funften Kreuzzuges, Innsbuck, 1891. ( pp. 39-40 ). 


2- | Letter to The Pope Honorius 111, dated 10 nov. 1219, cf. Rohricht, 
R., Funften Kreuzzugest. Jnnsbrck, 1891 ( pp 41-43 ). 


3- ۱ Letter of The Pope Honorius III, dated 11 nov. ‘1219, cf. Rohrict, 
R., Funften Kreuzzuges Innstucuk, 1891. ( pp. 44-46 ). 


4-| Letter to The Pope Honorins III, dated 12 nov. 1219, cf. Rohricht, 
R., Funften Kreuzzuges Innsbuck, 1891. ( pp. 46-48 ). 


Ludolph von Suchem, 


. Description of The holy Land, tran. by Aubrey Stewart, London, 
1895. 


Machaut, Guillaume de, 
Le Prise d’Alexandrie ou Chronique du Roi Pierre I de Lusiznan, 
Publice pour La Premiere fois pour La Societé de L’Orient pas Mas 
Latrie, Geneve, 1877. 


Matthew of Westminster, 
The Flowers of History, tran. by C.D. Yonge, 2 Vol. London, 1853. 


Matthew Paris, 
English History from The Year 1273, tran. from The Latin by J. A. 
Giles, 2 Vols. London, 1852-3. 


Marino Sanuto, 
Secrets for True Crusaders tran. by Aubrey Stewart. London, 1896. 


Nicolaus I, 


Lettre au Pape Honoré [I] 1222, cf. Michaud, Histoire des 
Croisades, III, Paris. 629. ( pp. 647 - 9). 


Nicolaus Trivet, 


Chronique se Terminant en L’an 1307, cf. Y.Kamal, Mon. 
Cart., t. III, fasc, IV, 1934. ) p. 940). 


Oliver of Podenborn. 


The Capture of Damietta tran. John J. Cavigan, Philadelphia, 1948, 


Oliver Scolastiqus, 
i- Lettre a Fngelbert, Archeveque de Cologne, cf. Bongars, G.D.F. 


— ۳۷" ~ 


Hannover, 1611. ( pp. 1185 - 1192 (۰ 


2- Letterıto The King of Egypt, El-Kamel Mohamed ( 1218 - 1238 و(‎ cf. 
Rohricht, Geschichte des Kohigreichs Jerusalem ( 1100 - 1291 ), Inn- 
sbruck, 1898. ( p. 753 ). 


Patriarche de Jerusalem, 


Rapport au Pape Innocent III, dated 1214, cf. Y. Kamal, Mon. 
Cart., t. Ill, fasc. IV, 1034. ( p. 932). 


Prtriarches de Jerusalem, 
cf. R.O.L. IX, Paris, 1894. ( pp. 192-203 ). 


Pater de Montacute, 


1-ı Letter to A. Martel entitled « Of The Loss of Damietta », cf. Roger 
of Wendover, Flowers of History, II, London, 1849. ( pp. 436-9 ). 


2- Letter to The Bishop of Elimenum entitled « Of The Condition of 
The Holy Land after The Capture of Damiette » cf. Roger of Wen- 
dover, Flowers of History, II. London, 1849. ( pp. 433-5 ). 


Philipe de Albeney, 
Lettre to Ralph Earl Of Chester entitled « of The Loss of Damiette », 
cf. Roger of Wendover, Flowers of History, II, London, 1849. ) pp. 
435-6 ). 

Pretre- Jean, 
Lettre au Le Emperor Byzantine Manuel ( 1143-1180 ), dated 1155, 
cf. Y. Kamal, Mon. Cart, t. 111, fasc IV, 1934. ) pp. 890-1 (۰ 

Roger of Wendover, é 
Flowers of History 2 Vol, tran. from The Latin by J: A. Gilles. 
London, 1849. 

Vitry, Jacques de, 


Orientalis, fiue Hierosolymitnnse : Alter Occidientalis ( Libri-Duo ) 
Isbn 1579, printed in offset, Western Germany, 1971. 


The History of Jerusalem, tran. from The Original Latin by Aubrey 
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stewart, London, 1896. 


Historia Hierosolymitana au Historia Orientalis, apres 1220. An ex- 
tract in Y. Kamal, Mon- Cart. t. III, fasc. IV, 1934. ) p. 944 (۰ 


Lettres de Jacques de Vitry, edition critque par R.B.C. Cuygens 
Leiden, 1960. 


Waltherus de Hemingburgh, 


Chronique se Terminant en L'en 1343, cf. Y. Kamal. Mon. Cart. 1. 
111, fasc, IV, 1934. ( p. 940 (۰ 


Wiegler, Paul, 


The Infidel Emperor and his Struggles against The Pope. A Chroni- 
cle of The 13th. century by p. Wiegler, tran. by Brian W. Downs 
London, 1930. 


William Archbishap of Tyre, , 


A History of Deeds Done Beyond The Sea, 2 Vol. tran. & annotated 
by Emily Atwater Babcock & A.C. Kery. New-York 1943. 


الخطوطات“ 


إبن ای السرور رت ۱۰۲۸ هھ / 151.4 م ) محمد بن ألى السرور زين الدين 
البکری : 
« النزهة الزهية فى ذكر ولاه مصر والقاهرة العزية » - دار الكتب 
الصرية - رقم 717 تارج . 
ین أييك رت ۷۳۲ ه / 181 م ) ابو بكر بن عبد الله : 
١‏ - « دور التيجان وغرر تواريخ الأزمان » - دار الكتب المصرية - 
رقم 4۰٩‏ تاريخ . 
۲ - « كنز الدرر وجامع الغرر » - 9 ج - دار الكتب. المصرية - 
رقم ENEY‏ تاريخ . 
إبن pe‏ ر عاش ف القرن التاسع ه - الخامس عشر م ) محمد بن محمد بن 
مبادر : 
« فتوح إلنصر فى تاريخ ملوك مصر » - دار الكتب المصرية - رقم 
۷ تاريخ . 
إين حیب APL‏ رت ۷۷۹ ه / ۱۳۷۷ م ) بدر الدين أبو محمد البسن.ين 
عمر : 
۰ « جهينة الأختار à‏ أسماء الخلهاء وملوك الأمصار. » — دار الكتب 
الصرية - رقم ۱3۱۰ تاريخ . 
إبن دقماق رت ۸۰۹ ۸ / ۱6۰۷ م ) صارم الدين ابراهيم بن جمد بن ایدمر 
العلا : ' 
٠‏ « الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطين » - دار الكتب A peal‏ 
رقم ۱۰۲۲ EE‏ . 


. ) المصورة رمزت لها ب ر لوحة ) والکتوية بخط اليد رمز لها ب ( ورقة‎ oib gad c) 
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إبن رسول ) ت ۷۷۸ / ١1177‏ م ) عباس بن على بن داود بن يوسف بن , 
عمر : 
« انرهة العيون فى تاريخ طوائف القرون » - مجلدان - دار الکتب 
الصزية — رقم 4٩714‏ تاريخ . 
إبن الفرات ر ت ۸۰۷ ه / ٠٠٠١‏ م ) ناصر الدين محمد بن عبد الرحم بن 
الفرات : 
« تاريخ الدول والملوك » - ۱۸ ج - دار الكتب المصرية ¬ رقم 
۷ تاريخ . « تصوير خمس » . 
oil‏ واصل ( 5917 ه / ۱۲۹۸ م ) جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سلم : 
« تاريخ الواصلين » ۲ ج - دار الكتب المصرية - رقم ۵۳۱۹ . تارخ 
« تصوير شس » 8 
أبو الفدا ر ت ۷۳۲ ه / ۱۳۳۱ م ) الملك المؤيد عماد الدين : 
« التبر السبوك فى تواریخ آکابر الملوك — دار الکتب الصرية T‏ 
میکروفیلم رقم ۱۰۷ عن اللسخة رقم ۲۰۱۸ تاريخ ۰ 
gf‏ احاسن رت ۸۷٤‏ ه / ۱8۱۹ م ) جمال الدين أبو احاسن یوسف بن 
US AT‏ بردی الاتابکی : 
١ ٠‏ - « النبل الصاف والمستوف بعد الواق » o‏ ج — دار الكتب الصرية 
رقم ۲۳۵6 تاریخ . 
۲ — » مورد اللطافة فیمن ولو السلطنة والخلافة « - دار الکتب 
المصرية - رقم ۱۳۵۹ تاريخ . 
باخرمة ( عاش فى القرن العاشر ه / السادس عشر م ) أبو محمد بن عبد الله 
بن aad‏ بن على : 
« قلادة النحر فى وفيات أعيان الدهر » - ٩‏ ج - دار الكتب المصرية 
رقم ۰ تارم . 
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البغدادى ر ت ۱۱۰۲ ه / .193 م) أحمد بن عبد الله : 
« عيون أخبار الأعيان من مضی من سالف العصر والأزمان » - مجلدان 
— دار الکتب المصرية - رقم ۳۸۱۰ تاريخ . « تصوير شس » . 
السلامى ( تاريخ الوفاة غير معروف ) شهاب الدين أحمد : 1 
« مختصر التواريخ » دار الكتب المصرية - رقم ٠٤١١‏ تارج . 
العینی رت ۸۰۰ ه / ١45١‏ م ) بدر الدين : 
« عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان » - ۲۳ ج فى 1٩‏ مجلدا - دار 
الكتب المصرية - رقم ٤4‏ تاريخ « تصوير شهس » . 
مرعى القدمی ( ت ۱۰۳۳ ه / 1714 م ) مرعى بن يوسف بن ألى بكر 
بن أحمد : 
« نرهة الناظرين فى تاريخ من ول مصر من الخلفاء والسلاطين » - دار 
الكتب المصرية — رقم ۲۰۷۲ تاريخ . 


مؤلف جمهول : 
« كتاب ف التاريخ لم يعلم alé‏ - دار الكتب المصرية - رقم 4۰۳۰ 
تاريخ . 


النویری الکندی ( ت ۷۳۱ ه / ۱۳۳۲ م ) شهاب الدين أحمد : 
« هاية الأرب ف فنون الأدب » — do‏ مجلدا - دار الکتب الصرية - 
رقم 8 معارف عامة « تصوير شسی » . 

اليونينى رت ۷۲۲ ١771‏ م ) مومی بن محمد أحمد قطب الدين : 
« ذيل مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان » - ج ۱۵ و ۱۷ - دار الکتب 
à pall‏ — رقم ۱۵۱ تاريخ . 


AS 


: الصادر العربية 


one‏ 1۳۰ ه / 1774 م ) أبو الحسن على بن af‏ الكرم 


. » ملد — ليدن ۱۸۵۳ م‎ ۲ a EE 


: م ) أبو البركات محمد بن أحمد‎ ۱۰۳۳ / ٩۳۰ إياس رت‎ ol 
4 - » ئع الزهور فى وقائع. الدهور‎ lity کتاب تار مصر » المعروف‎ « 
. ج الطبعة الأول - القاهرة ( بولاق ) ۱۳۱۱ — ۰۱۳۰۱۶ ه‎ 
: ین بطوطة رت ۷۷۹ ه / ۱۳۷۷ م ) أبو عبد الل حمد بن غبد الله‎ 
> مهذب رحلة ابن بطوطة المسماه تحفة النظار فى غرائب الأمصار‎ « 
وعجائب الأسفار 4 - ۲ جى - - القاهرة ( بولاق ) ۱۹۳4 - ۱۹۳۷ م‎ 


: م ) أبو الحسن محمد بن أحمد الأندلسى‎ ٩۱۷ le 7174 جبير ( ت‎ oh 
) رحلة ابن جبير » - الطبعة الأولى - القاهرة - ( مطبعة السعادة‎ « 
1ھ / ۱۹۰۸4 م.‎ 

إبن Ol‏ رت ۸۸۵ ه / ١ - ٠١۸۰‏ م ) شرف الدين یی بن العز : 


» التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية » - القاهرة ( بولاق ) ۱۳١١‏ ه 
| ۱۸۹۸ . 


: الجوزى رت 554 ه / 1705 م ) آبو الظفر شمس الدین‎ ot 
الثامن - ق ۰۱ ۲ - حیدر‎ A - » مراة الزمان فى تاريخ الأعيان‎ « 
. ه ۱۹۵۱ م‎ ۱۳۷۰ = olf 
إبن حوقل ر عاش فى القرن الرابع امجری / العاشر الیلادی ) آبو القاسم محمد‎ 
كتاب صورة الارض » - الطبعة الثامنة - لیدن ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ م‎ « 
: م ) عبد الرهن محمد‎ ١1.5 / خلدون رت ۸۰۸ ه‎ yl 
العبر وديوان المبتداً والخبر ف أيام العرب والعجم والبربر ومن‎ « 


YAY =‏ اله 


عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر » — ۷ ج - القاهرة ( بولاق ) 
۶ ها. 


إبن خلكان رت ۱۸۱ / AYAY‏ م ) شمس الدين أبو العياس أحمد بن 

ابراهم : | ۱ 1 ۴ 
« وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان » - ۲ ج - القاهرة ( بولاق ) 
٥‏ هھ . 


ابن دقماق ) ت ۹ ه/ ١4.5‏ م ) صارم الدين ابراهم بن محمد بن PAN‏ 
العلانی : 
« الإنتصار لواسطة عقد الأمصار » ج 4 و ه ف مجلد واحد - بولاق 
a ۱۳٣۰ = ۳۰۹ =‏ 


إبن الشحنة رت ۸٩۰‏ ه / ۱4۸۰ م ) أبو الفضل محمد بن الشحنة الحلبى : 
« الدر النتخب ف تاريخ مملكة حلب » - بيروت ( مطيعة الاباء 
اليسوعيين ) ۱۱۰ م . 

این الشحنه رت ۸۱۰ ه / ۱:۱۳ م ) حب الدين محمد بن محمد بن حمود 
« روضة الناظر فى آخبار الأوائل والأواخر » - على هامش AS‏ 
مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودی — طبعة أولى — القاهرة 
( الطبعة الازهرية الصرية ) - ۱۳۰۳ ها. 

إبن شداد رت 1۱۳۲ ه / ۱۲۳۸ م ) أبو احاسن یوسف بن رافع بن تمم بن 
« سيرة صلاح الدین الایونی السماه بالنوادر السلطانية واحاسن 
اليوسفية » تحقیق الدكتور جمال الدین الشیال - الطبعة الأولى - القاهرة 
۶ م. 


إبن الطقطقى ( المتوق بعد ۷۰۱ ه / ۱۳۳۱ م ) فخر الدين محمد بن على : 
« الفخرى فى الاداب السلطانية والدول الاسلامية » - راجعه dey‏ 


-YAY — 


محمد عوض ابراهم وعلى الجارم — الطبعة الثانية — القاهرة ۱۹۳۸ م . 
إبن العماد ر ت ٠١85‏ ه / ۱۲۷۹ م ) آبو الفلاح عبد الى بن عبى بن 
محمد : 
۰ « شذرات الذهب فى آخبار من ذهب » — ۸ ج - القاهرة ۱۳۶۰ - 
۷۱ هھ . 


این الفارق رت ۱۸۷ هھ YAA f‏ م ) : 
« تاريخ ابن الفارق » على هامش ذیل تاريخ دمشق لابن القلانسی - 
بيروت ( مطبعة الاباء الیسوعیین ) ۱۹۰۸ م . 
إبن الفرات رت ۸۰۷ ه / ۱2۰4 م ) ناصر الدين محمد بن عبد الرحم بن 
على : l‏ 
« تاريخ إبن الفرات » - امجلد الرابع ج ١‏ 6 ۲ واجلد الخامس ج 1١‏ - 
عنى بتحرير نصه ونشره الدكتور حسن محمد الشماع - البصرة 
) مطبعة حداد ) ۱۹۲۷ — ۱۹۷۰ م. 
إبن الفوطى رت ۷۲۳ ه / ۱۳۳۱ م ) عبد الرازق بن أحمد الفوطى 
البغدادى : 
« الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة » - بغداد = 
( مطبعة الفرات ) ۱ = . 
زين القلانسی رت 600 ه / 1١٠0‏ م ) أبو يعلى حمزة بن أسد بن على ابن 
محمد : 
« تاريخ أبو يعلى حمزة بن القلانسى » المعروف بذيل تاريخ دمشق » = 
بيروت ( مطبعة الاباء اليسوعيين ) ۱۹۰۸ م. 
إبن كثير القرشى رت ۷۷٤‏ ه / ۱۳۷۳ م ) عماد الدين gf‏ الفدا إسماعيل 
بن عمر : 
» البداية والنباية فى التاريخ » - ۱۶ ج - القاهرة ( مطبعة الستعادة ) 


~= ۳۸ — 


. A ۱۲۵۸ — ۱ 


إبن «نطروح ر ت 544 ه / ۱۲۵۱ م ) جمال الدين بى : 
« ديوان إبن مطروح » - الطبعة الأولى - قسطنطينية ( مطبعة 
الجوائب ) ۱۲۹۸ ها. 


ین تمالى رت 1 ه / ۱۲۰۹ م ) أبو المكارم أسعد بن الخطير ألى سعد : 
« كتاب قوانين الدواوين » جمعه ونشره وعلق عليه الدكتور عزیز 
سوريال عطية - القاهرة ( طبعه الجمعية الزراعية ) ۱۹۳ م . 


ین ميسر رت ۱۷۷ ه | ۱۲۷۸ م ) محمد بن على بن يوسف بن جلب : 
« اعبار مصر » - ۲ ج - فشر هنرى ماسيه - القاهرة ( مطبعة المعهد 
العلمى الفرنسی ) YANG‏ م. 

إبن dell‏ رت ۱۱٩‏ ه / ۱۲۲۲ ) کال الدين بن النبیه الصری : 
« ديوان ابن النبيه » - القاهرة ۱۳۱۳ ه . 


ol‏ واصل رت 1۹۷ ه / ۱۲۹۸ م ) جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليم 
« مفرج الکروب فى آخبار بنی أيوب » - 4 > — ۰۱ ۰۲ ۳ 
تحقیق الد کتور جمال الدین الشیال — القاهرة - ۱۹۲۰ م ج 4 تحقیق 
الد کتور حسنين محمد ربیع - القاهرة ( دار الکتب ) ۱۹۷۲ . 


این الوردی ( ۷:٩‏ / ۱۳6۹ م ) أبو حفص زین الدین عمر بن مظفر بن 
عمر : 
« تتمة الختصر فى آخبار البشر » ویعرف بتاريخ این الوردى » ج ۲ - 
القاهرة ( الطبعة الوهبية ) ۱۲۸۰ ه | ۱۸۱۸ م. 
أبو شامة رت 555 ه / ۱۲۹۷ م ) عبد الرحمن بن إسماعيل بن ابراهم بن 
ole‏ شهاب الدين : 
١‏ - « كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية 4 = 
جزءان فى de‏ واحد - القاهرة ( مطيعة وادى Jal‏ ) ۱۲۸۷ - 


- ۳۸۵ - 


۸ ها. 
۲ - « تراجم رجال القرئين السادس والسایع المعروف بالذیل على 
الروضتين نشره السيد عزت العطار الحسينى - الطبعة الأولى - القاهرة 
1ھ / ۱۹۶۷ م . 
أبو القدا رت ۷۳۲ ه / ۱۳۳۱ م ) الملك الوّید عماد الدين pi‏ الفداء 
JW]‏ زين على : 
١‏ - « الختصر فى آخبار البشر » ويعرف بتاریخ ul‏ الفداء » = 4 ل — 
استانة ( دار الطباعة الشاهانية ) ۱۲۸۲ ه . 
۲ - « تقوم البلدان » - نشره رینوودیسلان - باریس ( دار الطباعة 
السلطانية ) ۱۸4۰ م صورة بالأوفست لعرفة مکتبة المثنى بخداد . 
Adulfeda, Descriptio Aegypti, Arabice et Latine, edidit, — Y‏ 
Loannes David Michaelis Goettingae. 1776.‏ 
آبو À‏ ج الطی رت 4۸۰ ه / 1787 م ) غريغور أبو الفرج بن آهرون : 
« تاريخ pat‏ الدول » — بروت (١.‏ الطبعة الكائوليكية للاباء 
الیسوعیین ) ۱۸۹۰ م . 
أبو امحاسن رت AVE‏ ه / ١454‏ م ) جال الدين أبو احاسن یوسف بن 
تغرى بردى : | 
« التجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » - ٩‏ ج - القاهرة ( مطبعة 
دار الكتب المصرية ) ۱۳۶۸ - ۱۳۰۱ ۱۹۲۹ - ۱۹4۲ م . 


الأصطخرى ( عاش فى القرن الرابع ه / القرن العاشر م gly‏ اسحق إبراهيم 


إبن محمد : 
١‏ - « كتاب الأقالم » - جوته ۱۸۳۹ م ۰ صورة = as‏ فة 
مكتبة المثنى بخداد . 
حز ات ون ر اس ا یه 
۷ م: 


= ۳۸۹ = 


البدرى الدمشقى ( عاش ف القرن التاسع ه / الخامس عشر م ) عبد الله بن 
محمد البدرى المصرى الدمشقى العروف al‏ البقاء : 
ang «‏ الأنام فى محاسن الشام » - القاهرة ( المطبعة السلفية ) ١4١‏ 


. 2 


البلاذرى رت ۲۷۹ ه / ۸٩۹۲‏ ) أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر : 
« فتوح البلدان » - عنى بمقابلته والد لتعلیق عليه رضوان محمد رضوان - 
القاهرة ( مطبعة الأزهر ) ۱۹۳۲ م . 


: الدين زهیر‎ ele أبو الفضل‎ ) 0۱۲۰۸ a 101) الدين زهير‎ ol, 
. م‎ ۱۹۹۵ | D ۱۳۸۳ Som - » دیوان بپاء الدين زهير‎ « 


بنيامين التطیل ر ت ۰1٩۹‏ ه / ۱۱۷۳ م ) بنيامین بن يونة التطيلى النباری 
الأندلسى : 
« رحلة بنيامين » - ترجمتها عن الاصل العبرى وعلق على حواشيها 
وكتب ملحقاتها عزرا حداد - الطبعة الأولى - بغداد ( الطبعة الشرقية ) 
۵۶۵ هد / Vato‏ م . 
الحسن بن عبد الله ر عاش فى القرن الثامن ه / الرابع عشر م ) . 
« آثار الأول .ف ترتيب الدول » - القاهرة ( بولاق ) ۱۲۹۰ ه 
الدمشقى رت ۷۲۷ ه / ۱۳۲۷ م ) محمد uf‏ طالب الانصارى dpal‏ 
العروف بشيخ الربوة والکنی بالدمشقى : 
« نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر » - بطرسيرج 1855 م . 
الذهبى ( ۷:۸ ه / ۱۳٤۷‏ م ) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن.عثان قايماز 
مس الدين : 
« دول الاسلام » — ۳ ج - AA‏ ( مطيعة دائرة المعارف النظامية 
الكائنة بمدينة حيدر آباد الدكن ) ۱۳۳۷ ه . 
ذو النسبين ( ت ۱۲۳ ه / ١775‏ م ) عمر بن.الشيخ الإمام ألى على جسن 


- YAY — 


بن على المكنى بأبى الخطاب والمعروف بذى النسبين دحيه والحسين : 


« كتاب النبراس فى تاريخ خلفاء بنی العباس » صححه وعلق عليه 


السخاوى رت 1.7 ه / ۱٤۹۷‏ م ) شمس الدين gf‏ الخير محمد بن عبد 
الرحمن : 
تحفة الأحباب وبغية الطلاب ف الخطط والمزارات والثراجم والبقاع 
المباركات وما يتبع ذلك - الطبعة الأولى - القاهرة ( مكتبة النشر 
والتأليف الأزهرية ) ۱۳۵۹ ه | Vary‏ م ., 


السراج )2 8 هھ / ۱۷۳۹ م ) محمد بن محمد الأندلسى : 
« الحلل السندسية فى الأخبار التونسية » - ج 4١‏ آجزاء - تحقيق محمد 
الحبيب الميلة - تونس ( الدار التونسية للنشر ) ۱۹۷۰ . 


السيوطى رت ٩۱۱‏ ه / ١6.٠‏ م) عبد الرحمن بن اى بكر جلال الدين . 
-١‏ « تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين » — تحقيق محمد حى الدين عبد الحميد T‏ 
الطبعة الأولى - القاهرة ( مطبعة السعادة ) ۱۳۷۱ ها / ۱۹۵۲ م ٠.‏ 


۲ - » كتاب بغیه الوعاء فى طيقات اللغويين والتحاه » — القاهرة ( مطبعة 
السعادة ) 1١7075‏ ه . 


الشابشتی رت ۳۸۸ ه / ۹۹۸ م ) أبو الحسن على بن محمد : 


« الديارات » - تحقيق ونشر كوركيس عواد - بغداد ( مطبعة 
العارف ) ۱۹۵۱ م . 


= ۳۸۸ — 


« الفتح القسى ف الفتح القدمی » - تحقيق وشرح وتقديم محمد محمود 
صبح - القاهرة ( الدار القومية للطباعة والنشر ) 1158 م . 


عبد اللطيف البغدادى ( 1179 / ۱۲۳۲ م ) الملقب بموفق الدين والمعروف 
بابن اللباد : 


« وصف مصر حوالى سنة ۱۲۰۰ للميلاد » - القاهرة ( مطبعة المجلة 
الجديدة ) . 


العمرى رت ۷۸ ه / ۱۳4۸ ) شهاب الدين أبو العباس المعروف بابن 
فضل ال : 
« مسالك الأبصار فى مالك الامصار » - ج ۱ - نشره أحمد زکی - 
القاهرة ( مطبعة دار الکتب الصرية ) ۱۳۶۲ / ۱۹۲۶ م . 


القزویتی رت ۱۸۲ هھ / ۲۲۸۳ م ) أبو عبد الله زكريا بن محمد بن محموم : 


« اثار البلاد وآخبار العباد » - نسخة فى مجلد طبع جوتنجن › ها 
مقدمة باللغة UY‏ للاستاذ وستنفلد غوتا - جوتنجن ۱۸4۸ م . 


القلقشندی رت ۸۲۱ ها / ١5١8‏ م ) نهد بن على بن أحمد عبد الله : 


« صبح الأعشى فى صناعة الانشا » - ۱6 ج - القاهرة ۱٩۱۳‏ = 
A ۱۳۳۸ — ۱۳۳۱ ۰‏ . 


الكتبى رت ۷۱۶ ه / 177 م ) محمد بن شاکر بن أحمد بن عبد PM‏ 
فخر الدين : 
« فوات الوفيات » - ۲ جر - تحقيق محمد محى الدين عبد Jeh‏ - 
. القاهرة ( مطبعة السعادة ۱ م. ‘ - 


= FAA - 


القریزی ( ت ٥‏ ه / ١557‏ م ) تقى الدين أبو العباس أحمد : 
١‏ - « المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والاثار » - ٤‏ ج - التماهرة 
(مطيعة النيل ) FYT FYE‏ ها. 

۲ - « السلوك Bal‏ دول الملوك » - الجزءان الأول والثانى إلى سنة ۷٤١‏ 
هم - نشره وعلق عليه الد کتور محمد مصطفی زيادة - القاهرة ( مطبعة 
دار الكتب المصرية ) ۱۹۳۶ - ۱۹۶۲ م . 

۳ - « اتعاظ الحنفا LSY Lot‏ الفاطمیین ULI‏ » - نشر وتحقیق الد کتور 
جمال الدین الشیال - القاهرة ۱۹۶۸ . 

£ — » اغاثة الأمة بکشف الغمه » - نشره الد کتور محمد مصطفی زيادة 
وجمال الدين الشيال — القاهرة ( مطبعة نة التأليف والترجمة والنش ) 
۹ مه / ۱۹۶۰ م . 


L'Histoire des Patriarches d’Alexandria, extraits tran. Blochet. cf. 
R.O.L., Vol. XI. Paris. 1908 ( pp. 240 - 260 ). 


ياقوت الرومى الحموى ( ت 775 ه / ۱۲۲۸ م ) أبو عبد الله ياقوت بن 
عبد اللقب شهاب الدين : 


« معجم البلدان » — o‏ ج وفهرس - Tid‏ ۰ م. 


— y4. — 
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حصن تورون 
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الحوف الشرق‎ 


. YYY 

. NEE 

. YEP ee Y\A ع‎ Y\o 
. DÉ 


. ۳۱۱ ۶ 


. VAE 


VOACVE Ue ١1٠١ ۰ ۲ ۸ 
٩۸ ۰۱۹۱ ¢ VAT ۰ ۱۷۷ ۰ ۱/۱ ۰ ۹ 
OA ۲ ۲ 6 (6 YA 
Yo ۲ ۰ ۲ YTA 

. ۲۳۹ — ۳۳۷ | ۲1~ ج‎ Yie 


. 110 ۸ 
. ít 
. ۱۰۰ ۰ 1 ح‎ ٩٩ Ao 


Î 


EI 


الحوف Al‏ 
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دقاق بن تتش 
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الدميرة ( قرية ) 
دنیسر 

دوفر 

دومنيك ( قدیس ) 
ديار بكر 

دير الأنبا أبى مقار 
دير WW‏ یشوی 
دير سانت كاترين 
دير السریان 

دير القديس جال 
دير طمويه 
ديونيس 
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روبرت ر رئيس اساققة الناصرة ) : 
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روجر آف وندوفر (مزرخ) E06 TY‏ ۰۲۷۱۰۱۵۸۱ ۲۷۸ . 
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ستون ز ناضر ) 
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السكسون 
سكمان بن أرتق 
سلسلة البرج 
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شقيق 095 
pie‏ 

الشوانی 

الشوبك 
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فلهار دوين ( مۇرخ ) 
فولك ( اسقف تولوز ) 
فولك ر اسقف تيلل ) 
فولك الأنجونى 

فوه 

فيليب ( ابن يوحنا اف ايلين ) 
فيليب ( ابن بوهمند الرابع ) : 
فيايب اف البنی 

فیلیب أف سوابيا 

فیلیب اف مونتاجو 

فيليب آوغسطس 


$ فیلیب کونت فلاندرز 
فيلاريتوس ( أمیر أرمينى ) : 
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قشتاله 
فلاوون 

قلعة احجاج 
قلعة الشوبك 
قلعة الطور 
قلعناً بغراس 
قلعة جعبر 
قلعة حران 
قلعة تتیس 
قلعة شفیف ارنون 
قلعة صفد 
قلعة قيسارية 
قیساریه 


کاتانیا ر مدينة ) 
کارل ستیفن (tak)‏ 
wy SS‏ (مؤرخ) 
كالكستس الثالى 
(CF) Je‏ 
الكامل ر ملك مصر ) 
كانتربرى 


كاهن ( كلود X‏ مرخ ): 4 . 


الکاهن يوحنا : ۲۳۱-۰۳۸ Ep‏ ۲۵۰ . 
الكتبى ( مرخ ) FT à‏ 
الكرك ذ ۰۸۵۰۷۹ YYA‏ ح ۰۲۳۹۰۲ e Yos‏ 
YAE‏ ۳۲۳ ۰۳۷ ۳۹۸ . 
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کر Sp‏ : ۳۳۸ ح ۲ . 
كريم الدين FAH‏ 3 ۲۰0 . 
الكعبة : ۲۹۲ ح ۳ . 
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کلوی : Yo‏ ۰۲۱۰ ۱۵۱ . 
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کنجزفورد : ٤‏ 4 ۱۶۲۱ . 
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YA‏ ۲۸۵ . 
الكنيسة الشر قية 5 ۰۱۳۰۱۰۱۷۲۹ ۰۱۰ NEE‏ 
كنيسة القدیس مرقص : YoY‏ . 
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